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تسهيلاً للباحثين يسرني وأختي الفاضلة يسرا أن نضع بين أيديكم ما قمت بطباعته من 
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تقديم 


تم بحمد الله وفضله ترتيب هذه اللمسات البيانية في سور القرآن الكريم كما تفضل بها الدكتور 
فاضل صالح السامرائي والدكتور حسام النعيمي فى برنامج لمسات بيانية وفى محاضرات وكتب 
الدكتور فاضل السامرائي زادهما الله علما ونفع بهما الإسلام والمسلمين وجزاهما عنا خير الجزاء 
وإضافة بعض اللمسات للدكتور أحمد الكبيسي من برنامج الكلمة وأخواتها وأخر متشابهات 
والدكتور عمر عبد الكافي من برنامج هذا ديننا والشيخ خالد الجندى من برنامج فى ظلال آية ومن 
برنامج ورتل القرآن ترتيلاً وخواطر قرآنية للأستاذ عمرو خالد وقامت بنشرها أختنا الفاضلة سمر 
الأرناؤوط على موقعها إسلاميات جزاهم الله جميعاً عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة .. فما كان 
من فضلٍ فمن الله وما كان من خطأ أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن يتقبل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعناً بهذا العلم فى الدنيا والآخرة ويلهمنا تدبر آيات كتابه 
العزيز على النحو الذى يرضيه عنا وأن يغفر لنا وللمسلمين جميعاً يوم يقوم الأشهاد ولله الحمد 
والمنة. 

أختكم سمر الأرناؤوط. 


من الآية ٠۷١‏ إلى آخر سورة النساء 


هذا ليس عبثاً. في آية النساء يخاطب اليهود يقول لهم يا يهود يا أهل الكتاب أنتم عندكم الحقائق 
والتوراة والإنجيل مليئة بالحقائق لماذا تكذبون على التوراة والإنجيل ونة تقولون كلاماً آخر؟ ليس من 
الحق» فأنتم ابحثوا عن الحق الذي في الكتاب وقولوه (وَلا د تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ) فرب العالمين 
يقول لأهل الكتاب ابحثوا في كتبكم عن الحق المتعلق بنبوة محمد نبي آخر الزمان وقولوها (وَلَا 
تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ) هذا أمرٌ بأن يقولوا الحق. الثانية نهي بأن لا يقولوا غير الحق (يَا أَهْلَ 
اكاب لا تغلوا في دِينِكُم غَيِرَ الْحَقَّ) فرب العالمين نهاهم عما قالوا لأنهم قالوا غير الحق وأمرهم 
أن يقولوا جديد الحق نفسه قال لا تقولوا إلا الحق ففي سورة النساء فيها أمر بأن يقولوا الحق وفي 
المائدة نهي أن يقولوا غير الحق لأن في ناس سكتوا فقال قولوا الحق وناس قالوا كذباً فقال لا 
تقولوا غير الحق إذاً هذا خطاب لجماعة من أهل الكتاب وهذا خطاب لجماعة أخرى من أهل 
الكتاب. 
* في ولادة المسيح يقول تعالى (إلّمَا اْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رول الله وَكَلِمَتُهُ قا إلى مَرْيَمَ 
وَرُوحٌ مَنْهُ )۱۷١(‏ فهل هو كلمة أو روح؟ وهل بعث الله تعالى جبريل إلى مريم أو نفخ في مريم 
العذراء و عام السامرائي) 
را سويًا )١9(‏ كلت إل أغوة بالرخسن منت إن لت تی ۸ ا) قال تا آنا مول ريك ف لي 
لاما رَكَيَا (۱۹) مريم) روحاً هنا يعني جبريل - عليه السلام - » سماه تعالى الروح الأمين اسمه 
العلم جبريل (قَل مَن كَانَ عدوا لجبريل فإنَهُ نَزْلَهُ على قلبك بإذن الله (11) البقرة ) وذكر وصفه. 
الروح الأمين (نَرَلَ به الرُوح الأمِينُ )١15(‏ عَلَى قلبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذْرِينَ )۱۹٤(‏ بلسَان عَرَبي 
مُبِينِ )۱۹١(‏ الشعراء) (مَن كَانَ عدوا لله وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ (۹۸) البقرة ) الروح 
الأمين هو جبريل. (كلمة من الله) كلمة كن فيكون كما قال في آدم كن فيكون (إنَمَا أمْرُه إِذَا أَرَادَ شَيْنا 
ن قول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۸۲) يس) (إِنَّ مَل عِيسَى عِنڌ الله كَمَتّلِ آَم خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثم قال لَه كن 
فَيَكُونُ (54) آل عمران) لا تعارض بين الآيتين. 


(ورتل القرآن ترتيلاً) : 

(يَا أل الاب ل تلوأ في دِينِكُمْ )١1(‏ النساء) الغلو مأخوذ من غلوة السهم وهي منتهى اندفاعه 
واستُعير للزيادة على المطلوب من المعقول. فالغلو في الدين تجاوز الحد المألوف بحيث يُظهر 
المتدين ما يفوق حدود الدين فالنصارى طولبوا باتباع المسيح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى 
ألوهييته أو كونه ابن الله. 

آية (۱۷۲) : 

(ورتل القرآن ترتيلا) : 
أن يَسْتَنِف الْمَسيخ أن يَكُونَ عَبْداً لله )1١0(‏ النساء) الاستنكاف التكبّر والامتناع بأئفة فهو أشد 
من الاستكبار. ونكرت كلمة (عبد) ولم تضف إلى الله أي لم يقل عبد الله لأن التنكير أظهر للعبودية 
أي عبداً من جملة العبيد ولو قال عبد الله بالإضافة لأوهمت الإضافة أنه عبد الله الخصيص لله 
وحده. 

آية (۱۷۳) : 

* ما الفرق بين استنكف واستكبر في الآية (َأَما الّذِينَ تنكو وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَبَهُمْ عدَابا 

نَا )١7*(‏ النساء)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

استنكف أنف وامتنع» رأى نفسه أعز من ذلك وأعظم من ذلك لذلك يقولون الإستنكاف أشد من 
الإستكبار لأن فيها استكبار وفيها إذلال للطرف الآخر. استكبر رأى نفسه أكبر امتنع وعند أهل 
المعجمات يقولون استنكف معناها استكبر لكن المدققين يقولون استنكف فيها استكبر لكن فيها 
معنى آخر إذلال للآخرين. 

نستطيع أن نقول لا توجد حدود فاصلة بين مفردات اللغة لكن هناك فروق دلالية بين بعض 
الكلمات؟ 

هناك من ألّف في الفروق اللغوية مثل أبو هلال العسكري. 

(ورتل القرآن ترتيلا) : 

(وَلا يَجدُونَ لَهُم مّن دُون اله ولِيَاوَلاََصِيرًا )٠۷(‏ النساء) تيئيساً لهم فقد غرف عند العرب 
وغيرهم من أمم ذلك العصر الاعتماد عند الضيق على الأولياء والنصراء ليكفوا عنهم المصائب. 
آية )١07٠(‏ : 

* (فَأمًا الَذِينَ آمَنُو بالل وَاغْتَصَمُوأ به فُسَيْدْخِلُهُمْ في رَحْمَة مّنْهُ )1١(‏ النساء) الدخول في الشيء 
يتطلب مكاناً يمكنك من ولوجه فهل الرحمة مكان يُدخَل؟ ولم قال فسيدخلهم في رحمته ولم يقل 
سيمتكهم رجحم 

(ورتل القران ترتيلا) ٠‏ 

هذا غاية الرضى والرحمة ألا ترى كيف صؤور الله تعالى الرحمة على هيئة جرم ومكان يحوط أهله 
ويغمرهم ويعمهم بالرحمة حتى يشمل كل جزء منهم. 

: )١75( آية‎ 

* انظر آية )١١(‏ .؟ 

* انظر آية )١71(‏ . ؟ 

* آخر سورة النساء (ِيُبيَنُ اله َكُم أن تَضِنُوْ ٠١١(‏ )) قد يُفهم أنه من باب الضلالة أو أن المقصود 
هنا أن لا تضلوا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

النحاة البصريون والكوفيون يقدروها تقديرين لكن المعنى العام واحد. إما كراهة أن تضلوا أو 
الكوفيين يقولون لئلا تضلوا وسيكون المؤذى واحد لئلا تضلوا معناه كراهة أن تضلوا. مثل قوله 
تعالى (وَأَلْقَى في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ )٠١(‏ النحل) أي لئلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم. 


الله تعالى يبين لنا حتى لا نضل والأقرب للتقديرات قسم يقول لئلا تضلوا وقسم يقول كراهة أن 
تضلوا لكن المعنى واحد يفضي إلى معنى واحد وهو عدم الضلال. 

تناسب مفتتح سورة النساع مع خاتمتها 

بدأت بقوله تعالى (ِيَأَيُهَا انان ان وا ركم الذي خلَكُم من تفس واجذة وَخلق مثها رها َك 
ِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ( )١‏ وَآنُوا 
الْيَتَامَى أمْوَالَهُمْ وَلَا تَتبَدلُوا الْحَبيتَ بالطب وَلَا تاكلوا أمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ خُوبًا كبيرًا (۲ (( 
هذه أوائل السورة وقال في خاتمتها (ِيَسْتَفُونَكَ قل الله يُفتِيكُم في الْكَلَالَة إن مرق مَك ليس لَه وَلَدَ 
وَلَهُ أخث فُلَهَا صف ما تَرَكَ وهو يَرِنَهَا إن لم يكن لها ولذ فإ كانتا انين فلَهُمَا التَنَانِ مِمّا ترك 
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رجالا وَنِسَاءَ فلِلذگر مئل حَظ الأنتييْنِ يُبَيْنُ الل كم أن تَضِلُوا وال ِكل شَيءِ عَلِيمٌ 
لحن )) يستمر في المواريث. بدأت السورة بخلق الإنسان وبثّ ذريته في الأرض (يَاأَيُهَا الناسن 
اتقوا رَبَّكُمْ الذي خلقكمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرَا وَنِسَاءَ) إذن 
بدأت بخلق الإنسان وبث ذريته في الأرض وانتهت بهلاكه من دون عقب (إن مرق مَلَكَ ليس لَه 
وَلَدْ)ٍ انتهت بنهاية الإنسان» ليس هذا فقط وإنما بدأت بإيتاء الأموال للنشئ الجديد (وآثوا الْيَتَامَى 
أَمْوَالَهُمْ) واختتمت بتقسيم التركات. هذا تناسب. إذن هذا الترتيب توقيفي مع أن القرآن نزل منجّماً 
على مدى ثلاث وعشرين سنة . 


تناسب خاتمة النساء مع فاتحة المائدة 

تبدأ المائدة (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوأْ أؤفوأ بالْعُقَودٍ ١(‏ )) وأخبر ربنا في النساء في أواخرها أن اليهود 
لما نقضوا المواثيق التي أخذها الله عليهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم فقال (فبظلم مَنَ الّذِينَ هَادُوأ 
حَرَّمْنَا علَيْهمْ طيّبَاتٍ أجلت لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عن سَبيل الله كَثيرًا )١1١١(‏ النساء) إذن حرم عليهم 
الطيبات لأنهم نقضوا المواثيق وقال في المائدة (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ أؤفوأ بالْعْقَودِ) لأن أولئك 
نقضوها أنتم أوفوا بالعقود لذلك في أوائل المائدة قال (ِقُلْ أَحِل لَكُمُ الطَيّبَاتُ (4 )) مقابل (حَرَّمْنَا 
عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أَحِلّتْ لَهُمْ )١1١١(‏ النساء). يخاطب المؤمنين في سورة المائدة لما قال أوفوا بالعقود 
قال أحل لكم الطيبات أما أولئك حرم عليهم الطيبات لنقضهم المواثيق أنتم أوفوا بالعقود أحل لكم 
الطيبات. هذا أمرء والأمر الآخر أنه في خواتيم النساء تقسيم الإرث (يَسْتَفتُونَكَ قل الله يُفتِيكُمْ في 
الْكلآلَةَ ١075(‏ )) فإذن خاتمة النساء في تنظيم العلاقة المالية بين الأقرباء. في أول المائدة العلاقة 
مع الآخرينء تلك العلاقة المالية مع الأقرباء والمائدة مع الآخرين والطبيعي أن تبدأ بالأقرباء ثم 
تعمم» فذكر العلاقة بين الأقربين في النساء وتقسيم الإرث بينهم وأول المائدة ذكر العلاقة مع 
الآخرين وتبدأ (يَا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوأ أؤفوأ بِالْعُقودِ) والعقود مع الآخرين (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَقَوَى 
)"(( هذه مع الآخرين. إذن صار خاتمة النساء وأول المائدة تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع 
عموماً كلهم من الأقربين إلى عموم المجتمع» > تنظيم العلاقة كلها بين الداخل والخارج. 

ثم خاتمة النساء في تقسيم الأموال وأول المائدة في صرف الأموال ابتداء من الأطعمة أول ما يحتاج 
إليه الإنسان الطعام فذكر ما يحل له (ِقَلَ أحِل لَكُمْ الطيَبَات وَمَا عَلْمْتُم مّنَ الْجَوَارِح مَكَلَبِينَ تعَلَمُونَهُنَ 
ات ل ود 
مج 0 HR‏ في و و 
النساء في تقسيم الأموال والمائدة في أوجه صرف الأموالء إذن هي مترابطة كاه اللساء قن 
هلاك الإنسان والاستفادة من ماله والاستفادة مما ترك وبداية المائدة في إهلاك الأنعام والاستفادة 
منها من صوف ولحم. تلك استفادة مما ترك وهذه استفادة مما تركت من صوف ولحم وأشعارء إذن 
الرابط الاستفادة مما ترك ومما تركت» تلك استفادة في الأموال والاستفادة من هذه بالأصواف 


والأشعار واللحم, إذن ترابط أكثر من موضوع في العقود وإحلال الطيبات وتنظيم العلاقة والاستفادة 
هما ترك وهها تركث. 
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تناسب خواتيم النساء مع فواتح المائدة 


تبدأ المائدة (يَا أَيُها الَذِينَ منوا أؤفوأ بِالْعُقَودٍ ١(‏ )) وأخبر ربنا في النساء في أواخرها أن اليهود 
لما نقضوا المواثيق التي أخذها الله عليهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم فقال (فبظلم مّنَ الذِينَ هاوأ 
حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طيَبَاتِ أَجِلّتْ لَهُمْ وبِصَّدّهِمْ عن سَبيل الله كَثِيرَا )١(‏ النساء) إذن حرم عليهم 
الطيبات لأنهم نقضوا المواثيق وقال في المائدة (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأً افوأ بالغقود) لأن أولنك 
نقضوها أنتم أوفوا بالعقود لذلك في أوائل المائدة قال (ِقُل أحِل لَكُمْ الطيّبَاتُ (4 )) مقابل (حَرَّمْنَا 
عَلَيْهِمْ طيّبَاتٍ أَحِلْت لَهُمْ ( ٠١‏ ) النساء). يخاطب المؤمنين في سورة المائدة لما قال أوفوا بالعقود 
قال أحل لكم الطيبات أما أولئك حرم عليهم الطيبات لنقضهم المواثيق أنتم أوفوا بالعقود أحل لكم 
الطيبات. هذا أمرء والأمر الآخر أنه في خواتيم النساء تقسيم الإرث (ِيَسْتَْتُونَكَ فل الله يُفْتِيكُمْ في 
الْكَلآَنَةَ ١75(‏ )) فإذن خاتمة النساء في تنظيم العلاقة المالية بين الأقرباء. في أول المائدة العلاقة 
مع الآخرين؛ تلك العلاقة المالية مع الأقرباء والمائدة مع الآخرين والطبيعي أن تبدأ بالأقرباء ثم 
تعمم. فذكر العلاقة بين الأقربين في النساء وتقسيم الإرث بينهم وأول المائدة ذكر العلاقة مع 
الآخرين وتبدأ (يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوأ أَوقُوأ بِالْعْقَودِ) والعقود مع الآخرين (وَتَعَاوَنُوأ عَلَى ابر وَالتََقَوَى 


(؟)) هذه مع الآخرين. إذن صار خاتمة النساء وأول المائدة تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع 
عموماً كلهم من الأقربين إلى عموم المجتمعء > تنظيم العلاقة كلها بين الداخل والخارج. 

ثم خاتمة النساء في تقسيم الأموال وأول المائدة في صرف الأموال ابتداء من الأطعمة أول ما يحتاج 
إليه الإنسان الطعام فذكر ما يحل له (ِقَلَ حل لَكُمْ الطيَبَات وَمَا عَلَمْتُم مْنَ الْجَوَارِح مَكَلْبِينَ تُعَلَْمُونَهْنَ 
سو ا د و E‏ ل 


ا 


و 0 خاتمة النساء في 
هلاك الإنسان والاستفادة من ماله والاستفادة مما ترك وبداية المائدة في إهلاك الأنعام والاستفادة 
منها من صوف ولحم. تلك استفادة مما ترك وهذه استفادة مما تركت من صوف ولحم وأشعارء إذن 
الرابط الاستفادة مما ترك ومما تركتء تلك استفادة في الأموال والاستفادة من هذه بالأصواف 
والأشعار واللحم, إذن ترابط أكثر من موضوع في العقود وإحلال الطيبات وتنظيم العلاقة والاستفادة 
مها ترك و معا تركت. 


هدف السورة الوفاء بالعهود 


سورة المائدة هي أول سورة ابتدأت ب (يا أيها الذين آمنوا) وتكرر فيها هذا النداء 75 مرة من 
أصل ۸۸ مرة وردت في القرآن كله. وهي آخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
المدينة بعد حجة الوداع. وقد اشتملت على العديد من الأحكام: أحكام العقود. الذبائح» الصيدء 
الإحرام» نكاح الكتابيات» الردة › أحكام الطهارة » حد السرقة › حد البغي والإفساد في الأرض› 
أحكام الميسر والخمرء كفارة اليمين» قتل الصيد في الإحرام» الوصية عند الموت» البحيرة والسائبة 
> الحكم على من ترك العمل بشريعة الله وغيرها. وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال" "علّموا رجالكم سورة المائدة" لما فيها من أحكام ووفاء بالعهود والمواثيق. 
والخطاب من الله تعالى للمؤمنين ب (يا أيها الذين آمنوا) بمعنى يا من آمنتم بي ورضيتم أن تدخلوا 
في ديني عليكم أن تنفذوا أوامري لتفلحوا وتكونوا من المؤمنين حقا. ١‏ 

* سميت السورة ب (المائدة ) لورود قصة المائدة في نهاية السورة في قصة سيدنا عيسى - عليه 
السلام - والحواريين. لكن التسمية لا تتعلق فقط بذكر المائدة في السورة ولكن العبرة من القصة 
هي الهدف وتسميتها تتناسب مع هدف السورة › لأن الله تعالى حذر الحواريين أنه سينزل عليهم 
المائدة ولكن من كفر بعدها ولم يؤمن سيعذبه الله عذاباً شديداً وهذا توجيه وتحذير للمسلمين بأن 
عليهم الوفاء بالعهود والمواثيق وإلا سيكون العذاب جزاؤهم كما في قصة المائدة . 
والسورة شددت في معظم آياتها على العهود والمواثيق باختلافها وكل نداء (يا أيها الذين 
آمنوا) ينص على عهد مختلف, والآيات تذكر باستمرار بأهمية الوفاء بالعهود والالتزام بها. 

النداء الأول: العقد الأول في الطيبات من الأكل وهي أول ضروريات الحياة » وما أحله الله تعالى لنا. 
ومن رحمة الله أنه ابتدأ الأحكام بما أحلَ وليس بما حرّم. (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُو أؤفُوأ بِالْعُقَودٍ أُحِلْتْ 
لكم بَهيمَةالأنغام إلا مَا ّى عَلَيْكمْ غَْرَ مُحِلّي الصَّيْد وَأنتُْ حُرْمَ إنّ الله يَكُمُ مَا يُرِيدْ ١(‏ ( 

النداء الثاني: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ل حِلُو شَعَآرَ الله وَل الشَهْرَ الْحَرَامَ وَل الْهَذيَ وَل القلآئد ولا 
آمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبتَعْونَ فضلاً من رّبّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا َلَلتمْ فصْطَادوأ وَل يَجْرِمنْكُمْ شَنَآنُ قوم أن 
صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تعدوأ وَتَعَاوَنُوا على لبر وَالتّقؤى وَل تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانِ 
وَانَقُوأ الل إنَّ اله شَدِيد العقاب (۲ (( e‏ اسلامية عظيمة وانتقل من 
طيبات 2 ا الإنسانية والعدل يكذ - 


وو ر_ر فر م را 


OIE TE‏ € ا 


َكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَة غَيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لإثم فإنَّ الله غُفورٌ رَحِيمٌ (" (( . وفيها حرّم ربنا تعالى بعض أنواع الطعام وجاءت 

فيها (اليوم أكملت لكم دينكم) لأن الدين قد اكتمل وتم وعلينا أن نعاهد الله تعالى على كمال هذا الدين 
والعمل به. 

عفيفات . اليو أحل لَكُمْ الطَيْبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أوثُوأ اكناب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَه وَاأ لمُخْصَّنَاتْ 
مِنَ الْمْوْمِئَاتٍ وَالْمُخْصَّنَاتْ مِنَ الَذِينَ أوثوا الْكِتَابَ مِن قَبِْكُمْ إذا قشو ایر رفن تین غير 
مُسَافِحِينَ ولا مُتخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان فقذ حَبط عَمَلُهُ وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ (ه (( 


النداء الثالث: : أحكام الوضوء. بعد ذكر الطيبات من الطعام والزوجات لا بد من ذكر طيبات الروح , 
وطهارتها لذا جاءت آية الوضوء هنا في السورة . إا يها الَذِينَ موأ إذَا قَمْتُمْ إلى الصّلاة فاغْسِلوأ 
وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافق وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعبِينِ وإن كُنتَمْ جُنَبَا فَاطهّرُوأ وَإن 
كُنثم مَرْضَى أو على سَفْرٍ أو جَاء أَحَدْ منَكُم مَنَ الْعَايطٍ أو لامَسْتمْ النْسَاءِ فَلَمْ تَجدُوأ مَاء قَتَيِمَمُو 
صَعيدًا طيّبًا فَامْسَحُوأ بوْجُوهكم وَأَيْدِيكُم مَنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدْ لِيُطْهَرَكُمْ 
ولتم نعمت علَيِكُم نكم تسكُرُونَ ( )) . 
- تذكير بضرورة الوفاء بالعهود: بعد كل بضع آيات عن العهود تأتي آية تذكر بأهمية الوفاء 3 
بالعهود كما في الآية (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِينَاقهُ الَّذِي وَانَقكُم به إِذْ قلَتُمْ سَمِغْنًا وَأَطفْنًا وَاتّقوا 
الله إن الله عَلِيمٌ بذات الصّدُور (۷)) . 
النداء الرابع: العدل. فمن ضمن ما نعاهد الله تعالى عليه العدل حتى لو ظلم المسلم ويذكرنا تعالى 
بأنه وفُى بعهده مع عباده فكيف لا يوقي العباد بعهودهم مع ربهم ومع الناس. (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ 
كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهداء بِالْقِسْطِ وَل يَجْرِمَنْكُمْ شَنَآنْ قوم على ألا تغيلوأ اغيلوأ هو أَقْرَبْ للتّققى 
وَانّقَوأ الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (۸)) . 
النداع الخامس: التذكير بنعمة الله على عباده (يا أَيُهَا الّذِينَ منوا الْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمَّ قَومْ 
أن يَبْسُْطُوآ يكم أَيْديَهُمْ كف أَيْدِيَهُمْ عَنكم وَاتَقُوأ الله وَعَلَى الله فليتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ١١(‏ )) . 
* قصة بني إسرائيل: جاء ذكرها هنا لأن بني إسرائيل قد نقضوا الكثير من العهود وهم نموذج لمن 
ينقض بالعهود والمواثيق. ( ولقذ أخذ الله ميثاق بَنِي إِسْرَآئِيل وَيَعَدنَا مِنهُم اثنّي عَشْرَ نَقِيبًا قال الله 
ني مَعَكُمْ ِن أَقَمْتُمْ الصّلآةَ وَآتيْتُمْ الزّكَاةَ وَآمَنثُم برُسُلِي وَعَزَرْثْمُوَهُمْ وَأَقَرَضْتُمْ تم الله قَرْضًا حَسَنًا 
لأكفرَنَ عَنكُمْ سَيْنَاتِكُمْ وَلأدخِلنْكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأَنهَارُ فَمَن كفَرَ بَعْدَ ذلك مِنكُمْ فقذ ضَلَ 
سَوَاء السّبيل* فَبمَا نفضهم مَينَاقَهمْ لَعناهُمْ وَجَعَلَنَا قلويَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ وَنَسُوأ 
حَظَا مما دروا به وَل تَرَال تطلغ عَلَى خَآئِنَةَ مُنْهُمْ إلا قليلاً مَنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاصَفْحْ إِنَّ الله يُحِبُ 
الُخسِنينَ) آية .٠١ - ٠١‏ 
* قصة سيدنا موسي - عليه السلام. - ودخول القدس: (وَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قوم اذْكُرُوْ نِعْمَة الله 
عَلَيْكُمْ اذ جَعَلَ فِيكُمْ أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكَا وَآتَاكُم ما َم يُوْتِ أَحَدَا مّن الْعَالَمِينَ * ..* قال نها مُحَرَمَة 
عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتيهُونَ في الأزض فلا تَأسَ على الْقؤم الفاسقين) الآيات من ۰ - ۲٢‏ - وفي 
ورودها تأكيد آخر على نموذج نقض العهود من بني إسرائيل والفرق بين رد الله تعالى عليهم (فإنها 
محرمة عليهم) وبين خطابه سبحانه للمؤمنين (أحل لكم الطيبات) . 
ا ورودها في هذه السورة بعد قصة بني إسرائيل لأن بني إسرائيل نقضوا العهود 
جبنهم وقابيل قتل أخاه هابيل بتسرعه ونقضه للعهد. (وائل عَلَيْهِمْ بَا ابْنَيْ آَم باحق إِذْ قَرَبَا 
رانا فل من أحدهما وَل يتب مِن الآخر قان فنك قال إلا قبل اله من الْمتّينَ ) ية ٠۷‏ - 
۳١‏ 
النداء السادس: تأكيد وسيلة تعين على الوفاء بالعهود وهي ت تقو ي الله والجهاد في سبيله (يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوأْ انَقوأ الل وَابْتَعُوأ إلّيه الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواً في سَبيله لَعَلَكُمْ تُفيِحُونَ (ه” )) . 


النداء السابع والثامن: الآيات ١‏ - 56 (يَا أَيُهَا الَذِينَآمَنُوأ لا تتَخِدُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَىٍِ َولِيَاء 
بَعْضّهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مَنكُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ* ..* يا أَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوأ من يَرْتَدَّ مِنكُم عن دِينِه فُسَوْف يَأتي الل بقوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة على الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَخَافُونَ لَوْمَة لآيم ذلك فضْل الله يُوْتِيه من يَشَاء واللة وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ) وفيها دعوة إلى عدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وهذا لا يعني عدم التسامح. يجب أن 
تكون للمسلمين هوية خاصة بعيداً عن التقليد الأعمي , وهذه الآيات سبقها ربع كامل من الآية 

۱ (يَا يها الرَسُول لآ يَحْزْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفرِ مِنَ الّذِينَ قالوا آمَنّا بأفوَاهه وَلَمْ تِن 
قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هاذوأ سَمَاعُونَ لِلَذِب سَمَاغونَ لقوم آخَرِينَ لم يَانوكِ يُحَرَفُونَ الْكلِمَ من بَعْدٍِ 
مَوَاضِعه يَقَولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَدَا فَخُدُوهُ وَإن لَمْ تُوْتَوْهُ فَاحَدْرُوآ وَمَن يُرِدِ اله فََِتهُ فلن تَمَلِكَ لَه مِنَ الله 
شَيْنا لبك الَذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهَرَ قلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيَا خي وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ) إلى 
الآية ٠١‏ (أْفْحْكْمَ الْجَاهِلِيَةَ يَبْعْونَ وَمَنْ ن أَحْسَنُ مِنَ الله حكُمًا لقم يُوقَنُونَ) بتوجيهات 

النداء التاسع: عقاب الذين ينقضون العهود أن يستبدلهم الله تعالى بغيرهم. (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ من 
يزد منكُم عن دِينِه فُسَوف يَأتِي الله بقوم يُحِبُهُمْ وَبُحِبُونة أَذلّة على الْمُوْمِنِينَ أعِزَةٍ على الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة لآيم ذَلِكَ فضل الله يُوْتِيه مَن يَشَاء وال وَاسِعٌ علي (؛ ٠‏ )) 


النداء العاشر: النهي عن اتخاذ الكفار والمستهزئين بالدين أولياء 3 يها الّذِينَ آمَنُوأ لا َتَخِدُوا 
الَِّينَ اذو دِينَكُخ هوا وَلَعِبَا مّنَ الّذِينَ أوتوأ الْكتَاب من قَبْلِكُمْ وَالْكَفَارَ أَولِيَاء وَانّقُوأ الله إن كُنثُم 
مُوْمِنِينَ (9* )) . 

النداء الحادي عشر: النهي عن تحريم ما أحل الله تعالى . (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوأْ لا تُحَرّمُوأْ طَيّبَاتِ مَا 
أحَلَ اله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوأ إنَّ الله لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ (۸۷)) . 

النداء الثاني عشر:النهي عن الخمر والميسر وهي من ضمن الوفاء بالعهود وعلى المسلم أن يعاهد 
الله تعالى على ترك هذه الموبقات وان يحفظ عهده (يا يها الذينَ آمَنُوأ إِنَمَا الَْمْرُ وَالْمَنْسِرَ 
الآنصَابُ وَالأَزُلآمْ رجن مَنْ عَمَلٍ الشيطان فَاجْتَنِبُو لَعَلْكمْ تفلخځون) آية ۹۰ 

النداء الثالث عشر: (يا يها الَذِينَ آمنُوا يكم لله بشَيْءِ مَنَ الضَيدٍ تئالة يديك وَرِمَاحُكُمْ يعم 
الله من يَخَافَهُ بالْعْيب فمَنِ اغَتَدَى بَعْدَ ذلك فل عَذَّابٌ أَلِيمَ ٠٤(‏ )) . 

النداء الرابع عشر: من رحمة الله تعالى بنا أن جعل لنا بعد التشدد في العهود والوفاء بها ضوابط. 
بآن لا نضيّق على أنفسنا بالسؤالٍ عما لا يعنينا. . (يَا آَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تَسْألُوأ عَنْ أَسْيَاء إن تُبْدَ لَكُم 
تَسُوَكُمْ إن تَسْأَلوأ عَنْهَا حِين يُنَزَلُ الْقرْآنْ نبد لَكُْ عقا الله عَنْهَا الله غَفورٌ حَلِيمَ ٠١1(‏ )) . 

النداء الخامس عشر: وفي هذه الآية يضع الله تعالى لنا ضابطاً آخر بأنه علينا بأنفسنا ولا يضرنا لو 
ضل كل من حولنا علينا أن نحفظ عهدنا مهما كان من حولنا ضالا. (يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
أَنفْسَكُمْ لا يَضْرّكُم مّن ضّل إا هنيتم إلى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا بكم بمَا كنت تَعملُونَ (5 ٠١‏ )) . 
النداء السادس عشر: حكم الوصية والشهادة (يا أيها الذينَ منوا شهادة بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوتُ حينَ الْوَصِيَةَ ائان ڏوا عذلِ منَكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ في الأزض فأصابنكم 
مَصِيبَة الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا من بَعْدِ الصّلاةٍ فَيْقَسِمَانِ باللهِ إن ارْتَبْتُمْ ل نَشْتَرِي به ثَمَنَا وَلَو كَانَ ذا 
َرْبَى وَل نَكتُمُ شَهَادَةَ الله إا إذا لَمِنَ الآئمِينَ (5 ٠١‏ )) . 

- أهداف الشريعة الإسلامية : ذكر الفقهاء أن مقاصد الشريعة هن خمسة : حفظ الدين والعقل 
والمال والنفس والعرض» وهذه المقاصد الخمسة هي لمصلحة المؤمن فعليه أن يفي بعهوده وهذه 
المقاصد موجودة في سورة المائدة : 

* حفظ الدين (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوْ مَن يَْتَدَّ منكُمْ عن دِينه فُسَوْف يَأْتِي الله بقوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه ذل 


ص 


عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة لآم ذلك فُضل الله يُؤتِيه 
مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِغٌ عَلِيمٌ (4 )) . 


* حفظ النفس (مِن أَجْلٍ ذَلِكَ كتَْنَا على بَنِي إِسْرَائِيل أنه مَن فل نَفْسا بير نفس أو فُسَادٍ في الأَرْضٍ 

فُكَانْمَا قل الاس جَمِيعَا وْمَنْ أَخْيَاها فَكأنْمَا أَخيَا النّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءِ نَهُمْ رُسَلْنَا بِالبَيَاتِ ثم إن 

كَثِيرَا منْهُم بَعْدَ ذلك فِي الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (۲" )) . 

* حفظ العرض (الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطيبَاتُ وَطَعَام الذي أوثوأ الْكتّاب حل لَك وَطَعَامْكُمْ جل لَه 

وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُخصّنَاتْ مِنَ الَذِينَ اوتوأ الْكِتَاٍ من قَبْلِكُمْ إذا آنَيْنَمُوهْنَ أَجُورَ هن 

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَل مُنَخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان فقذ حَبط عَمَلّهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ 

الْخاسِرين ))٥(‏ . س 

* حفظ المال و(وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاقوا أَيدِيَهُمَا جَرَاء ما كسَبَا الا مَنَ الله وال عَزِيرٌ حَكِيمٌ 

.)0( 

* حفظ العقل إت ايها الذين اموا إا لكر امير والأنصاب الم رمن م عمل الشيطان 
بوه َلك فون ٠0‏ )) . 

ختام السورة : مراجعة العقود يوم القيامة : (يَوْمَ يَجْمَعْ الله الرس فَيَقُولَ مَادًا أَجِبْتُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لَنَا 

إنْكَ أنت عَلام الْغَيُوبِ ٠١9(‏ )) . 

وقد اشتملت السورة من أولها إلى خاتمتها بالعقود وأهمية الوفاء بها: بداية السورة (يا يها الَذِينَ 

اموا أؤفوأ بالعقودِ ١(‏ )) ووسطها (يَا أَيُهَا الرَسُول بَلْعْ مَا أنزل إِليْكَ من رَبك وَإن لَمْ تفل فما 

بلغت رِسَالَتَةُ اله يَعْصِمْكَ مِنَ الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي القوم الْكَافِرِينَ ٠۷(‏ )) ونهايتها (قال الله هَذَا 

يَوْمُ يَنفعُ الصَّادِقِينَ صٍذقهم لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضِي الله عَنْهُمْ 

وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ القؤزٌ الْعَظِيمْ ١١9(‏ )) . 

وآخر سورة المائدة مرتبط بأول السورة أيضاً (قَالِ اله هذا َو يَنفَعُ الصّادِقِينَ صِذْقهُمْ لَهُمْ جنات 

تجري من تختها الأنهَارُ خالدينَ فيها أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنة ذَلِكَ الور الْعَظِيمْ ٠٠١(‏ (( 

فالذين يصدقون هم الذين يوفون بالعهود وهم المؤمنون (يَا أيُها الذِينَ آمَنُوأْ أؤفوأ بالعغقودٍ ١(‏ )) . 


من اللمسات البيانية فى سورة المائدة 


من أول سورة المائدة إلى الآية ؟ه 


: )١( ية‎ 

* (يَا يها الَذِينَ آمنُوأ فوأ بِالْعُقُودٍ )١(‏ المائدة ) ِم أمرنا الله تعالى الوفاء بالعقود ولم يقل لنا 
إلتزموا أمر الله؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 
الإيفاء أن تعطي وتؤدي ما عليك كاملا من غير نقص ولا شك أن ترك النقص لا ب يتحقق إلا إذا أذيت 


زيادة على القدر الواجب. والعقود جمع عقد وهو ربط الحبل بالعروة والعقد هو الالتزام الواقع بين 
جانبين في فعل ما فالصلاة عقد بينك وبين الله تعالى وعليك الإيفاء به فالوفاء بالعقد يتطلب منك 

حرصاً ومبالغة فى أداء ما تعهدت به. 

آية(): 000 

* ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله (ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام 
أن تعتدوا (؟) المائدة وقوله (ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا (۸) المائدة ؟ لماذا جاءت 
مرة (على أن) ومرة (أن) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة المائدة (يَا أَيُها الَّذِينَ آمَُوا لا تُجِلُوأ شَايرَ الله وَل الشهرَ الْحَرَامَ وَل الْهذي وَل 
الْقَلآئِدَ وَلا آمّينَ الْبَيتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُونَ فصلا من رَبّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوأ وَلاً يَجْرِمَنَكُمْ 


شَنَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَنُوأ عَلَى الْبرَ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإثم وَالْعَدوَانِ اتقو الله إن الله شَدِيدُ العقاب (؟] ) وقال تعالى (يَا أيُها الِّينَ آمَنُوأ ونوا قَوَامِينَ 
لله شَهَدَاء بِالْقِسْطٍ وَل يَجْرِمَنُكُمْ شَئَآنُ قوم عَلى ألا تعلو اغيلوا هو أقَرَبٌ للتَقوى وَانّقوأ الله إنَّ الله 
خَبِيرٌ بمَا نَعْمَلُونَ (8) ) المحذوف في الأية الأولى (على ) وهو من الحذف الجائز ويسموه نزع 
الخافض بوجود أن ومعلوم الحرف وهذا جائز نحويا. والسؤال هو لماذا خذف الحرف (على ) في 
الآية الأولى وذكر في الثانية ؟ إذا كان الحرف متعيّن يكون الذكر آكد من الحذف وإذا لم يكن 
متعيّناً ( أي له عدة معاني) يكون من باب التوسع في المعنى . وإذا نظرنا إلى الآيتين السابقتين نجد 
أن الثانية آكد من الأولى لأن الحرف ذكر والآية الأولى نزلت في حادثة واحدة حصلت وانتهت وهي 
تخص قريش عندما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام أما الآية الثانية فهي عامة وهي محكمة 
إلى يوم القيامة وهي الأمر بالعدل إلى يوم القيامة ثم أن الآية الأولى تدخل في الثانية لأن العدوان 
هو الظلم وهو عدم العدل والعدوان من الظلم وليس من العدل فالثانية آكد من الأولى والأمر بالعدل 
أمر عام والأولى أمر خاص جداً لذا اقتضى حذف الحرف (على ) في الأولى وذكره في الثانية . 

* (ولا آمَّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ (؟) المائدة ) انظر إلى هذا التعبير الإلهي حيث قال (ولا آمّين البيت 
الحرام) أي قاصدين الحد فلم عدل ربنا تعالى عن التعبير بالأشمل كأن يقول ولا قاصدين مكة ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 

عدل ربنا سبحانه وتعالى عن كلمة مكة لأن قصدها قد يكون للعبادة وقد يكون للتجارة ونحوها 
والحرمة لا تخص إلا المُحرم للعبادة ولذلك قال (ولا آمّين البيت الحرام) لأن البيت لا يُقصد إلا 
للعبادة . 

(وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شََآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُوأْ (؟) المائدة ) الشنآن هو شدة 
البُغض وهو مصدر دال على الاضطراب والتقلّب لأن الشنآن فيه اضطراب النفس فهو مثل الغليان. 
والمسجد الحرام اسم جُعل علَّماً للغلبة على المكان المحيط بالكعبة المحصور ذي الأبواب وهو اسم 
إسلامي ولم يكن يُدعى بذلك في الجاهلية لأن المسجد مكان السجود ولم يكن لأهل الجاهلية سجود 
عند الكعبة . 

آية (*) : 

* (حُرَمَ عَلَيِكُمْ الْمَْتَهُ وَالدَمْ وَلَحمْ الْخِنزِيرٍوَمَا أهل لعي اله به (۴) المائدة ) وفي آية أخرى (ِإنّمَا 
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْنهَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أهِلَ به لِعَيْرٍ الله )١7(‏ البقرة ) ما دلالة التقديم 
والتأخير ل (به) ؟ 

3 . فاضل السامرائي: 

قال تعالى في البقرة (إِنَمَا حَرّمَ عَلَنِكُمْ الْمَْنََ وَالدّم وَلَحْمَ اأخنزير وَمَا اهل به لِعَيْرِ الله )٠۷١(‏ وفي 
المائدة (خُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْنَةَ وَالَدَمُوَلَحْمْ الْخِنْزِيرٍ وَمَا اهل لِعَيْرِ الله به (۳) . لو لاحظنا السياق في 
المائدة الكلام على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك رفض أي جهة تحلل وتحرم غير الله قال تعالى 
(أجِلّث كم بَهِيمَة الأنغام إلا مَا يى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُجلي الصّيْدِ وَأنتُ خُرُمَ إن الل يَخكُمْ ما 

يُرِيدْ ( )١‏ المائدة ) ليس لكم أن تجلوا والذي يُحِلَ هو الله تعالى > (يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لا تُجِلُوأ 
شَعَآِرَ اله وَلآ الشهرَ الْحَرَامَ وَلآ الْهَذِيَ وَل الْقلآئدَ )١(‏ المائدة ) الذي يحل هو ربنا سبحانه 
وتعالى › ٠‏ (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ لَهُمْ قل أحل لَكُمْ الطَيبَاتُ وَمَا عَلْمْتُم مَنَ الْجَوَارِح مُكَلبِينَ (4) المائدة ) 
إذن هو سبحانه يجعلٍ التحليل والتحريم د بيده حصرأ السياق ليس هنالك أي جهة تقوم بذلك ولذلك 
قدم (وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ الله به (") المائدة ) هل يعني رفع الصوت بذبحهء أهلَ يعني هذا باسم الله والله 
أكبرء هذا لفلان» هذا لفلان. إذن هنا قدم (لغير الله) لأن ربنا هو الجهة الأولى والأخيرة التي بيدها 
التحليل والتحريم 

أما في البقرة المقام هو فيما رزق الله تعالى عباده من الطيبات وليس فيها تحليل وتحريم (يَا يها 
الاس كوأ مِمّا في الأَرْضٍ حَلالا طَيّبا ١1(‏ )) (يا أيُهَا الَذِينَ آمنُوا كوا ِن طيّبَاتِ مَا رَزْقنَاكُم 
وَاشْكُرُوأً لله إن كُنتَمْ إِياهُ تَعْبْدُونَ (۱۷۲) إِنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ وَمَا اهل به 


الله فقن اضطر عير باغ َلآ عاد فلا ثم عله إن الله عفُورَ رجيم (؟17 )) (كلُوا من بيات ما 
> (وَمَا أهِلَ به لير اللّه) يعني ما رفع الصوت بذبحه فقدم (به) لأن هذا طعام متناسب مع الطعام 
ومتناسب مع طيبات ما رزقهم. إذنٍ في التحريم قال (وَمَا أهل لِعَيْرٍ الله به) قذم (لغير الله) ولما كان 
السياق في الأطعمة قذم الطعام ما أهل به (ما أهل به) يعني الذبيحة › التقديم (وَمَا هل لِعْيْرِ الله 
به) في سورة المائدة الجهة هي التي تحلل وثحرم» وفي المائدة قال (وَاذْكُرُوأ اسْمَ الله عليه (4 (( 
قذم (وَمَا آهل لِغَيْرٍ الله به) لأنه لا يسمح أن يكون غير الله هو الذي يحلل ويحرم» هذا في آية المائدة 
لأن الكلام في التحليل والتحريم؛ هو سبحانه هو الذي يحلل ويحرم. هذا الكلام في البقرة في الطعام 
فقال (وَمَا أهِلّ به لِعَيْرٍ الله) (به) يعني البهيمة » بذبحه. لكن مسألة الذبح هنا أو هنا متعلقة بالله 
تعالى أو بغير الله سبحانه وتعالى لكن التقديم والتأخير هل هي في سياق التحليل والتحريم أو في 
سياق الطعام. 
* د.أحمد الكبيسي: 
عندنا آيات أخرى شيء أعجوبة فما من آيتين إلا وفيها سر انظر (إنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ المَْتَةَ وَالدُمَ . 
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهِلَ به لِغْيْرِ الله ۱۷۳3 البقرة ) (به) مقدمة › الآية الأخرى (وَمَا آهل لِعَيْرِ الله 
به [۳) المائدة ) ولا في واحد يسأل عن الفرق› هناك حيوانات» ذبائح سواء كانت إبل أو غنم أو ما 
شاكل ذلك وهناك قسم أهل بها لغير الله ومنها أهل لغير الله بهاء ليس هذا عبثاً. فرق بين أني أنا 
رجل مسلم ولكن أنا ذبحت ذبائح وما أحسنت الذبح يعني ما سميت باسم الله ولا ذبحت على القبلة 
ولا أهديتها لمن ينبغي أن تهدى لها بالطريقة الشرعية ولا قلت هذا لوجه الله والثواب لفلان 
أخطأت. هذا (وَمَا أهِل لِعَيْرٍ الله به) ا و OS‏ 
القادر الجيلانيء ل البدوي هذا كل هذا غير مأكول ولكن ارق أن السا لياو 
أساسها دخلت في الشرك أو لا هي صحيحة لكن أنث عندما أردت أن تذبح لم تصن وأخطات خطا. 
إذاً فهما قضيتان وليست قضية واحدة ولهذا الله قال (مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَانِبَةَ ولا وَصِيلَة 
ولا حَام (* 4٠١‏ المائدة ) هذه أهل بها لغير الله هي أصلا لغير الله يعني شرك. 
يقول الّعلماء: "العلم من لدن الله عز وجل ما يتحصل بطريق الإلهام دون التكلف بالتطلب" يعني لا 
يطلب وقول آخر: "والمحدّث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن من أمتي أناس محدّثين) يعني 
يلهم كلاماً لا يعرفه غيره بل إن بعض الناس أمي لا يقرأ ولا يكتب كما قلنا في الحلقة السابقة لما 
سيدنا عبد الله بن مسعود كان يسمع القرآن والقارئ يقرأ آية من الآيات فقال (وَكْنْتُمْ عَلَى شَفا حُفْرَةٍ 
مِنَ النَارٍ فَأنْقدَكُمْ مِنْهَا (7 4٠١‏ آل عمران) فواحد إعرابي وأعرابي يعني بدوي لا يقرأ ولا يكتب 
فقال:" والله ما أخرجنا منها وهو يريد أن يعيدنا فيها ثانية ". وهذا ورد على امتداد التاريخ من 
أناس أميين لكن أهل صلاح الله سبحانه وتعالى يقول (واد تقوا الله وَيُعَلمُكُمْ الله (581) البقرة ) ما 
من شيء يفتح العلم قدر التقوى إذا اتقيت يت الله يفتح الله (وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فقذ أوتي خَيْرَا 
كثِيرًا [4155 البقرة ) والحكمة علم لا يُتَعلّم وإنما يوهب ويقذف في جوف الإنسان. كذاك الإعرابي 
الذي كان يسمع القارئ يقرأ (وَالسارِق والسارقة فاقطغوا َيْدِيَهُمَا ۳۸ المائدة ) فإذا به يقول في 
آخر الآية والله غفور رحيم قال: هذا لا يقوله رب. حقيقة هذا الباب هو باب صح حساس ودقيق 
ولكن الله سبحانه وتعالى إذا شاع بعض ما وقع في الواقع من هؤلاء العلماء هؤلاء العارفين والله 
تنشط الأمة ببركاتهم وتشجيعهم ودعائهم إلى أمدٍ بعيد. 
عندنا (حُرَّمَتْ عَلَيِكُمُ المََْهُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ وَمَاِ آهل لِغَيْرِ الله به ۳) المائدة ) (وَمَا أَهِلَ به 
لِغْيْرٍ الله (7!) البقرة ) في قوله (وَمَا أهل لِعْيْرٍ الله به) هذا أصلا هو من كافر يذبح للصنم (وَمَا 
آهل به لِغير اللّه) هذا من مسلم لكنه أخطأ الهدف كما هو الحال يقول هذا للشيخ الفلاني والولي 
الفلاني وهذا أيضاً داخل في هذا الباب على نسق آخر. 


* في سورة المائدة (خُرْمَتْ عَلَيْكُم المَْنَهُ وَالدَمُ َلَحْمُ الْخِنْزِيرٍ ([؟) ) هنا عندنا أناس يأكلون اللحمة 
بأنهم يأتون بلحمة عادية ويكبرون عليها فهل هذا جائز؟ (داحمد الكبيسي) 

الإجابة : هذه بأيام الضحية › هذا أحيانا من السنن لا بأس بها إذا كانت الذبيحة فيها نُسُك كضحية 
الحاج والقضايا هذه ولا بأس التكبير ولكنه هذا وارد فقط على النْسُك. 

* متى تثبت الياء ومتى تحذف كما في قوله (واخشوني» واخشون) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هذا التعبير له نظائر في القرآن (اتبعني. إتبعن» کيدوني» کيدون› أخرتني› أخرتن) . أما إخشوني 
واخشون فوردت الأولى في سورة البقرة والثانية وردت في المائدة عنتما تحر أحدهم اتر 
يكون بحسب الفعلة قد تكون فعلة شديدة . مثلا لو أحدهم اغتاب آخر تقول له إتق ق ربك وقد يريد أن 
يقتل شخصاً فتقول له إتقى اللهء فالتحذير يختلف بحسب الفعل إذا كان الفعل كبيراً يكون التحذير 
أشد. فعندما يُطهر الياء يكون التحذير أشد في جميع القرآن عندما يُظهر الياء يكون الأمر أكبر. 
عندنا (إخشوني) إذن التحذير أكبر. ننظر السياق في الآية التي فيها الياء (واخشوني) (وَمِنْ حَيْتْ 
خُرَخْتَ ى فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ اْحرَامٍ وَحَيْتْ مَا نتم ولوا وَجُوهَكُمْ شَطَرَةُ لتلا يَكُونَ لِلنْاسِ 
عَلَيْكُمْ حجّةٌ إلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فل د د تَخْشَُوْهُمْ وَاخْشُوْنِي ولام نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلّكُمْ 

تَهْتَدُونَ )٠٠١(‏ البقرة ) هذه في تبديل القبلة فجاءت إخشوني بالياء لأنه صار كلام كثير ولغطٍ 
وإرجاف بين اليهود والمنافقين حتى ارتد بعض المسلمين؛ ٠‏ هذا تبديل للقبلة (وَمَا جَعَلْنَا الْقبلّة التي 
كنت عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبْعْ الرَسُولٍ مِمّنِ يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وإن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هى 
ا ل د 
TT‏ 


ووچ رك 


ینوا بالأزلام ذم فمنق النوم یس الي کفروا من بینم ف تا تَحْشَوْهُمْ ۇاخشۇن. ()) هذا 
يأسٍ وذاك إرجاف. هذا الموقف ليس مثل ذاكء هؤلاء يائسين فصارٍ التحذير أقل. وفې الآية الثانية 
(إنَا أنزّلنَا إلتَوْرَاةَ فيهًا هذى وَنْوِرْيَحْكُمُ بها اللَبيُونَ | الَذِينَ أسْلَمُوا لِلَذِينَ قاذُوأ وَالرَبَنِيونَ والأخبَار 
بمَا اسْتُخفِظوأ مِن كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيِهِ شهَدَاء فلا د تَخْشُوَأ الاس وَاخشۇن ولا ند تَشْتَرُوأ بآيَّاتِي ثُمَنَا 
قليلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزَل الله فأولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (؛ 4 )) ليس فيها محاربة ولا مقابلة 

فقال (واخشون) بدون ياء. إذن المواطن التي فيها شدة وتحذير شديد أظهر الياء. والحذف في 
قواعد النحو يجوز والعرب تتخفف من الياء لكن الله سبحانه وتعالى قرنها بأشياء فنية . 

* (خْرْمَتْ عَلَيْكمْ المَيْتَهُ وَالدَم وَلَحْمْ الْخذزير وَمَا اهل لِعَيْرِ الله به وَالمَنْحَنِقةٌ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمتَردَيةُ 
وَالنْطِيحَةٌ وَمَا أكل اسع إل ما ثم وما ذب على النْصبِ وَأن تَسَتَقْسِمُوأ بالأزلآم ذلك فق اليم 
يَئِسَ الَذِينَ كَفَرُوأ مِن دِينِكُمْ فلآ تَخْشُوَْهُمْ واخشؤن الْيَومَ أَكْمَلث لَكُمْ دِينَكم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعمَتِي 

وَرَطِبيت لَك الإملام ديلا فمن اضنطرٌ في مخمصة غَيْرَ متجانف لم فان اله ذو رحِيمْ (©) المائدة 
) المفروض أن الرسالة انتهت واكتمل الدين فلماذا جاء بعدها (فْمَنْ اضْطرٌ في مَخْمَصة غْيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لاثم فَإنَّ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ) ولماذا لم ترد قبل في الترتيب؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نقرأً سياق الآية يوضح المسألة . آية المائدة تبدأ بقوله تعالى (أحلّث لَكُم بَهِيمَةُ العام إلاً مَا ّى 
عَلَيْكُمْ ١(‏ )) إذن أحلت لكم بهمية الأنعام إلا ما يتلى عليكم؛ يعني ما يتلى عليهم بيان المحرمات. 
الاستثناء لما سوف يأتي. إذن أحلّت لكم بهمية الأنعام إلا ما يتلى عليكم يعني ما عدا هذا حلال 
وغير هذه حلالء ما قبلها حلال وما سيذكره حرام ذكر هذه الأشياءء إذن ذكر الحلال والحرام انتهت 
المسألة . وعندما ذكر الحلال والحرام وانتهى قال (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعمَتّي 
وَرَضِيتْ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَا) بعد أن أتم ذكر الحلال والحرام ذكر تمام النعمة ثم انتقل إلى موضوع 
آخر (فْمَنِ اضْطُرٌ فِي مَحْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لنم فَإنّ الله غَفورٌ رَحِيمٌ) هذه توضيح للأول وهو أمر 


آخر لكن أصل المسألة انتهت وهي قوله تعالى (أَحِلّتْ لَكُم بَهِيمَة العام إلذَّمَا يُثْلَى علَنِكُْ) بيّن ما 
يتلى عليهم من المحرمات وبقي الحرام وانتهت المسألة أصلا. لما تمم المسألة قال أتممت عليكم 
نعمتيء ثم انتقل إلى موضوع آخرء الاضطرار وأمور أخرى (فمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَة َيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لانم فإِنّ الله غَفورٌ رَحِيمٌ) (يَسْأَلُونَكَ مادا أحِلَ لَهُمْ قل أحل لَكُمْ اطَيّبَاتُ وَمَا عَلّْتُم مّنَ الْجَوَارِحَ (4 
(( هذه ليست في بهمية الأنعام وإنما أمر آخر (وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوأ الْكتَاب حل لَكُمْ (ه (( . إذن نفهم 
من الآية أنه قبل إلا حلل وبعد إلا حرّم ثم قال (الْيَوْمَ أَكُمَلتُ لَكُمْ دِينَُمْ وَأَنَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيت 
َكُمْ الِسْلمَ دِينَا) تمت المسألة والاضطرار حكم آخر لا يتعلق بالتحليل والتحريم 
* ما الفرق بين أكملت وأتممت في الآية (اليؤم أكمَلت لم ينك اقث عليكُم ِغمتي 
.. (") المائدة ) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
التمام نقيض النقص والكمال هي الحالة المثلى تحديداً وليس مجرد الاكتمال فقط أو سد النقص. 
التمام لا يقضي الكمال» الكمال تمام وزيادة . مثال: الإنسان إذا ولد تاماً كل شخص له عينان يبصر 
بهما ورجلين وفم هذا تمام بغض النظر عن الكمال هو تام من حيث الأعضاء كل عضو يؤدي 
وظيفته هذا تمام وليس كمالاً؟ الكمال قد يكون واسع العينين أحور هذا شيء آخر وهذا غير التمام. 
إذن الكمال هي الحالة المثلى والتمام نقيض النقص. النعمة يمكن يُزاد عليها لأن النعم لا أحصى 
(وإن تعدوأ نِغْمَت الله لا نُخصّوهَا (؛ ") إبراهيم) أما الكمال لا يُزاد عليه لأنه الحالة المثلى والتمام 
يُزاد عليه الكمال. (الْيَوْمَ أَكْملْتُ لَكُمْ دِينَكُ) الدين لا يُزاد عليه وهو الحالة المثلى لا يزاد عليه لا في 
سنة ولا غيرها وضح كل شيء السنن والفروض. النعمة تزاد والكمال لا يزاد عليه فقال (الْيَوْمَ 
كْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُم) لأن الدين لا يزاد عليه وهذه هي الحالة المثلى أما النعمة يزاد عليها ولذلك 
في القرآن الكريم لم يستعمل مع النعمة إلا التمام لم يستعمل الكمال أبدأ في جميع القرآن (كَدلِكَ يتم 
نعمت عَلَيْكمْلَعَلَُْ نَسلِمُونَ (51) النحل) (وَيِمَِمَتَهُ علَِكَ (۲) الفتح) (وَلِييمَ نعمت عليكغ لعَلَكُم 
تشكُرُونَ )١(‏ المائدة ) لأن النعم لا تنتهي (وَييم ته غَليك) يعطيك ما تحتاج من العم ويسد 
حاجتك يتمها عليك ولو أراد أن يزيدك فوق حاجتك لزادك. لذلك قال كمال الدين وتمام النعمة . كمال 
الدين لا يزاد عليه أما النعمة يزاد عليها. 
إذن الكمال تمام وزيادة وهي الحالة المثلى ولا يزاد عليها ولهذا من صفات الله تعالى الكمال "الكمال 
لله وحده" . 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 0 
(الَيَوْمَ أَكمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإسْلام دِينَا (۴) المائدة ) تأمل في هذا 
التعبير الذي يفوق كل تعبير وكل بيان. وهل يبلغ تعبيرنا إلى هذا الحد في أن يشوقك إلى التشبث 
بما تسمع منه ولكن بيان الله يدفعك إلى هذا. ألا ترى كيف بين لك أن دين الإسلام هو الدين الخالد 
الأبدي فالشيء الذي تختاره وتذخره لا يكون إلا أنفس ما حصلت عليه وكذلكم دين الإسلام هو 
أنفس ما ظهر من الأديان ولذلك ختم الله به الشرع ونسخ ما قبله ورضيه لعباده بأن يكون الدين 
الباقي والمدخر إلى يوم القيامة . 
(فمَن اضْطْرٌ في مَحْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لانم فإِنَ اله غَفُورٌ رَحِيمَ () المائدة ) لم وصف الله حالة 
الجوع القاهر بالمخمصة فقال (فَمَنِ اضْطر في مَحْمَصََ) دون فمن اضطر بسبب جوعه الشديد؟ آثر 
ربنا أن يعبر عن شدة الجوع بالمخمصة دون غيرها لأن المخمصة مأخوذة من الخمص وهو 
ضمور البطن إذ أن الجوع يضمر البطون ولا شك أن ضمورها دليل قاطع على المجاعة والقحط 
وهذا يصور شدة الجوع أكثر من أي لفظ إذ لا يتصور أن يبلغ بالإنسان هذا المبلغ دون انقطاع 
طويل الأمد عن تناول الطعام وهذا الوصف والحال لا يحصل بعبارة أخرى مثل الجوع. 
آية (5) : 


* (الْيَوْمَ أَحِل لَكُمْ الطَيبَاتُ وَطَعَامُْ الَذِينَ أوثُوأ اكناب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهْمْ ( *) المائدة ) انظر 
كيت عير ربنا عن الطعاه بالطرجات فقال (أَحِل لَكُمْ الطَيّبَاتُ) فهل هذا يدل على أن الأطعمة إذا كان 
طعمها مراً فهي محرمة حتى خ خص الطيبات بالتحليل؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 
إن الطيبات هي صفة لموصوف محذوف أي الأطعمة الطيبة وقد أطلق ربنا الطيب على المباح 
شرعا للإيماء أن إباحة الشرع للشيء علامة على حسنه وسلامته من المضرة . 

* (وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ (© )) لم قال ربنا فقد حبط 
عمله ولم يقل فقد بطل عمله أو فسد؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

الحبط هو فساد شيء كان صالحاً وقد آثر ربنا أن يصف بطلان عملهم بالحبط لما في هذا اللفظ من 
الدقة في تصوير فساد أعمالهم لأن الحبط هو مرض يصيب الإبل من جراء أكل الخُضر في أول 
الربيع فتنتفخ أمعاءها وقد تموت جراء ذلك فكان استعمال الحبط في وصف فساد أعمالهم دقة 
عجيبة بينت أن أعمالهم كانت صالحة ولكنهم خربوه وأضاعوا ثماره بسبب سوء صنعهم فانقلب 
عملهم إلى فاسد. 

آية (؟) : 

* ما هو إعراب كلمة (وأرجلكم) في الآية (5) المائدة ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

القيام في هذه الآية ذا فُمْتم الى الصَّلاة) بمعنى الوقوف والتهيؤ للذهاب إلى الصلاة . 

في الآية (يَا أَيُها الَذِينَ أَمَنُوا إذَا قُمْتُْ إِلّى الصَلاة فَاغْسِلُوا وْجُوهَكُم وَأ يُدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق وَامْسََحُوا 
برُءُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ) اغسلوا تأخذ المفعول به (وجوهكم) مفعول به غطف عليه (وأي يديكم 
إلى المرافق) ثم قال (وامسحوا برؤوسكم) جاء بهذه الباء» العلماء يقولون لترتيب الأفعال: أنت تبدأ 
بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم تمسح الرأس ثم مسالاة الأرجل. فلما 
قال (وأرجلكم) منصوبة إذن هي معطوفة على منصوب. هنا (وأرجلكم) بالنصب معناه الأرجل 
مغسولة وليست ممسوحة وليست معطوفة على (برؤوسكم) وإنما وأرجلكم بالنصب ورتّبها هكذا 
من أجل الترتيب» وهذه القراءة عدد من القراء السبعة قرأوها بالنصب. 


الفرق بين الغسل والمسح: 

أن الغسل المفروض فيه أن يجري الماء على العضو أما المسح فيكون بتبليل اليد ويمسح على 
العضو وليس هناك ماء يجري. والثابت عند جمهور المسلمين أنهم أخذوا عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - غسل القدمين وإدخال الكعبين فيهماء فلما تردنا قراءة (وأرجلكم) نفهم أنها تعني 
الإقتصاد في الماء. فسرها علماء النحو وقالوا: العطف هنا على الجوارء هو في الحقيقة يجب أن 
يكون منصوباً ولكن جرّه بالمجاورة كما قالت العرب: هذا جحر ضبٍّ خربء. ليس الضبٌ هو الخرب 
وإنما الجحر هو الخرب. عند المجاورة أحياناً يُجِنٌ المعنى واضح الجحر هو الخرب ولكن لأنها 
جاورت مكسوراً فكسرها للمجاورة » عند المجاورة يجرّ. فسر أن هذه القبائل العربية التي قرأت 
بالكسر كانوا يغسلون لكن جروا بالكسر بالجوار. وهي في كل الأحوال تغسل لأنه هذا الذي وردعن 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن آل بيت النبوة رضي الله عنهم جميعاً أن كل 
ماروي عنهم الغسل. . 

* ما دلالة نصب (وأرجلكم) في آية الوضوء في سورة المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة المائدة (يَا أَيْهَا الَذِينَ أَمَنُوا إِذَا فُمْتُمْ إِلّى الصّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأ دِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ١(‏ )) كلمة (وأرجلكم) معطوفة على الغسل في 
أول الآية . وكأن السائل يتساءل عن المتعاطفات التي سبقتها في الآية والسؤال هل تُعطف 


وامسحوا برؤوسكم على الأول؟ يجوز في كلام العرب العطف على الأول وإن كان هناك متعاطفات 
في ثنايا الجملة » وحكم غسل الأرجل في آية سورة الوضوء فالذي يحدده السنة 

وفي كلام العرب نقول: بنيت الدور والإماء بمعنى اشتريت الإماء. 

* قال في المائدة (فَامْسَحُوأ بوَجُوهِكُمْ وَأيديكم مَنْهُ) بينما في النساء قال (قَامْسَحُوأ بوَجُوهِكُم 
وَأَيْدِيكُخ) فما اللمسة البيانية لهاتين الآيتين في ذكر (منه) وحذفه؟ 


د . فاضل السامرائي : 
هما آيتان إحداهما في النساء والأخرى في المائدة . نقرأ الآيتين حتى يتضح الأمر. في النساء قال 
(يَا أيْهَا الذِينَ اموأ لا تقر 1 بُوأ الصّلاةَ وَأَنتُمْ سْكارَى حَنَى تَعْلَمُوأ مَا تقولون وَل جُنْبَا إل عابي 


سَبِيلٍ حَتَى تَعْتَسِلُوأ وإن كُنثم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍ أو جَاء أَحَدَ مَنكُم مّن الْعآئط أو لأَمَسْتُمْ الَنْسَاء 
فلَمْ تجذوأ مَاءِ فتيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبَا فامْسَحُوأً بۇْجُوهكم وَأَيْدِيكُْ إن الله كَانَ عَفْوًا غَفُورَا (؛ )) هذه 
آية النساء. آية المائدة (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوأ إا متم إلى الصّلاةٍ فاغْسِلوأ وَجُوهَكُم وَأن يكم إلى 
المَرَافق وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينِ إن كُنتُمْ جُنْبَا فَاطْهَرُوأ إن كنتم مَرْضَى أو على 
سَقر أو جَاءِ أَحَدَ مَنَكُم مّنَ الغَائِطِ أو لأَمَسْثُمْ النْساء فُلَمْ تجذوأ مَاء فتَيَمَمُوأ صَّعِيدَا طَيّبَا فَامْسَحُوأ 
بَوَجُوهِكُم وان نيكم مّنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج وَلكِن يُرِيدُ لِيُطهَرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ 
لعل كرون ( )) . 

لو نظرنا في الآيتين آية النساء وآية المائدة ء آية النساء في الجُنْب وذوي الأعذار لم يذكر الوضوء 
إذن آية النساء هي في الجُنْب وذوي الأعذار تحديداً (وَلا جُنْبَا لا عابري سَبيلٍ حَتَى تَعْتَسِلُو إن 
كنتم مَرْضَى ) أما آية المائدة ففي الجُنْب وغير الجُنْب وذوي الأعذار وذكر الوضوءع. إذن هي عامة 
شملت الجنب وغير الجنب وذوي الأعذار وذكر الوضوءء إذن التفصيل في آية المائدة أكثر من آية 
النساء وذكر ما لم يذكره في آية النساء (إذَا قَمْتُمْ إلى الصَلاة فاغْسِلُوأ وَجُوهَكُمْ وَأ يُديَكُمْ إلى الْمَرَافقِ 
وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ) فإذن كلمة (منه) نضعها مع التفصيل في آية المائدة 
فناسب التفصيل والزيادة في البيان فلما فصّل فصّل في البيان وزاد (منه) ٠و‏ (منه) يعود على 
التراب. هناك فصّل وهذا أجمل. هذا أمر وهناك أمر آخر في آية النساء ختم الآية بقوله (إِنَّ الله كَانَ 
عفرا غَفُورًا) لأنه ذكر السُكارى (لا تَقَرَبُوأ الصّلآةَ وَأَنتُمْ سْكارَى حَتَى لمو مَا تَقَولُونَ) بينما ختم 
آية المائدة (مَا يري الله لِيَخْعَلَ عَلَيْكُم من حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ ۾ وَلِيْتَمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ ٦(‏ )) ذكر رفع الحرج وإتمام النعمة ويريد أن يطهركم وهذا يستوجب الشكر فقال (لَعَلَكُم 
تَشْكُرُونَ) أما في آية النساء لم يذكر رفع الحرج وإنما ذكر السكارى والله عفو غفور فقال (إنَّ الله 
كَانَ عَفوَا غفورًا) فإذن الخاتمة مناسبة لما ورد وذكر (منه) مناسبة للتفصيل والبيان. وهذا نهج 
القرآن أن الفاصلة القرآنية لا بد أن تناسب الآية لذلك أحياناً يخالف الفواصل. 

ل . أحمد الكبيسي : 

موضوع التيمم فلم دوا مَاءًَ فتيَمَمُوا صَّعِيدا عيبا فامْسَحُوا بوَجُوهِكُم وَأَيدِيكُمْ (" 44 النساء) هذا 
في سورة النساء وفي المائدة كما هي الآية (فْلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتيمَمُوا صَعِيدَا طَيّيَا فاْسَحُوا بوجو هكم 
وَأَبْدِيكُمْ مِنْهُ (1) المائدة ) في المائدة في زيادة شبه جملة (منه) قال (فَامْسَحُوا بَوَجُوهِكُمْ وأ يُدِيكُمْ 
مِنْهُ) ما هي فائدة (منه) ؟ واضحة يقول لك (أؤ لَامَسْتُمْ النْسَاءَ فل تَجِدُوا مَاءُ فتَيمَمُوا صَعِيدًا 
طَيبَا (1) المائدة ) تيمموا من التراب الطاهر تيمم ضربتين (فَامْسَحُوا بَوَجُومِكُمْ وان يُدِيكُمْ) هذه 
واضحة ما بقى شيء. في النساء واضحة جداً (فَامْسَحُوا بَوَجُوهِكُمْ وان يُذِيكُض) وصلي. 

في المائدة قال (فَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منهُ) منه شبه جملة جار ومجرور ما فائدة منه؟ هذه 
ال (منه) لو أن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم جميعاً ولأن معظمهم لم يكونوا من العرب والعالم 
كانوا مشغولين بشيء ثاني لأدركوا أنه ليس في القرآن حرف زائد فكيف جملة أو شبه جملة منه 
شبه جملة جار ومجرور فلا يوجد ولا زيادة الحركة الحرف السكون كله له معنى ‏ ما معنى منه؟ 
يقول لك لا يكون أنت ينصرف ذهنك إلى أنه أي تراب كانء لا (صَعِيدًا طَيّبَا) تراب طاهر حري من 
الذي يُنبت ليس سبخ أو صخر أو حائط أو فراش بعض الفقهاء قالوا على الحائط يجوز والصخر 


يجوز إذا كنت في منطقة صخرية لكنه تعالى قال لا بد أن يكون صعيداً طيباً تراب خُرّي زراعي ينبت 
الزرع وأنت تمسح على هذا منه تيمم من هذا لا من غيره فهذه ال (منه) حجة على أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه الشافعي قال وفقاً لهذه الآية الشافعي قال هذه الآية حقيقة ما تكلم عن منه لكن 
هو إفتاؤه قال النص يقول صعيد طيب لا يجوز في غيره لا على صخرة ولا على فراش ولا على 
تراب سبخة ولا على رمل لا يُنبت لا بد أن يكون تراباً طيباً العلم يثبت ينبت هذا الآن. النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قال على ولوغ الكلب تصور واحد كان عالم مختبري أسلم على هذا الحديث ولوغ 
الكلب سبع مرات أحداهن في التراب هذا الإنسان المختبري قال ما التراب؟ فعمل مختبرات ت تثبت أن 
بعض الكلاب الوحشية وليست المعقمة الآن طبعاً في كلاب ت تعقم ليس هذا بل الكلاب الوحشية 
وسابقاً كلها وحشية لم يكن هنالك تعقيم تفرز بعض الجراثيم م باللعاب لا تطهر بالسوائل ولا بالماء 
إلا بالتراب هذا واحد. 
ثانياً ثبت علمياً الآن أن كل التلوث البيئي والتلوث الحربي من يورانيوم الخ أنواع الأوبئة 
والأمراض لا يمكن أن يطهرها ولا أن ينظف البيئة إلا الغبار عاصفة غبارية ترابية وتأمل من قدر 
الله منذ احتلال العراق إلى الآن كل العالم متفق على أن هذا المثلث العراق الكويت السعودية أصبح 
بلداً ملوثاً ومسرطناً وسيبقى منات السنين هذه قضية ثابتة علمية وقتّل بعض العلماء لأنهم صرّحوا 
بهذا هل تعلمون من الاحتلال إلى اليوم من أربع سنوات وهذه المنطقة تشهد غباراً ترابياً خنق 
العراقيين خنقاً لا ماء لا كهرباء عندهم وفوق هذا كله هذا الغبار لعلهم يسمعونني الآن وكلهم 
مستاؤون من هذا الغبار الذي هو أشد عليهم من قطع الماء والكهرباء هذا الغبار الترابي عواصف 
ترابية هائلة هذا من قدر الله ومن رحمة الله وبشارة من رب العالمين لأن المنطقة كلها سوف تنجو 
وتعمر وتنصلح هذا الغبار المتواصل الذي لم يشهد العراقيون له مثيلاً من مائة عام يومياً اسألوهم 
يومياً هناك عاصفة ترابية يومياً هذا بفضل الله ورحمته التي تدفع كل شيء وعلى هذا الأسى والألم 
الذي فيه العراقيون والذي لم يعرف التاريخ له مثيلا من بعضهم من بينهم من عدوهم من الجو من 
الماء من الكهرباء من كل شيء رب العالمين أراد أن ينجي هذا البلد كما قلت مراراً إن لله في 
العراق شغلاً وشأناً لن يذهب العراق وسيعود أقوى مما كان والدليل على هذا هذه الرحمة الربانية 
هذه العواصف الترابية اليومية بحيث لن يبقى في العراق ولا في المثلث كله أي نوع من اليورانيوم 
وغيره من الأمراض السرطانية والسرطانات التي ألقيت كل هذا سينظف وسوف تعود المنطقة 
مزدهرة كريمة طيبة وسوف تذهب الجراثيم البشرية والجراثيم الحيوانية معاً حتى تب تبقى العرب 
والمسلمون في هد » الا مين کور لك رر ره رت متهم بع ان 
تزول (لا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبلادِ ) فالإمام الشافعي 
قال لا بد أن يكون التراب صعيد طيب لأنه يطهر اليدين والوجه؛ هذه فعلاً كلمة منه. شبه الجملة 
منه تؤيد رأي الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الفقهاء الذين كانوا في جهة وأبو حنيفة على 
جلالة قدره صاحب الرأي وصاحب العقل الكبير قال يجوز بأي شيء ما خطر في باله أن هذا التراب 
الصعيد له ميزة قال لك هو في الحقيقة شعيرة من الشعائر فقط اضرب بأي مكان على فراش على 
رمل على حائط لاء قال (فَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ وَأ يدِيكُخ) (فْتيَمَمُوا صَعِيدَا طيَبًا) تراب طيب ما هو 
التراب الطيب؟ الذي يُنبت (وَالْبَلَدْ الطَيّبُ يَخْرْجُ نَبَانَهُ بإذن رَبَهِ وَالَّذِي خَبْتَ لا يَخْرْجْ إلا 
نَكِدَا }9۸{ الأعراف) فالطيب الأرض الطيبة المنبتة فالصعيد وكلمة صعيد في مصر أي الأرض 
الزراعية . إذاً (فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا فَامْسَحُوا بِوْجُومِكُمْ وَأَئِدِيكُمْ مِنْهُ) منه لا من غيره لا تقيسون 
أبو حنيفة مقياس» أصحاب عقلء دماغه بحجم السماوات لكن جل من لا يخطئ أبو حنيفة رجل يقال 
بأنه فارسي يقال هكذا واللغة العربية في أسرارها لا يدركها إلا عربي شاعر. ولهذا في المفسرين 
من رأيته عربي الأصل وشاعراً يفهم جمال وعمق هذه الكلمة كما لا يفهمها غيره. من أجل هذا هذه 
شبه الجملة منه لكي تثبت ما قاله الإمام الشافعي وأمثاله لا يجوز إلا في التراب الزراعي الجميل 
النظيف النقي لا سبخ ولا رمل ولا حائط ولا فراش الخ. 


والآخرون اعتبروها رخص والرخص عند الله مقدسة ويعرف ذلك أبو حنيفة حديث صحيح (من لم 
يأخذ برخص الله قد أصابه إثم عظيم) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) فأبو 
حنيفة قال لما الله سبحانه وتعالى أعطانا رخصة بالتيمم إذاً الرخصة بالتراب أيضاً وكلام منطقي 
فأبو حنيفة ليس بسهل أبو حنيفة وهو بشر لم ينتبه لم يقل لماذا منه؟ لماذا في سورة 
النساء (ِقتَيَمَمُوا صَعِيدًا طيبَا فَامْسَحُوا بَوَجُوهِكؤ وَأيْديكة) فقط وسكت الأمر بينما في المائدة 
قال (فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبَا فامْسَحُوا بوْجُوهكُم وَأَْدِيكُمْ مِنُ) من هذا الصعيد الطيب والصعيد الطيب 
التراب النباتي الذي تنبت فيه الزراعة وحينئذٍ هذا الذي أثبته العلم الآن أن التراب يقضي على تلوث 
البيئة وهذا هو السر في أن الله ابتلى العراق من خمس سنوات إلى اليوم كلهم يشتكون قائلين خنقنا 
هذا الغبار وهم لا يعلمون ولا يقل لهم أحد هذا الكلام فليسمعوا الآن وليعلموا أن الله لم يتخلى عنهم 
ولا عن العرب ولا عن المسلمين ولا عن كل المظلومين في العالم رب العالمين خلق العباد والذي 
خلقهم لا ينساهم. إن الإنسان أكرم عند الله من الكعبة فرب العالمين لا يرضى بالظلم كل مظلوم لا بد 
أن يُنصّر هذا نص القرآن (وأنه كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الجن فَرَانُوهُمْ 
رَهَقا (1) الجن) كل قوة غاشمة لا يملك المقابل دفعها سوف ينصره الله عليها حينئذٍ منه (فَامْسَحُوا 
بَوَجُومِكُمْ وَأ يديك مِنْهُ) أي من هذا التراب الصعيد الطيب تراب زراعي لا رمل ولا جدار وهكذا هو 
الفرق بين الآيتين وهذا شأن الكتاب العزيز ما من حركة ولا سكنة ولا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة 
إلا ولها معنى آخر من أجل هذا الحرف في القرآن آية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
* لماذا جمعت كلمة المرافق في آية الوضوء وجاءت الكعبين بالتثنية ؟ 
(د. فاضل السامرائي) / 
قال تعالى في سورة المائدة (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوأ ذا قمْتُمْ إَى الصَلاء فاغْسِلُوأ وجو هَكُمْ وَأَن َدِيَكُمْ إلى 
المَرَافق وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ إن كنت جُنْباً فَاطهَرُوأ وإن كنثم مَرْضَى أو عَلَى 
سر أو جَاء أَحَدَ منَكُم مَنَ العَائِط أو لأَمَسْتُمْ النْسَاءِ فَلَمْ تجدوأ مَاء قَتَيمَمُواْ صَعِيداً طيّبا مسوأ 
بۇْجوهكم وَأَنِدِيكم مَنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعلَ عَلَيْكُم مَنْ حرج ولكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيْتمَ نعمت عَلَيْكم 
َم كرون [1) ) » المرافق جمع وهما مرفقان ولا إشكال فيها فكل يد لها مرفق واحد أما كل 
رجل فلها كعبين ول قال تعالى الكعوب لما دل ذلك على وجوب غسل الكعبين فلو غسلوا كعباً واحداً 
لكفاهم لكن الله تعالى أراد أن يغسل كل واحد من المخاطبين إلى الكعبين. 

* (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوآ إذَا َمتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فاغْسِلوأ وَجُوَهَكُمْ وان يُدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْق وَامْسَحُوأ 
بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ (؟) المائدة ) ما دلالة الواو في وأرجلكم؟ هل هي للعطف على 
رؤوسكم؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

معطوفة على وجوهكم. ليس بالضرورة أن يكون العطف على الأقرب والعطف قد يكون على الابعد. 
مثال من القرآن (فسْبْحَانَ الله حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ )١١(‏ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) الروم) السماء والأرض عطف على حين تمسون وحين تصبحون؟ لاء 
الأرض معطوفة على السماوات» و (له الحمد) معطوفة على (فسبحان) > حين تصبحون معطوفة 
على حين تمسون. (وعشياً وحين تظهرون) معطوفة على أبعد شيء. نقول دخلت إلى السوق 
واد شتريت کتباً ثم ذهبت إلى البزاز واشتريت قماشاً ثم ذهبت إلى البقال واش شتريت كذا وكذا ثم 
رجعت (رجعت معطوفة على دخلت) . لو قرأنا قصص الرسل في الأعراف كل قصة ثم قال (ِوَإِلَى 
عاد أَخَاهُمْ هُوداً ٠٠(‏ )) معطوفة على (لقذ أَزْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ (59 )) ثم تأتي قصة نوح 

ثم (َإِلَى عاد) معطوفة على (أرْسلْنَا نُوحًا) يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء أخاهم مفعول به 
منصوبة . نقول (وإلى عاد) هذ الواو واو العطف ثم قال (وَإِلَى تَمُود أَخَاهُمْ صالخا (*7 )) تكلم 
على عاد وما فيها ثم قال (وَإِلَى تَمُود أَخَاهُمْ صَالِحًا (7 )) . في آية الوضوء قراءة النصب 
واضحة والذي يحدد الأمر هو السُنَة إذن (وأرجلكم) معطوفة على (اغسلوا 


وجومكم) . (وأرجلكم) معطوفة على أرجلكم. من حيث اللغة لا تمنع» اللغة لا تمنع العطف على 
الأبعد هذا حكم شرعي والذي يحدد هو ما ورد من الآثار. 
* ما دلالة استعمال (إذا) و (إن) في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 
حو مد صم و CTE LOG‏ 
يحضر الموت» (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) ولا بد للأشهر الحرم من أن تنسلخء وقوله تعالى 
: (وترى الشمس إذا طلعت) ولا بد للشمس من أن تطلع وكقوله: (فإذا قضيت الصلاة ) ولا بد 
للصلاة أن تنقضي. 
وللكثير الحصول كما في قوله تعالى (فإذا < خييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها) . ولو 
جاءت (إذا) و (إن) في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و (لإن) للأقلَ كما في آية الوضوء في 
سورة المائدة (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إا متم إلى الصلاة فاغسِلوأ وَجُوهَكُمْ وَأ يكم إلى الْمَرَافقِ 
وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينٍ وَإن كُنَتُمْ جُنْبا فَاطهَرُوأ إن كُنثم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو 
جَاء أَحَدَ مَنكُم مَنَ الغَائِطِ أو لآمَمْتُمُ النْسَاءِ فَلَمْ تَجدُوأ مَاء فتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوأ بَوَجُوهَكُم 
وَأَيْدِيكم مّنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَجٍ وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمّ ِعمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشكْرُونَ (15 ) آلقيام إلى الصلاة كثيرة الحصول فجاء ب (إذا) أما كون الإنسان مريضاً أو مسافراً 
أو جنباً فهو أقل لذا جاء ب (إن) . 
وقد وردت إذا في القرآن الكريم 57" مرة لم تأتي مرة واحدة في موضع غير محتمل البّة فهي 
تأتي إمَّا بأمر مجزوم وقوعه أو كثير الحصول كما جاء في آيات وصف أهوال يوم القيامة لأنه 
مقطوع بحصوله كما في سورة التكوير وسورة الانفطار. 
أما (إن) فستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل كما في قوله 
تعالى (أرأيتم إن ج جعل الله عليكم الليل سرمدا) هنا احتمال وافتراضء و (وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطا) لم يقع ولكنه احتمال» و (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الأصل أن لا يقع ولكن هناك 
احتمال بوقوعه» وكذلك في سورة (انظر إلى الجبل فإن استقرٌ قر مكانه) افتراض واحتمال وقوعه. 
“ما قو اسنتكداء الواو فى اده الوضوء اف سور: الاد مع الثم انهم يقولون أن الواو لمطلق 
الجمع لكن الأحكام الفقهية تشترط التتابع كشرط لصحة الصلاة ؟ 
(د.حسام النعيمي) 
الواو عندما يقولون لمطلق الجمع وليست للترتيب هذا كلام علمائنا وهو صحيح. لكن الفقهاء 
جاءوا إلى هذه الآية ووجدوا أن هناك نوع من إختلال النظام من حيث الإعراب من أجل الترتيب 
فقالوا هنا للترتيب لأنه لما قال (فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأ يُدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقِ وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَُمْ 
إلى الْكَعْبَيْنِ) لو كان مجرد لغير الترتيب لا شرط أن يكون الترتيب كأن يقول : وإغسلوا وجوهكم 
وأرجلكم ومسحوا برؤوسكم. قالوا لما غيّر النظام قذم وغيّر والعربية عندها مُكنة تغيير النظام 
بسبب الإعراب عندما نجد الفتحة نعرف أنه معطوف على منصوب والكسرة معطوف على مجرور 
فلما وجدت الفتحة والأمة تقرأها بالفتح (وَأَرْجُلَكُم) بالتواتر وجمهور القرّاء عليها فإذن لما إختل 
النظام الإمام الشافعي قال إذن الترتيب واجب. أبو حنيفة قال لا لآنها لمطلق الجمع لذلك إذا غمست 
نفسك في النهر فقد توضأت وهذه مسألة فقهية . الواو في اللغة لمطلق الجمع والفاء للترتيب أما 
الواو فليست لترتيب» عندما نقول زارني محمد وخالد لا تعني أن محمداً زارني أولا ثم خالد. 
* ما دلالة (لامستم) في آية الوضوء )١(‏ المائدة ؟ هل هي الجماع أو اللمس الجلدي؟ (د.حسام 
النعيمي 
e a‏ ل 
فالسادة الشافعية يرون أنها اللمس الإعتيادي بباطن الكف أنه يفسد الوضوء والسادة الحنفية لا 
يرون ذلك وكل له وجهة نظره واتباع أي مذهب من المذاهب بعد النظر في دليله لا بأس به إن شاء 
الله تعالى ونحن لا نريد أن ندخل أنفسنا فيما ليس من تخصصنا وهذه مسألة فقهية يُسأل عنها أهل 
الفقه إن شاء الله. 


* ورتل القرآن ترتيلا: 
قال تعالى (وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ (1) المائدة ) قرئت (وأرجلكم) بالنصب عطفاً على قوله 
تعالى (فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم) وجملة (وَامْسَحُوأْ بِرُوُوسِكُمْ) معترضة أي وكأن السياق 
يقول (فاغسلوا وجوهكم وأي يديكم وأرجلكم) وفائدة الاعتراض التنبه إلى ضرورة غسل الأرجل إذ 
الحكمة من الوضوء هي النقاء والتنظف لمناجاة الله تعالى فاقتضى ذلك أن يبالغ في غسل ما هو 
أشد تعرضاً للوسخ بكثرة الحركة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "ويل للأعقاب من النار" . 
(مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجِ (5) المائدة ) الحرج هو الضيق والشدة والحرجة البقعة من 
الشجر الملتف المتضايق. 
آية (۷) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
(إنَّ الله عَلِيخ بذاتِ الصذُور )۷( المائدة ) ذيلت الآية بهذا التحذير لنا لتحذرنا من إضمار المعاصي 
ومن توهم أن الله لا يعلم إلا ما يبدو من تصرفنا. 
آية (۸) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
(يا ايها الْذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شُهَدَاء بِالْقِسْطٍ (۸) المائدة ) في هذه الآية تقديم وتأخير بينها 
وبين آية النساء ففي آية النساء قال (يَا أيُها الّذِينَ آمَنوأ كونوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهداء ينه ٠٠١(‏ )) 
وفي آية المائدة قال (يَا أيُهَا الذِينَ آمَنُوأْ كونوأ قَوَامِينَ له شهداء بِالْقِسْطِ) ووجه ذلك أن الآية في 
النساء وردت عقب آيات القضاء في الحقوق والآيات المرتبطة بأحكام المعاملة بين النساء والرجال 
فكان الأهم فيها أمر العدل ثم الشهادة فلذلك قدم (كُونُوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) والقسط هو العدل في 
القضاء وآية المائدة أتت بعد التذكير بميثاق المِلّهَ فكان المقام الأول للوفاء بعهود الله تعالى. 
* ما دلالة (قوامين بالقسط شهداء لله) في آية سورة النساء و (قوَامين لله شهداء بالقسط) في آية 
سورة المائدة ؟ 
د . فاضل السامرائي: 
قال تعالى في سورة النساء (يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا كُونُوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْط شهداء لله ولو على أَنفِسِكُمْ 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَيِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو فقيراً فاه وى بهمَا فلا تتَبعو أ الهوى أن تَغدلوأ وَإن تَلُؤوأ 
أو تُعْرِضُوأ فإنَّ الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً 4١(‏ ) وقال تعالى في سورة المائدة (يا أيُهَا الَذِينَ 
آمَنُواً ونوا قَوَامِينَ يله شهَداء بالْقِسْطٍ وَل يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى ألا تعلو اغيلوا هو أَقَرَبْ 
لِلتَقَوَى وَانّقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (8) ) ولو أخذنا سياق الآيات في سورة النساء نلاحظ 
أن السورة كلها في الأمر بالعدل والقسط وإيتاء كل ذي حق حقه (وَآنُوأ الْيتَامَى أمْوَالَهُمْ وَل تتبَدَلُوا 
الْخَبِيتَ بالطيّب ولا تَأكُلُوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ حُوباً كبيراً (؟1 ) (وآثوأ النّسَاءِ صَدْقَاتَهنَ 
نِخْلّة فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَِيْءٍ منَهُ تفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً (14 ) فلذلك اقتضى السياق تقديم قؤامين 
بالقفسط. 
أما في سورة المائدة فسياق الآيات في حة حقوق الله تعالى وفي الولاء والبراء (يَا يها الَذِينَ آمَنُوأ لا 
لوا شَعَآئِرَ الله وَل الشَهْرَ الْحَرَامَ ولا الْهَذيَ وَل القَلآنِدَ ولا آمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبَتَعُْونَ فصلا من 
رَبْهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذا حَلَلتُمْ فاضْطادوأً ولا يَجْرِمنْكُمْ شَئَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن 
تَعتَدُوأ وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَقَوَى وَل تَعَاوَنُواْ على الإثم وَالعُدْوَانِ وَانّقوأ الل إنَّ الله شدي 
لقاب [۲) ) (وَاذْكَرُوا نِغْمَة الله عَلَيِكُمْ وَمِيئَاقهُ الذي وَاتقكم به إذ قُلُمْ سَمِعًْا وَأطَعْنًا وَاتقواً الله ِن 
اللة عَلِيمَ بذاتِ الصَّدُورٍ (7] ) الكلام في القيام بأمر الله تعالى لذا اقتضى قول قۆامين لله لأن السياق 
في القيام لله تعالى وفي حقوق الله تعالى . 
د. أحمد الكبيسي : 
نبين ما معنى القسط؟. جميع المفسرين يقولون القسط هو العدل وليس هذا صحيحا. 


العدل الحُكم بالحق هذا خصم مع هذا قلنا القاضي يقول الحق مع هذا وليس مع هذاء الحُكم فقط 
مجرد هذا العدل (إنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَذلٍ ( ٠‏ النحل) يأمر القاضي أن يعدل في حكمه فقط. 
القسط يعني أولاً أن ترفع الظلم عن الخصم المظلوم ثم تجكم له بالحق ثم تنفذ الحق هذا هو المهم. 
ولهذا رب العالمين ما قال إن الله يحب العادلين قال (إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقَسِطِينَ (؟ 4 المائدة ) المقسط 
الذي يحكم وينفذ ولهذا رب العالمين ما امتدح نفسه بالعدل امتدح نفسه بالقسط (شهد الله أنه لا إِلَه 
إلا هو وَالْمَلَانِكَةَ وَأولو الْعِلْم قَانِمَا بالْقِسْطٍ )١18(‏ آل عمران) رب العالمين قال أنا قائم بالقسط أحكم 
بالحكم وأنفذه ولا مرة قال إن الله يحب العادلين قد تعدل ولكن صاحب الحق لا ينال حقه. 
رب العالمين يأمرنا بهذا الخطاب الأول في سورة النساء ٠۴١‏ خطاب للقضاة (يَا أَيُهَا الّذِينَ 
أَمَنُوا) من القضاة (كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) ارفع الظلم أولاً واحكم بالعدل ثانياً ونفذ ثالثاً طبعاً 
الخطاب لكل العملية القضائية من قاضي وشهود . 
إذاً رب العالمين في هذه الآيتين لما قال (كُونُوا قَوَامِينَ بالقِسْطِ شَهداء لِلّم) يتكلم عن العملية 
القضائية . في المائدة (كونُوا قوامينَ ل( هذه ليست قضائية هذا عدل الحاكم هناك عدل القاضي بين 
الخصوم وهنا عدل الحاكم بين الرعية (كُونُوا قَوَامِينَ لله) رب العالمين قال (شَهِد الله أنه لا إِلَه إلا 
هُوَ وَالْمَلَانِكَةَ وَأَولُو العم قَانِمَا بالْقِسْط) حاكم بين عباده. أولا الله سبحانه وتعالى لا يفرّق بين عباده 
مسلم كافر يحب الله لا يحب الله يشتم رب العالمين يؤمن به أو لا يؤمن كلهم سواء أمامه في الم 
الشمس للجميع والهواء للجميع والرزق للجميع والأولاد للجميع كل النعم العامة يد يشترك فيها الناس 
لا يحجب نعمه عن بعض عباده لأنهم يكرهونه أو لا يؤمنون به رب العالمين قال (قَائِمَا بلْقِسْطِ) . 
فرب العالمين يريد من الحاكم هكذا ولهذا قال له (يَا أيّهَا الذينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهدَاءَ 
بالط وَلَا يَجْرِمَنْكُْ شَنَآَنُ قوم على ألا تَعْدِلُوا اغدأوا هو أَقرَبُْ لِلنَقَوى وَاتقوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ (8) المائدة ) ماذا قال له؟ قال أنا رب العالمين أعلم أن كل حاكم عنده موقف سلبي من 
جماعة › قوم» لم يقل واحد (وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَآنُْ قؤم) الشنآن شدة البغض كلنا يحدث بيننا سوء 
تفاهم لكن نتجاهله ونتعامل مع بعض لكن أحياناً يصل هذا إلى شدة البغض يعني لا أطيق سماع 
صوتك ولا اسمك ولا رؤية وجهك هذا الشنآن إياك وأنت حاكم إياك أن تجعل من هذا الشنآن 
المترتب على قوم على عائلة عندك منها موقف العائلة كلها عشيرة قبيلة كاملة أنت لا تحبها قرية 
مدينة قامت بمظاهرة ضدك لا تحبها مجموعة نقابة محامين نقابة أطباء يعني لابد لأي حاكم أنه في 
قلبه شيء هذه قضية إنسانية حتى الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تخبروني عن أصحابي 
شيئا فإني أريد أن ألقاهم وليس في قلبي شيء على أحدهم) هذه قضية إنسانية إياك أن يحملك هذا 
الشنآن البغض الشديد على أن لا تعدل (اغدلوا هو أَْرَبُ للتقوى ) لماذا أقرب للتقوى ؟ لأن التقوى 
كثيرة صلاة وصوم وحج وزكاة وملايين أعظم نوع من أنواع التقوى هو عدل السلطان لماذا؟ لأنه 
صعب . حينئذ إذا كان الشنان شدة بغض الحاكم للقبيلة الفلانية قوم القبيلة الفلانية المجتمعات 
الفلانية الحزب الفلاني الشريعة الفلانية لكن هذا لا يؤثر على حقوقهم هذا قال أقرب للتقوى هي 
هذه التقوى أصعب شيء (فَإِدًا الذِي بَينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كانه وَلِيّ حَمِيمٌ (4 *) وَمَا يُلَقَاها إلا الَذِينَ 
صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم (5 ؟) فصلت) هذا ما يجري هنا. 
من أجل ذلك نقول رب العالمين عر وجل لما قال (يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا وٺوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهداءَ 
لله) أنتم الشهود إياك أن تشهد بكلام ملتوي طبعاً ما معنى محامي؟ المحامي يتلاعب بالألفاظ يغير 
الموضوع هذا الليّ (لَيَا بألْسِنَتِهِمْ وَطعْنًا في الين (147 النساء) هذا عن العملية القضائية كاملة . 
هنا لما رب العالمين قال (كُونُوا قَوَامِينَ بنهِ) أن يكون كل عملك هذا القاضي فقط أثناء 
القضاء (شهدَاء لله) أنت يا قاضي كل حياتك لله كن قواماً لله شهيداً بالقسط حينئذٍ (وَلَا يَجْرِمَنَكُم 
شن قوم عَلَى آلا تغدلوا اغيلوا هُوَ أَقْرَبُْ للنّقوى) هذه التقوى ولهذا هناك فرق بين التقوى وبين 
من يتقيء كلنا نتقي في حالة من الحالات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبعة يظلهم الله 
تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله) أولهم الإمام العادل. من أجل هذا رب العالمين لما غيّر هذه الصيغة (يَا 
يُها الّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) يا قضاة (يَا ايها الّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ 


بِالْقِسْطِ) يا حُكَام,ٍ حيننذٍ نقول هنا عرفنا الآن أن الفرق بين (يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 

بِالْقِسْطِ شهدَاءَ لله) وبين (كُونُوا قَوَامِينَ لله شهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) هنا عدل السلطان وهنا عدل القضاء 

والفرق بينهما هائل. 

: )١١( آية‎ 

* (يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوأ اذْكُرُوأ نِغمَت الله عَلَيْكُمْ إذُ هم قوْمْ أن يَبْسْطوأ إِلَيْكُمْ أَندِيَهُمْ )١١(‏ المائدة ) 

كيف يبسطون أيديهم؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

إن بسط اليد هو كلام مجازي لا يحمل على ظاهره فبسط اليد يراد به البطش كما أن كف اليد مجازي 

يراد به الإعراض عن السوء. 

* ما دلالة البسط فى الآية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

البسط هو المدّء بسط يده مدّها . البسط يأتي فيما يسر وفيما يكره. بسط إلي يده بما أحب وبما أكره. 

(لَنِنْ بَسَطت إلَيّ دك لتفثلني ما ئا ببَاسِط يدي ك 

) هذا بالضرب. (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ اذْكُرُوآ نِغمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ قوم أن يَبْسُطوا إِلَيْكُْ أَنديَهُم 

يديهم عنكم )١١(‏ المائدة ) (إن فوك يووا كم أغداء وينسلطوا إلبكم انيه والسلكه “ 

بالسُوءِ (؟) الممتحنة ) البسط إذن يأتي بالسوء ويأتي بالخير (بَلْ يَدَاَهُ مَبسوطتان )٠٤(‏ المائدة ). 

هو في اللغة بسط إليّ يده تحتمل أمرين الأول أحب والثاني أكره والذي يحدد هذا الأمر السياق وفي 

الحديث عن عائشة "يبسطني ما يبسطها ويسرني ما يسرها" ويأتي البسط بمعنى الفرح. 

: )1١١( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَقَال اله َي مَعَكُمْ )١1(‏ المائدة ) انظر إلى قوله (إِنّي مَعَكُمْ) أرأيت كيف عبر الله عن معيته لعباده 

الصالحين بقوله (إني مَعَكمْ) فأنت تطمئن إن كان معك من هو أشد منك قوة وسلطة وتشعر بالأمان 
فكيف إذا كان الله معك أينما كنت يرعاك ويصونك. أليس الإنسان إن كان الله معه لا يخاف ولا يُهرّم 

فكم في هذا التعبير (إلّي مَعَُمْ) من العناية والحفظ والنصر؟. 

(وَآمَنتَم بِرُسلِي وَعَزْرْئْمُوهُمْ (؟١)‏ المائدة ) في قوله (وَعَزَّرْنمُوهُمْ) لفتة معنوية فالتعزير هو المنع 

ويطلق على النصر لأن الناصر يمنع المعتدي على منصوره. 

ايه (۱۳) : 

* ما الفرق بين يحرّفون الكلم عن مواضعه )٠١(‏ المائدة » ويحرفون الكلم من بعد 

مواضعه )4١(‏ المائدة ؟ 

3 . حسام النعيمي: 

كان يمكن في غير القرآن أن يستعمل صيغة واحدة (عن مواضعه) لكن لما ننظر في الآيات التي 

وردت فيها (عن مواضعه) نجد أن الكلام على تحريف التوراة قديماً (فبمَا قضهم ميثاقهُخ) كان 

عندهم ميثاق بما استحفظوا من كتاب ,الله (فَِمَا نَقْضِهمْ مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا ُلُوبَهُمْ م قاسيّة 

يُحَرّفُونَ اكلم عَنْ مَوَاضعه وَنَسُوا حَظَا مِمّا ذُكرُوا به وَلَا تَرَالُ تَطلعُ عَلَى خَائِنَة مِنْهُمْ إلا ليلا مِنْهُْ 

فاغف عَنْهُمْ وَاصْفخ إِنَّ الله يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ )٠١(‏ المائدة ) الكلم له موضع وهم غيّروه وحرّفوه. 

اقا (من بعد مواضعه) فكان تحريفا في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ثبتت التوراة › 

الكلام مثبت عندهم» التحريف قديم لكن هنا الكلام ثبت في مواضعه ثم جاءوا بعد ذلك وغيّروه عن 

مواضعة. 

اليهود حرّفوا التوراة قبل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مواضعه» له مواضع حرفوه عنها. 

الآن ثبت» فمن بعد أن وضعوه في مواضعه عادوا مرة أخرى وحرّفوه. أنتم وضعتموه في مواضعه 

ثم تعودون مرة أخرى 


الكلام مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - الكلام الأول (فبما نقضهم ميثاقهم وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ 
يُحَرَفُونَ الْكلمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) الكلام عام (هذا التحريف القديم) . الآن الكلام مع الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - (يَا أبُهَا الول لا ينك الَّذِينَ يُسَارُِونَ في افر من الَّذِينَ الوا اما بأفَُاهِهم وَل 

ُومِنْ قَلُوبُهُمْ ومن َ الّذِينَ اڏوا سَمََاعُونَ لِلْكذب سَمَّاعُونَ لقم أَخَرِينَ لم ينوك يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ 
بَعْدِ مَوَاضعه يَقولونَ إِنْ أوتيثم هذا فُخُذوهُ وَإِنْ لَمْ نتوه فاخذْرُوا) فهذا تحريف ثاني. (عن 
مواضعه) التحريف الأول (من بعد مواضعه) بعد أن مرت ألف عام أو أكثر على هذا الموضع عادوا 
مرة أخرى وحرّفوا من بعد أن ثبت في مكانه. موطن الآية الثانية يختلف فالموطن الأول الكلام فيه 
على التوراة عموماً. والموطن الثاذ ني الكلام على عبارات تقدّم بين يدي الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من التوراة . فلما قال (ق فوا بالُرَاة فاتلو ها إن نتم صَادِقينَ (47) آل عمران) غيّروا 
فيها تغييراً جديداً ومع ذلك بقيت إشارة إلى نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في التوراة . ولو 
قال في الآية الثانية (عن مواضعه) كان يُقصد التحريف الأول وليس شيئاً جديداً لكنه أراد أن يبيّن 
أنه تحريف جديد. هم دائمو التحريف. يحرّفون دائما. أنتم ثبتموه ثم عدتم مرة ثانية وحرّفتموه. 
حرّفوه عن مواضعه أي غيّروه» أزالوه. التحريف عن الشيء بمعنى المجاوزة › جعله يجاوز مكانه. 
غيروه. لکن (من بعد مواضعه) أي من بعد أن ثبت في موضعه من بعد أن ثبتوه بأيديهم عادوا 
مرة أخرى فحرّفوه. التحريف هنا المراد به التبديل بالأحرف أيضاً حتى الأحرف بُذلت. والتحريف 
هو من تغيير الحروف. هذه الحروف المرسومة غيّروها. هم لم يكونوا يحفظون التوراة على 
قلوبهم. الأمة الوحيدة التي تحفظ هي أمة الإسلام وهم أي اليهود إلى الآن لا يحفظون التوراة . 
الآن موجود عندهم وصف المسلمين أن أتباع النبي الخاتم أناجيلهم في صدورهم. يحفظونه في 
الصدور وهذه صفة المسلمين. في كتبهم يقولون هذه الأمة أناجيلها في صدورها. أي أمه إنجيلها 
في صدورها غير المسلمين؟ ملايين المسلمين يحفظون القرآن في الصدور والإسلام بدأ بالحفظ 
على الصدور قبل أن يحفظ في السطور رد © 3 . فاضل السامرائي: 
(َبمَا نَفضهم مَيئَاقَهُمْلعنَاهُم وَجَعَلَنَا قَلوبَهم قَاسِيَة يُحَرَفُونَ الْكَلم عن مَوَاضِعِه )٠١(‏ المائدة ) (يَا 
أيها الرَسُول لا يزنك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر مِنَ الذِينَ قالوأ آمَنا بأفواههم وَلَمْ تؤمِن فُلُوبُهُمْ 
وَمِنَ الَّذِينَ هاذوأ سَمَاعُونَ للگذب سَمَاعُونَ لِقؤم آخَرِينَ لَمْ يَأتُوكَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ 
مَوَاضِعِه ١(‏ 4) المائدة ) فما الفرق بين الآيتين؟ الأولى كانت في أهل الكتاب الأوائل قبل الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - والثانية في الذين كانوا في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (من بعد 
مواضعه) بعدما استقرت. هذا بشكل عام ونفصّل الإجابة فيما بعد إن شاء الله. 

* ورتل القرآن ترتيلا: 
يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عن موَاضِعِه وَنَسُوأ حَظا مَمَا دروأ به )١8(‏ المائدة ) جيء بالفعل يحرفون بصيغة 
المضارع للدلالة على استمرارهم في التحريف بينما جاء الفعل بعده (نسوا) بصيغة الماضي لأن 
النسيان يراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالباً فعبّر عنه بالماضي لأن النسيان لا يتجدد. 
3 . أحمد الكبيسي: 
(إنَّ الله يْحِبُ الْمُحْسِئِينَ إ۳ المائدة ) والمحسنون جزء من الإيمان الخاص فأوصاف الإيمان 
الخاص أوصاف في القرآن الكريم واضحة من ضمنها الإحسان أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي 
من حرمك كل مدح لفريق موصوف من الإيمان فهو من الإحسان وعطاء وإنفاق وصبر وتجاوز 
عن الخطأ والكاظمين الغيظ والعافين وهكذا. 
آية (4 )١‏ : 
* ما الفرق بين ألقينا وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء (وَمِنَ الَّذِينَ الوا إنَا نصَارَى أَحَذْنا مِيَاقَهُم 
َنَسُوا حَظا مِمًا ذُكَرُوا به فَأعْرَيْنَا بَْنَهُمْ العدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم القِيَامَةَ وَسَوْفَ ينَبَنَهُْ الله يمَا 
eee ae e‏ (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَهَ غْلّنْ 
يديهم وَلْعَنُوا بمَا قالوا بَلْ يَدَاهُْ مَبْسُوطتان يُنْفِقُ كَيْف يَشَاءُ وَلَيَزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ 


رَبك طُعْيَاَا وَكُفْرَا وَأَلقَنَا بَِنهُمْ الْعَاوَةًوَالْبَعْضَاءَ إلى يَوم الْقِيَامَةِ كُلّمَا أوقَدُوا نَارَا لزب أَطَفَأهَا اله 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَاذًَا وَاللَهُ لا يُحِبٌ الْمُفِسِدِينَ (4 5) المائدة )؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هما آيتان إحداهما ت تقول (فَأَعْرَيْنا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم الْقِيَامَة) والأخرى تقول (وَأَلْقَيْنَا 
بَْنَهُمُ الْعَدَاَة وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَة) . فاذن عندنا كلمتان: كلّمة أغرينا وكلمة ألقينا. ننظر فيمن 
استعملت هذه الكلمة وفيمن استعملت هذه الكلمة ؟ نجد أن كلمة أغرينا استعملت 

النصارى (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَا نَصَارَى ) وكلمة ألقينا استعملت مع اليهود (وَقَانَتِ اليَهُودُ يد لله 
مَعْلُولَه) . نحن نبحث هذا الموضوع في ضوء قوله تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) وفي ضوء 
قوله (وألا تزر وازرة وزر أخرى ) . هؤلاء الناس حينما تنزلت أوجاءت التوراة بعد مدة قصيرة 
أحدثوا فيها تغييراًء وحينما جاء الإنجيل بعد مدة قصيرة أحدثوا فيه تغييرأًء هذه عقيدتهم. هذا 
التغيير أدى بهم إلى أن يتفرقوا ويختلفوا هم أنفسهم. هم أنفسهم عندما بدأوا يغيّرون اختلفوا 
كر م جو ا اع سواه وام كدر البشر. 
دخول أيدي البشر هذا جعل هذه الأمة : أمة اليهود تتفر في وجهات نظرهم وفي آرائهم بما 
أدخلوه وجعل أمة النصارى يتفرقون تفرقاً مضاعفاً. اة ا وني ا 
المحرفة وضمّوها إلى الكتاب المقدس بحيث صار عندنا في الكتاب المقدس للمسيحيين: العهد 
القديم الذي هو توراة اليهود بكل تحريفاتها والعهد الجديد الذي هو أناجيل المسيحيين بما دخلها من 
تحريف. فهذا التحريف أذى إلى هذه الفرقة العظيمة بين هؤلاء وهؤلاء. 

هنا قد يرد سوال وقد أثير قديماً : أنتم أيها المسلمون تقولون التوراة من عند الله تعالى وتقولون 
الإنجيل من عند الله تعالى ثم تد تقولون خُرّفت التوراة وحُرّف الإنجيل» وتقولون القرآن من عند الله 
تعالى فالنتيجة النهائية أنه كما حُرّف أخواه يُحرّف» فإذن هو محرّف أيضا؟ نقول هذا يقوله من لا 
علم له بتاريخ القرآن. نحن لا نستطيع أن نستدل بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) لأنهم يقولون هذا محرّف أو هذه الكلمة مزيدة أنتم زدتوها. لكن لما ننظر في تاريخ 
القرآن وتاريخ تلك الكتب نجد الفارق. الفارق أن القرآن الكريم حفظته أمة في صدورها وحفظته 
كتابة في وقت تنزّله بينما التوراة والإنجيل لم تحفظ هذا الحفظ بحيث صار فيها هذا التغيير بحيث 
عندنا صوراً مختلفة . وهذا الحفظ سرى على ملايين الناس في حفظ القرآن الكريم الذي هو صورة 
مميزة من الصور الأخرى يتميز عنها ويختلف. قد يقول قائل إذا آمن بالآية الكريمة (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) لماذا الأمم الأخرى استحفظت على كتبها بينما القرآن 3 5 
بحفظه؟ الفارق أن تلك الكتب سبق في علم الله عز وجل أنها ستنسخ. > ستذهب» فتركها لهم. يُفتر 

أن اليهود عندما جاء المسيح - عليه السلام - يتركون ما في التوراة ويتحولون إلى gt‏ 

فالله سبحانه وتعالى يقول (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) كل له شرعته ومنهاجه. فاليهود لهم 
شرعتهم ومنهاجهم والنصارى لهم شرعتهم ومنهاجهم في زمن تنزل كتبهم فكان ي ينبغي أن يتحولوا 
إلى المسيحية . والمسيحيون ومن معهم ممن دخل في دينهم كان ينبغي أن يتحولوا إلى الدين 
الخاتم. لأنه خاتم الأديان تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب الذي يمثل خاتم ديانات 

الله سبحانه وتعالى على الأرض. هذا الخاتم وجاء في أمة حافظة دخلت في تمرين قبل ذلك. 
التمرين الذي دخلت فيه هو حفظها للشعر العربي فكانوا يحفظونه: يسمع الشخص القصيدة مرة أو 
مرتين يحفظها. أمة حافظة فجاء القرآن الكريم بعد تدريب للناس على الحفظ فصار محفوظاً في 
الصدور. فضلاً عى ن ذلك أنه كان يدون في وقتها وكان أكثر من ”7 رجلا من الصحابة يكتبون 
الوحي فهو إذن صورة مباينة مغايرة لما تقذم. معنى ذلك أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي 
الوحيد الآن الذي خحُفِظ حفظاً علمياً حتى إذا ج جئنا إلى تحقيق النصوص هو محقق تحقيقاً علمياً. 
نعود للأيتين: نحن استقر عندنا أن اليهود حرّفوا التوراة وبسبب التحريف الذي في التوراة دخلوا 
في مشكلات بسبب التحريف لأنهم صاروا يجتهدون فيما هو خلاف كلام الله عز وجل ولذلك صار 
بينهم عداوة وهذه العداوة لا تنفصل إلى يوم القيامة . لكن هناك فارق بين عداوة اليهود فيما بينهم 


وعداوة النصارى فيما بينهم. عداوة اليهود فيما جرّه عليهم تحريفهم للتوراة فهي عداوة محددة 
بتحريف التوراة . أما عداوة المسيحيين فيما جرّه عليهم الإيمان بتحريفات اليهود فصاروا كاليهود 
في استحقاقهم العقوبة › أضافوا إلى ذلك تحريفهم الإنجيل فزادوا على اليهود في نزول العقوبة 
عليهم لأنهم أخذوا بالمحزف وحرّفوا ما عندهم فيستحقون العقاب الأولى . هذه العقوبة الأؤلى نحن 
نلمسها: نجد اليهود مختلفون لكن قد يتفقون في الظاهر لأن خلافهم في الغالب في قضايا الحياة 
الدنياء في الماديات» في المصالح› ؛ أما النصار ى فيختلفون في المصالح كاليهود يضاف إلى ذلك أنهم 
اختلفوا في طبيعة نبيهم» أي في أصل من الأصول: هل المسيح - عليه السلام - إنسان حلت فيه 
روح الله؟ هل هو ابن الله؟ صاروا فرقاً وصاروا في هذا يعتمدون الرهبان والكهان بل أكثر من ذلك 
صار الكاهن مما هو مدوّن في التوراة يملك الغفران. ولذلك في التوراة يقول إذا فعل إنسان ذنباً 
يأتي إلى الكاهن فيُقدّم قرباناً فيغفر له الكاهن. ولا يقولون فيغفر له الله» وهذا نص من التوراة . 
وقلنا نص التوراة يؤمن به اليهودي والمسيحي على حد سواء. فلما وصلوا إلى هذا الحد عند ذلك 
استحقوا أن يعاقبوا. هذا الجرم من التحريف ومن إلتزام التحريف جاء فيه العقوبة . قلنا إن 
النصارى ينبغي أن تكون عقوبتهم مضاعفة لذا استعملت معهم كلمة (فأغرينا) . هم يقولون أغرينا 
بمعنى هيّجنا لكن لو رجعت إلى أصل الكلمة نجدها مأخوذة من الغراء الذي هو نوع من الصمغ 
اللاصق. فأغرينا معناها ألقينا بينهم العداوة وألصقناها بهم فهي لاصقة بهم. ( فأغرينا) للنصارى 
و (ألقينا) لليهود. وهذا التاريخ يشهد فأنت لا تجد بين اليهود من الحروب ما وقع بين النصارى . 
فالحرب العالمية الأولى والثانية كانتا بين النصارى والآن ما يجري في إقليم الباسك وإيرلندا 
الشمالية وغيرها خلافاتهم إعتقادية فهناك الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذوكس والأرمن وكل له 
إعتقاده في ذات المسيح عليه السلام خلافهم في ذات المسيح عليه السلام الإنجليكان الكنيسة 
البريطانية تؤمن بأن المسيح عليه السلام رجل من الناس لكنهم يخالفوننا أنهم ب يعتقدون أنه جاء من 
زواج شرعي بين مريم وأحد رجال يهود بني إسرائيل وولد المسيح عليه السلام الحروب والخلافات 
بين المسيحيين أشد وأدهى مما هو بين اليهود لأن جرمهم صار أعظم أنهم أخذوا تحريفين. تبني 
التوراة في الوقت الذي نجد في الإنجيل أموراً فيها نسخ للتوراة (لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) هذه شرعتكم غير شرعة اليهود لكن وضع فيها من الكلام ما يقول: ما جئت لأنقض , 
الناموس» جنت لأتمم الناموس يعني التوراة . بينما فيه قيل لكم كذا وكذا وأنا أقول لكم يذكر كلامآ 
مخالفاً لما في التوراة . معناه هناك نسخ. 
الإغراء إذن أشد من الإلقاء (فأغرينا) قد يتساهلون في حين من الأحيان لكن تبة تبقى النيران تتأجج 
ان غماء هرا و هدم الكلة لان |عقاذانيم اة بصع الج يينها. ارا ضوة 
الإلتصاق الشديد وألقينا يمكن أن تكون كما يقال "هدنة على ذخن وجماعة على أقذاء" هذه من 
أمثلتهم: هدنة على دَخَن أي هدنة حرب لكن هناك شيء تحت الرمال لا يلبث أن تنبثق فجأة ء 
TAET‏ امه ده ستو ورك IIT‏ 
الإشارة إلى أن الهدوء هو هدوء موقت (تحسبهم جميعاً وقلوبهم د شتى ) › الآن تراهم كأنهم متفقو 
افا وا اہ کک رن العو ا بهم لان کےا هم غر کف وناك عر 
وطوائف وأجزاب منهم اليمين واليسار وأقصى اليمين وأقصى اليسار وقد تنفجر الخلافات فيما 
بينهم في أي وقت من الأوقات وتؤدي إلى مذابح ومقاتل وما يوحّدهم الآن خوفهم من العدو المحيط 
بهم. هم نبتة في غير بيئتها فيحاولون أن يشغلوا الآخرين بأنفسهم وقد نجحوا في هذا. ويحاولون 
أن يتآلفوا لكن مع هذا الخطر المحدق بهم نجدهم فرق وطوائف. 1 

نجد الآية الكريمة (وَمِنَ الَذِينَ قَالُوا إا نَصَارَى أَخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَا مِمًا ذُكَرُوا به فَأعْرَئِنا 
بَيْنّهُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوْف يُنَبَنْهُمُ الله بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) ميثاقهم: هم 
خالفوا (فأَعْرَيْنَا نهم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إلى يَوْم القيَامَة وَسَوْفَ يُنَبَنهُمُ الله بَا انوا يَصْنَعُونَ) . 
الآية الأخرى (وقالت اليَهُودُ يذ اله مَعْلُونهُ علْث أيديهم وَلْعنُوا با قالُوا َل يداه مَنْسُوطَتَان يُنفِقَ 
َف يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا ازل إِلَيِكَ مِنْ رَبك طعْيَانَا وَكُفرًا وَاَلْقَينَا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ 


إلى يوم الْقِيَامَة كُلَمَا أَقَدُوا نارَا للَْرْب أَطَفَأها اله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادا وال لا يُحِبُ 
المُفسِدِينَ) الكلا م على اليهود. هم أهل مادة يقولون يد الله مغلولة أي بخيل حاشاه أفيرد الله سبحانه 


هذا الخير الذي في الدنيا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى . لاحظ جرأة اليهود على الله سبحانه ٠‏ 
وتعالى وحلم الله عز وجل على اليهود حلم يعجب له اللسان وهو سبحانه لا يُسأل عما يفعل. هو 
حليم عن هؤلاء حلماً عجيباً من خروجهم من مصر بمعجزة ورأوا الماء على شكل جبلين ومشوا 
في وسط الماء كأنه زجاج يحفظ الماء وبمجرد أن خرجوا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . 

قلنا الإغراء هو شيء فوق الإلقاء وهذا كان نوعاً من العقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين 
مازالوا مصرين إلى يومنا هذا على الأخذ بالتحريفين. إلى الآن لما تحاور راهباً أو شخصاً متضلعاً 
بالإنجيل يقول التوراة هي كتابنا المقدس القديم والانجيل هو الكتاب المقدس الجديد فهما جزءان 
ضمن مجلد واحد. وما زالوا يقولون هذا لكن نلاحظ شيئاً أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر 
النصارى بيّن أن هذه العداوة فيما بينهم وأنها باقية وسوف ينبئهم بما كانون يصنعونء بما كان 
يصنع بعضهم ببعض. أما لما تكلم على اليهود فقد ذكر شيئاً آخر غير إساءة الأدب مع الله سبحانه 
وتعالى لكن ذكرهم بوصفهم مثيرين للفتن والحروب (كُلّمَا افوا نَارَا لِلْحَرْبِ أطفأها الله وَيَسْعَونَ 
فِي الأزض فَسَادًا وَالَهُ لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ) لم يذكر هاتان الصفتان للنصارى وإنما خص بهما اليهود 
. قد يسأل سائل الآن مشكلتنا ليست مع اليهود وإنما مع النصارى . 

القرآن الكريم لم يُشِرِ فيما يتعلق بالنصارى أنهم يوقدون نار الحرب ويسعون في الأرض فساداً 
وإنما أشار إلى خلاف فيما بينهم يؤدي إلى أذى شديد يؤذي بعضهم بعضاً وهذا الذي وقع في 
التاريخ. قد يسأل سائل أن جيوش دول ليست يهودية تعتدي على دول إسلامية وتحدث حروباً وهذا 
واقع لا نستطيع أن ننكره نقول لو فتشت عمن وراء هذه الأمور فستجد هؤلاء أحفاد القردة 
والخنازير وراءهم على وجه اليقين. وكلما حدثت مشكلات لما تبحث فيها البحث العلمي الدقيق تجد 
هؤلاء وراءها ونحن لا نريد أن ندخل في تفصيلات. هذا الذي يقع في القطب الواحد هناك منظمات 
معينة بحيث رؤوساء القطب الواحد وهي منظمات معلنة أنها يهودية يتملقونهم وهناك الصحافة 
والإعلان والإعلام جملة وتفصيلاً وهناك الإرهاب فما عندهم مانع أن رئيس أكبر دولة إذا فكر في 
يوم من الأيامأن ينصف الفلسطينيين بقدر يرتبون له فضيحة ويسقطونه ويأتون بنائبه وهذا 
مصداق لقوله تعالى (وَلَتَعْلنَ لوا كَبيرَا (؛) الإسراء) لكن نحن نأمل بإذن الله تعالى أنه يأتيهم من 
جاءهم في الماضي ويتبّر ما علوا ت تتبيرا (وَلِيَدخُلُوا المنجد كما دَخَلُوه أوَل مره وَلِيتيرُوا ما لّوا" 
تيا (۷)) . 

في الآية الكريمة لما ذكر النصارى ذكر أن مشكلاتهم فيما بينهم لكن لما ذكر اليهود ذكر أنهم 
يوقدون الحروب والله تعالى يطفئها ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين. (فألقينا 
بينهم) الخلاف فيما بينهم ليس كالخلاف فيما بين المسيحيين. خلافهم أهون من الخلاف الشديد بين 
المسيحيين لأن اليهود خلافهم مادي في القضايا الدنيوية مع أن خطرهم أعظم فهم مختلفون. هي 
نوع من العقوبة لهم لأن هؤلاء حرّفوا فعوقبوا بالعداوة فيما بينهم. أولئك حرّفوا فعوقبوا بالعداوة 
فيما بينهم لكن أخذوا تحريف السابقين أيضاً واختلفوا ليس في القضايا المادية وإنما اختلفوا في 
شخص نبيّهم يعني في الإعتقاد فصار من الصعب أن تفك الخلاف. اليهود قد يسكتون على الخلافات 
المادية (ربحي أكثر. أقل) لكن هناك الخلاف لصيق لأنه في الإعتقاد. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَمِنَ الَذِينَ قالوأ إا نَصَارَى )١4(‏ المائدة ) انظر إلى صيغة التمريض والتضعيف هذه منهم (وَمِنَ 
الذِينَ قالوأ نا نَصَارَى) ولكن الله لم يقل عنهم إنهم نصارى وفي هذا التعبير تقريع ولوم على هذا 
الضعف من القوم الذين يدعون بالقول واللسان انتسابهم إلى عيسى - عليه السلام - وفعلهم يخالف 
قولهم ومعتقدهم. 


(فَأعْرَيْنا بَْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إلى يوم الْقِيَامَةِ (4 )١‏ المائدة ) الإغراء هو الحث على فعل ما 
وتحسينه في نظر الذي يراد إغراؤه حتى لا يتأخر ولا يتكاسل عن تحصيله بأي وجه. وقد استخدم 
الله هذا الفعل مع كلمة العداوة والبغضاء ليدلنا على عظم العداوة بينهم ورغبتهم في إثارتها بين 
الحين والآخر. 
آية )١5(‏ : 
* ما الفرق بين السبيل والصراط؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
السبيل هو الطريق السهل الذي فيه سهولة والصراط هو أوسع الطرق الطريق المستقيم وهو أوسع 
الطرق ولذلك لا يُجمع في القرآن (في اللغة يمكن أن يجمع مثل كتاب كتب) . إذن الصراط هو 
الطريق المستقيم وهو أوسع الطرق ولم يرد في القرآن إلا مفرداً لأنه يُراد به الإسلام (وَأنَّ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوة ولا تتَبعُو السبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه )١١(‏ الأنعام) السبيل يجمع على 
سبل» يأتي مفردا ويأتي جمعا لأنها سهلة ميسرة للسير فيها. طرق الخير تجمع وطرق الشر نجع 
(يَهْدِي به الله مَنِ اثبع رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم )١١(‏ المائدة ) طرق الخيرء (وَل تد تَتَبعُوأ السْبُل فتفرّقَ 
بكم عن سَبيله) هذه طرق الشر وتستخدم سبل للخير والشر أما الصراط هو أوسع الطرق أياً كان 
(مِن ذون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم (۲۳) الصافات) هو أوسع الطرق. ويأتي الصراط دائماً 
موصوفاً ومضافاً يدل على أن هذا طريق الخير وذاك طريق الشر. إذن الصراط الطريق الواسع 
والسبيل الطريق المنبثقة عنهاء الطرق المتفرعة عن الصراط لذلك تجمعه سبل الخيرء سبل الشر. 
السبيل عام وفيه معني السعة وكما قال الزنمخشري سمي الصراط لأنه يسرط السالكين ويبلعهم» كم 
يسلكون الصراط يبلعهم. أصلها سراط بالسين من سرط ولكن أيضاً تقال صراط بالصاد لكن أصل 
الكلمة بالسين (سراط) وقد تكتب بحسب اللفظ. أصلها من سرط أي ابتلع لأنه يبتلع السالكين صراط 
يربطونها بستريت (511210111) مستقيم وستريت (91/661) بالإنجليزية . اللغة العربية هي أقدم 
اللغات الموجودة المستعملة وليس هناك لغة أقدم منها وهناك بعض اللغات التي اندثرت. 
* فعل الهداية والضلالة : (وَيْضِل اله الظَالِمِينَ وَيَفَْلَ الله مَا يَشَاءُ (۲۷) إبراهيم) (وَحَفَى بِرَبَّكَ هادِيًا 
الا طر ريات وك جر عمد ري 
الور بإذْنِه وَيَهْدِيِهِمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم َف يم )١1(‏ المائدة : 
(د. فاضل السامرائي) 
الهداية جاءت بالاسم والفعل أما الضلالة فجاءت بالفعل (ويضل الله من هو مسرف مرتاب) أما في 
الحديث عن الشيطان (إنه عدو مضل) (إنه يضل) (لأضلنهم) 

صفة الله تعالى الثابتة والمتجددة هي الهداية (وكفى بربك هادياً ونصيرا) وهو يهدي حالته الثابتة 
والمتجددة هي الهداية ولا يضل إلا مجازاة للظالم. أما صفة الشيطان الثابتة والمتجددة هي الإضلال 
فجاءت مضل بالاسم الثابت وبفعل التجدد. ولم يقل تعالى عن نفسه مضل وإنما قال (يُضل الله 
الظالمين) مجازاة لهم. 
آية (۱۷) : 
* ورد في بعض آي القرآن الكريم (السماوات والأرض وما بينهما) وفى بعض السور لم يرد (ما 
بينهما) فهل لهذا دلالة ؟ 
كل موطن في القرآن الكريم يذكر (وما بينهما) يأتي تعقيب على من يذكر صفات الله تعالى بغير ما 
يستحق› تعقيب على قول النصارى (لقذ كفرَ الذِينَ قالوأ إن الله هو المَسيخ ابْنْ مَرْيَمَ) وعلى قول 
اليهود (وَقَالَتِ اليَهُود وَالنْصَارَى نَخنْ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاوهُ قل فلم يُعَذْبُكُم بذنوبكم بَلْ أنثم بَشَرٌ مَمَنْ 
خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَدبُ مَن يَشَاء وَل مَك السَّمَاوِاتٍ والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ 
الْمَصِيرٌ )١18(‏ المائدة ) . بعد أن قال تعالى (لَقذ كَفرَ الَذِينَ الوأ إن الله هق الْمسيخ ابْن مَريَمَ قل 
فمَن يَمْلِك مِنَ الله شَيْنَا إن أرَادَ أن يُهْلِكَ المَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَهُ وَمَن في الأزْضٍ 
جَمِيعَا )١١(‏ المائدة ) يقول بعدها (وَلله ملك السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا َخْلّقَ مَا يَشَاءِ وَالَّهُ عَلَى 


ان عي جه ع سو سم ل ايعدم 
يحتاج الولد. اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه تأتي بعدها (وما بينهما) لماذا رقيتم أنفسكم؟ هو 
تعالى لا يحتاج هذا حتى يتخذكم أبناءء لِمَ يتخذكم أبناء وهو الغني؟ 

لاحظنا أنه في كل موطن يقول (وما بينهما) تأتي تعقيب في الله على ما لا يليق. (لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ 
قَآلُوأ إِنَّ الله هو الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيْمَ قل فمن يَمْلِكُ مِنَ الله سَيْنا إن أَرَادَ أن يُهِلِكَ الْمَسِيح اْنَ مَرَيَم, 
وَأمّهُ وِمَن في الأَرْضٍ جَمِيعَا )١(‏ المائدة ) (وَقَالَتِ الَيَهُودُ وَإِلنّصَارَى نحن ناء الله وَأَحبّاوُهُ فل 
فلم يَُدَبُكُم بدنُوبكُم بل انم بَشَرٌ مَمَنْ خَلَقَ يَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءِ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاء ولل مُلكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض وَما بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ )٠۸(‏ المائدة ) . 

موطن آخر بياني: أبداً في كل موطن في القرآن الكريم يذكر فيها (وما بينهما) يذكر ثلاث ملل: 
اليهود والنصارى والمسلمين. في كل موطن يذكر (وما بينهما) يذكر في السياق ثلاث ملل اليهود 
والنصارى والمسلمين: في المائدة ذكر الكلام على بني إسرائيل (ولقذ أَخَد الله ميئاق بَنِي إِسْرَآنِيل 
٠ )1١(‏ نصارى (وَمِنَ الّذِينَ قالوأ نا نَصَارَى أَخَدْنَا مِيثَاقَهُمْ (؛ )١‏ المائدة ) » أهل الكتاب (يَا اهل 
الاب ڦذ جَاءكُمْ رَسُولْنَا بين لَكُمْ على فَثْرَةٍ مَنَ الرّسُلِ أن تَقَولُوأ مَا جَاءنَا من بَشِيرٍ وَل نَذِيرٍ فَقَد 
جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )١9(‏ المائدة ) » ثلاث ملل. في الزخرف ذكر موسى 
وفرعون (وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فْقَالَ إئي رَسُولُ رَبٌّ الْعَالَمِينَ (5؛ )) وذكر 
عيسى (وَلْمَّا ضَرِبَ ابْنْ مَرْيَمَ متلا إِذَا قَومُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (51 )) ثم قال (قل إن كَانَ لِِرَحْمَنِ وَلَدَ 
فَأنَا وَل الْعَابدِينَ ۸١(‏ )) في كل القرآن إذا قال (وَتَبَارَكَ الذي لَه مُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 
وَعِندَهُ عِلْمُ السّاعَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٠١(‏ )) يذكر ثلاث ملل. وإذا لم يذكرها لا يذكر. 

* ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى نجد أنه يُذكر على إحدى هذه الصيغ: المسيح: 
ويدخل فيها المسيح ٠‏ المسيح عيسى ابن مريم» المسيح ابن مريم (لقبه) 

عيسى ويدخل فيها: عيسى ابن مريم وعيسى (اسمه) 

ابن مريم (كنيته) ا 

حيث ورد المسيح في كل السور سواء وحده أو المسيح عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم لم 
يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبدأ ولم ترد في التكليف وإنما تأتي في مقام الثناءٍ أو 


َجيها في الذَنيَا َالْآخرَةِ وَمِنَ المُقَرَبِينَ )٤٥(‏ آل عمران) (وَقولِهِمإِنَا قلا اليح عِيسى ان 
مَرْيْمَ رَسُول الله وَمَا قَتَلُوُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبّة لَهُمْ وَإِنّ الذِينَ اختلفوا فيه لَفِي شك مِنْهُ مَا لَهُمْ به 
مِنْ عِلْم إلا انَبَاعَ الظَنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا )١١١(‏ النساء) (لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوا إنَّ الله هُو الْمَسِيحُ ابن 
مَرْيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله سَيْنَا إنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمّهُ وَمَنْ في الْأَرَْضٍ جَمِيعَا ولل 
ملك السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنْهُمَا يخلْقُ مَا يَشَاءُ وَاللَهُ على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ )١0(‏ المائدة ) (انَخَدُوا 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ ذون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا ِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا 
هو سْبْحَانَهُ عما يُشْرِكُونَ )۳١(‏ التوبة ) . 

وكذلك ابن مريم لم تأتي مطلقاً بالتكليف (وَجَعَلْنا ان مَريْمَوَأمَهُ آيَةٌوََوَيْنَاهُمَا إلى رَْوَةٍ ذا فَرَارٍ 
وَمَعِينِ (50) المؤمنون) (وَلَمَّا ضرب ابْنُ مَرْيمَ مَلا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (517) الزخرف) . 

أما عيسى في كل أشكالها فهذا لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناء فهو عام (وَقَفَيْنا علَى آثارهم 
بعِيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَ التَؤرَاة وَآََيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى ونو وَمُصَدَقَا لِمَا بين 
يَدَيْهُ مِنَ التَوْرَاة وَهُدَّى وَمَوْعِْظَة لِلْمُنَقِينَ (5 4) المائدة ) (ذَلِكَ عيسى ابْنُ مَرْيْمَ قؤل الْحَقَ الذي فيه 
يترون (4 *) مريم) ولا نجد في القرآن كله آتيناه البينات إلا مع لفظ (عيمبى) (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى 
ِالبَيَئَاتِ قال قذ جنتكم بالحِكمّة وَلْأبَيْنَ لكم بَعْض الذي تَخْتَلفونَ فيه فاثقوا الله 

وَأطيغون (5) الزخرف) ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا المسيح. إذن فالتكليف يأتي بلفظ عيسى أو 


الثناء أيضاً وكلمة عيسي عامة (إذْ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل يَسْتَطِيعْ رَبْكَ أن ينل 
عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءِ قال ان تقوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (؟١١)‏ المائدة ) فالمسيح ليس اسماً ولكنه 
لقب وعيسى اسم أي يسوع وابن مريم كنيته واللقب في العربية يأتي للمدح أو الذم والمسيح معناها 
المبارك. والتكليف جاء باسمه (عيسى) وليس بلقبه ولا كُنيته. 

آية (۱۸) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(قَل فَلِمَ يُعَذَبُكُم بدْنُوبكُم )١4(‏ المائدة ) انظر إلى هذا الاستفهام الذي حمل معنى النفي والرد فلو 
كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم بذنوبهم. فشأن المحب ألا يعذب حبيبه وشأن الأب ألا يعذب 
أبناءه. 

لطيفة : سأل الشبلي أبا بكر بن مجاهد: أين تجد في القرآن أن المحب لا يعذب حبيبه؟ فلم يهتد إبن 
مجاهد فقال له الشبلي: في قوله (قَل فلم يُعَذَبكُم بدنُوبكم) . 

* جاءت كلمة بشر (فقالوا أَبَشْرًا نا وَاحدَا نَتبعهُ (4 ؟) القمر) مفرد و (بَلْ نتم بَشَرٌ مَمَنْ 

خَلَقَ (10) المائدة ) جمع فلماذا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هذا سؤال لغوي نجيب عنه الآن: كلمة ضيف تقال للمفرد وللجمع في اللغة في سورة الحجر (ِقَالَ 
نّ هؤلاء ضَيْفِي فلآ فضَحُون (18 )) وفي الذاريات (هَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُْرَمِينَ (4 ١‏ 
)) كلمة ضيف جاءت بالمفرد مع أن الملائكة مكرمين يعني جمعء مثلها كلمة خصم تقال للمفرد 
وللجمع (وَهَلَ تاك بَا الْخَصْم إذ تَسَوَرُوا المخرّاتٍ )۲١(‏ ص) وهذه ليست مختصة بالإفراد. وكذلك 
كلمة طفل تأتي للمفرد وللجمع عندنا كلمات في اللغة تأتي للمفرد وللجمع. وكذلك كلمة بشر (ِفَقَالُوا 
أَبَشْرًا مّنا وَاحِدَا نَتبعُهُ (4 1) القمر) مفرد (بَلْ أنثم بش مَمَنْ خَلَّقَ )٠۸(‏ المائدة ) جمع. عندنا 
كلمات تكون للمفرد وللجمع منها كلمة بشر وضيف تكون للمفرد وللجمع. عندنا ضيوف وأضياف 
وعندنا خصم وخصوم وطفل وأطفال ورسول أيضاً تستعمل مفرد وجمع» ورسلء رسول جمع أيضاً 
تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمصدر أيضاً وهذا يسمى في اللغة إشتر تراك. الرسول تأتي بمعنى 
الرسالة والإرسالء المبلغ هذا الأصل فيها (فقولا إا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ )١5(‏ الشعراء) (فَاتِيَاه 
فقولا إِنّا رَسُولَا رَبك (41) طه). 

: )١9( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(يَا أفل اتاب قذ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يبيْنْ لَكُمْ على فَثْرَةٍ مَنَ الْسْلِ )١9(‏ المائدة ) الفترة هي الفتور 
أي لين بعد شدة وضعف بعد قوة فقوله (على قُثْرَةٍ من الرّسْلِ) أي سكون حال عن مجيء الرسول 
فقبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت الرسل تبعث ت تترى متتالية . 

: )٠٠( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
وَجَعَلَكُم مُلُوكَا ( ٠١‏ ) المائدة ) تشبيه بليغ وهو ما ذكر به المشبه والمشبه به دون أداة فمثلا تقول 
لصديقك: أنت بحر أي انث كالبخن في اماد شتركا فيه وهو السعة وكذلك قوله تعالى (وَجَعَلَكُم 
مُلُوكَا) أي أنتم كالملوك في صفة مث مشتركة بينكما وهي حرية التصرف في النفس. 

: )٠٤( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(قَالُوأْ يَا مُوسَى إِنّا أن نَدْخُلَهَا آَبَدَا (4 ؟) المائدة ) كان بنو إسرائيل يعاندون رسولهم ويصرون على 
مواقفهم وإن كانت على باطل ومن ذلك هذا التصريح منهم (إِنَا أن نَدَخْلَهَا أبَدَا) فقد أكدوا الامتناع 
الثاني من الدخول بعد المحاولة السابقة (وَإِنَا لن نذخلها حى يَخْرّجُوأ مِنْهَا (۲۲) المائدة ) أكدوا 
ذلك أشد توكيد دل عليه التأكيد ب (إن) ثم (لن) التي تفيد نفي الاستقبال وأصروا على ذلك بقولهم 
أبدا. 


: )١5( آية‎ 

* ما الفرق بين الحزن والأسى؟ 

(د. أحمد الكبيسي) 

الحزن على شيء مؤقت فاتك شيء محبوب فاتتك وظيفة صديق سافر وسيعود كل شيء تحزن 
عليه حزناً مؤقتاً وسوف ينتهي قريباً إما بعودة الغائب أو بنجاح بعد رسوب أو بغنى بعد فقرء 
صفقة تجارية خسرت ثم بعد يومين تربح. كل شيء قريب سريع التغيير يسمى حزنا مثل فى قوله 
تعالى (ثمٌ ازل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعْمٌ أمَنَهَ نْعَاسًا ٠١٤‏ آل عمران) إلى أن قال (ِلِكَيَْا تَخزَنُوا عَلَى مَا 
فَانَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ (9 ١5‏ آل عمران) الكلام في الآية على هزيمة بدر وما فاتكم من نصر وما 
أصابكم من هزيمة وأذى وجروح مؤقت وإن شاء الله سيزول بانتصارات قادمة وفعلا هذا الذي 
حصل في العام القابل الذي تواعد فيه المشركون مع المسلمون نكس المشركون وخافوا وانتصر 
الإسلام نصراً عظيماً فلما كان الألم أو فوات ما تحب أو حصول ما تكره لأمر لزمن محدود يقال 
حزناً (وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الزن فهو كَظِيمَ )۸٤[‏ يوسف) تصوّر بلغ من شدة الحزن إلى أن عيونه 
ابيضّت ومع هذا قال حزن ما قال آسى لماذا؟ لأن رب العالمين أخبر يعقوب عليه السلام بأن هذا 
مؤقت ويوسف سيرجع وسيصبح رئيس وزراء مصر والخ كما الله قال على سيدنا يوسف (وَأَوْحَيْنَا 
يعقوب يعلمون أن هذا الكلام قريب هذا كان حزن لأنه قريب. إذا كان الشيء الذي آلمك يعني لا أمل 
فيه كشخص ابنه مات وراح أو إنسان مسجون أربعين سنة أشغال شاقة هذا أسى هذا ليس ليوم أو 
يومين فالأسى أكثر ألما من الحزن على شيء قد فات, 

جميع الأنبياء لما نصحوا أممهم يا جماعة آمنوا وثم أهلكوا هلاكاً قال (وَقَالَ يَا قوم َقَذ أَبْلَعْتُكُمْ 
سالات رَبّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فُكَيِفَ أسى على قوم كَافِرِينَ (97) الأعراف) هذا سيدنا شعيب بعد ما , 
جاءهم عذاب يوم الظلّة وأبادهم (كَيْف أَسَى على قوم كافرين) الأسى على شيء (قال فَإِنَهَا مُحَرّمَة 
عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَهَ يَتِيَهُونَ في الأزض فلا تام على القوم الفاسِقِينَ ]١5(‏ المائدة ) أربعين سنة 
يتيهون في صحراء سيناء أربعين سنة أشغال شاقة حينئذ هذا أسى . إذاً الحزن على شيء قريب 
والأسى على شيءٍ دائم ورب العالمين كما قال على اليهود وعلى طواغيت قريش (وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا 
ِنْهُمْ مَا أنْزل إِلَيِْكَ من رَبك طَعْيَانَا وَكْفْرَا فلا نَأ عَلَى الوم الْكَافْرِينَ [18) المائدة ) ما قال لا 
تحزن» في مكان ثاني قال لا تحزن» هنا قال لا تأس إذاً معنى هذا أن اليهود لن يؤمنوا بك أبدا 
وطواغيت قريش لن يؤمنوا بك حتى يقتلوا في بدر وقد قتلوا في بدر جميعا ولم يؤمنوا ولم يسلموا 
فلا تأس. هذه فهذه مأساة كبيرة على أصحابها على كفار قريش وعلى الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم فهي مأساة عظيمة . فالمأساة هي من الأسى » فلان يأسى وفلان آسن وفلان أسيان 
يعني حزنه حزن دائم إما دائم أبدياً قطعياً أو دائم مدة طويلة . 

* ما الفرق بين استخدام الفاسقين والكافرين في الآيتين 7١‏ و58 من سورة المائدة ؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

قال تعالى في سورة المائدة (قَال فَإنّهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهمْ أربَعينَ سَنة يتِيهُونَ في الْأرْضٍ فلا تأ على 
اقم الْفَاسِقِينَ ۲١(‏ )) وقال تعالى في نفس السورة (قل يَا أهل الْكِتّابِ لَسْتُمْ على د شَيْءٍ حَنَّى نُقِيمُوا 
اورا والإنجيل وما لزل يكم من ربكم يزين كثيرا مله ما ألزل إليْكَ من ربك ملعيانا وكفرًا قد 
تَأسَ على القوم الْكَافِرِينَ (50)) الفرق ظاهر لأن الآية الأولى في الكلام مع موسى بخصوص 
قومه الذين امتنعوا عن القتال فقال تعالى (قالوا يَا مُوسَى إِنَا لن نَدَخْلَهَا أبَدَا مَا دَامُوا فيها فَاذْهَبْ 
أت وَرَبّكَ فقاتِلا إنا هَاهُنَا فَاعِدُونَ (4 ١‏ )) وقوم موسى ليسوا كفاراً وإنما كانوا مؤمنين به والله 
تعالى نزّل عليهم المنَّ والسلوى فبنو إسرائيل إذن ليسوا كفاراً ولا يمكن أن يقال عنهم كافرون أما 
في الآية الثانية فالخطاب للرسول ؟ في خطابه لأهل الكتاب (فل ا أل الكتاب لتم على شىء حتّى 
تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبّكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ طعْيَانًا 


وَكُفرًا فلا تس عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (۸ )) فهؤلاء كفرة كما جاء في قوله تعالى (وَلَيَزِيَنَ كَثِيرا 
مِنْهُمْ مَا أنْزل إِلَيِكَ مِنْ رَبك طعْيَانَا وكفرَا) ولهذا جاءت كلمة الكافرين في نهاية الآية . 

آية (۲۸) : 

* انظر آية )١1(‏ 0 

آية (0") : ش 

* ما الفرق بين طوعت (فَطَوَّعَتْ لَه سه قثل أخيه فَقتَلَهُ فأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (0") المائدة ) 
وسولت (وَكَذْلِكَ سَوَلَتْ لِي نَفْسِي (15) طه) (قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفسُكُمْ أَمْرَا )١(‏ يوسف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

سولت معناها زينت له يقال سولت له نفسه أي زينت له الأمرء طؤعت أشد. نضرب مثلاً" الحديد 
يحتاج إلى 528 أي يحتاج إلى جهد حتى تطوعه» تريد أن تطوع وحشاً من الوحوش تحتاج لوقت 
حتى تجعله يطيعك» فيها جهد ومبالغة في التطويع حتى تروضه وتذلله؛ المعادن تطويعها يحتاج إلى 
جهد وكذلك الوحوش والطيور e‏ وبذل.. 


الفعل E‏ تسويل أو تزيين بسهولة تفعل الشيء وأنت e e‏ يحتاج إلى جهد 
حتى تروض نفسه وتهيء له الأمر. وفي القرآن قال تعالى (وَكذلك سَوَلَتْ لِي تفسي) في قصة 
السامري هنا بسهولة وهذه أسهل من أن يقتل الواحد أخاه. لا يجوز في القرآن أن تأتي طوعت 
مكان سولت أو العكس وفي النتيجة العمل سيكون لكن واحد أيسر من واحد. سوّل وطوع بمعنى 
واحد لكن طوع فيها شذّة . 

* (فطَوَعَت لَه نفس قث أخيه ( )٠‏ المائدة ) لو قال الله تعالى (فقتل أخاه) لعرفنا ما صنع فلم 
قال (فَطَوَّعَتْ لَه نَفْسَهُ قَنْلَ أخيه) ولم يقتصر على فقتل أخاه؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

عبر ربنا في قوله (فطوعت) عن حدوث تردد في نفس قابيل ومغالبة بين دافع الحسد ودافع الخشية 
فهذا الفعل (فطوعت) يدل على تردد طويل ثم إقدام على الفعل. 

: )۳١( آية‎ 

* (فْبَعَتَ الله عُرَابَايِبْحَتُ في الأَرض )"١(‏ المائدة ) لِمَ أرسل الله تعالى الغراب ولم يرسل غيره من 
الطيور؟ ٍ 

(ورتل القران ترتيلا) 

ناسب بعث الغراب إلى قابيل من بين الطيور لما يصيب الناظر إلى سواده من انقباض وهذا ما 
يصيب الخاسر فالخاسر والآثم يصيبه انقباض في نفسه. 

* متى تستعمل يا ويلتنا ويا ويلنا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الويل هو الهلاك عموماً والويلة هي الفضيحة والخزي. الويل هو الهلاك (ويل للمطففين» ويل لكل 
همزة . يا ويلنا إنا كنا ظالمين) . (قانث يا ويل الد واا عُوڙ وَهَدَا بَغلِي شَيْخًا إنَّ هذا لشيْء 
عجيبٌ (۷۲) هود) فضيحة قالت يا ويلتى ولم تقل يا ويلي» المرأة تقول يا ويلي وإذا أرادت 
الفضيحة د تقول يا ويلتي. ويمكن أن تستعمل الاثنين بالمنادى يصح 

واجعل مضافاً صخ أن يضف لي كعبد عبدي عبدٍ عبدا عبديا 

يا عبدي» يا عبد يا عبد عبداء عبدياء خمسة أصناف للإضافة فإذن الويلة هي الفضيحة والخزي 
قالت (قالّث يَا وَيْلَتَى أآلِدُ وَأَنَاْ عجو وَهَذَا بَعْلِي شيا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عجيب) يا للفضيحة وهذا بعلي 
شيخا . (وَوْضِع الْكِتَابٌ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقَولُونَ يَا وَيلََنَا مَالِ هذا اكاب لا يعار 
صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إلا أخصاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَذدَا (49) الكهف) 
سيفضحناء كل الأفعال التي فعلوها ستظهر يا للفضيحة” وهناك أعمال هم لا يحبون أن يطلع عليها 


أحد وستفضحهم فقال (يا ويلتنا) لأن فيها أعمال وخزي وفضيحة وهم يحبون أن يستروها 

فقالوا (يَا وَيْلتنَا مَالِ هذا الكتّاب لا يُغَايرُ صَغِيرَةٌ وَل كبِيرَةَ إلا أَخْصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا 
يَظلِمُ رَبك أَحَدَا) . ورد على لسان ابني آدم (فَبَعَتَ الله غُرَابَا يَبْحَتْ فِي الأَرْضٍ لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي 
سَوءةً أخِيه قال يَا وَيْلَتَا أَعجَرْتْ أن أكون مِثْل هذا الْغْرَابِ فاواري سَوْءةً أخي فَأَصْبَّحَ مِنَ 
النَادِمِينَ )۳١(‏ المائدة ) يا للفضيحة والخزي والعار هذا الغراب فكر أحسن مني. (يا ويلنا) هي ويل 
هلاك (ويل للمصلين) هذا للهلاك. إذن ويل للهلاك وويلة للفضيحة والخزي هذا في اللغة . ويلة 
تأتي يا ويلتى أو يا ويلتي أو يا ويلتنا للجمع. ويل تأتي ويل. 

* ما الفرق بين الحسرة والندامه ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أن يفعل شيئا. والحسير هو المنقطع في القرآن 
الكريم لما يقول (ثّمَ ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْن يَنقَلِبْ إِلَيِْكَ الْبَصَرٌ خَاسِأ وَهُوَ حَسِيرٌ )٤(‏ الملك) حسير أي 
منقطع؛ إرجع البصر كرتين» ثم ارجع البصرء الحسير المنقطع. الحسير المنقطع والحسرة هي أشد 
الندم بحيث ينقطع الإنسان عن أن يفعل شيئاً ويقولون يكون تبلغ به درجة لا ينتفع به حتى ينقطع. 
(يَا خسرَّة على العِبَادٍ ( ۰) يس) هذه أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها. الندم قد 
يندم على أمر وإن كان فواته ليس بذلك لكن الحسرة هي أشد الندم والتلهف على ما فات وحتى 
قالوا ينقطع تماماً. يقولون هو كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه (أدرك إعياء عن تدارك ما 
فرط منه) . في قصة ابني آدم قال (قال يَا وَيْلنَا أَعَجَرْتْ أن أكون مل هذا الْغْرَابٍ فَأَوَارِيَ سَْءَة 
و ب و ال ES RR RR‏ هي من 
الندم لكن أقوى من الندم يبلغ الندم مبلغا . (كذلك يْرِيهِمُ الله أَغْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ )١1610(‏ البقرة ) 
منقطعة ولا فائدة من الرجوع مرة ثانية . 

* (قال يَا وَيْلَتَا )۳١(‏ المائدة ) لِمَ عبّر قابيل عن فظاعة جرمه بنداء الاستغاثة (يا ويلتى) ولم يقل يا 
أسفاه أو واحزناه؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 

لأنه بفعله هذا قد استحق الويل والثبور ولن يفيده الأسف والكمد والحزن. 

آية (۳۲) : 

* (ؤائل عَلَيهِمْ نَا اَي آم بالْحَقٌ (۲۷ )) إلى الآية (فَبَعَتَ اله عُرَِيَايَبَحَثْ في الأزض لِيْرِيَهُ كيف 
ُوَارِي سَوْءَةَ آخيه قال يا يتا أعَجَڙٿ أن أكون مِثْلَ هذا الْعرَاب فَاَوَارِيَ سَوَءة أخِي فَأصْبّحَ مِنَ 
النَادِمِينَ "١‏ )) وبعدها قال (ِمِنْ أَجْلٍ ذلك كَتَِنَا على بَنِي إِسْرَائِيل أنه مَن فل نَفْسَا بير تفس أو 
فُسَادٍ فِي الأَرْضٍ فَكَأنمَا تل الاس جَمِيعَا وَمَنْ أَخْيّاهَا فَكانْمَا أَحْيَا اناس جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاء نهم رُسُلَنا 
بالات ثم إنّ كَثِيرَا مَنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ في الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (۳۲ )) ما الحكمة في ربط حالة أول قتل 
على الأرض ببني إسرائيل تحديداً مع أن هناك أمماً كثيرة حصل فيها قتل؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

يقال أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل بهذه الدرجة هو التوراة › الكتب الأخرى لم ينزل فيها مع أن 
التوراة سُبقت بكتب أخرى لأن بني إسرائيل كانوا أشد طغياناً وجرأة في قتل الأنبياء (وَيَقَتُلُونَ 
الأنبيّاء بِعَيْرٍ حَقَ )١١1(‏ آل عمران) (قَل فَلِمَ تقون أنبياء الله من قَبْلُ (41) البقرة ) أنبياء كثرة , 
أصبحت سمة عندهم (وَيَقتُلُونَ الأنبياء بعَيْرٍ حَقْ) فبسبب هذه الفعلة العظيمة أنهم لا يتورعون عن 
قتل الأنبياء جاء التحذير الشديد والتحذير يكون بحسب ما يحصل من فعل فقالوا أول كتاب نزل فيه 
تعظيم القتل ومع ذلك كانوا أشد طغياناً. ثم أنه أول كتاب وصل إلينا والكتب الأخرى لم تصل إلينا 
لكن ما نقرأ فيما هو موجود وبنو إسرائيل لا يزالون وحاولوا قتل الرسول ولهم مع المسلمين شيء 
إلى آخر الزمان» الآن وفي المستقبل. 

* ما الفرق بين نسبة الرسل إلى الله تعالى في الآية (وَلَقَدْ جَاء نْهُمْ رُسُلْنَا بالبَيَنَاتِ (۳۲) المائدة ) 
ونسبتهم إليهم في الآية (وَلَقَذ جَاءَنَهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيَنَاتِ )٠١١(‏ الأعراف) ؟ 


(د. فاضل السامرائي) 

لما يذكر الأحكام التي تأتي عن الله تعالى يقول رسلنا ولما يتكلم بما يتعلق بموقف القرى من الرسل 
وما أصابهم من سوء يقول رسلهم. مثال (مِنْ أخلٍ ذلك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَانِيلَ آنه مَن فل نْفِسّا 
بِعَيْرٍ فس أو فَسَادٍ في الأزض فكَانمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيكًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكأَنَمَا أَخيَا النَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَذ 
جَاء نهم رُسُلْنَا بالبََنَاتِ ثم إِنَّ كثِيرَامَنْهُم بعد لِك في الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (؟") المائدة ) هذه جاءت 
عن الله تعالى وذكر فيها أحكام. (تلك القرّى نَقصُ عَلَيْكَ مِنْ أنبَآتِهَا وَلقذ جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيَئَاتِ فُمَا 
كَانُوأ لِيُوْمِنُواً بمَا كَدْبُوأ من قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى لوب الْكَافِرِيَ )٠١١(‏ الأعراف) يتكلم عن 
موقف القوم من الرسل وكان عليهم أن ينتفعوا بالرسل. هم في الحالتين رسل لكن لما يتكلم عما 
جاء به عن الله تعالى يقول رسلنا ولما يذكر موقفهم وما أصابهم وكان يمكن الانتفاع بهم يذكر 
رسلهم أي جماعتهم. 

* ما دلالة (أو فساد) في آية سورة المائدة ؟ (د.فاضل السامرائي) ‏ 

قال تعالى في سورة المائدة (مِنْ أجل لِك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائيل أَنَهُ مَن قَتَلَ نفساً بير تفس أو 
فُسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأنمَا قَتَلَ اللَاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكََنَمَا أخيّا النّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءنْهُمْ رُسُلْنَا 
بالبيّنات تم إنّ كثيراً منْهُم بَعدَ ذَلِكَ في الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ إ۲ ) أو فساد معطوفة على بغير نفس 
بمعنى (أو بغير فساد) أي قتل النفس بغير أن تُفسد في الأرض لا يجوز. 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

(نمَ إنَّ كَثِيرَا مّنْهُم بَعْدَ لِك في الأزض لَمُسْرِفُونَ (۳۲) المائدة ) قدّم (فِي الأزض) على 

قوله (ِلَمُسْرِفُونَ) ليلفت نظرنا إلى عِظم الفساد فهم يفسدون في الأرض التي بها حياتنا والنفس 
تنفر من إفساد ما به صلاحها. 

آية (*”) : 

* ما سبب تقديم وتأخير خزي في آية سورة المائدة (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي في الدنَْاوَلَهُمْ في الْأَخِرَةِ عَدَابَ 
عَظيمْ (*" )) (ِلَهُمْ في الدُّنْيَا خِزِْيّ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابَ عَظَيمٌ (١؛‏ )) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هذا مرتبط بالمعنى هنا الارتباط بالمعنى. غيّر نظام الجملة لأجل المعنى. لذلك نحن قلنا حتى عند 
الشعراء لما يغير نظام الجملة يقدم ويؤخر يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه المفروض العطف 
والمعطوف عليه يكونان ملتصقان. لاحظ الآية ۳ في سورة المائدة فيها ذكر عقوبات والعقوبات 
عقوباتهم فتأخرت كلمة الخزي. . 

لاحظ الآيات أولاً (نّمَا جَرَاءُ الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الْأَرْضٍ فاا أن يتوا أو 
يُصَلَبُوا أو تُقَطع أن يديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلاف اؤ يُنْقَوَا مِنَ الأزض ذلك لَهُمْ خِزِيّ في ادنيا وَلَهُمْ في 
لْآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ (۳۳ )) كلمة الخزي مقاربة لأنه منظور إليهم يُرى هذا. بينما الآية (يَا يها 
الرَسُولُ لا يَحْزْنْكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الْذِينَ قالوا امنا بأفوَاهِهِم وَلَمْ تُوْمِنْ قَلوبُهُمْ وَمِنَ 
الَذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذْبِ ۽ سَمَاعُونَ لقؤم أَخَرِينَ لَمْ ينوك يُحَرّفُونَ اكم مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهٍِ يَقُولُونَ 
إن أوتِيتُم هذا فَخْدُوهُ وَإِنْ لم تُوْتَوهُ فَاخدَرُوَا وَمَنْ يُرد اله فنئتهُ فلَنْ تملك له مِنَ الله شَينًا أوليك 
الّذِينَ لَمْ يُرِدٍ الله أن يُطهرَ قَلوبَهُمْ لَهُمْ في الدَنْيَا خِزيٰ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٤١(‏ )) 
المنافقون ثم الذين هادوا. خزي: أخرها أنه لا توجد عقوبات. وهذا كما قلنا هذه اللمسات البيانية 
هي من دلائل نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن الآيات متباعدة والسور متباعدة لكننا نجد 
النظام واحداً. التقديم والتأخير والفاصلة كل ذلك من أجل المعنى يعني خدمة للمعنى حتى قلنا في 
سورة الأحزاب كيف ضحى بالفاصلة من أجل المعنى لما قال: (وهو يهدي السبيل) بينما الآيات 
الأخرى كلها فيها إطلاق. 

* ما دلالة الفعل المضارع يسعون في الآية (77) من سورة المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


الفعل المضارع له أزمنة كثيرة فقد يكون للماضي أو للحال أو الإستمرار أو الاستقبال. فهو إذن له 
زمن متّسع اتساعاً كبيراً. وهنا في الآية استعمل للمزأولة وليس بالضرورة ما كان في المستقبل 
فقط ولو قال سعوا لاحتمل أن يكون هذا الساعي تاب ولا يقام عليه هذا الأمر لكن الذي هو مستمر 
وقد ورد هذا الفعل (يسعون) بصيغة المضارع أيضاً في سورة المائدة (إنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ 
اللة وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسادا أن يُقتَلُوأ أو يُصَلَبُوأ أو تُقَطَعَ أن يديهم وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلافِ أو 
يُنفَوْأ مِنَ الأرْضٍ ذلك لَهُمْ خِزيّ في الذَّنْيَا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ (" ) والآية (وَقَالَتِ 
الا ا له ال لل وو 


تارا لزب أَطَفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَاداً الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ (454) . 

* (يُحَارِبُونَ الله (۳۳) المائدة ) من الذي يحارب الله؟ وهل يستطيع الإنسان محاربة ربه تعالى الله 
عن ذلك؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 

يحاربون الله أراد يحاربون شرعه ويعتدون على أحكامه وأما الله فلا قدرة لأحد على محاربته ولكن 
جعل الله محاربة شرعه محاربة له عر وعلا لتشنيع هذا الفعل منهم. 

آية (؛") : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

فَاعْلَمُوأْ أن الله غَفُورٌ رَحِيمْ (4؛ *) المائدة ) ابتدأت الآية بقوله (فَاغْلَمُوأْ) ولم يقل (فإن الله غفور 
رحيم) دون الفعل اعملوا نظراً لاستعظام الإنسان هذا العفو رغم ما أتى به الجاني فالفعل عَلِم أتى 
ليدلنا على أهمية الخبر. 

آية (5") : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(إِنّ الَذِينَ كَفَرُوأ لو أَنَّ لَهُم مّا في الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مََهُ لِيَفتَُوأ به )۳١(‏ المائدة ) قال (به) ولم 
يقل بهما مع أن الهاء في (به) تعود على أمرين (مّا في الأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِتلَهُ مَعَُ) لأن الضمير 
في (به) عائد إلى قوله (وَمِثلّه مَعَهُ) لأن ذلك المثل شمل ما في الأرض أيضاً فلم تم تبق جدوى لفرضص 
الافتداء بما فى الأرض. 

آية (۳۸) : 

* ما دلالة استخدام (وَالَّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ) في آية سورة المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة المائدة (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقطَعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسّبا نالا مَنَ الله اله 
عَزِيزُ حَكِيمٌ ۳۸) ) ولم يقل والله غفور رحيم لأنه تعالى لو قال غفور رحيم تدلَ على أنه لو غفر 
ورحم ما قطع ولكنه تعالى عر فَحَكَمَ فقطع. 

* النظر إلى المُفردة أو اللفظة داخل آي القرآن الكريم مع التي قبلها والتي بعدها والآية مع الآيات 
التي قبلها والتي بعدها ومع النسق العام للسورة والمنظومة داخل القرآن كله. 

(د. فاضل السامرائي) 

هذا التفت إليه القدامى وذكروا في السياق وقالوا هو من أهم القرائن وبحثوا فيها وأطالوا فيه 
وكلمة السياق ليست حديثة مبتدعة وإنما هي قديمة ذكروها في علوم القرآن. أعرابي ينتبه إلى 
السياق عندما قرأ القارئ (وَالسّارِق وَالسَارِقَة فاقطغواً أن يُدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا تکالا مَنَ 

اله (۳۸) المائدة ) ختمها بقوله والله غفور رحيم فاعترض على السياق وقال لا تستقيم وسياق 
الآية وقال أراها (واللة عزيز حَكِيمٌ) عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع؛ هو اعترض على 
السياق. نحن لاحظنا في القدامى لما كان يتنافر الشعراء في الجاهلية يقول أحدهم أنت ت تقول الشعر 


وابن عمه وأنا أقول الشعر وأخاه› البيت وأخاه بمعنى بعذ يعني أنت تقول البيت وابن عمه يعني بعيداً 
عنه في المعنى وليس مناسباً له وأنا أقول البيت وأخاه أي أقرب إليه في المعنى › هذا السياق. 
* ما دلالة الجمع فى قوله تعالى (فَاقْطَعُوأ أب يُدِيَهُمَا) ولم يقل يدبهما؟ وهل أقل الجمع اثنين؟ (د. 
فاضل السامرائي) 
هذا سؤال لغوي نحوي. الأفصح في اللغة أنه إذا أضيف المثنى إلى متضمّنه (أي الذي 
يتضمنه) المثنى يجمع. مثال: القلب والإنسان الإنسان يتضمن القلب› فاذن الأفصح أن لا يقال 
يديهما في اللغة والشعر والقرآن مثل (وَالسًارق وَالسَارِقَة فاقطغوا أن ِدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ 
الله وَاللّْهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌَ (۳۸) المائدة ) لم يقل يديهماء هذه قاعدة والأفصح في اللغة أنه إذا أضيف 
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أيديهما بالجمع. العرب تقول أكلت رؤوس الكبشين (لا رأسي الكبشين) ومهمهين معدتين ظهراهما 
مثل ظهور الترسين» ظهور جمع والترسين مثنى › هذا الأفصح في اللغة وهذا مقرر في كتب اللغة 
وكتب النحو. وهذا يرد كثيراً في اللغة إذا أضيف المثنى إلى متضمنه فالأفصح جمع المضاف وقد 
وردت في القرآن في أكثر من موطن (صغت قلوبكما) (فاقطعوا أيديهما) . 
* ورتل القرآن ترتيلاً : 
(ۇالسارق وَالسَارِقَةُ فَاقْطَهُوا أَبدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسا الا مِنَ اله وال عزِيرٌ حَكِيم (4” )) ذم 
السارق على السارقة لأن هذا الجرم أكثر ما يقع من الرجال لتمكنهم من ذلك من حيث طبيعتهم أكثر 
من النساء. 
(فافطغوا أَْديَهُمَا (4 )) تأمل هذه الجملة كيف جمع اليد فقال (أيدي) ثم أدخل التثنية على 
الجمع (هما) فصارت (أيديهما) . أما الجمع فهو باعتبار أفراد نوع السارق والتثنية لتشمل الذكر 
والأنثى . 
هناك فائدة معرفية :أول رجل قطعت يده في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وأول 
امرأة قطعت يدها المخزومية مُرَةَ بنت سفيان. 
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافْطعُوا أن ديَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبَا نكال مِنَ الله (4" )) الجزاء المكافأة على العمل 
بما ينآسب ذلك العمل من خير أو شر. والنكال العقاب الشديد الذي من شأنه أن يصد المعاقّب عن 
العود إلى مثل عمله الذي عوقب به. 
حكمة حكمة : إن حكمة مشروعية القطع هي الردع وعدم العود. فهو قصاص وجزاء للاستصلاح لا 
للانتقام والتعويض عن المسروق خلافا لما نسب إلى المعرّي وهو قوله: يڏ بخمس مئين عسجد 
ودية ما بالها فطعت في ربع دينار 
فرد عليه علم الدين السخوي: عز الأمانة أعلاها وأرخصها 
آية ( (١‏ : 
* ورتل القرآن ترتيلاً: 
(أَلَمْ تَعْلَمْ أن اله لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ والأزض ( ۰ )) هذا جواب لمن يسال عن انقلاب حال السارق 
من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة مع عظم جرمه ليحيطنا علماً بأن الله هو المتصرّف في السماوات 
والأرض وما فيهما فهو العليم بمواضع العقاب ومواضع العفو. 
* ما دلالة تقديم وتأخير (يغفر) في قوله تعالى (إِنْهِ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ نبوا مَا 
في أَنْفِسِكُم أو تخفوة يُحَاسِبْكُمْ به الله فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ على كل شِيْءٍ 
قدي (84؟) البقرة ) ( ألم تَعلَمْ أنَّ الله لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ يُعَدبٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ 
وال عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 5٠‏ ) المائدة )؟ 
د . حسام النعيمي: 
التقديم والتأخير من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يوقف عندها وهناك أماكن كثيرة فيها تقديم 
وتأخير. لو نظرنا في الآيات سنجد أن المغفرة تقدمت في ثلاث آيات في البقرة قذم المغفرة وفي آل 
عمران والمائدة وتقديم المغفرة على العذاب هو الأصل لأنه (كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وفي 


الحديث في صحيح البخاري "رحمتي سبقت غضبي" لكن يرد السؤال أنه لماذا تقدمت يعذب علي 
يغفر في الآية ٠‏ في سورة المائدة ؟ هذا الأمر يتعلق بقطع اليد لاحظ الآية (وَالسَارِقَ وَالسّارِقة 
فاقطغوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسَبَا نَكَالَا مِنَ الله وال عَزِيرٌ حَكِيمٌ (۳۸ )) فلا بد أن يكون تقديم العذاب. 
قذم العذاب لأن الكلام في البداية كان على عذاب ثم على مغفرة فلا بد أن يتقدم العذاب ولو عسكت 
لما إستقام الكلام لأن الكلام من البداية على قطع اليد (والسارق والسارقة ) فلا بد أن يقدم العذاب ثم 
أردف ذلك بالمغفرة خلال الكلام (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظلِمِهِ وَأَصَلَحَ فإنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إنَّ الله عَفُورَ 
رَحِيمَ (۳۹ )) التوبة بعد قطع اليد. بدأ (فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً) هذا عذاب في ظاهر 
الأمر (فمن تاب من بعد ظلمه) أي من بعد إقامة الحد عليه ثم يقول (يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء) فالتعذيب سبق المغفرة . بينما الأماكن الأخرى الكلام كان إعتيادياً على مغفرة الله تعالى 
وعذابه فدائماً يقدم الرحمة ويردف بالعذاب يقدم الرحمة ترغيباً للمطيعين ويؤخر العذاب ويذكره 
تحذيراً من المعصية . 

د. أحمد الكبيسي : 

في كل القرآن عندما تأتي على المغفرة والعذاب يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (فْيَعْفِرُ لِمَنْ 
يَّشاءُ وَيُعَدبٌ مَنْ يَشَاءْ (184) البقرة ) يقذم المغفرة على العذاب ما من موضوع في القرآن 
الكريم رب العالمين تكلم عن عباده الصالحين والطالحين ثم قال (لِلهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأرْضٍ وَإِنْ نبوا مَا في أنْفسِكُم أو تُخفوة يُحَاسِبْكُمْ به الله فيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَدْبُ مَنْ 

يَشاءُ ۲۸٤‏ البقرة ) ٠‏ في آل عمران (ِوَيِْهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءْ وَالله غفورٌ رَحِيِمٌ }۱۲۹ آل عمران) › وفي المائدة (وقالت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 
تخن أبْنَاءُ الله وَأَحِبَاوْهُ قل فلم يُعَدبَكُمْ بذلويكم بَل انتم شر مِمَنْ خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ 
يَّشاءُ )١8[‏ المائدة ) هكذا موضع واحد فقط خالف هذا النسق العظيم من تقديم المغفرة أملا 
واستبشاراً ورحمة تطبيقاً لقوله تعالى (سبقت رحمتي غضبي) ورحمة الله واسعة (ليرحمنٌ الله 
الناس رحمة يوم القيامة يتطأول لها إبليس) > موقع واحد قال وهو في المائدة في سورة المائدة 
فقط تكلم عن هذا. الفرق أنه قال (أَلَمْ تَعلَمْ أنَّ الل لَه مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يذب مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرْ 
لِمَنْ يَشَاءْ وَالنَهُ على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ٠‏ المائدة ) لماذا هذه فقط التعذيب فيها مقذم؟ ما هو نسق 
الآيات التي قبلها؟ رب العالمين أرحم لعباده من آبانهم وأمهاتهم تكلّم رب العالمين عن جرائم 
خطيرة بشعة إذا | ستشرت في أي مجتمع تُنهيه. ثلقي الخوف والرعب وعدم الاستقرار كما هو في 
بعض بلدان العالم العربي الآن كالعراق والصومال وما لف لفهما. 

تكلم رب العالمين عن جريمتين عظيمتين الأولى قطع الطريق الحرابة (إنمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزضِ فسَادَا أنْ يلوا أو يُصَلْبُوا أو تَقَطع أن ديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلافٍ أو 
ينفؤا مِنَ الأرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خي في الدَنيَا وَلهُمْ في الْآخِرَةِ عَدَابَ ظيغ (5 المائدة ) يا اللم! 
حرابة . يعني رب العالمين * شن الحرب عليهم سموها آية الحرابة أنت تخيل أنت في مجتمع ما إن 
تخرج من بيتك يقتلونك؛ عندك سيارة يقتلوك ويأخذوها عندك في البيت شيء بسيط يقتلوك 
ويأخذوه لا تخرج من بيتك لأن هؤلاء (ِيُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا) وهو قطع 
الطريق سواء كان بالداخل أو بالخارج ما دام صار قتل فهي حرابة » كل من يستعمل القتل للآخر 
ا ا ا ا ا 
لله ورسوله ولهذا أنت انظر إلى العقوبة (تَقَطعَ يديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلّافٍ) تقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى ثم إذا عاد لفعله تقطعهم بالعكس حتى يصبح مقطعاً (أو يُنْفَوا مِنَ الأزض) كل هذا متى ؟ إذا 
لم يتب» قبل أن يُلقى القبض عليه. شخص قطع الطريق وقتل فلان والخ وقال تبنا إلى الله والآن 
هنالك وسائل إعلام هناك صحافة وهناك تلفزيونات وقال نحن الجماعة الفلانيين تبنا إلى الله ونعتذر 
عما فعلنا من قتل مواطنينا وقتل الناس الذين يمشون في الشارع وهجومنا عليهم في بيوتهم الخ 
نحن نعتذر ومستعدين نحن للعقوبة سنسلم أنفسنا للسلطة . هذا إذا تاب لا يفعلون به شيئاً ولكن 
يعاقب عقوبة أخرى من حبس أو أن يرجع الأشياء هذا أولاً. 


الثاني وراءها مباشرة السارق (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقْطْهُوا أن يُدِيَهُمَا جَرَاءٌَ ِمَا كسَبَا تَكَالَا مِنَ الله 
وَاللَهُ عزيرٌ حَكِيمٌ (1*1 المائدة ) والسرقة هذه أن تكسر جرزاًء تكسر باب تكسر بيتاً: الناس نائمون 
تخرق الجدار والناس نائمون بالليل تروعهم ثم تسرق ما عندهم تقطع يدك وتربط هذه اليد في 
عنقك شهر يعني والله العظيم عقوبات تقشعر منها الأبدان ولهذا أحاطها الله بسياج من الشروط 
بحيث ما تطبق إلا في المليون حالة حالة لرعبها (سبعين شرطاً) حتى توقع عليك عقوبة القطع. 
وحينئذٍ إذا تطبقت عليك الشروط فمعناها أنت مجرم خطير لا مجرم مثلك على وجه الأرض كل 
الشروط الإجرامية توفرت في هذه الجريمة تقطع يدك مثل جزاء المحصن (وَلا تَأَخُدْكُمْ بهمَا رَأَفَةَ في 
دين الله }۲ النور) . بعد هاتين الجريمتين بعد قتل الناس في الشوارع كما يحدث في العراق وفي 
الصومال وفي دول أخرى قادمة - نعوذ بالله من هذا كما يراد للعرب جميعاً - هذا إذا لم يتب قبل أن 
تلقي الشرطة عليه القبض› هو متى ما ألقت الشرطة عليه القبض فهذه هي العقوبات ولا يحق 
لقاضٍ أن يحكم بغير هذاء القاضي فقط يبلّغ حكم الله يا فلان أنت قطعت الطريق قتلت فلان وفلان 
وفلان وحققنا ووجدناك أنت القاتل أو أنت اعترفت فعقوبة الله عليك أن تقطع يداك ورجلاك من 
خلاف يد يمنى مع رجل يسرى أو تُنفى من الأرض إذا كنت ما قتلت. 

آية (41) : 

* انظر آية (۱۳) .؟ 

* انظر آية (۳۳) .؟ 

* ما الفرق بين يا أيها النبي ويا أيها الرسول؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الرسول من الرسالة التبليغ حتى لو لم يكن نبياً (قال إِنْمَا أنَا رَسُول رَبك أب لَكِ عْلَامًا 

زَكِيَا )١9(‏ مريم) الرسول معه رسالة تبيلغ والنبي أعم قد يكون رسولا وقد يكون لنفسه ليس مكلفاً 
بتبليغ دعوة إلى الآخرين. كلمة النبي أعم وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قد يكون ليس 
مكلفاً بالتبليغ مثل يعقوب عليه السلام غير مكلف بالتبليغ هو نبي وإسحق نبي» المكلف بالرسالة 
والتبليغ هو رسول وغير المكلف هو نبي والنبي قد يكون رسولا وقد يکون غير رسول. لما في 
القرآن يقول يا أيها الرسول ينظر فيها إلى جانب التبليغ (يَا أَيُهَا الرَسُول بلغ مَا أنزل إِلَيْكَ من 
ربَكَ (50) المائدة ) فالنبي أعم وقد يكون رسولا فقد يستعمل في جانب الرسالة والدعوة والتبليغ 
وقد يستعمل في جانب آخر في الجانب الشخصي في غير التبليغ مثال: (يَا ايها الرَسُول بَلْعْ مَا أنزِلَ 
ليك من رَبَكَ )١0(‏ المائدة ) (يَا أيُهَا الرّسُول لا يَحْرْنكَ الَذِينَ يُسَارِعْونَ في الْكْفرِ (! 4) المائدة ) 
النبي عامة (يا أيُها لني كرض الْمُوْمِنِينَ على القَِالِ )٠١(‏ الأنفال) (يا أيّهَا اللي فل لمن في 
نيكم من الأسْرَى ( 066 الأنبياء) (يَا يها ابي جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُنَاِفِقِينَ )۳( التوبة ) (يَا أَيُهَا 
النَبِيْ قل لأزوَاجكَ (۲۸) الأحزاب) (يَا أيُهَا النَبِيْ لِم حَرَّمْ ما أحَلَ الله لَك ( )١‏ التحريم) هذا شيء 
شخصي بينه وبين أزواجه. إذن النبي عامة . القرآن يستخدم يا أيها الرسول إذا كان يتكلم في أمر 
الرسالة والتبليغ والنبي عامة . 

* ما الفرق بين استعمال سمّاع وسميع في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

سمّاع استعملها في الذمَ (سَمَاعُونَ لِلَكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقؤم آخَرِينَ )٠١(‏ المائدة ) (وَفِيكُمْ سَمَاءعُونَ 
لَهُمْ (47) التوبة ) وسميع استعملها تعالى لنفسه (وَائْهُ سَمِيعْ عَلِيم) واستعملها في الثناء على 
الإنسان (إنا خَلَقَنَا الإنسَانَ من نطفة أمُشاج نليه فجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (؟) الإنسان) وسماع لم 
يستعملها إلا في الذم. إذن القرآن يخصص في الاستعمال. 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

(يَا آَيُهَا الرَسُول لا يَحْزْنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكَفْرٍ ١(‏ ؛ )) الإسراع هو العدو والجري والمسارعة 
في الكفر هي إظهار آثاره عند أدنى مناسبة . وانظر كيف قال (يسارعون في الكفر) ولم 


يقل (يسارعون إلى الكفر) لأنهم يجولون في دائرة الكفر ويتخبطون فيها بنشاط وسرعة ولا 
يغادرون هذه الدائرة أبداً. 

* ما الفرق بين (يحرّفون الكلم عن مواضعه) › و (يحرفون الكلم من بعد مواضعه) ؟ (د. أحمد 
الكبيسي) 

قال تعالى (يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ (45) النساء) وفي آية أخرى (ِيُحرَفُونَ اكلم مِنْ بعد 
مَوَاضعه ١(‏ 14 المائدة ) يحرفون من بعد مواضعه من ساعة نزوله يكذبون على الله عز وجل وقد 
كذبوا على موسى قال لهم: قولوا حطة قالوا: زمحيطة من أول يوم. 0 للم 
والإنجيل من يوم ما نزل» ورب العالمين أثبت هذا والتاريخ أثبت هذا وعلماؤهم يثبتو 

هذا . (يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِه) هذا على امتداد التاريخ وتعرفون التاريخ كما أن هناك أبحاث 
كثيرة عن الجهود التي خاصة عن طريق اليهود الذين حرفوا التوراة والإنجيل تحريفاً يكاد يكون 
مسخاً لكلا الكتابين الكريمين. 

آية (؟4) : 

* (إنَّ اله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ (؟ 4) المائدة ) (وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطَبَا )٠١(‏ الجن) ما 

الفرق بين المقسطين والقاسطون؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

القاسط هو الجائر والظالم من قسط بمعنى جار وظلم وأقسط بمعنى عَدَل أزال القسط أي الجور 
فالمقسط هو العادل والقاسط هو الظالم الجائرء أقسط هذه تسمى همزة السلب سلب المعنى هذا إلى 
معنى آخر مثل جار وأجارء جار ظلم وأجار أزال الظلم. 

القاسط هو الجائر الظالم والقسط بفتح القاف هو الجور والظلم بعكس القسط بكسر القاف هو العدل. 
هناك قاسطون ومقسطون (إنَّ الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ (؟ 4) المائدة ) أي العادلون والقاسطون أي 
الجائرون. الهمزة هي همزة السلب. قط بمعنى جار وظلم وأقسط أزال القسط وأزال الظلم مثل جار 
وأجارء جار ظلم وأجار رفع الظلم عنه» صرخ وأصرخ صرخ يعني صنع فعل الصراخ وأصرخ أزال 
الصراخ (ما أا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنتمْ بِمُصْرِخِيَ (۲۲) إبراهيم) لا تستطيعون أن تعينوني وتزيلون 
صراخي ولا أنا أزيل صراخكم. إذن القاسطون الجائرون. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسّحْتِ (؟ ؛) المائدة ) السحت هو الحرام جميعه كالربا والرشوة وأكل 
مال اليتيم وأصل السحت سّحّته إذا أتلفه واستأصله وسمي به الحرام لأنه لا يبارك فيه لصاحبه فهو 
مسحوت وممحوق. 

(فلَن يَضْرُوكَ شَيْنَا (؟ 4) المائدة ) استعمل الله كلمة (شَيْنَا) دون غيرها وهو لفظ مبهم لا دلالة 
محددة له وثكّر هذا اللفظ فقال (شَيْنَا) للتحقير والتقليل من الإيذاء أي لن يضروك بأي شيء مهما 
صَغْر وقل. 

آية (؛ ؛) : 

* ما دلالة وصف الثمن بالقليل؟ 

(د. حسام النعيمي) | ٠‏ 

الثمن القليل جاء حيثما ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن العدوان على حق 
الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل. 

فلا د َخْشَوَا الاس وَاخْشُوْنِ وَل تَشْتَرُوا بآيَاتِي تَمَنا فليا وَمَنْ لَمْ يَْكُمْ بمَا ازل الله فأُولَِكَ هُم 
الْكَافِرُونَ (؛ ؛) المائدة ) . فحيثما ورد الكلام عن شراء هؤلاء لآيات الله سبحانه وتعالى وصفه بأن 
هذا الذي استلمتموه هو قليل لا يستطيع أحد أن يقابله بآيات الله سبحانه وتعالى فكان لا بد من 
وصفه بالقليل. 

في تسع آيات وصف الثمن بأنه قليل ت تحقيراً لشأنه وتهويناً من قدره. تسع آيات تتحدث عن الشراء 
بثمن قليل: إما أن ينهاهم عن ذلك أو يثبته لهم بأنهم فعلوا ذلك وما قبضوه قليل. 


* ورتل القرآن ترتيلاً: 5 

(بمَا اسْتُحْفِظُوأ من كناب الله (؛ 4) المائدة ) هناك قصة لها مغزى › قال القاضي عياض كان أبو 
الحسن بن المنتاب عند القاضي إسماعيل بن اسحق فساله لِم جاز التبديل - أي تبديل كلام الله - على 
أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة (بمَا اسْتُحَفِظوأ ِن 
كتاب اللّه) فوكل الحفظ إليهم وقال في القرآن (إِنّا ئَحْنُ تََلنَا الذكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظون (19) الحجر) 
فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل القرآن. 

* ما دلالة اختلاف التعقيب في هذه الآيات مع أن أولها واحد (وَمَن لّمْ يَحْكُم ِمَا نل ال فَأولَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ (؛ 4) المائدة ) (وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أنزّل الله فَأولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (5 ؛) المائدة ) (وَمَن لَمْ 
يَخكُم ِمَا أَنَلَ الله فَأوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقَونَ (42) المائدة ) ؟ وما الفرق بين الظالمون والفاسقون 
والكافرون؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نتحدث عن الفرق من الناحية اللغوية . المعروف أن الظلم هو مجاوزة الحد والكفر هو الخروج عن 
المِلّة » الظلم قد يكون درجات حتى يصل إلى الكفر قال تعالى (وَالْكَافِرُونَ هُمْ 

الظَالِمُونَ (4؛ )١5‏ البقرة ) . الكفر الخروج عن المِلّة وقد يكون هناك مسلم ظالم الظلم درجات في 
المجاوزة قد لا يصل إلى درجة الكفر وقد يتدرج حتى يصل إلى الكفر وقال تعالى (وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظالمُون) (إنَّ الشّرْكَ لَظَلْمَ عظيخ )١(‏ لقمان) هذا الظلم» الظلم إذن له مراتب أعلاها الكفر. 
الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى وله مراتب. مأخوذة من فسقت الرطبة أي خرجت من 
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يك اولك هة الفِقُوت (0ه) انون رل رن أن تفلت قزية آرت زليه فا 

فيها )١5(‏ الإسراء) أي خرجوا عن الطاعة . يستوي الظالم مع الفاسق في الخروج عن الطاعة 
لكن الظلم أكثر ما يتعلق بالآخرين والفسق أعح. الظلم أخذ حقوق الغير والفسق عام» وكل ظالم 
فاسق وليس كل فاسق ظالم. الظالم فاسق قطعا لكن ليس كل فاسق ظالم لغيره قد يكون ظالما لنفسه 
إذن الفسق أعتة. إبليس فاسق وبالفسق وصل إلى مرتبة الكفر. ووصف الله تعالى الكفار بأنهم 
فاسقون وظالمون . الظلم مراتب قد يصل إلى الكفر والفسق له مراتب قد يصل إلى الكفر. وأحياناً 
الفسق ليس فيه كفر (الْحَجٌ أَشَهرٌ مَعْلُومَاتَ فمن فْرَضَ فيهنٌّ الْحَج فلآ رَفْتَ وَل فُسُوق ولا جدَالَ في 
الْحَجّ )١91(‏ البقرة ) . 

ربنا تعالى ذكر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ووصفه مرة بالكفر (وَمَن نَم َحْكُم بِمَا أنزَلَ الله 
اوليك هُمُ الْكَافْرُونَ (4 4) المائدة ) ومرة بالظلم (وَمَن لَمْ يَحْكُم بم أَنرَل الله فَأوْلَيِكَ هُمْ 

الظَالِمُونَ (5 ؛) المائدة ) ومرة بالفسق (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا انَل الله فَأوْلَئِكَ هُمْ 

الفاسقونَ (47) المائدة ) وهو لا يخرج عن واحد من هؤلاء. ترتيب الصفات: الظلم ثم الفسق ثم 
الكفر. فالذي لا يحكم بما أنزل الله هو قطعاً أحد هؤلاء؛ لکن هل هو كافر؟ لکن نرى ما هو الداعي 
الذي دعاه حتى لا يحكم بما أنزل الله ليس بالضرورة أن يكون الكفر هو الذي دعاه لعدم الحكم» > هل 
أراد أن يحابي أحدا؟ (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النُفنَ بالنْفسِ وَالعَيْنَ بالْعيِنِ والأنفَ بالأنف وَالأَذنَ 
بالأن وَالسّن بالسّن وَالْجْرُوحَ قِصَاصْ فمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه وَمَنَ لّمْ يَحْكُم بمَا أنرَل الله 
اوليك هُمْ الظالِمُونَ (5 4) المائدة ) لِمَ لم يحكم واشتكى للحاكم والحاكم حكم محاباة لشخص لا 
يكون كافراً ولكنه يكون ظالماً وهذه درجة من درجات الكفر. الذي لا يحكم بما أنزل الله هو قطعاً أحد 
هؤلاء وحتى تشمل جميع حالات ترك الحكم فقد يكون الذي دعاه إلى أمر آخر لا يخرجه عن المِلة 
ولكن لسبب أقوى منه لكنه في كل الحالات لا يخرج عن كونه إما فاسقأ أو ظالماً أو كافرا. 

الظلم قد يصل إلى الكفر وكل حالة تقدّر بقدرها. أهل الفقه أعلم بهذا لكن من حيث اللغة أن الذي لا 
يحكم بما أنزل الله هو أحد هؤلاء قطعاً وهي تشمل جميع الحالات التي ليس فيها عدل لأنه قد يكون 


هناك سبب دعاه إلى عدم الحكم بما أنزل الله وقد يكون فيها ظالماً. ومن لم يحكم بما أنزل الله يكون 
ظالماً وفاسقاً وطافراً حتى تشمل الآيات جميع الحالات ذكرها والذي يفعل هذا لا يخرج عن أحد 
هذه» وقد يصل إلى الكفر. 

كيف نفرّق بين الظالم والفاسق وكلاهما فيه مجاوزة للحد؟ الفاسق أعمّ من الظالم وليس بالضرورة 
أن يتعلق بظلمه للآخرين فالإنسان إذا لم يصلي ولم يصم يكون ظالماً لنفسه ويقال عليه فاسق 
وليس ظالماً بمعنى الظلم أن ظالم لغيره. الرسول ؟ كان يقول في دعائه (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيرا) وملكة سبأ قالت (قَالَتْ رَبْ إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي (؛ 4) النمل) وآدم وحواء عندما أكلا من 
الشجرة قالا (قالاً رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا (؟) الأعراف) فالفسق أعمْ. وأهل الفقه هم الذين يرتبون هذه 
الصفات الثلاث. 

آية (ه ؛) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفْسَ بِالنّفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَدف بالأنف وَالأدْنَ بالأدنِ وَالسَّنَّ بالسّنّ 
وَالْجْرُوحَ قِصَّاصْ ١(‏ ؛) المائدة ) الكتابة هنا أي قوله تعالى (وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ) هي الفرض والتشريع 
بدليل تعديته الفعل كتبنا بحرف الجر (عليهم) . 

* لم اقتصرت الآية على هذه الأعضاء وهي العين والأنف والأذن والسن ولم تذكر غيرها؟ (ورتل 
القرآن ترتيلا) 7 

اقتصرت الآية على هذه الأعضاء دون غيرها لأن القطع يكون غالباً عند التصادم والمضاربة بقصد 
قطع الرقبة ولكن قد ينبو السيف عن طريق الرأس فيصيب بعض الأعضاء المتصلة به من عين أو 
أنف أو أذن أو سِن. 

* د. أحمد الكبيسي: 

إذا قرأت التوراة بحقيقتها التي نزلت لا تجد مشكلة لا مع النصارى ولا مع المسلمين في التوراة 
ذكر سدينا عيسى بالكامل وأوصافه وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكامل وأوصافه 
والتوراة والإنجيل والقرآن متفقة اتفاقاً كاملاً ورب العالمين نقل أحكاماً من التوراة صحيحة التي لم 
تعد موجودة الآن جعلها في القرآن قال (وََتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النْفس بالنفس وَالعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأئفَ 
بالأثف وَالْإدْنَ بالأذن وَالمّنَ بالسّنَ وَالْجْرُوحَ قصّاص فمَنْ تَصَّدّقَ به فهو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بِمَا أنْزَلَ الله فَأَولَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ (45) المائدة ) والذي لا يحكم بالإنجيل (أولنك هم 

الظالمون) والذي لا يحكم بالقرآن (أولئك هم الفاسقون) كتاب واحد. الله قال (وَقَفَيِنَا على آثارهم 
بعيسى ان مَرْيَمَ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَيََيْهِ مِنَ التَورَاة وَتَْنَاهُ الإنجيل فيه هى وَنُورٌ وَمُصَدَقا لِمَا بين 
يديه مِنَ التَوْرَاة وَهُدَّى وَمَوْعِْظَة لِلْمنَقِينَ )4١(‏ وَلْيَحْكُمْ آهل الإنجيلٍ بمَا رل الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بما اَنَل الله فاولنك هُمْ الْفَاسِقُونَ (42) وَأنْرَلنا إِلِكَ الكتاب بالكق مُصَدَقَا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ الكتاب 
وَمهَيْمِنَا عليه فَاحكُم بَيْنَهُمْ بمَا ازل الله ولا د تبغ أَهْوَاءَهُْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شْعَة وَمِنْهَاجَا (8؛) المائدة ) بالله عليك هل هناك أوضح من هذا؟” 

آية (5؛) : 

* انظر آية )١1(‏ . 1 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

وَقَفَيِنَا (45) المائدة ) التقفية الإتباع مأخوذة من قفاه إذاأتى بعده. وهي مشتقة من القفاأي 
الظهرومثله توجّه مشتقآمن الوجه وتعقب مشتقاً من العقب. 

(عَلَى آثارهم (؟ ؛) المائدة ) أتى بكلمة آثارهم ليدلنا على سرعة التقفية فقد أرسل عيسى عقب 
زكريا كاقل أمه مريم. ٠‏ 
(لَمَا بَيْنَيَديْهِ (41) المائدة ) هو كناية عن تقدم التوراة عليه أي على الإنجيل فنحن نقول للأمر 
الذي ب يتقدمنا هو بين يدينا. 


* فى سورة الحديد قال تعالى (وَقَفَينَا بعيسَى ان مَرْيَمَ) وفي سورة المائدة قال (وَقَفيَْا على آثارهم 
بعيسى ابن مَرْيَمَ) فما دلالة الاختلاف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 7 

e SS 
الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدَقَا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ النّورَاةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتَقِينَ (5؛ )) . أ‎ 

مرة في سورة الحديد قال للم ين على أثارهم زسل) ثم لم يقل في عيسى وقفينا على اهم 
وإنما قال وقفينا بعيسى ابن مريم ثم قال في المائدة (وَقَفيْئَا على آثارهم بِعَيسَى ابن مَرْيمَ) إذن هناك 
أكثر من سؤال. أولا ما معنى قفينا؟ معنى قفى على أثره يدل على قرب ما بين الماشيين أي جاء 
الثاني قبل أن يزول أثر الأول الأثر لم يزل بعد فمعناه يصير قرب ولو كان الوقت طويل يزول الأثر 
ولا يبقى . لو تأخر الأمر أعواماً طويلة يزول الأثر. تلك قال (ِوَقَفْيْنَا عَلَى آثارهم) لأن الرسل متتابعة 
وهنا بالنسبة لعيسى قال وقفينا بعيسى ابن مريم معناه إذن أن المسافة طويلة بين عيسى ومن قبله. 
ويُذكر أن آخر واحد قبل عيسى هو يونس ابن متى وبينهما حوالي ٠٠١‏ سنة . آخر من يُذكر من 
الرسل قيل يونس في أوائل القرن الثامن قبل الميلاد يعني ۸٠٠١‏ سنة هذا ليس على أثره 

وإنما (وقفينا) ليس على أثره. 

سؤال: في المائدة قال (على آثارهم) لوجود الأثر؟ 

التقفية في المائدة ليست في الرسل وإنما في تقفية الربانيين والأحبار ولو قرأنا آية المائدة تحتلف 
عن آية الحديد (إنا أنرَلنَا النَوْرَاة فيها هُدَى وو يَحْكُمْ بها البيُونَ الذي أسَلَمُوآ للذِينَ هَادُوأ 
والرَبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوأ مِن كتا الله وَكَابُوا عَلَيْهِ شَهَدَاء فلا د تَحْشُوَأ الاس واخشۇن وَلآ 
تَشَْرُوأ بآيَاتِي نُمَنَا ليلا وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرَل الله فَأَولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (؛ ؛ )) يحكم بها الربانيون 
والأحبار ولم يقل وقفينا على آثارهم وهم لم ينقطعوا أصلا فالأحبار والربانيون موجودون والأحبار 
جمع حبر وهو العالم والربانيون جمع ربّاني إذن هؤلاء لم ينقطعوا. في سورة المائدة (وَفَفَيْنَا على 
آثارهم) متعلقة بالربانيين والأحبار وفي آية الحديد متعلقة بالأنبياء والرسل خاصة فلما كانت في 
الرسل قال (وقفينا) ولم يقل على آثارهم ولما كان الكلام على الربانيين والأحبار وهو لم ينقطعوا 
قال على آثارهم. 

سؤال: فى الحديد قال (وآتيناه الإنجيل) وفي المائدة قال (وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هذى وَنُورٌ ("؛ )) ولم 
يقل في آية الحديد فيه هدى ونور؟ 

في المائدة ذكر قبلها التوراة وقال فيها هدى ونور فلما قال (إنَا أَنرَلنَا النَوْرَاةً فيها هُدَى وَنُورٌ (؛ ؛ 
)) وذكر الإنجيل في الآية نفسها (وَآنَيْنَاه الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدََا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهُ مِنَ التّوْرَاةٍ 
(5؛ )) هو ذكر التوراة وقال فيها هدى ونور وذكر الإنجيل فيه هدى ونور فلا يسكت عنه وإنما 
فيه هدى ونور. الهدى والنور عام في الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن. 

في الحديد لم يذكر هدى ونور (وآتيناه الانجيل) ؟ لا يذكر دائماً أن فيه هدى ونور هذا يحدده 
السياق» عندما ذكر الكتب السماوية التوراة والانجيل والقرآن في سياق واحد ذكرهاء ذكر التوراة 
(نَا أنزَلنَا إلتَورَاةَ فيها هذى ونور يَحْكُمُ بها اللبيُونَ | الَذِينَ أسْلَمُوا لِلَذِينَ اذو وَالرَبَاِيُونَ وَالأخبَار 
بمَا اسْتخفِظوأ مِن كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاء فلا د تَخْشُوَأ النامن وَاخْشُؤن ولا ند تَسْترُوأ بآياتي ثُمَنَا 
قليلاً وَمَن لم يَحْكُم ما أنزّل الله فأولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (؛ 4) وَكَتَبْنَا علَيْهِمْ فيها أنَّ النَفْسَ بالنفس 
وَاِلْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالآنفَ بالآنف وَالأذنَ بالأذن وَالسّنّ بالسّنَ وَالْجْرُوحَ قِصَاص فمَن تَصَدَّقَ به فهو 
َفَارَة لَه وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أنزّلَ الله فَأَوَلَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ (5 4) المائدة ) ثم ذكر آتيناه الانجيل فيه 
هدى ونور لما ذكر التوراة فيها هدى ونور ناسب أن يذكر الانجيل فيه هدى ونور هناك تكلم عن 
التوراة وذكر أمور تتعلق بالأحكام (وََبنَا يهم فيها أن الَف بالنّْسِ وَالَعْنَ بالعئن والأنت 
بالأنف وَالْأَدُنَ بالأذن وَالْسَنَ بالّنُ وَالْجْرُوحَ قصَاص) هنا لم يذكر شيئاً يتعلق بالأحكام (وآتيناه 
الانجيل) . 


سؤال: أليس هذا تناقض في النص القرآني أنه مرة يقول هدى ونور ومرة لا يقول؟ التناقض في 
أن يقول مرة فيه هدى ونور ومرة يقول ليس فيه هدى ونور أما أن تذكر بعض الصفات وأحياناً لا 
تذكر لأن السياق لا يقتضي كما تقول في كلامنا العادي تذكر شخصاً وتقول جاء فلان وفلان وفلان 
وأحياناً عندما تذكر صفات عن فلان ت تقول فلان جيد وكذا وكذاء أحياناً تذكر الاسم فقط ولا تذكر شيئاً 
من الصفات ولیس دائماً تذكر الصفات» (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأحياناً إذا أردت أن تذكر (هل تاك 
حَدِيثُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكَْرَمِينَ )۲١(‏ الذاريات) مرة قال مكرمين ومرة لم يقل (وَنَبَنْهُمْ عن ضَيْفٍ 
إِبْرآَهِيمَ )١١(‏ الحجر). الما قال مكرمين ذكر ما يتعلق بالمكرمين ولما لم يقل مكرمين لم يتعلق. مرة 
قال بعجل حنيذ (فمَا لبث أن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذ (15) هود) ومرة سمين (فرًاغ إلى أهله فجَاء بِعجْلٍ 
سمین (1؟) الذاريات)» الحنيذ هو السمين فالحنيذ هو المشوي الذي يقطر وَدَكه أي دهنه فكلمة 
حنيذ تعني سمين ومشوي وما زال حاراً يقطر وَدَكه لا تناقض بين سمين وحنيذء السمين صفة من 
الصفات ولا تعارض ولا تناقض بينهم. وهذا دارج في لغة العربية حتى في كلامنا العادي أحياناً 
تقول سافرت إلى بلد وذهبت عند فلان وبقيت عندهم ليلة وقضيت حاجة ومرة تذكر مكارمهم فتقول 
ذهبت إلى فلان وذبحوا لي وسهروا معي بالتفصيلء أنت تريد أن تركز على أي شيء؟ لهذا لم يقل 
ربنا وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور لأنه لا يحتاج ذكر التوراة ثم بعدها ذكر وأنزلنا إليك الكتاب» ذكر 
التوراة والانجيل والقران. 

آية ٠ : )٤۸(‏ 
* ما دلالة إستعمال اسم المصدر واسم الآلة في قوله تعالى في سورة المائدة ة آية 47 (ِلِكُلُ جَعَلْنَا 
مِنْكُمْ شزعة وَمِنْهَاجَا) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولاً ليس في الآية اسم مصدر ولا اسم آلة لأن الشرعة ليست اسم مصدر والمنهاج ليست اسم آلة . 
الشرعة في اللغة هي الطريق الموصل إلى الماء والشريعة هي الماء عند العرب فالعرب سمي 
شريعة مورد الماء الذي لا ينقطع وسبب التسمية لأن الماء به سبب الحياة الفانية والدين سبب 
الحياة الأبدية فالماء والشريعة هما للريّ والتطهر فالربط بينهما على أن كلاهما سبب الحياة . 

أما صيغة مفعال فلا تختص بالآلة فقد تكون آلة (مهباج) وقد تكون مصدراً (مرصاد) وقد تكون 
للوقت (ميقات) وتستعمل للدلالة على المكان الذي يُضرب للحج (ميقات - مواقيت الحج) . فالمنهاج 
هو مكان موضع وليس اسم آلة وإنما هو الطريق الواضح المستقيم. النهج هو الطريق الواضح 
والمنهاج هو الطريق الواضح المستقيم وهذا غير السبيل. فلما قال تعالى (شرعة ومنهاجا) قصد ما 
فيها من سبب الحياة الباقية والطريق الموصل إليها. * ورتل القرآن ترتيلا: 

(وأنرلنا إِلَيِْكَ اكاب بالق مُصدَقا لمَا بَيْنَ د يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمهَيْمِنَا عَلَيْه (44) المائدة ) وصف 
الباري سبحانه وتعالى القرآن بهذه السمة ليبين لنا حالتي القرآن بالنسبة لما قبله من الكتب فهو 
مؤيد لبعض ما في الشرائع ومقرر له وهو بهذا الوصف مصدّق. وهو مبطل لبعض ما في الشرائع 
السابقة وناسخ لأحكام كثيرة منها فهو مهيمن. 

(لِكلّ جَعَلَنَا مِنكمْ شِرّعَة وَمِنْهَاجَا )٠۸(‏ المائدة ) الشرعة والشريعة الماء الكثير من نهر أو وادٍ 
فنقول مثلاً شريعة الفرات ومن ثم سميت الديانة شريعة تشبيهاً لها بالماء العذب لأن فيها شفاء 
النفوس وطهارتها. والمنهاج هو الطريق الواسع الذي يوصلك إلى الشرعة العذبة . 

* كلمة يختلفون وتختلفون وردت في القرآن في مواضع كثيرة (فالله َحكمْ بيهم يَوْم الْقِيَامَة فيا 
انوأ فيه يَخْتَيِفُونَ )١١(‏ اليقرة ) (إنَّ هذا اْقرآنَ يَقصٌ علي بَنِي إِسْرَانِيلَ أكثرَ الذي هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ )١1(‏ النمل) (إِنَّ الله يَحكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ (۳) الزمر) (إلى الله مَرْحِعْكُم 
جَمِيعًا فيكم بمَا كنم فيه تَخْتَلِفُونَ (8 4) المائدة ) ما كنه الاختلاف؟ (دء فاضل السامرائي) 
الآية توضح (إلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيْنبّنكم بمَا كنم فيه نَخْتَلِفُونَ ( 4) المائدة ) أنبئه بالأمر 
فقال (بمَا كنت فيه تَخْتَلِفُونَ) والثانية في القضاء والفصل فصل في القضية (فاللة يَحْكُمُ بَينَهُمْ يَومَ 
الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوأْ فيه يَخْتَلِفُونَ )١١*(‏ البقرة ) هذا حكم» قال (فيمًا كَانُوأْ فيه يَخْتَِفونَ) أي في 


الذي كانوا فيه يختلفون. إما يقول قضي بينهم أو يحكم بينهم ولما يقول يحكم بينهم وقضي بينهم 
يستعمل فيه. أما كانوا وكنتم فالأكثر لما يقول (كانوا) الكلام عن يوم القيامة والاختلاف كان في 
الدنيا (فاه يَحْكمُ بَْنَهُْيَوْمَ الْقِيَامَة فيا كَانُوا فيه يَْتَلِفُونَ )١1(‏ البقرة ) الاختلاف في الدنيا (إنَّ 
رَبك يَقضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )١0(‏ الجاثية ). (ولؤلا كَلِمَة سَبَقت مِن رَبك 
لقضي بَيْنْهُْ فيمَا فيه يَحْتَلِفُونَ (4 )١‏ يونس) هذه الآن وليس في يوم القيامة (فِيمَا فيه 

يَخْتَلِفونَ) لأنها تقصد تقصد الدنيا. سؤال: هل (كان) هنا فعل ناقص؟ نعم فعل ناقص وأحياناً يأتي تام وله 
استخدامات كثيرة . 

آية (01) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

َتَرَى الَذِينَ في قلوبهم مَرَضْ (؟0) المائدة ) عبرت الآية عن النفاق بالمرض لأن المرض يفسد 
الجسد والنفاق يفسد الإيمان ولأن المريض مضطرب والمنافق مضطرب قلق متألم. 

(نخشى أن تُصِيبَنَا دَِرَهٌ )°۲( المائدة ) الدائرة من دار إذا عكس سيره فهي تدل على تغيّر الحال 
وغالباً ما تدل على تغيّر الحال من خير إلى شر فقول المنافقين تصيبنا دائرة أي دوائر الدهر وهي 
المصائب. 

آية (ه) 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(جَهْدَ أَيْمَانِهمْ (5) المائدة ) الجهد هو التعب ومنتهى الطاقة وفي هذه الجملة أضيف الجهد 
للأيمان ليدلنا على غلظة الإيمان وتوكيدها أي أقسموا أقوى قسّم. 

: )5٤( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(فْسَوْف يَأَتِي الل بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ (54) المائدة ) في هذه الآية وجهان من الدلالة لا سيما أنها 
نزلت في أواخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - : الأول فيها إيماء إلى ما سيكون من ارتداد 
كثير من العرب عن الإسلام كأصحاب الأسود العنسي. ثانياً إيذان بمحبة الله لأبي بكر رضي الله 
عنه فعندما ارتدت العرب عن الإسلام لم يتصد لها إلا أبو بكر وهو مصداق قوله تعالى (فْسَوف يَأتِي 
الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونة) . 

(أذِلة على الْمُوْمِنِينَ أعزة عَلَى الْكافرينَ (؛ 5) المائدة ) أثبت الله تعالى لهؤلاء القوم صفتان 
متقابلتين هما العزة والذلة حسب مقتضى الحال وهذا ما يسمى الطباق وهو تقابل اللفظين كالليل 
والنهار والذل والعز. 

* (وَمَنْ يَرْتَدذ مِنْكُمْ عن ديه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِر فَُولَِكَ حَبطث أَعْمَالْهُمْ في الذُنيَا وَالْأَِرَةِ وَأُولَيكَ 
أَصْحَاب النار هُْ فيها خَالِدُونَ )۲٠۷(‏ البقرة ) - (يَا أَيُهَا الذِينَ أَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فُسَؤفَ 
يَأتِي الله بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ (54) المائدة ) ما الفرق؟ (د.أحمد الكبيسي) يرتدد هي ارتد والدال 
مدغومة فكّها قال (وَمَنْ يَرْتَدذْ) وفي المائدة قال من يرتد منكم ولم يقل من يرتدد» فرق بين ارتد 
وارتدد. ارتد هو ارتد جاء ناس وجعلوه شيوعي قال أنا شيوعي ما في لا الله ولا كذا كله هذا كلام 
فاضيء خلاص ارتد رأساً وقسم من الذين أسلموا ارتدوا وإلى الآن تجد ناس يرتدون عن أي ديانة 
عن المسيحية عن اليهودية عن الإسلام هذا ارتد. إذا كان بعد معالجات من خصوم آخرين ناس 
جاؤا عليه بإعلام وأفلام ودعايات وبرامج وطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وطعن بالإسلام كما 
يحدث الآن في كل العالم إلى أن هذا يوم ليل نهار ليل نهار يسمع هذه الإيحاءات وهذه المحاولات 
وما يعرف رد لها حتى وصل إلى حد يعني فقد التوازن وفقد العقل وفقد الفهم فقال أنا خلاص تركت 
الإسلام هذا ارتدد (وَمَنْ يَرْتَدِذْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه) فإذا تاب تاب الله عليه فيمت وهو كافر انتهينا أنت 
خسرت ولهذا لماذا؟ لأنك أنت أنزل عليك الفرقان طبعاً هذا من يرتد رأساً دخل الإسلام ثاني يوم 
ارتد هذا هو اختار لكن واحد ولد على الإسلام وتربّى منذ الطفولة على الإسلام هذا ليس من 
السهولة أن يرتد محاولات طويلة عريضة وأفلام ومدارس تبشيرية ومبشرين ودعايات وفضائيات 


تنخر في جسم الأمة اليوم ليل نهار كالكلاب النابحة لا تعرف من أين ينبح عليك؟ الثابت ثابت (فْمَنْ 
يرد الله أن يَهِدِيَة ةه يَشْرَخ صَّذْرَهُ )١7١5(‏ الأنعام) (ِيُتَبْتْ الله الذِينَ أَمَنُوا بالقؤلٍ الثابت في الْحَيَاةٍ الذَُنيَا 
وَفِي الآخِرَةٍ (۲۷) إبراهيم). 
* لماذا جاءت (يضرّكم) بالرفع في؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
الفعل (ضر) فعل ثلاثي مضغف إذا جْزِمٍ وكان مضموم العين في المضارع مثل عذ يغ وش يشذ إذا 
١‏ - فك الإدغام مع الجزم (يضرر) مثل قوله تعالى (َلِكَ باتهم شَاقُوا اله َرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاققٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَإنَّ الله شَدِيدُ الْعقاب )١١(‏ الأنفال) و قوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَددْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فُيَمْتْ وَهُوَ 
َافِرٌ وليك حَبطث أَعْمَالَهُمْ في اليا وَالَخِرَةٍ اوليك أَصْحَابُ انار هُمْ فيها خَالِدُونَ )۲٠۷(‏ البقرة 
) وهذا يسري على جميع المضتفات في حالة الجزم إذا أسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر. 
؟ - الإدغام والفتح.كأن نقول لن يضْرَك كما في قوله تعالى (يَا ايها الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتدَ مِنكُمْ عن 
دينه فسَؤف يَأَتِي الله بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ المائدة (4 )) بالفتح وهذا مجزوم لكن لما صار إدغام 
التقى ساكنان فعندما ادغمنا الأول يصير ساكناً والثاني ساكن فلا بد من الحركة وعندنا أوجه تحريك 
إما أن نحركه بالفتح لأنها أخف الحركات مثل (يرتد) مجزوم وعلامة جزمه السكون لكن حُرّك 
6 الساكنين وخرّك بالفتح لأنها أخف الحركات. 

ر - الإدغام مع الكسر كقولنا لا يضر ومثل قوله تعالى (ذَلِكَ بِأنهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقٌّ 
22 العقاب )٤(‏ الحشر). 
؛ - الإدغام مع الضحَ إذا كانت العين مضمومة مثل يضرء يغد يمّد يصح أن نقول لم يمَدَّ ولم يمد 
ولم يذ . 
وفى الآية (إنْ تَمِسَسْكُمْ حَسََةٌ تَسُوَهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سنه يَْرَحُوا بها وَإِنْ تَصَبرُوا وَتَنّقُوا لا يَضْرُكُم 
َْدُهُمْ شَيْنًا إنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ( )آل عمران) ليس مرفوعاً ولكنهأمجزوم وعلامة جزمه 
السكون ورك لالتقاء الساكنين وكانت الحركة الضمَ للاتباع هذا من ناحية التفضيل النحوي 
آبة زهه) ٠‏ 
0 
آمَنُوأْ الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُوَنُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (5ه )) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
تستعمل للتابع والمتبوع والناصرء الوليّ التابع المحب الذي يتولى أمره والولي الناصرء يعني الله 
ولينا ونحن أولياء الله (الله وَلِيّ الذِينَ آمَنواً )٠٠۷(‏ البقرة ) يتولى أمرهم (ألا إِنَّ أولِياء الله ل 
خَوْفَ عَلَيِهِمْ وَل هُم يَحْزنُونَ (15) يونس) فالولي تستعمل للفاعل والمفعول وتسمى من الأضاد. 
يقال مولى رسول الله والله مولاناء كلمات كثيرة في اللغة العربية تستعمل في هذا وهي واضحة في 
اللغة وفي الاستعمال القراني. 
آية (58) : 
* ما هو الفرق بين (استهزأ ب) و (سخر من) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستعمال القرآني: أولاً الاستهزاء عام سواء تستهزئ 
بالأشخاص وبغير الأشخاص (وَإِذا اَن يْتَمْ إلى الصَّلاة انَخَذومَا هزوا (٥۸)‏ المائدة ) الصلاة ليست 
شخصاً وإنما أقاويل وأفاعيل (وَإذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شَيْنَا انَحَدَهَا هُزُوَا (9) الجاثية ) (ول تَنَخِدوَا آيَاتِ 
اله هزوا )۲۳١(‏ البقرة ) (قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِوُونَ )١5(‏ التوبة ) إذن الاستهزاء 
عام في الأشخاص وفي غير الأشخاص أما السخرية ففي الأشخاص تحديداً لم ترد في القرآن إلا في 
الأشخاص (وَيَصتَغ الك وَكُلَمَا مَرَ عليه مَل من قَوْمِهِ سَخِرُوأ مِنْهُ قال إن تَسْخَرُوأ مِنَا فإنَا نَسْخَرْ 
مِنِكُمْ كَمَا نَسْخَرُونَ (۳۸) هود). إذن الاستهزاء عام أعم من السخرية ومعنى الاستهزاء هو 


السخرية هم يقولون المزح في خفية وهو جانب من السخرية . الاستهزاء . والأمر الآخر السخرية 
لم ترد إلا من فعل يفعله الشخص أما الاستهزاء فقد يستهزأ به من غير فعل. السخرية أنت تسخر 
منه وهو يفعل الفعل هذا أما الاستهزاء فليس كذلك. مثلا نوح وهو يصنع الفلك هذا عمل (وَيَصْنَعُ 
الفلك وَكُلّمَا مَرَ عليه مَلا من قَومِه سرو مِنْهُ قال إن تَسْخَرُوأ ملا فنا نَسْخَرُ مِنكُم كَمَا 

تَسْخْرُونَ (۳۸) هود) هذا فعل وهم سخروا من فعل يفعله» (الَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوٌعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
في الصَّدَقَاتِ وَالْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فيِسْخَرُونَ مِنْهُمْ (5) التوبة ) هذا فعل. 

* (وَإِذَا نَادَيْثمْ إلى الصّلآةٍ انَخَدُوَهَا هُرُوَا وَلَعِبَا ذلك بأنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ (58) المائدة ) لم ختمت 
الآية بقوله (لا يَعْقِلُونَ) ولم يقل (لا يعلمون) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

في هذه الخاتمة للآية تحذير للمستهزئين بأداء الصلاة إذ ليس في النداء إلى الصلاة ما يوجب 
الاستهزاء فكان هذا الفعل منهم موجباً للاستهزاء بسخافة عقولهم. 

آية (04) : 

* فى مواطن يقول تعالى (كثير) وفي مواطن أخرى يستخدم اسم التفضيل (أكش) فلماذا؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

كثير على وزن فعيل وهي صفة مشبهة › أكثر اسم تفضيل. يعبّر ب (أكثر) إذا كان السياق في تعداد 
أسوأ الصفات والإطالة في ذكرها. (أكثرهم) جاءت صيغة التفضيل هذه في مكانين في المائدة وآل 
عمران. في آية الحديد ذكر وانتقل إلى كلام آخر ليس له علاقة بأهل الكتاب» فالكلام عن أهل الكتاب 
جزء من آية ثم انتقل بكلام آخر ليس له علاقة بأهل الكتاب. 

أما في سورة المائدة فالآيات من 7ه إلى 55 (يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخِدُوا الَِّينَ انَخَدُوا ديك 
هُُوًا وَلَعِبَا مِنَ الّذِينَ أوثوا اكاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفارَ أوْلِيَاءَ وَانقوا لله إن كنم مُؤمِنِيَ (01) وَإِذا. 
َادَيْتُمْ إلى الصّلاةٍ انَحَدوهَا هرُوَا وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ (5) قل يَا اهل الاب هَل تَنْقِمُونَ 
من إلا أن امنا لّوا انل لاوما ازل من فيل وَأن أكْركُمْ فاسفُون (04) فل هل نكم بشو" 
مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنْهُ الله وَعَْضِبَ عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةوَالْخَنَازِيرَ وَعِبَدَ الطاعغوت 
اوليك شر مَكَاِنَا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءٍ السّبِيلٍ ( )٠‏ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ما وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكفر وَهُمْ قَذ 
خَرَجُوا به وَاللَهُ أَغْلَمْ بمَا كَانُوا يَكْتَمُونَ (11) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَالغذوان وَأكْلِهم 
الست لَبِنْسَ ما كَانُواً يَعْمَلونَ (؟1) لَوْلَا يَنْهَاهُم م الرَبَانِيُونَ وَالأخبَارٌ عن قولِهم الاثم وَأكلِهِمْ الست 
لبنس مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ("1) وَقَالَتِ الْيَهُود يَدُ الله مَعْلُولَهَ غْلّتْ أيْدِيهم وَلْعَنُوا بمَا قَالُوا بل يَدَاهُ 
مَبِسُوطتَان يُنْفِقَ كَيِفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدنَ كثِيرَا مِنْهم مَا ازل ايك مِنْ رَبك طغيائا وَكْفْرًا وَالقَيئا ينُم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَة كُلَمَا أَوْقَدُوا نَارَا لِلْحَرْبِ أطفأها اله وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضٍ 

فَسَادًا وال لا يُحِبُ المُفْسِدِينَ )٠٤(‏ وَلَوْ أَنَّ أل الاب آمَنُوا وَانَقَوَا لَكَفرْنَا عَنْهُمْ سَيّنَاتِهم 
وَلَأدْخَلنَاهُمْ جَنَاتٍ النَعيمِ (10 )) يستمر في ذكر الصفات فلما يطيل ذكرهم ويعدد مساوئهم يأتي 
باسم التفضيل (أكثر) . في آل عمران الآيات من )٠١(‏ إلى )١١5(‏ آيات كثيرة أفاض فيها 

فقال (أكثر) . أما التي لا يطيل فيها فيقول (كثير) . قد تشترك صيغة فعيل في المبالغة والصفة 
المشبهة واسم المفعول من حيث الصيغة فقط أما إذا كان أصل الفعل متعدياً تصير مبالغة وإذا كان 
أصل الفعل لازماً تصير صفة مشبهة . مثال: سميع من سمع وهو فعل متعدي إذن سميع صيغة 
مبالغة › > عليم من علم وهو فعل متعدي إذن عليم مبالغة » حتى في رحيم قالوا إذا كانت من رجحم 
فعل متعدي فهي مبالغة وإذا كانت من رَحُم فعل لازم تصير صفة مشبهة . وعندنا فغل أبلغ من فعل 
وأحياناً نحؤل إلى فعْل بقصد المبالغة . طويل من طال فعل لازم فطويل صفة مشبهة وكذلك قصير 
وقبيح وجميل صفة مشبهة . 


من الآية "٠‏ سورة المائدة إلى آخر السورة 
آية )٠١(‏ 


* ما دلالة قوله تعالى (وعَبَدَ الطاغوت) في سورة المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة المائدة : (قل هل ينُم بش من ذَلِكَ مَقُوبَةَ عِنڌ الله مَن لَعَنَهُ الله وَعْضِب عَلَيْه 
وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت اوليك شر مّكَاناً وَأَضَلُ عن سَوَاء السّبيلٍ ( 60 ) عبد 
الطاغوت ليست معطوفة على القردة والخنازير وإنما هي فعل ماضي معطوفة على (وجعل 

منهم) فهي جملة معطوفة على جملة . 

* ما الفرق بين الخلق والجعل؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الجعل في الغالب حالة بعد الخلق فالخلق أقدم وأسبق. جعل الزرع حطاماً ليست مثل خلق الزرع 
حطاماً . جعل بمعنى صيرء هو خلقه ثم جعله (وَجَعَلَ مِنْهُمُْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرٍ ( )٠١‏ المائدة ) لا يعني 
خلقهم وإنما يعني صيّرهم. إذن في الغالب الجعل بعد الخلق (قال إِنِي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ 

إمَامَا (4 ؟١)‏ البقرة ) صيّره إماماً وليس خلقه إماماً. عندما قال تعالى (ِخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) يقصد 
حواء و (جعل منها زوجها) الكلام عن الذرية فلما ذكر حواء قال (ِخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) ولما ذكر 
الذرية قال (جعل منها زوجها) . ٠‏ 

* في سورة المائدة ذكر تعالى المسخ إلى قردة وخنازير هل لأن الله تعالى مسخ طائفة من بني 
إسرائيل قردة وخنازير هل لهذا السبب جاء تحريم الخنزير؟ 

(د.حسام النعيمي). 000 
قال تعالى (قَلَ هَل ينُم شر من ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند اله مَنْ لَعَنَهُ لله وَعْضِب عليه وَجَعَلَ م مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ 
وَالْخَنَازِيرَ وَعبَدَ الطاغوت أولَنِكَ شر مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السّبيلٍ ( ) هذا مر فقهي ونحن 
الأمور الفقهية نحيلها على أصحابها لكن السؤال لبيان العلّة أو السبب نقول الشيء الأساسي في 
العبادات هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى : في الحلال والحرام حلال الله حلال إلى يوم القيامة 
وحرام الله حرام إلى يوم القيامة . فعندما يقول الله سبحانه وتعالى هذا حرام يعني تناوله حرام أو 
التعامل معه حرام أو التعامل به حرام كيفما كان. النص عند ذلك نقول حرام لأنه سبحانه 

وتعالى صرّحه ونحن نطيع ربنا عز وجل فيما يأمرنا به. يبقى التعليلات أوالتفسيرات لمذا حدّث بهذا 
الشكل؟ نحن غير مسؤولين عنه في الحقيقة لأن الخنزير كان قبلهم قبل أن يحول بعضا من بني 
إسرائيل لم يحول كل بني إسرائيل حوّل بعضاً منهم إلى هؤلاء (قردة ) وهؤلاء (خنازير) وبعضهم 
عَبَدَ الطاغوت. التحريم هو لهذا الشيء الله تعالى يحرّم على بعض الأمم أشياء ويحلها لبعض الأمم 
بل حتى اليهود والنصارى نحن نعلم أن اليهود مثلا يحرّمون من السمك في التوراة يحرم من السمك 
أو الحوت كا يسمونه كل ما ليس فيه فلوس يعني كل ما فيه جلد يحرمون أكله والمسيح أباحه لذلك 
نقول أن شريعة عيسى عليه السلام غير شريعة اليهود ينبغي أن يفصل والعهد الجديد هو 
للمسيحيين والعهد القديم هو لليهود. فالمسيحي يأكل من السمك ما يُنزع جلده وليس فيه فلوس 
يقشر والمسلمون يأكلونه بينما هي محرمة في العهد القديم. الخنزير محرم في العهد القديم لأنه لا 
يؤكل من المواشي إلا من كان له ظلف مفصول إذا كان متصلاً يحرم .المسيحيين يأكلونه. فاليهود 
عندهم أشياء محرمة والمسيحيون عندهم أشياء محرمة والمسلمون عندهم أشياء محرمة كل له 
شرعته (لكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِزْعة وَمِنْهَاجَا) فنحن إذن نطيع الله سبحانه وتعالى ولا نعلل ولا نفسر 
لماذا والمسألة فقهية واعتقادية ونحن نعتقد أن هذا حرام إذن هو حرام. نقول لهم قد يكون من 
ذرية لا شغل لنا به ولكن نقول ربنا حرّمه فنحرمة .1 | 

* ما الفرق بين ذلك وذلكم في الاستعمال القرآني (وَذْلِكُمْ ظَنَكُمْ الذي ظئَنتم بِرَبَكُمْ (۲۳) فصلت) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 


في أكثر من مناسبة ذكرنا شيئاً من هذا. طبعاً الكاف في (ذلك) حرف خطاب وقلنا حرف الخطاب في 
ذلك وتلك وأولئك هذا قد يطابق المخاطب ذلكء ذلكماء ذلكنَ حسب المخاطبين المشار إليه. ذلك 
المشار إليه واحد والمخاطب واحد مفرد مذكر وذلك المشار إليه واحد والمخاطبة امرأة وذلكما 
المشار إليه واحد والمخاطب اثنين وذلكم المشار إليه واحد والمخاطب جماعة ذكور وذلكنَ المشار 
إليه واحد والمخاطب جماعة إناث (ِقَالَتْ فَدَلِكُنَّ الذي لْمْتُِي فيه (۳۲) يوسف) لا يدل على جمع 
المشار إليه وإنما أولنك. ذانك. (أَلَمْ أنْهَكُمَا عن تَلْكُمَا الشَجَرَةٍ عاف فى شسجرة ر احدة 
والمخاطب اثنان والكاف هو حرف خطاب ليس ضمير خطاب. حرف الخطاب في اسم الإشارة فيه 
لغتان لغة أنه تجعل مطابقاً للمخاطب إذا مفرد أو مفردة أو مثنى أو جمع ذكور أو إناث ولك أن 
تجعله بلفظ واحد وهو الإفراد والتذكير أياً كان المخاطب مثل ذلك إذا كانوا أربعة أو خمسة › تلك 
شجرة ذلكم كتاب» لك أن ت تقول ذلكم كتاب هذا ممكن وذلك كتاب هذا من حيث اللغة . إذن فيها لغتان 
إما أن نجعل حرف الخطاب بصيغة التذكير أياً كان المخطابين مفرد مذكر مؤنث جمع أو يطابق› 
فيها لغتين لكن يبقى كيف استعملها القرآن؟ مرة يستعملها مفرد ومرة يستعملها جمع. في اللغة لا . 
يسأل عنها لأنه كله جائز من حيث الحكم النحوي لكن نسأل من الناحية البيانية أحياناً يطابق وأحيانا 
يُفردء لماذا؟ هذا سؤال آخر. 

هناك فرق بين الحكم النحوي اللغوي والاستخدام البياني لماذا استخدم هذا بيانياً؟ هنالك أسباب عدّة 
لهذا الأمر من جملتها أن يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير والمقام مقام توسع وتفصيل 
وإطالة فيأتي بالحرف مناسباً لأن (ذلكم) أكثر من (ذلك) من حيث الحروف إذا كان المقام كله مقام 
إطالة يأتي بكل ما يفيد الإطالة لغة وإذا كان في مقام الإيجاز يأتي بكل ما في الإيجاز لغة › مثال (قَل 
هل أنْبَنَكُم شر مّن ذَلِكَ) المخاطب جماعة (قل هَل ألَبَنْكُم شر مّن ذَلِكَ مَتُوبَةَ عند الله مَن لَعَنَهُ الله 
وَعْضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أوْلَنِكَ شر مّكَانا وََضَلُ عن سَوَاء 
السّبيلٍ ( )٠‏ المائدة ) (قَل أَفَانَبَئكُم شر مّن ذَلِكُمْ النَارُ وَعَدَهَا الله الذِينَ كَفْرُوا وَبِنْسَ 

الْمَصِيرٌ (؟7) الحج) آية فيها (ذلك) والثانية (ذلكم) أي الأكثر؟ الذين كفروا أو الذين جعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ الذين كفروا أكثر. فلما كانت المجموعة أكثر جمع 

فقال ۽ (ذلكم) ولما كانت أقل أفرد (ذلك) . 

* (قَل هَل أنَبَنَكُم بِشّرٌ مّن ذَلِكَ منوب ( )٠‏ المائدة ) ما هي المثوبة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

المثوبة هي الثواب ة نحن نعلم أن هذا اللفظ يستعمل في الأمر المحبوب فأنت تثيب عاملك مكافأة 
ومن ذلك قوله تعالى (فاثابَهِمُ م اله ما فاأوا جنات تخري من تختها للها خالدين فيها )٠١(‏ المائدة 
) فكيف عبر الله عن الشر بالمثوبة ؟ انظر كيف بلغ التهكم أقصى درجاته لقد قال تعالى (بشرٌ من 
ذلك مَثوبَة) ولم يقل بشر من ذلك عقابا للاستخفاف بهم وللتهكم من فعلهم لقد استخفوا بأوامر الله 
فاستخف الله بعقولهم وبمخاطبتهم فانظر إلى هذا الثواب العظيم الذي وعدهم الله تعالى إياه اللعنة 
والغضب والمسخ والعياذ بالله. 

: )1١( آية‎ 

* (وقَد دحوأ بالغفْر وَهُمْ قذ خُرَجُوأ به (51) المائدة ) ماذا يعني هذا التصوير؟ (ورتل القرآن 
ترتيلا 

في هذ اتير دالة على قسوة القلب وعدم قبوه للايمان فهي تدل على أن الإيمان لم يخادط 
قلوبهم طرفة عين فهم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك. آية (19) : 

* (لبنسَ ما كَانُوا يَصْنُعُونَ (15) المائدة ) لم قال تعالى (يَصْنْعُونَ) ولم يقل يعملون؟ (ورتل القرآن 
ترتيلا) 

لأن الصنع أدل على التمكن في العمل والتحري من يعملون. 

: )١54( ايه‎ 


* انظر آية )١١(‏ .؟ 


* انظر آية )١4(‏ .؟ 

* انظر آية (۳۳) .؟ 

* ما الفرق بين الايتين (وَلَو أَنْهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاةَ والإنجيل (55) المائدة ) و (وَأَلّو اسْتَقَا سْنَقَام مُوا عَلَى 
الطريقة لَأسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقَا )١5(‏ الجن) لماذا لم يقل ولو أنهم استقاموا على الطريقة ؟ لماذا؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

لم يقل ولو أنهم استقاموا أو وأنهم لو استقاموا وإنما قال (وَأَلْوِ اسْتَقَامُوا) لو قال ولو أنهم 
استقاموا لربما أفهم أن ذلك مختص بهم دون غيرهم (لو أنهم) لكن الكلام عام ليس مختصاً بهم لكن 
لكل من يستقيم على الطريقة › > لما قال (وألو استقاموا) هذا حكم عام ولو قال (ولو أنهم 

استقاموا) )فا متتس بي ا الإخبار عنهم, أما في قوله (وَلَّو أَنْهُخ أَقَامُوأ التَوْرَاةَ 
وَالإنجيل (57) المائدة ) هذا مختص باليهود والنصارى ما علاقة الآخرين بالتوراة والإنجيل؟. 

* ما الفرق بين (أن) في الآية (وألو استقاموا) وبين (ولو أنهم) بالضمير هم؟ (أن) هل ذكر 
ضمير؟ لا هنا ضمير الشأن محذوف يعود على الشأن وليس على المخاطبين؛ > (وألو استقاموا) هذا 
حكم عام لم يخصصه بهم بينما (وَلَوْ أَنْهُمْ أقَامُوأ الورَاةَ وَالإنجيل )٠١(‏ المائدة ) هذا خاص بهؤلاء 
ثم هذا نسخ التوراة والانجيل فالحكم كيف يأتي فيما بعد؟ إذن كل واحدة هي في مكانها. 

* ما حكم التقديم والتأخير (وأن لو استقاموا) (و لو أنهم استقاموا) ؟ 

الحكم سيكون واحداً لم يقل أنهم حتى لا يخصص فنة معينة فى آية الجن» هذا حكم عام لجميع الدنيا 
على مر الزمان من يستقم على الطريقة يسقى ماء غدقا من قبل زمن نوح إلى قيام الساعة › هذا 
حكم عام بينما الآية الثانية حكم خاص. 

(وَلَو نْهُخْ أَقَامُوأ التَوْرَاةَ والإنجيل (15) المائدة ) إقامة الشيء بأن تجعله قائماً وقد استعمل القرآن 
الإقامة (أقاموا) للدلالة على عدم الإضاعة فالشيء الذي يضيع منك يكون مطروحاً وملقى على 
الأرض والإنسان في حالة قيامه يكون أقدر على الأشياء. 

: )٦۷( آية‎ 

* انظر آية )4١(‏ 

* (يَا أيُهَا الرَسُول بل مَا أنزل إِلَيِكَ مِن رَبك إن لم تفعل فما بلغت رِسَالتَهُ واه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّسِ 
إن اله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرينَ (10) المائدة ) إذا كانت الآيات مرتبطة ببعضها الآيات التي سبقت 
الآية تتحدث عن أهل الكتاب وكذلك الآيات التي بعدها فهل تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق 
بأهل الكتاب؟ وما هو الأمر الذي أراده الله تعالى من الرسول أن يبلغه؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولاً الكلام عام لما قال (يَا أَيُهَا الرَّسُول بَلّعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ) لم يقل بلغ أهل الكتاب أطلق 
الفعل ولم يحدده ثم قال (واللة يَعْصِمُكَ مِنَ الناس) لم يقل يعصمك منهم. إذن الكلام عام لكن يبقى 
وقوعه في هذا السياق. وقعت الآية في سياق الذين أوتوا الكتاب ومحاربتهم لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والمفروض تبليغهم كتبيلغ غيرهم مع أنهم يكثرون مجادلته ويدعون العلم وكلما 
جاءهم رسول قتلوا فريقاً وكذبوا فريقاً آخر وطبعاً هذه من المثبطات أن تدعو من لا تأمنه لو كانوا 
أقل مجادلة لأمل منهم خيراً. دعوة أهل الكتاب من المثبطات لما فيها من جدال يقولون نحن أصحاب 
الكتب وأصحاب العلم لكن ربنا أوقعها هنا بالذات حتى لا يترك مجالاً لأهل الكتاب أو غيرهم أمره 
بالتبليغ لا يمنعه من ذلك مانع ولا يثبطه مثبط ثم قال (واللة يَعْصِمُكَ مِنَ الناس) مع أنهم حاولوا قتله 
كما قتلوا قبله من الأنبياء وهذا إعجاز لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يُحرس ولما نزلت 
الآية صرف الحرس وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - انصرفوا فقد عصمني الله هذا دليل على 
أنه يأتيه الوحي من الله تعالى. * ورتل القرآن ترتيلا: 

(وَاللْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس )١(‏ المائدة ) افتتح ربنا هذه الجملة من الآية بلفظ الجلالة للتأكيد على 
العاصم وهو الله. فان عصمك الله يا محمد فلا تخشى أحدا. وفي الابتداء باسم الله طمأنة لفؤاد النبي 


- صلى الله عليه وسلم - بسماع اسم الله. 


آية (58) : 
* انظر آية (5؟) ,؟ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
قل يَا هل الْكِتّاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ )٠۸(‏ المائدة ) وقعت كلمة شيء نكرة في سياق النفي حيث 
سبقت بالفعل ليس وهو يدل على النفي فأفاد هذا الأسلوب أن يكون لهم أقل حظ من التدين 
والتقوى. 
آية (59) : 
* ما الفرق بين الآيات (إنَ الذي آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوآ وَالنّصَارَي وَالصًابنينَ مَنْ آمَنَ بال وَالَيَوم 
الآخِرٍ وَعمِلَ صَالِحاً فلَهُمْ آخِرْهُمْ عند رَبّهِمْ وَل خف عَلَيْهِمْ وَل هم يَحْزَنُونَ )٠۲(‏ البقرة ) و (إِنَّ 
الَذِينَ آَمَنُوأ وَالّذِينَ ادوا وَالصَّابِوُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ بال وَاليَوْم الآخر وعمِل صَالِحَا فلآ خَوف 
عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْزَنُونَ (15) المائدة ) (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَهَادُوا وَالصَّابِئِيَ وَالنّصَارَى 
وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكوا إِنَ الله يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ إنَّ الله على كل شيْءِ 
شهيد (117 الحج) في رفع ونصب الصابئين وما دلالة التقديم والتأخير؟ 
* د. فاضل السامرائي: 
قاعدة نحوية : العطف على اسم إِنْ يجب أن يكون بالنصب ولكن قد يُعطف بالرفع وليس فيه إشكال. 
وكلمة الصابئون معطوف بالرفع على منصوب ليس فيها إشكال كما في قوله تعالى في سورة 
التوبة (أنٍ الله بَرِيِءٌ مّنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولُهُ) رسوثة تعني أن براءة الرسول من المشركين ليست 
مستقلة وإنما هي تابعة لإرادة الله تعالى ولبراءته سبحانه منهم» إذن الرسول يبرأ من ممن تبرّأ منه 
الله تعالى فبراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذن لا توازي براءة الله تعالى من المشركين. 
وكلمة رسوله بالرفع في الآية تعني ورسوله كذلك (الواو هنا واو العطف) وبعض النحاة يعتبرها 
اعتراضية على حمل اسم إنّ قبل أن تدخل عليه إن وفي كل الحالات فهي تفيد أنها أقل توكيداً. 
وفي ابه سورة المائدة إن تفيد التوكيد عندمنا تذكر أف مرفوع بمعنى أنه ليس على إرادة 
التوكيد (الصابئون) ليست على إرادة التوكيد بإنَ. والصابنون معناها غيرمؤكد وعلى غير إرادة إن 
ولو أراد إنَ لنصب كلمة (الصابئون) . إذن لماذا لم ينصب الصابئون؟ لأن من بين المذكورن في 
الآية الصابئنون هم أبعدهم عن الإيمان. إذن فلماذا قذمهم على النصارى ؟ ليس بالضرورة أن يكون 
التقديم للأفضل ولكن التقديم هنا لمقتضى السياق. فالسياق في سورة المائدة هو ذم عقائد النصارى 
ذماً فظيعاً وتكلم على عقيدة التثليث جعلهم كأنهم لم يؤمنوا بالله وكأنهم صنف من المشركين وأنهم 
كفروا بالله الواحد وجعلوا له شركاء (لقذ كَفرَ الَذِينَ قَالُوأ إنَّ الل هُوَ الْمَسِيح ابن مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحَ 
يا ني إِسْرَائِيلَ اغبّدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشَرِكَ بالله فقذ حَرّمَ الله عليه الْجَنَهَ وَمَأَوَاهُ النَارُوَمَا 
لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (؟7) لَقَدْ كَقَرَ الّذِينَ قالوأ لن الله ثالث ثلآثة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ واج وَإن لم 
يَنتَهُوأ عَمًا يَقولونَ لَيَمَسّنْ الَذِينَ كََرُوأْ مِنْهُمْ عَدَابٌ الي ۷۳) فلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه 
وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ (74 )) ولهذا قدّم الصابئون على النصارى لكن رفعها للدلالة على 
أنهم (الصابئون) أبعد المذكورين في الضلال ولأنهم أقلَ منزلة » وكأن النصارى أشد حالاً من 
الصابئين حتى تكون منزلتهم أقل وقذم الصابئين مع أنهم لا يستحقون وأخّر النصارى لأنه ذم 
عقيدتهم لكن بما أنهم أهل كتاب عطفهم على اسم إِنَّ بالنصب. 
وكلمة الصابئون تُعرب على أنها مبتدأ وليس عطف على ما سبق وهي على غير إرادة إنّ وقد 
تكون اعتراضية وخبرها محذوف بمعنى (والصابئون كذلك) › أما كلمة النصارى فهي معطوفة على 
ما قبلها. 
في سورة الحج (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابنِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أَشرَكُوا إنَّ 
الله يَفصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله على كل شَيْءِ شَهيدٌ }۱۷ ) قال (الصابئين) منصوبة وقدمهم 
على النصارى › لماذا ؟ 


السياق في سورة الحج موقف قضاء والله تعالى لا يجوز أن يفصل بين المتخاصمين (وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل) ولا يمكن له سبحانه أن يُفرّق بينهم ما داموا في طور الفصل (لذا 
جاءت الآسماء كلها منصوبة بإنّ) فالمتخاصمين إذن يجب أن يكونوا سواء أمام القاضي. 

والتقديم في القرآن الكريم وفي اللغة لا يفيد التفضيل دائماً كما في قوله تعالى في سورة (الَذِينَ 
آخرجُوا من دِيَارِهِمْ بعَيِرٍ حَقَ إلا أن يَقولوا رَبُنَا الل وَلَولَا دَفُعْ الله الاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَْ 
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدُ يُذكَرُ فيها اسْمْ الله كَثِيراً وَلَيِنَصّرَنَ الله مَن يَنصْرُه إِنَّ الله قوي 
عَزِيزُ ( ٠‏ ) مساجد هي أفضل المذكور في الآية لكن أحياناً يُقدَم ما هو أقل تفضيلاً لأن سياق 
الآيات يقتضي ذلك» وكذلك نرى في ذكر موسى وهارون في القرآن فأحياناً يُقدَم موسى على هارون 
وأحياناً هارون على موسى وهذا يكون بحسب سياق الآيات. 

وفي البقرة (إن الْذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالنّصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله ء واليَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صَالِحاً فَلَهُمْ أَخرْهُمْ عند رَبَْهِمْ وَل حَؤفف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ٠۲(‏ )) . النصب معطوف على 
منصوب. الرفع في آية سورة المائدة من حيث الناحية الإعرابية ليس فيه إشكال عند النحاة لأنهم 
يقولون على غير إرادة (إنَ) » على محل اسم إنَ. في الأصل اسم إن قبل أن تدخل عليه مرفوع فهذا 
مرفوع على المحل أو يجعلوه جملة : والصابئون كذلك. لكن لماذا فعل ذلك حتى لو خرّجناها نحوياً؟ 
هي ليست مسألة إعراب فالاعراب يخرّج لأنه يمكن أن نجعلها جملة معترضة وينتهي الإشكال. لكن 
لماذا رفع؟ (إنْ) تفيد التوكيد معناه أنه قسم موکد وقسم غير مؤكد. (الصابئون) غير مؤكد والباقي 
موكد لماذا؟ لأنهم دونهم في المنزلة › أبعد المذكورين ضلالاء يقول المفسرون أن هؤلاء يعبدون 
النجوم. صبأ في اللغة أي خرج عن المِلّة » عن الدين. فالصابئون خرجوا عن الديانات المشهورة . 
وهم قسمان وقسم قالوا إنهم يعبدون النجوم وقسم متبعون ليحيى - عليه السلام - فهما قسمان. 
هؤلاء أبعد المذكورين والباقون أصحاب كتاب» الذين هادوا أصحاب كتاب عندهم التوراة والنصارى 
عندهم كتاب الإنجيل والذين آمنوا عندهم القرآن الصابئون ما عندهم كتاب ولكن قسم من الصابئين 
يقولون عندهم كتاب لكن بالنسبة لنا هم أبعد المذكورين ضلالا ولذلك هم دونهم في الديانة والاعتقاد 
ولذلك لم يجعلهم بمنزلة واحدة فرفع فكانوا أقل توكيداً. النصارى معطوفة على المنصوب لأنه هو 
الأصل (لا تظهر عليها علامة الإعراب لأنه اسم مقصور) وهذا الأرجح وليس فيه إشكال أن تكون 
الصابئون مرفوعة وليس بالضرورة أن يكون العطف على الأقرب. أخر النصارى في المائدة لأنه ذمَّ 
عقيدتهم وفي البقرة لم يذم العقيدة ووضع الصابئين في آخر الملل. 

إنَ) للتوكيد. نقول محمد قائم ونقول إن محمد قائم هذه أقوى . هي من دون توكيد ليست مؤكدة 
لأنهم دون هؤلاء. 

حتى في الشعر العربي 

إن النبوة والخلافة فيهم والمكرماث وسادةٌ أطهاز 

قال المكرمات ولم يقل المكرمات لأن هؤلاء السادة لا يرت تقون لا إلى النبوة ولا إلى الخليفة . هذه 
الدلالة موجودة في الشعر ففهمها العرب. 

* د.حسا م النعيمي : 

غا يتلق لد دات هذا فحن فر اى ن :راصعا قرفت ورم الوا كيل رس اليام: 
هذه وردت هكذا وهذه وردت هكذا ليس فيها خلاف لكن يبقى السؤال: لماذا قيل هنا الصابئين 
وهناك الصابئون؟ 

هي في الحقيقة ليست مشلكة ونحن ينبغي أن نتذكر أن أعداء الاسلام من مشركي العرب كانوا 
حريصين أن يتلمسوا أي مخالفة للغتهم ليقولوا هذا ليس من لغتنا لكن لم يقل أحد منهم كيف ت تقول 
هذا الكلام لأنهم كانوا يدركون ما معناه ويفهمونه وما عندهم أي إشكال فيه وعلى مرّ التاريخ في 
الأندلس كان هناك احتكاك بين المسلمين وغير المسلمين درسوا العربية ومع ذلك لم يعترضوا على 
هذا ولما صارت الأمة في الحال الذي هي عليه الآن بدأت بعض الأصوات تنعق والمسلمون مساكين 
لا يستطيعون أن يفعلوا شياً يعني نحن والقرآن يُقرأ في كل الاذاعات من أوله إلى آخره وأنا أذكر 


قبل أكثر من ثلاثين عاماً أستإذنا عابد توفيق الهاشمي في إذاعة ما أعدّ برنامجاً: نصوص من كتاب 
كذا لم يكن يعلق فقط يقرأ من النصوص. قامت الدنيا ولم تقعد أنتم تثيرون علينا الناس وأنتم ضدنا. 
هذا التساؤل قيل لي أن بعض الأديان الأخرى يرطن بهذا وهذا ليس مشكلة لأنه الذي يعرف أن 
ينصب في مكان ينصبه في مكان آخر في آية أخرى أطول في سورة البقرة (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
ادوا وَالنْصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بال وَالْيَوم الآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَِمْ وَلَا 
خف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَْنُونَ ٠۲(‏ )) مع البُعد أما هنا (والصابئون) . 

عندما تنصب اسما في موضعين؛ الاسم ورد في ثلاث مواضع: الصابئون والصابئين: في موضعين 
جاء منصوباً وفي موضع جاء مرفوعاً. المفروض أن نقول لِم رفع هنا؟ ولا نقول أن هذا خطأ في 
القرآن. هذا الكلام ظلم وجهل بما عليه اللغة العربية . الآية (إِنَّ الَذِينَ أَمَنوا وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالصَابِئُونَ وَالنْصَارَى مَنْ آمَنَ بالله ء وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فلا خَوْفف عَلَيْهِمْ وَلّا هُمْ يَحْرَُونَ 
(19 )) المائدة هذه الآية حقيقة الكلام كان مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في البداية (يَا أَيُهَا 
الرَسُولَ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ لَمْ تَفعل فَمَا بلغت رِسَالَتَهُ الله َعْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَّ الله لا 
هدي الْقَومَ الْكَافْرِينَ (70 )) ثم (قَل يَا أفل الْكتّاب لَسْتُم على شِيْءٍ حَتى تُقِيمُوا التَورَاة والإنجيل 
وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ وَلَيزِيدَنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أٺزل ليك مِنْ رَبك طعْيَانًا وَكَفرًا فلا تأمن علي الْقَوم 
الَْافِرِينَ (58 )) (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالصًابدونَ وَالنَصَارَى مَنْ آَمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ 
وَعَمِلَ صالخا فلا خف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (59 )) هؤلاء الذين يؤمنون ويلتزمون بما أنزل 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - . لم رّفعت؟ الذين آمنوا شأنهم منتهي نقول إن الذين آمنوا. 
هنا عندنا في اللغة أحياناً الخبر يُحذف إذا دل عليه دليل. تقول : من في المكتبة ؟ محمد. هناك دليل 
يعني محمد في المكتبة . إما أن يسبق في السؤال وإما أن يأتي بعد ذلك. في الشواهد النحوية نقول: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف (يعني نحن بما عندنا راضون) من أين علمنا؟ 
بما جاء بعد ذلك. / 

كو ا عه عر TE‏ كار OT‏ 
شقاق. (نا) في أننا اسم أن لو كانت الواو عاطفة (وأنتم) كان معطوفاً على منصوب كان 

يقول (وإياكم) لأن (أنتم) ضمير رفع. هنا ابتدأ جملة جديدة (لما يعطف على منصوب يعطف 
منصوباً) إذن إننا بغاة للتقدير. إن: حرف مشبه بالفعل و (نا) اسمها) في محل نصب ثم 

قال (و) هذه مثل (والذين هادوا) في آية سورة المائدة › (نا) تقابل الذين آمنوا.وهي اسم إن ثم 
جاءت الواو في كلمة (وأنتم) كما في (والذين هادوا) في محل رفع بدليل الصابئون. إعراب (إن 
الذين آمنوا) : إن: حرف مشبه بالفعل» الذي اسمها في موضع نصب. آمنوا: صلة الموصول. الواو 
هنا استئنافية أو عاطفة لجملة يعني وخبر إن محذوف سيدل عليه ما سيأتي ت تقديره الكلام: إن الذين 
آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتدأ كلاماً آخر معطوف على الكلام السابق (والذين هادوا 
والصابئون والنصارى ) الذين: مبتدأ في محل رفع خبره (من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جملتا الشرط والجواب يعني الذين هادوا هذا 

حكمهم (من آمن بالله واليوم الآخر) هذه جملة خبر المبتدأ (الجملة خبرية جملة خبر) فماذا عندي؟ 
عندي مبتدأ حذف خبره لدلالة ما بعده عليه (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جاءت الواو لتعطف 
الجملة الجديدة المكونة من مبتدأ ومعطوفات على المبتدأ وجملة خبرية . الذين وحدها مبتدأ 

وهذه (هادوا) في موضع رفه وهذه معطوفة على المرفوعات وهذا شبيه تماماً قول بشر (إننا وأنتم 
بغاة ) أخبر عن أنتم بقوله بغاة ولو كانت الواو عاطفة على مفرد كان لا يستطيع أن يقول أنتم. 
عطف الجملة واستأنفت وعطفت الجملة . 

هناك (إنّ) التي تأتي بعدها المبتدأ ستبقاً يكون اسماً لها منصوباً ثم جاءت الواو وجاءت الكلمة 
مرفوعة قبل تمام الخبر. هذه قضية تحتاج إلى نظرة أو رجعة إلى بعض الشعر العربي لنرى أن 
العرب يمكن أن تحذف المعلوم وقد ضربنا لذلك مثلا في الجلسة الماضية . أمامنا مجموعة من 


الأبيات الشعرية من أقدمها بيت لبشر بن أبي خازم وقلت أن هذا شاعر ديوانه مطبوع فل قبل 
البعثة بثمانين عاماً وجُمِع ديوانه وتدأولته العرب/ هو يحدّث قومه وبينهم شقاق وخلاف ويبدو 
أنهم صاروا فريقين فيقول لهم: إذا بقينا على هذا الشقاق فنحن (أي هو ومن معه) بغاة وأنتم بغاة . 
عندنا في الأصل جملتان للشاعر (نحن بغاة ) مبتدأ وخبرء و (أنتم بغاة ) مبتدأ وخبر والجملة الثانية 
أدخل (إنّ) ليؤكدء (نحن) ضمير رفع» لما دخلت (إنّ) ينبغي أن يقول على ضمير نصب» ضمير 
النصب المنفصل (إيايء إياناء إياك» إياهم) لكن عندنا قاعدة في الضمائر بناء على كلام العرب: إذا 
أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يُعدل عنه إلى الضمير المنفصل (مثال: إما أن أقول أكرمتك ونظرياً 
أكرمت إياك ٠‏ لا يجوز استعمال إياك لأنه يمكن أن أقول أكرمتك) . ف (نحن) يفترض تحولت 

إلى (إيانا) لما دخلت (إنّ) ارتبطت بها فتحولت إلى (إننا) وللتخفيف قال (إنَا) . أصل الجملة كأنما 
قال: إنا بغاة وأنتم بغاة . إنا بغاة وأنتم بغاة هكذا جملتان منفصلتان الشاعر وجد في هذا التكرار 
شيئاً لا ينبغي أن يكون فأراد أن يحذف وكان بإمكانه أن يحذف الثانية (إنا بغاة وأنتم) ويكون قد 
حذف لكنه قال (وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ) هو له حكمة حقيقة لما حذف هو لم يرد أن يربط البغي 
بقومه» بمن معه» بفئته. لا بد من هذه المقدمة الانتقال إلى الآيات: إذن الشاعر حذف من الأول 
وأصل الكلام عنده (إنا بغاة وأنتم بغاة ) فحذف بغاة من الأول فصارت (إنا وأنتم بغاة ) فلما تسمع 
البيت للوهلة الأولى (وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ) ينبغي أن تدرك أنه حذف لكن لو قريء بشكل 
سريع قد لا ينتبه الإنسان وقد لا يفهم أنه محذوف لذا ينبغي التأني والتأمل في القراءة لمعرفة 
الحدث. هناك شواهد أخرى : 

خليليّ هل طب وإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان 

وقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. 

يعني المهم أن يكون عندك هذه الكلمة ليس شرطاً أن تأتي مطابقة تماماً المهم ما إعرابها؟ كيف 

تُعرب؟ لاحظ: خليلي هل طبٌّ فإني (مع اسمها) وأنتما دنفان» إني ماذا؟ دنف لا يحتاج لذكرها. 

في سورة المائدة الكلام على اليهود والنصارى › مرة يذكر اليهود ومرة يذكر النصارى ثم يتكلم عن 
دعوتهم (يَاآَيُهَا الرَسُولْ بَلْغْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإنْ لَمْ تَفْعَل فمَا بَلْغتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعَصِمُكَ مِنَ 
الاس إن الله لا يهي الْقَوْمَ الكافرينَ (59)) الأمر أمر دعوة لهؤلاء أن يدخلوا في الاسلام؛ ثم 
يقول (إن الذين آمنوا والذين هادوا) ۾ اتی إلى التطبيق: (إن الذين آمنوا) تقابل كلمة (إنا) في 

الشعرء الذي: اسم موصول مبني في محل نصب ولم تظهر علامة الصب على كلميتنء آمنوا: 0 
الموضول لا محل لها من الإعلااب» الواو في كلمة (والذين هادوا) كالواو في (وأنتم بغاة ) الواو 
عاطفة لجملة على جملة . أوضح الأمر أكثر: الذين آمنوا لا يحتاجون إلى أن يقال لهم (مَنْ أَمَنَّ 
باللّه وَالْيَوْم الآخِر وَعمِلَ صَالِحَا) هذا القيد ليس لمن آمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لأن الأمر 
أمر دعوة . لما يقول (يَ ايها الرّسُولِ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبك وَإِنْ لَمْ تَفعَل فَمَا بَلْغتَ رِسَالتَهُ وال 
تَعْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقوْم الْكَافِرِينَ ٠۷(‏ )) تبليغ ثم يقول (قل يا أهل الْكتَابِ لَسْتمْ 
عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التَوْرَاةَ والإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كثيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيكَ 
ِنْ رَبك طُغْيَانَاوَكُفْرَا فلا تَأسنَ على اقم الْكَافِرِينَ ٠۸(‏ )) علماؤنا من المفسرين يقولون: ما أنزل 
إليكم الاسلام الذي أنزل إليكم ينبغي أن تتبعوه. الذين آمنوا يعني المسلمين والمسلمون لا يحتاج إلى 
أن يقيدهم ويقول (مَنْ آمَنَ بالله ء وَالَيوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا) . 

فإذا أردنا أن نعود إلى أصل العبارة في غير القرآن يفترض أن تكون: إن الذين آمنوا لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» هذا فريق الذين آمنوا وهو محذوف دل عليه المذكور. 

لماذا أريد أن أعيدك إلى الشعر؟ لترتبط به. (فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان) إني دنف 
وأنتما دنفان»ء محذوف الأول يدل عليه المذكور. هذا المذكور هو خبر المذكور ومشير إلى المحذوف 
وتقدير الكلام في غير القرآن: إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا فريق» والذين 


هادوا والصابئون والنصارى بقيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو القيد؟ أن يكونوا 

مؤمنين (مَنْ آمَنَ بالله ء وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحَا) . أن يكونوا مؤمنين حتى يكونوا لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون لذا نقول: ينبغي أن يرتبط الكلام بكلام العربي. إن هناك حذف يدل عليه المذكور. 
الذين آمنوا شيء وهؤلاء شيء آخر. الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون إذا التزموا بهذا القيد الذي هو (مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحَا) . 
(والذين هادوا) : الواو عاطفة للجملة . الذين: مبتدأ. هادوا: صلة الموصول لا محل لها من 
الاعراب» الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: جملتا 
الشرط والجواب خبر للذين هادوا والجملة كلها معطوفة على الجملة الأولى . فإذن نحن عندنا 
جملتان تماماً كقول الشاعر (إنا وأنتم بغاة ) والتقدير: إنا بغاة وأنتم بغاة لكن حذف من الأول للدلالة 
في الثانية كقول : خليلي هل طبٌ فإني (تقديره: إني دنف) وأنتما دنفان. وبهذا (الذين هادوا) : 
الذين صارت في محل رفع ودليل كونها مرفوعة أن الصابئون جاءت مرفوعة وهنا عطف 
مفردات (الذين هادوا والصابئون والنصارى ) صار عندنا أن الذين هادوا مبتدأ بدليل رفع 
الصابئون. 

حتى هذا الذي يتحدث ويقول القرآن فيه غلط في الإعراب هو يجهل العربية أو يتجاهلها والله تعالى 
يقول (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) لو لم يكن قلب مقفلا لتفهمها. 

في العصر العباسي لما بدأت الدراسة والفلاسفة ‏ اعترض أحدهم في جزئية فقال له أحد العلماء: يا 
هذا هب أن محمداً ليس نبياً أفتنكر أنه كان عربياً؟ يعنب افرض أنه لم يكن نبياً معناه هو الفه إذن 
هوعربي فتعترض على لغة العربي؟ الآن أحدث النظريات اللسانية (النظرية التوليدية التوحيدية 

) تقول أن ابن اللغة لديه الكفاية اللغوية في أن يدرك ما يوافق لغته وما لا يوافقهاء يستطيع أن 
يقول هذه جملة لاحنة وهذه جملة صواب ومن غير دراسة وإنما أعني بابن الغة التي لم يدرسه. 
أنت الآن إذا قلن لبائع مصري أعطني كيلوين خيار يوزن لك كيلو واحد أنه تعود أن يقول في لغته 
۲ كيلو. لم يؤثر مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كل الآسئلة التي سُّئلها وكل الحركات التي 
تحركها وكل الأقوال التي قالها في فراش نومه ألى ساحة المعركة وما بينهما سْجّلت وما سْجّل أن 
أحداً اعترض لم رُفِعت هنا ولم نصبت هنا لأنهم كانوا يدركون ذلك. 

في سورة الحج: المجال في سورة المائدة مجال دعوة . في مجال الدعوة : الذين آمنوا صنف 

وهؤلاء المدعوون صنف آخر. في الحج الكلام على الفصل يوم القيامة فإذا كان عندك مجموعات 
تريد أن تفصل بينهم ولله المثل الأعلى ستجعلهم كتلة واحدة وتجمعهم جمعاً واحداً ثم تفصل بينهم 
أما ابتداء تفصل؟ إذن أنت فصلت من الأول. لاحظ الآيات في سورة الحج: لم يتكلم عن اليهود 
والنصارى وبالمناسبة الحقيقة الصابئون فيها كلام هل هم نوع من الموحدين خلطوا من اليهود 
والنصارى والعرب؟ هذا قول» وقول يقول هم من أتباع يحيى ابن زكريا لكن القول الراجح ولذلك 
سننظر في التقديم والتأخير لأنهم متأخرين في اليهود والنصارى وحاولوا أن يجمعوا من هؤلاء 
وهؤلاء لكن يرد ذكرهم بين اليهود والصارى لبيان الموقع الاعرابي وللفصل بين اليهود والنصارى 
ولا كما يقول النصارى ولا كما خُدِعوا بأنهم يهود مع تغيير طفيف لأن عندهم الكتاب المقدس وعند 
المسلمين أن النصارى الكتاب المقدس عندهم وحده. هم عندهم الكتاب المقدس: (العهد 

القديم) التوراة و (العهد الجديد) الانجيل ويعبدون الله بالتوراة كما نعبد نحن بالسور المكية وهذا 
حول المسيحي المتدين إلى صهيوني لأنه يعبد الله بالتوراة والتوراة فيها ما فيها. 

في سورة الحج ذكر ما ذكر اليهود ولا النصارى ولا شيء من هؤلاء لكنه تحدث عن مطلق الإيمان 
والكفر والحساب يوم القيامة لذلك لما ذكر ذكرهم أولاً بالتأكيد ثم جمعهم جميعاً حتى يأتي معني 
كلمة يفصل بينهم. لاحظ الآية : (وَكَدَلِكَ أَنْرَلَنَاهُ آياتِ بَيْنَاتٍ وَأنَّ الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ )١(‏ إِنَّ الّذِينَ 
أَمَنُوٍ وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنصَارَى وَالمَجُوس وَالَذِينَ أشرَكوا إِنَّ الله يَفصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
إنَّ اللة علي كل شَيْءٍ شَهيدٌ ١(‏ )) إذن هنا لا مجال ولا معنى لفصل المؤمنين لأن الفصل سيكون 
يوم القيامة ما ذكر لهم شيئاً أن هؤلاء سيفصل الله بينهم. كيف يفصلهم؟ أنت كيف تفصل بين 


المتلازمات؟ لا بد أن تكون متلازمة تجمعها ثم تفصل هذا يكون هكذا وهذا يكون هكذا. فلما جاء إلى 
ذكر الفصل جمعهم وجعل العطف عطفاً طبيعياً (إنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنْصَارَى 
وَالْمَجُوس وَالْذِينَ أشرَكُوا) حتى يظهر أن الكلام في محل نصب. هنا صار جمع بينهما وهناك 

(في المائدة ) إن الذين آمنوا لهم حكم وهؤلاء لهم حكم مقيّد إذا فعلوا هذا معناه أنه سينحازون إلى 
الإيمان والاسلام. لكن هنا ليس هناك كلام على الإيمان أو غيره وإنما كلام على الفصل كيف 
يفصل؟ لا بد أن يجمعهم أولاً ثم يفصل. صدقت العرب قالت: الإعراب فرع المعنى . لا بد من أن 
ذه نفهم المعنى حتى نقوم بتوجيه الاعراب لذا أي جملة لها توجيه إعرابي فهي عربية وأي جملة ليس 
لها توجيه إعرابي فهي ليست عربية › إذا لم يكن لها توجيهاً إعرابياً فهي ليست من كلام العرب. 
آية البقرة : ممكن أن تحمل على الوجهين. أولا: آية المائدة تكلمت عن اليهود والنصارى › وفي 
الحج لم يذكر يهود ولا نصارى أو أي شيءء أما هنا في البقرة فذكر اليهود فقط وتكلم فيهم كلاماً 
يوحي لمن يقرأه أن هؤلاء ليس لهم شفاعة ولا يمكن أن يكونوا على خير مطلقاً. لما نأتي إلى 
الآيات نجد في هذه المواطن تجميع لمصائبهم وما صنعوا (وإذ فرقنا بكم البحرء وإذ واعدنا موسى 
> ثم اتخذتم العجلء SERE DR RT‏ 
قولا غير الذي قيل لهم, ذَلِكَ بأَنَهُمْ كَانُوا يَُفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقتُلُونَ النّبِيِينَ بغَيْرِ الْحَقَ) تكاد تقو 
مر ا د ر 
عليهم كأنها يريد أن تبين أن هناك باب مفتوح لهم ولغيرهمللولوج فيه وهو الدخول في هذا الدين. 
خلال الكلام في الآيات التي قبلها (وَضرِبَّتْ عَلَيْهِمْ الذلة وَالْمَسْكَنَهُ وَبَاءُوا بِعَضَب مِنَ الله ذلك بِأنْهُم 
كَانُوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَفتْلُونَ النَيِينَ بِعَيْرِ الْحَقَ ذلك بمَا صا وَكَانُوا يدون )١١(‏ إِنَّ الَذِينَ, 
أَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنْصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوم الآخِرٍ وَعمِل صَالِحًَا فلَهُمْ آخْرْ خْرْهُمْ عِنْدَ 
رَبَهِمْ وَلّا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَخْرَنُونَ (؟1 )) ثم يعود إليهم مباشرة (وَإِدْ أَخَدْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفْعنَا 
َوَْكُمُ الطُورَ خُدُوا ما اتناك وة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تقون (*1 )) الكلام هل هؤلاء لهم مخرج؟ 
عند ذلك ذكر (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالنْصَارَى وَالصَّابنِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَؤْم الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خف عَلَيْهِمْ وَلّا هُمْ يَخْرَنُونَ) هناك ما ذكر الأجر وهنا تحدث عن 
الأجر لأن الكلام على اليهود لوحدهم حتى يعلم الإنسان أن هؤلاء وغيرهم لهم منجاة وله منفذ 
والمنفذ هو الإيمان بالله واليوم الآخر عند ذلك يكون له أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
الفارق (إن الذين آمنوا) يحسن فيها أن نحملها على وجهين: إما أن تقول كما قلنا في المرة 
الأولى (إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ثم جاء المعطوف منصوباً لأن المعطوف 
على اسم ٳِنَ يمكن أن يأتي مرفوعاً ويمكن أن يأتي منصوبا. المرفوع تكون جملة ابتدائية عند ذلك 
مثل (أنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولْهُ (التوبة )) أي ورسوله كذلك بريء تم الكلام هنا. 

لكن الحديث هنا قبل تمام الخبر كأن تقول: إن زيداً وخالداً في المكتبة ولك أن تقول: إن زيداً وخالدٌ 
في المكتبة وهذا رأي جمهور الكوفيين في الحقيقة . أنت تستطيع أن تقول هناك جملة اعتراضية : 
إن زيداً في المكتبة وخالد في المكتبة . صار العطف قبلهم لكن أنا أميل إلى قراءة (إِنَّ الله وَمََاِكتَُ 
يُصَلُونَ على النّبِيّ) قريء والقراءة منسوبة إلى ابن عباس وألى ابي عمر (وملائكته) معناه أن الله 
يصلي على النبي وملائكته يصلون وعند ذلك نكون فصلنا صلاة الله تعالى عن صلاة عباده من 
الملائكة وغيرهم. هذا المعنى ممكن أن نفهمه حتى مع النصب وهو الذي نميل إليه حقيقة (إن الله 
وملائكتّه) إن الله يصلي وإن ملائكته يصلون هنا التأكيد مراد. الواو عاطفة وملائكته معطوفة على 
اسم إن وتكون منصوبة مباشرة والخبر يكون الخبر للثاني. 

هذا ليس تشتتا هذا كلام العرب هذا المعنى كيف تتحصل على هذا المعنى لو كان المضوع كله 
منصوباً لو الكلام في غير القرآن لو قال الصابئين بالنصب سيختلط الذين آمنوا بالذين هادوا 
والصابئين بينما نحن نريد لهم أن يكونوا كياناً مستقلاً له صفته. تغيّر الوجه الإعرابي دلالة على 
تغيّر المعنى . تقول إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون بشرط كذا وكذا هذا الشرك لم تذكره مع الذين آمنوا لأنهم آمنوا فهي ليست مسألة تشتت. 


* حكمة التقديم والتأخير: 

الصابئون وردت في ثلاثة أمكنة : في المائدة والحج الصابئين مقدمة لغرضين: الأول لبيان الإعراب 
حمل الكلمة التي قبلها في موضع نصب أو موضع رفع لو وضعها بين النصارى والذين هادوا لأن 
كلاهما لا يظهر عليه علامة الإعراب فوضعها بالنصف فتبيّن الأول. والشيء الثاني يرتبط بالمعنى 
حتى لا يُفهم أن اليهود والنصارى واحد. أما في البقرة فحشرهم على الجانب التاريخي لأنه لم يذكر 
النصارى إنما ذكر اليهود لوحدهم فذكر اليهود ومن ورائهم بالترتيب التاريخي لآن النصارى لم يرد 
لهم ذكر هنا. الذين آمنوا (المؤمنون) مقدّمون على الجميع ولذلك نقول حقيقة لشبابنا وشاباتنا 
ولأهلنا: لا تنخدعوا بمن يقول لكم كلمات في الاعراب والنحو. ابتداء نقول كما قال ذلك العربي لأحد 
الفلاسفة : أحد الفلاسفة وجد أعرابياً يصلي قال: أنت تعبد الله؟ قال الأعرابي: نعم فقال : عندك دليل 
على وجود الله حتى تعبده؟ فنظر الأعرابي في الكون فقال : : لمذا أبحث عن دليل؟ قال: أما أنا فعندي 
مئة دليل على وجود الله فقال الأعرابي: لأن في قلبك مئة شك فتّشت عن مئة دليل. هذا الكون 
يقول لا إله إلا الله هذا القرآن العرب الفصحاء الذين كان ينهي الاسلام عندهم أن يجدوا خطأ في 
لغتهم (وَلَقَذ غلم انهم يَقولونَ إِْمَا يُعَلَمُهُ بَشْرُ لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ َيِه أغجَمِيٰ وَهَدَا لِسَانَْ عربي 
مُبِينَ )٠٠١۳(‏ النحل) كانوا يقولون لا أعجمي. ومع ذلك سؤال أهل العلم لا تنخدع على الانترنت بمن 
كتب صفحات في بيان أن كلمة الصابئون فيها خطأ نحوي الا يستحي؟ هذا ذكر لأبنائنا ممن لا 
يتعمق في اللغة العربية . 

د . أحمد الكبيسي : 

الفرق بين قوله تعالي (إنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالّصَارَى وَالصَّابنِينَ مَنْ أَمَنَ بال وَالْيَوم 
الآخِرٍ وَعمِل صَالِحًا فلَهُم أَخِرْهُم عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزْنُونَ (51] البقرة ) في آية 
أخرى (إِنَّ الذِينَ منوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابكُونَ (554) المائدة ) كلكم تعرفون أن (إن) تنصب الأول 
وترفع الثاني (إنَّ الْذِينَ) الذين منصوبة (والصابئين) الواو حرف عطف» الصابئين منصوبة بالياء 
لأنه جمع مذكر سالم معطوف على اسم إِنّء هذا على النحو. ( إن الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَّابِئُونَ) كيف؟ كأن أقول إن الطلاب والمعلمون! لا يصح! إن الطلاب والمعلمين كيف 

يأتي القرآن الكريم مرتين إن الطلاب والمعلمين وهذا صح على القاعدة وإن الطلاب والمعلمون قد 
حضروا كيف يعني؟ هكذا هي في القرآن الكريم» هي ثلاث آيات آية في الحج تلك آية 

البقرة (وَالصَابِئِينَ) وفي آية المائدة (وَالصَابِئُونَ) وفي آية الحج (إن الْذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالصَّابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أشرَّكُوا (17) الحج) أضاف المجوس ومعها والذين 
أشركوا طيب فهمنا اليهود والنصارى والمسلمين الذين آمنوا أصحاب كتاب لا ينكر أنهم أصحاب 
كتب سماوية ولم ينحرفوا إلى الوثنية بينما هناك فرّق انحرفت في هذه الآيات لماذا قال الصابئين 
والمجوس ومرة قال صابئون ومرة قال مجوس؟ هذه الآيات الثلاث تتكلم عن حسن الخاتمة وحسن 
الخاتمة نظام رباني (ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق 

عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ) ولو قبل الموت بساعة بدقائق قبل أن يغرغر 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى نجا (فَلَّهُمْ أَخِرْهُمْ عند رَبَهِمْ ولا خف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يَخْزَنُونَ) هذه قاعدة ربانية لا تختلف. كل مسيء إذا أحسن قبل الموت فقد نجا كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (الأعمال بخواتيمها) وكما قال (إنما يبعث المرء على ما ختم عليه) هذه قضية ثانية 
. إذا رب العالمين في هذه الثلاث آيات يعطينا عدة أنظمة . 

هناك مسميات كالذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ثلاثة هؤلاء من صنف هؤلاء يتبعون أنبياء 
معروفين مشهورين وهؤلاء كل آمن بنبيه على اختلافب بينهم في بعض القضايا ولكنهم يبعثون على 
أنهم من أتباع رسولٍ محددٍ معين ولا يبعثون مع الذين هم تركوا نبيهم إلى تحريفب أو تخريفٍ آخر 
كاملا هذا واحد إذاً هناك ناس من أمم الرسلء هذا واحد. هناك ناس كانوا من أمم الرسل ولكنهم 
تركوا جزءاً أو كلا حتى انزلقوا إلى الوثنية لكنهم في البداية كانوا يتبعون رسولاً صحيحاً نبياً 
صحيحاً حقيقياً كالصابئة وسنتكلم عنهم بعد قليل. هؤلاء ناس من أتباع الأنبياء ولكن في الأخير 


صار عندهم شيء من الخلل وأصبحوا بين اليهود والنصارى لا هم يهود ولا هم نصارى يعني صار 
تحريفهم كبيراً هؤلاء صنف لكنه محسوب مع الذين يؤمنون بأنبياء حقيقيين ولو أنهم ابتعدوا 
عنهم. وهناك ناس لاء مشركون لا يؤمنون بنبي» لا قبل هذا في ناس يؤمنون بنبي ولكن ليس نبياً 
حقيقياً هو نبيّ متنبئ يدعي النبوة وهو ليس نبيَاً وهم المجوس هذا صنف ثالث الصنف الرابع 
المشركون والوثنيون. رب العالمين عز وجل من رحمته شمل هؤلاء جميعاً بأن كل واحد منهم 
يتوب قبل الموت فإنه ناج (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالْذِينَ 
أشرَكُوا) إذا آمن وعمل صَالحاً انتهى . 
طبعاً هو جمع الذين آمنوا يعني المسلمون واليهود والنصارى والصابئين والصابئون هؤلاء من 
أتباع الأنبياء ولو أن الصابئين تغيروا قليلاً إلى حدٍ ما أكثر من الجميع لماذا رب العالمين رفعها؟ 
رفعها كما يقول أحد المفسرين طاهر بن عاشور رضي الله تعالى عنه وهو مفسر عظيم يقول عن 
صابئون لأنهم فعلاً ربما لما نزل قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ ادوا وَالنْصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ 
آمَنَ بالله) ناس قالوا صابئين؟ كيف تجعلون الصابئين مع الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
هؤلاء ثلاثة من الأديان الرئيسية وهؤلاء رسل حقيقيون والخ؟ هؤلاء الصابنة تغيروا راحوا 
اندثرواء الله قال والصابئون كذلك فالصابئون مبتدأ وخبرها محذوف د تقديره كذلك. إذأ معنى 
الصابئون لكي يلفت النظر إلى أن من أنكر على أن يكون الصابئون مع الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى رب العالمين قال لك لأ هو معهم كذلك فلا ينبغي أن تعجب (إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالنصَارَى وَالصَّابيِونَ) كذلك هذا جوابٌ لمن عنده اعتراض على الصابئين قال لك هؤلاء في يوم 
من الأيام كانوا أبتاع نبي وهم موحدون وعندهم خرافات ووثنيات طبعاً الصابنون ليسوا نوعاً واحداً 
حقيقة هم عدة أنواع وأفضلهم الصابئة المندائيون هؤلاء يصلون ويصومون وعندهم نبي ولكن 
عندهم بعض الأشياء انحرفوا إليها كالتعميد في الماء وما شابه يعني ابتعدوا عن سمت الديانات 
السماوية . 
أما الحرانيون اللي هم وثنيون تماماً انقرضوا المندائيون صاروا في العراق مكانهم في الفرات ولا 
يزالون حوالي مائة ألف واحد - كما يقول بعض المحققين - توسعوا بعد هذه الأحداث الأخيرة في 
العراق والحروب وهذا الاحتلال الخ منهم من ذهب إلى الكويت ومنهم من ذهب إلى سوريا وقسم 
منهم إلى استراليا وفتحوا لهم مراكز وهم غامضون يوحدون الله سبحانه وتعالى يغتسلون من 
الجنابة يتوضأون يصومون يصلون على طريقتهم الخاصة عندهم الصلوات سبع مرات يعني لكنهم 
محسوبون على نبي حقيقي هؤلاء جانب واحد. أصحاب الأديان ثم الله قال (وَالْمَجُوسَ) أيضاً ولو 
أن نبيهم غير صحيح فهو متنبئ كذاب لكنهم يؤمنون بأن هناك أنبياء. كونه يؤمن بأن هذا نبي ٳذاً 
معناه أنه هو عنده فكرة عن الأنبياء وعنده فكرة أن الله يرسل الأنبياء فهو يعلم أن الله سبحانه 
وتعالى يرسل أنبياء. فواحد ادّعى النبوة كما اذّعى مسيلمة ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجح 
مسيلمة لكان عندنا الآن فرقة كبيرة اسمهم المسيلميون يذعون أن مسيلمة هو النبي إذاً هم يؤمنون 
بأن هناك نبوة ورب العالمين يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (أخرجوا من النار 
من كان في قلبه ذرة من إيمان) واحد يعلم أن الله موجود, إله كما هم الصابئة موحدون يعلمون بأن 
الله واحدٌ لا إله إلا هو ولكن ناس قالوا هذا عنه وناس قالوا كذا فهؤلاء المندائيون يعني أقرب 
الناس إلى أصحاب الأديان فهم لا يهود ولا نصارى ولكنهم يصلون ويؤدون الزكاة يتصدقون 
يؤمنون بالطهر لازم تكون دائماً طاهر بيتك طاهر ولهذا يستحمون في الماء إلى حد أن بعضهم عبد 
الماء. كلمة صابئة مأخوذ من لغتهم المندائية تعني الانغماس بالماء أو التعميد أو الاغتسال أو 
التطهير وكلها ممكن استعمالها ولهذا هم كما أن النصارى يعمدون فهم يعمدون أيضاًء لهذا قال 
سيدنا علي كرم الله وجه عن المجوس (سنوا بهم سنه اهل الكتاب) . 
الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه عنده التفاتة حلوة قال (العرب أصحاب أذن حساسة في اللغة 
) يعني كثيراً ما يقرأ من الصحابة واحد موجود من البدو من الأعراب يقول لك الله ما يقول هذا 
الكلام؟ فالإذن حساسة في اللغة كالشعراء يعرف الزحاف متى يكون؟ إذا واحد قرأ بيت أي زحاف 


يقول له هذا غير موزون. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى كما يقول لك واحد كان جالساً عند 
المنصور لما ولي الحكم واحد إعرابي جالس والمنصور يخطب وهو أمير المؤمنين وحكم العالم 
فأخطأ قال له أنت أخطأت رجع وعاد الكلام بعد ساعة أخطأ قال له ما هذا؟ أخطأ باللغة وبعد قليل 
أخطأ قام هذا الإعرابي وقال (والله أعلم أنك وليت الأمة بالقضاء والقدر) يعني أنت لا تستحق تحق الحكم 
لكن قضاء وقدر أتى بك ولا واحد أمير عربي يغلط ثلاث مرات هكذا فرب العالمين نزل القرآن 
العرب وهو معجزتهم فرب العالمين لما قال (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ مَادُوا وَالنّصَارَى 

وَالصَّابِئِينَ) ساكتين ولكن لما قال (وَالصّابِئُونَ) كلهم انتبهوا. إذآ الصابئون أداوّه سبب من أسباب 
شدة انتباه المسلمين أيها العرب المسلمون انتبهوا إلى هذه الكلمة الصابئون مقصودة لنفسها 
ولذاتها عليكم أن تدرسوها دراسة مستقلة فالصابئون إذاً مرفوعة على أساس لفت الانتظار كما 
واحد يدق جرس أو يدق طأولة حتى الناس ينتبهون فالقرآن دق الحروف فلما قال (وَالصّابِنُونَ) كل 
فز شو الصابئون؟ يعني انتبهوا وأعربوها كما تشاءون ولكن انتبهوا إلى أن الصابئين لهم وضعٌ 
خاص. 

* ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين خاتمة آية ٠۲‏ في سورة البقرة وخاتمة آية 55 في 
سورة المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هناك فرق بين الآيتين (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) في آية سورة 
البقرة أما في سورة المائدة (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) المذكورين في الآيتين هم 
نفسهم (الذين آمنواء الذين هادواء النصارى ٠‏ الصابئين) فلماذا جاء في سورة البقرة (فلهم أجرهم 
عند ربهم ولم تأتي في سورة المائدة ؟ في سورة المائدة السياق كما قلنا في ذم عقائد اليهود 
والنصارى ذمَاً كثيراً مسهب. أما في البقرة فالكلام عن اليهود فقط وليس النصارى ونستعرض آيات 
السورتين وننظر كيف تكلم عن اليهود في الآيتين: في سورة المائدة الكلام على اليهود أشدّ مما 
جاء في البقرة حتى لما يذكر العقوبات يذكرها في المائدة (قَلَ هَل اكم بشرٌ من ذَلِكَ مَتُويَةُ عند الله 
مَن لَعَنَُ الله وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أوْلَنِكَ شر مَكَاناً وَأَضَلُ عن 
سَوَاء السّبيل (150 ) أكثر من البقرة (وَلَقد عَلِمْتُمُ الَذِينَ اغتَدَوأ مِنكُمْ في السَبْت فقلئا لَهُمْ كوئوأ 
قِرَدَهَ خَاسِنِينَ 155 ) وسياق الغضب في المائدة على معتقدات النصارى واليهود أشدّ وما ذكرهم 
في المائدة إلا بمعاصيهم فاقتضى السياق أن يكون زيادة الخير والرحمة في المكان الذي يكون 
الغضب فيه أقل (في سورة البقرة ) وجو الرحمة ومفردات الرحمة وتوزيعها في سورة البقرة :ثر 
مما جاء في سورة المائدة ولم تُجمع القردة والخنازير إلا في سورة المائدة . 

مبدئياً بما أن سورة البقرة جاءت أقل غضباً وذكراً لمعاصي اليهود لذا جاءت الرحمة فقد وردت 
الرحمة ومشتقاتها في سورة البقرة 49 مرة بينما وردت في المائدة © مرات لذا اقتضى التفضيل 
بزيادة الرحمة في البقرة والأجر يكون على قدر العمل فالنسبة للذين آمنوا من أهل الكتاب قبل 
تحريفه وهم مؤمنون بالله تعالى عليهم أن يؤمنوا إيماناً آخر باليوم الآخر المقصود الذين آمنوا 
إيماناً حقيقياً. 

أنواع العمل الصالح في السورتين: في سورة المائدة ورد ذكر ٠١‏ أنواع من العمل الصالح (الوفاء 
بالعقود. الوضوء. الزكاة › الأمر باطاعة الله ورسوله. والاحسان» التعاون على البر والتقوى ؛ إقام 
الصلاة ‏ الجهاد في سبيل الله والأمر باستباق الخيرات) وفي سورة البقرة ورد ذكر ۰ أو ۳۳ نوع 
من أعمال الخير وتشمل كل ما جاء في سورة المائدة ما عدا الوضوء وفيها بالإضافة إلى ذلك الحج 
والعمرة والصيام والإنفاق والعكوف في المساجد وبر الوالدين والهجرة في سبيل الله ولإيفاء الدين 
والقتال في سبيل الله والإصلاح بين الناس وغيرها كثيرء لذا اقتضى كل هذا العمل الصالح في البقرة 
أن يكون الأجر أكبر (فلهم أجرهم عند ربهم) . من ناحية أخرى (فلهم أجرهم عند ربهم) تتردد 
مفرداتها في كل سورة كما يلي: 

١‏ - الفاء وردت في البقرة 7٠١‏ مرة ووردت في المائدة ١١‏ مرة 


۲ - لهم وردت في البقرة ۲۹ مرة وفي المائدة ٠١‏ مرة 

۳ - أجرهم وردت في البقرة © مرات وفي المائدة مرة واحدة فقط 

؛ - عند وردت في البقرة ١9‏ مرة وفي المائدة مرة واحدة 

ه - ربهم وردت في البقرة ٠١‏ مرات ومرتين في المائدة . 

وهذه العبارة (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لم ترد إلا في سورة البقرة 
بهذا الشكل وقد وردت في البقرة © مرات. 

وتردد الكلمت في القرآن تأتي حسب سياق الآيات وفي الآيات المتشابهة يجب أن نرى الكلمات 
المختلفة فيها وعلى سبيل المثال: 

فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (الأنعام) الإيمان ومشتقاته ورد ٠١‏ مرة 
والتقوى وردت ۷ مرات. بينما في سورة الأعراف (فمن اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) ورد الإيمان ومشتقاته ۲١‏ مرة والتقوى ١١‏ مرة . 

(فأصابهم سيئات ما عملوا) في سورة النحل تكرر العمل ٠١‏ مرات والكسب لم يرد أبداً. أما في 
سورة الزمر (فأصابهم سيئات ما كسبوا) تكرر الكسب ه مرات والعمل 5 مرات. 

(فلما أتاها نودي يا موسى ) (طه) تكرر لفظ الإتيان أكثر من ٠١‏ مرة والمجيء ؛ مرات بينما في 
سورة النمل (فلما جاءها نودي يا موسى ) تكررت ألفاظ المجيء ۸ مرات وألفاظ الإتيان ١7‏ مرة . 
(إن الله غفور رحيم) (البقرة ) تكرر لفظ الجلالة الله ۲۸۲ مرة والرب 47 مرة ولم ترد إن الله 
غفور رحيم أبداً في سورة الأنعم, بينما في سورة الأنعام (إن ربك غفور رحيم) تكررت كلمة الرب 
۳ه مرة ولفظ الجلالة الله ۸۷ مرة ولم ترد في سورة البقرة أبداً إن ربك غفور رحيم (فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) الفاء في موضعها وهي ليست حرف عطف ولكنها جواب للذين (هي جواب 
شرط) ولا يُجاب عليه بغير الفاء أن جواب الشرط أو جواب اسم الشرط الذين يؤتى بالفاء ولا حرف 
غيرها ينوب مكانها. 

(لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) تعبير في غاية العجب والدقة من الناحية التعبيرية والدقة ولا 
تعبير آخر يؤدي مؤداه. نفى الخوف بالصورة الاسمية ونفى الحزن بالصورة الفعلية كما خصص 
الحزن (ولا هم) ولم يقل لا عليهم خوف: 

١‏ - لا خوف عليهم ولم يقل لا يخافون كما قال لا يحزنون لأنهم يخافون ولا يصح أن يقال لا 
يخافون لأنهم يخافون قبل ذلك اليوم (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) (إنا نخاف من ربنا 
يوماً عبوساً قمطريرا) وهذا مدح لهم قبل يوم القيامة أما يوم القيامة يخافون إلا مَن أمّنه الله تعالى 
. كل الخلق خائفون (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت) لذا لا يصح أن يقال لا يخافون 
فالخوف شيء طبيعي موجود في الإنسان. 

۲ - لا خوف عليهم معناها لا يُخشى عليهم خطر. ليس عليهم خطر فقد يكونوا خائفين أو غير 
خائفين كما يخاف الأهل على الطفل مع أنه هو لا يشعر بالخوف ولا يُقدّر الخوف فالطفل لا يخاف 
من الحيّة ولكنا نخاف عليه منها لأنه لا يُقدّر الخوف. الخوف موجود ولكن الأمان من الله تعالى 
أمُنهم بأنه لا خوف عليهم ليس المهم أن يكون الإنسان خائفاً أو غير خائف المهم هل يكون عليه 
خطر أم لا (لا خوف عليهم) وقد يخاف الإنسان من شيء ولكن ليس خوف كالطفل يخاف من لعبة 
لا تشكل عليه خطراً. 

۳ - ولا هم يحزنون: جعل الحزن بالفعل فأسنده إليهم لماذا لم يقل (ولا حزن) ؟ لأنه لا يصح المعنى 
أنه لو قالها تعني ولا حزن عليهم أي لا يحزن عليهم أحد المهم أن لا يكون الإنسان حزينا لكن لا 
أن يُحزن عليه أحد (إما لآنه لا د يستحق الحزن عليه أو لا يشعر) . 

٤‏ - ولا هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ولكنه إثبات 
الفعل لشخص آخر كأن نقول (ما أنا ضربته) نفيته عن نفسي وأثبت وجود شخص آخر 

ضربه (يُسمّى التقديم للقصر) أما عندما نقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا غيري. نفى الحزن عنهم 
وأثبت أن غيهم يحزن (أهل الضلال في حزن دائم) . ولم يقل لا خوف عليهم ولاحزن لهم لأنها لا 


تفيد التخصيص (نفى عنهم الحزن ولم يثبته لغيرهم) ولو قال ولا لهم حزن لأنتفى التخصيص على 
الجنس أصلا ولا ينفي التجدد وقوله تعالى (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لا يمكن أن يؤدي إلى 
حزن فنفى الخوف المتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد (لا هم يحزنون بمعنى لا 
يخافون) والكابت ول بخوف) ولا بمكن ا اخرى ,ان تودى هذا الفعتى اموي 

- لماذا إذن لم يقل (لا عليهم خوف) ولماذا لم يقدم هنا؟ لآنه لا يصح المعنى ولو قالها لكان 
معناها أنه نفى الخوف عنهم واثبت أن الخوف على غيرهم يعني يخاف على الكفار لكن من الذي 
يخاف على الكفار. لذا لا يصح أن يقال لا عليهم خوف كما قال ولا هم يحزنون. 
5 - لماذا قال لا خوفف ولم يقل لا خوف عليهم (مبنية على الفتح) ؟ لا خوف: لا النافية للجنس 
تفيد التنصيص في نفي الجنس (لا رجل هنا معناها نفينا الجنس كله) أما (لا خوف) عندما تأتي 
بالرفع يحتمل نفي الجنس ونفي الواحد. والسياق عيّن أنه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون من باب 
المدح على سبيل الإستغراق وفي مقام المدح. وفي قراءة أخرى خوف (قراءة يعقوب) . الرفع أفاد 
معنيين لا يمكن أن يفيدها البناء على الفتح, لا خوفّ عليهم يفيد دلالتين أولا إما أن يكون حرف 
الجر متعلق بالخوف خوف عليهم والخبر محذوف بمعنى لا خوف عليهم من أي خطر (لا 
خوف) من باب الحذف الشائع ويحتمل أن يكون الجار والمجرور هو الخبر (عليهم) قد يكون هو 
الخبر. مثال قولنا: الجلوس في الصف: قد تحتاج إلى خبر فنقول الجلوس في الصف نافع وجيّد 
وقد تحتمل معنى أن الجلوس (مبتدأ) في (الصف) خبر بمعنى الجلوس كائن في الصف. في 
الرفع (لا خوفٌ عليهم) تدل على معنيين لا خوف عليهم من أي شيء وتحتمل لا خوف عليهم وهذا 
متعلق بالخوف ومتعلق بالخبر المحذوف (من أي خطر) . أما في النصب (لا خوف عليهم) لا يمكن 
أن يكون هذا الأمر ولا بد أن يكون الجار والمجرور هو الخبر (لا خوف عليهم) عليهم لا يحتمل أن 
يكون متعلقاً وهذا يؤدي إلى معنى واحد وليس معنيين أي يأخذ د شق من المعنيين ويكون متعلقاً 
بالخبر المحذوف وليس بالخبر. فلماذا لا يصح؟ لأنه إذا تعلق بالمضاف يجب القول لا خوفاً 
عليهم (لآنه يصبح شبيه بالمضاف) ولا يعد مبنياً على الفتح إنما منصوباً. 
ايك (۷۰ 
)٠١( 5‏ المائدة ) لِم أتى الفعل (كذبوا) ماضياً بينما جاء 
الفعل (يقتلون) مضارعاً؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 
إن معنى التكذيب بصيغة الماضي ليقص علينا حالتهم بينما أتى الفعل يقتلون مضارعاً لتستحضر 
أيها القارئ لكتاب الله الحالة الفظيعة ولتزدري شناعة فاعليها حتى كأنك ترى وتشاهد هذا الصنع 
د د 5 
آية )7١(‏ : * يقول تعالى (بما تعملون بصير) وفي آية أخرى يقول (بصير بما تعملون) فهل 
للتقديم والتاخير لمسه بيانية ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمور. إذا كان سياق الكلام أو 
الآية في العمل يقذم العمل وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله, سبحانه 
وتعالى وصفاته يقدّم صفته. من باب ت تقديم العمل على البصر: (وَأَقِيمُوأً الصَّلاةَ وَآتُوأ الزَكَاةَ وَمَا 
تقد َقدَمُواً لآنفسكم مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الله إنَّ الل بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ( )٠‏ البقرة ) بهذا العمل بصيرء 
إذا كان السياق عن العمل يقدم العمل على البصر وإذا كان الكلام ليس في السياق عن العمل أو 
الكلام على الله تعالى وصفاته يقدم صفته. (وَمَثلِ الذِينَ يُنفقون أمْوَالَهُمْ ابْتَعاء مَرضَاتِ الله وَتَتبِينًا 
مَنْ أنفسهخ كَمَثْلٍ جَنة بِرَبَْةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فاتث ت أكُلّهَا ضِغْفيْنِ فإن ل يُصِبْهَا وَابِلَ فطل وَالَهُ بمَا 
َعْمَلُونَ بَصِيرٌ )۲٠٠١(‏ البقرة ) هذا إنفاقء (فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابٍ مَك ولا تطعأ إِنَّهُ ما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )١١١(‏ هود) الكلام على العمل فقدم العمل هذا في القرآن كله إذا كان الكلام ليس 
على العمل أو على الله تعالى (وَحَسِبُوأ ألا تون فثنة فَعَمُوأ وَصَّمُوأ ثم تاب الله عَلَيِهِمْ ثم عَمُوأ 


وَصَمُوأ كَثِيرٌ منْهُمْ َال بَصِيرٌ بمَا يَعمَلُونَ (11) المائدة ) لا يوجد عملء (إنَّ الله يَعْلَم عَيْب 
السّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وال بَصِيرُ بم تَْمَلُونَ )٠۸(‏ الحجرات) يتكلم عن الله تعالى فيقدم صفة من 
صفات الله تعالى. آية (07: 

* (وإن لَمْ يَنتَهُوأ عَمَا يَقُونُونَ لَيَمَسَنَ الَذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابُ ليم )١(‏ المائدة ) انظر كيف قال 
تعالى (عَمًَا يَقَُولُونَ) بالمضارع ولم يقل "عما قالوا" مع أن الفعل (ِيَنتَهُوأ) مضارع فما الحكمة من 
تغيير الزمنين في الفعلين؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) لقد جاء الفعل يقولون بصيغة المضارع لأنه مناسب لمعنى 

الفعل (يَنتَهُوأ) فالإنسان ينتهي من شيء مستمر وفي الآية يأمرهم الله بالكف والانتهاء عن قول 
مستمر لا عن قول مضى فلو مضى لما أمر بالانتهاء بل كان أمرهم بالتوبة . 

آية (7) : 

* ما الفرق بين نصرّفٍ ونفصل ونبيّن الآيات في قوله تعالى (فل اريم إن أَحَدَ اله سَمْعَكُم 
وَأَنْصَارَكُمْ وَحَتمَ عَلّى قُلُوبكُم مّنْ إل غَيْرُ الله يَأتيكم به انظز كَيْفَ صرف الآياتِ ثُمَّ هُمْ 

يَصدِفُونَ (5 4) الأنعام) و (وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النْجُومَ لِتَهتَدُوا بها في ظَلْمَاتِ الْبَرَوَالْبَخْرِ قذ فَصَلْنا 
الآياتِ قوم يَعْلَمُونَ (11) الأنعام) و (مَا المَسِيخ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ من قله الرْسُلُ وَأَمّهُ 
صِديقة كَانَاً يلان الطعَامَ انظز كَيْف نُبَيّنُ لَهُمْ الآياتِ ثم انظرٌ انى يُوَفَكُونَ )۷١(‏ المائدة )؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

التصريف هو التغيير (وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح وَالسَحَابِ الْمُسَخّرِ بَيْنَ السَمَاء وَالأَرَْضٍ لآيَاتِ لَقَؤم 
يَعقلُونَ )١4(‏ البقرة ) تغييرها من جهة لأخرى › وعندنًا الصرف والنحو والصرف هو النظر في 
التغييرات الحاصلة في أبنية الكلام. فالتصريف التغيير يأتي للمسألة الواحدة ويذكرها بصور شتى 
يغيّر فيها حتى يوصلها لك. مثلا: : إثبات الحياة بعد الموت. هذه مسألة » كيف يتوصل إليها؟ يتوصل 
لها بإحياء الأرض بعد موتها كمثال تمهيدي (إنَّ الذي أَخْيَاهَا لَمُخِيي الْمَؤْتَى (۳۹) فصلت) يعطي. 
مشهداً تمثيلياً يذكر أمثلة » وأحياناً يستدل بالحياة الآخرة على خلق الإنسان وتطوره (ألَمْ يك طفة 
مِنْ مَنِيّ يُمْنَى (۳۷) ثم گان عَلَقَة فخَلَقَ فسوی (8”) فَجَعَلَ مِنَهُ الرُوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأنتَى (۹) أَلَيسَ 
ذلك بقادِرٍ على أن يُخيي الْمَؤتّى ( ٠‏ ) القيامة ) هذا تصريف» يعني كل مرة يأتي بشكل حتى يثبت 
المسألة ؛ يصرفها أي يغيرها بصور حتى يوصلها. 

التفصيل هو إما أن يكون التبيين والفصل هو الحجز بين الشيئين وهذا الأصل. أحد أمرين: تبيين 
بصورة واسعة وإما يأتي بأمور متعددة مختلفة هذه وهذه وهذه يصير فصلاً وهذا موجود في 
القرآن. مثلاً يذكر صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام ليسا موضوعاً واحداً وإنما يذكر أموراً متعددة من 
الحياة » هذا تفصيل. أما موضوع الحياة بعد الموت فموضوع واحد. هناك أمور في القرآن ليست 
موضوعاً واحداً: يذكر التوابين والمجرمين؛ أهل الطاعة وغير أهل الطاعة . مثال قوله تعالى (إِنَّ 
لله الق الْحَبّ وَالنّوى يُخْرِجٌ الْحيّ مِنَ المَيّت وَمُخْرِجٌ الْمَيْتِ مِنَ الي ذَلِكُْ اله فأنّى 

ُوْفَكُونَ (10) فالق الإصْبَاح وَجَعَلَ اللَيلَ سَكَنَا وَالشَمْسس وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذلك د تَقَدِيرُ العزيز 1 
الْعليم (45) وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النْجُومَ هدوا بها في ظلمَات الْبَرَ وَالْبَخْرِ قذ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقؤم 
يَعْلّمُونَ (907) الأنعام) إنتقل من الحب والنوى إلى الإصباح ثم الشمس والقمر ثم النجوم: مواضيع 
أخرى ثم ينتقل يذكر أموراً كثيرة هذه تفصيل قطعاً قطعاء يأتي بأمور كثيرة مختلفة وليست مسألة 
واحدة لذا يذكر التفصيل (قد فصلنا الآيات) . التبيين هو توضيح أمر واحد كما تبين الكلمة الواحدة 
أي تبين المسألة الواحدة . التصريف والتفصيل فيه تبيين. على سبيل المثال (لقذ كَفْرَ الَذِينَ قَالُوا إنَّ 
الله هق المَسِيح ابن مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيح يَا بَِي إِسْرَائِيلَ اغبذوا الله رَبَي وَرَيَكُمْ إِنَهُ مَنْ يُشرڭ بال فقذ 
حَرَّمَ اله عليه الْجَنْةَ وَمَاوَاهُ لار وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ )١١(‏ لَقَدْ كفرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثالث 
ثلائة وَمَا من إلَه إلا لَه اح وَإِنْ ل يَنتَهُوا عَم يَقَولُونَ لَيَمَسَنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ ‏ 

ليم (۷۳) افلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَْفِرُونَهُ وَاللّهُ غُفورٌ رَحِيمَ )۷١(‏ ما الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ إلا رَسُولَ 
قذ خُلث مِنْ قبْلِهِ الرّسُلُ وَأمّهُ صِدَيقَة كاتا يَأكلان الطعَامَ انظز كَيْف نْبَيّنْ لَهُمُ الآياتِ ثم انظرٌ أثى 


يُوَفَكُونَ )١5(‏ المائدة )» نفس القضية فاستعمل نبيّن أي نوضح. التفصيل والتصريف غير التبيين 
مع أن كلها إيضاح. 

آية (5") : 

* (فل أنَعبْدُونَ من ون اله ما ل يَمْلِكُ لَك ضرًا وَل فعا () المائدة ) إن (ما) الموصولة تستعمل 
لغير العاقل ويقابلها للعاقل (من) فلم قال تعالى (مَا لا يَمْلِكَ) باستعمال (ما) غير العاقلة ولم يقل "من 
لا يملك" باستعمال (من) العاقلة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

استعمل ربنا (ما) الموصولة لغير الهأقل لأن معظم ما غبد من دون الله أشياء لا تعقل. ا 
َمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلاً نَفْعَا (77) المائدة ) لِمَ قذم ربنا الضر على النفع في الآية ولم يقل طما لا يملك 
لكم نفعاً ولا ضراً"؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 1 

قدم الله الضر على النفع في الآية لأن النفوس أشد تطلعاً إلى دفعه من تطلعها إلأى جلب النفع فكان 
أكثر ما يدفع المشركين إلى عبادة الأصنام أن يردوا بها الأضرار عن أنفسهم. 

٠ )۷۷( آية‎ 

* ما الفرق بين الآيتين (يَا أَهُل الاب لا تلوأ في دِينِكُم وَل تقو تقولوأ عَلَى الله إلا 

الحق )١17١(‏ النساء) (قل يا أهل الكتاب لا تعلو في دِينِكُم عَيْرَ الْحَقَ (۷۷) المائدة )؟ 

د . فاضل السامرائي: 

آية النساء قوله تعالى (يَا آهل الْكِتَابِ لا تَعْلُوأ في دِينِكُمْ وَل د ولوا عَلَى الله إلا 

الْحَقَّ )١71(‏ النساء) في المائدة (قل يَا أل الكتاب ل تعلو في دِينِكُم غَيْرَ احق وَلَا تَتبعُوا أَهْوَاءَ 
قوم قذ ضَلوا من قبل وَأَضَلُوا كَثيرَا وَضَلُوا عن سَوَاءِ السّبيل (۷۷) المائدة ) لماذا قال هنا (إلا 
الحق) وفي الثانية (غير الحق) ؟ آية النساء في القول (وَلآ د تقولوأ عَلّى الله إلا الْحَيّ ١7١(‏ )) في 
المائدة ليس في القول هو قال (لا تعلو في ديك غَيْرَ الْحَقّ) ما قال لا تقولواء أصلاً لا يصح في 
المعنى أن يقول لا تغلوا في دينكم إلا الحق» لا تغلوا في دينكم إلا الحق معناه أن من الغلو يكون حقا 
والغلو لا يكون حقاًء لا تغلوا في دينكم إلا الحق معناه أن قسم من الغلو فيه حق معناه استثنى» إذن 
معنى أن من الغلو ما هو حق والغلو قطعاً ليس حقاً والغلو معناه مجاوزة الحد. (لآ تَعْلُوأ في دِينِكُمْ 
غَيْرَ الْحَقّ) هذه صفة مؤكدة مفعول مطلق (غلواً غير الحق) › أو قد يكون حال من ضمير الفاعل 
لكن مغالين لكن ذاك استثناء لأنه قول منه حق ومنه باطل لكن الغلو لا يكون فيه حق» هو مجاوزة 
الحد فكيف يكون حقا؟! (لا) هنا ليست أداة استثناء ولا يمكن وضع آية مكان آخرى. 

إذا فهمناها ولا د تقولوا على الله؟ 

هذا أمر آخرء يجوز أن يقال خارج القرآن لا ت تقولوا على الله غير الحق لكن لا يمكن أن يقال لا تغلوا 
في دينكم إلا الحق. 

د. أحمد الكبيسي: هذا ليس عبثاً. في آية النساء يخاطب اليهود يقول لهم يا يهود يا أهل الكتاب 
أنتم عندكم الحقائق والتوراة والإنجيل مليئة بالحقائق لماذا تكذبون على التوراة والإنجيل وتقولون 
كلاماً آخر؟ ليس من الحقء فأنتم ابحثوا عن الحق الذي في الكتاب وقولوه (وَلَا تتقولُوا علَى الله إلا 
الحَق) فرب العالمين يقول لأهل الكتاب ابحثوا في كتبكم عن الحق المتعلق بنبوة محمد نبي آخر 
الزمان وقولوها (وَلا د تقولُوا على الله إلا الْحَقّ) هذا أمرٌ بأن يقولوا الحق. الثانية نهي بأن لا يقولوا 
غير الحق (يَا أفل اكاب لا تغلوا في دِينِكُم غَيْرَ الَحَقَ) فرب العالمين نهاهم عما قالوا لأنهم قالوا 
غير الحق وأمرهم أن يقولوا جديد الحق نفسه قال لا ت تقولوا إلا الحق ففي سورة النساء فيها أمر 
بأن يقولوا الحق وفي المائدة نهي أن يقولوا غير الحق لأن في ناس سكتوا فقال قولوا الحق وناس 
قالوا كذباً فقال لا د تقولوا غير الحق إذاً هذا خطاب لجماعة من أهل الكتاب وهذا خطاب لجماعة 
أخرى من أهل الكتاب. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 


(فل يا أهل الْكِتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ (۷۷) المائدة ) انظر كيف عدل الله تعالى عن 

قوله (لا تغلوا في دينكم باط إلى قوله (لا تلوأ في دِيِكم عير احق لما في وصف غي“ 

الحق) من تشنيع الموصوف إذ المعنى أنه مخالف للحق المعروف ومن ثم فهو مذموم لأن الحق 

محمود فغيره مذموم. 

آية (2) : 

(ذلك بمَا عصّوا وَكَانُوآ يَعتَُونَ (۷۸) المائدة ) عبر ربنا سبحانه عن عصيان بني إسرائيل 

بالفعل (عصّوا) وهو ماضلنعلم أن العصيان قد وقع منهم وتقرر ذلك. بينما عبر عن الاعتداء 

بالفعل (ِيَعْتَدُونَ) وهو مضارع فلم يقل (بما عصوا واعتدوا) ليستقر في ذهنك أن الاعتداء منهم 

مستمر فقد اعتدوا على محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب ومحاولة الفتك والكيد وما زال هذا 

شأنهم. 

آية (۹) : 

(كَانُوأ ل يهن عن مُنكر فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ )١4(‏ المائدة ) أطلق الله سبحانه على ترك 

التناهي لفظ الفعل في قولة (ِلَبِنْسَ ما كَانُوأْ يَفعَلُونَ) ذلك لأن ترك السكوت عن المنكر لا يخلو من 

إظهار الرضا به والمشاركة فيه وهو فعل كما جاء في الآية . 

آية (۸۲) : 

* (َلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَانَا (۸۲) المائدة ) لم خص الله القسيسن والرهبان بالذكر بينهم؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 

قسيسين جمع قسيس وهو عالم دين النصرانية وهي بلغة الروم كذلك. والرهبان جمع راهب وهو 

من انقطع في دير أو صومعة للعبادة ولكن لم خص الله القسيسن والرهبان بالذكر بينهم؟ لأنه 

معروف عند العرب حسن أخلاق القسيسين والرهبان وتواضعهم وتسامحهم وكانوا منتشرين في 

أماكن عدة من جزيرة العرب ولا شك أن وجود الصنفين بين النصارى سيكون سبباً لإصلاح أخلاق 

أهل ملّتهم. آية (۸۳) : 

* ورتل القرآن ترتيلا: _ 

(تَرَى أَغَيُنَهُمْ فيض مِنَ الدّمْع (57) المائدة ) المعنى اللفظي لهذه الآية هو يفيض منها الدمع لأن 

حقيقة الفيض أن يتجاوز السآئل حاويه فيسيل خارجاً عنه فتقول فاض الماء كما ت تقول فاض الدمع 

ولكن قد يسند الفيض إلى الظرف أو المكان الذي يجري فيه السائل فتقول مثلاً فاض الوادي وتريد 

فاض ماء الوادي وعلى هذا انعط دينجت الا فقلب الغبارة من (قاص الدمغ من العين) إلى 
قوله (أغيْنَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع) للمبالغة في ذرف الدموع. آية (۸۷) : 

* ما دلالة الاختلاف بين هذه الات (يا بها الاس عُلوا مما في الازض الا طا ول وا 

خُطوات الشَيْطَان إِنّهُ كم عدو مُبِينَ )١1(‏ البقرة ) - (يا آَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما 

رَرََنَاكُمْ وَاشْكْرُوا لله إن كُنتُمْ ياه تعبْدُونَ )١77(‏ البقرة ) - (يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ 

مَا أحَلَ الله لَكُم وَلَا تَعتَدُوا إن الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ )۸۷( المائدة 1 (د. أحمد الكبيسي) 

فى الآية الأولى الخطاب (يا آيها الناس) وفي الثانية والثالثة (يَا يها الّذِينَ آَمَنُوا) لماذا يا أيها 

الناس ومرة يا أيها الذين آمنوا؟ 

(يا أيها الناس) يتكلم عن الذين أرادوا من سيدنا موسى عليه السلام كما قلنا في حلقة سابقة أن 

يطلب لهم طعاماً غير المنّ والسلوى هذا فهمناه (أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أذنى بالَّذِي هو 

خَيْرٌ (51) البقرة ). غير المسلمين من الجاهلية حرموا على أنفسهم بعض المباحات, الله تعالى قال 

يا يها الاس كلوا مما فِي الْأَرْضٍ حَلالا طَييَا ولا د تتبغوا خطوات الشيْطان إن لَكُمْ عدو 

مُبِينٌ )۱٦۸(‏ إِنّمَا يَأمْرْكُمْ بالِسُوءٍ وَالفخشاءِ وَأَنْ د تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ )١54(‏ البقرة ) رب 

العالمين قال لهم (مَا جَعَل الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلّا سَائِبَةٍ وَلا قصيلة وَلَا حَام وَلَكِنَّ الذينَ كَفَرُوا يَفتَرُونَ 

عَلَى الله الْكَذْبَ وَأَكَثْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ن )٠١*(‏ المائدة ) وبالتالي لماذا تحرم على نفسك؟ أنت لماذًا. 

تحرم على نفسك أشياء الله حللها؟ من أجل هذا الخطاب للناس جميعاً (كُلُوا مِمَّا في الأزض حَلَالَا 


طَيّبَا) وأنتم تعرفون الآن كل الأديان ماعدا المسلمين بل إن بعض طوائف المسلمين كغيرهم 
يحرمون الحلال يعني مثلا ناس حرموا البقر وناس حرموا الجمال البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام هذه إذا جابت بنت وبنت وبنت حرموها الخ الإسلام أبطل هذا كله. المسيحيين عندهم بعض 
المحرمات اليهود بعض فرق المسلمين يحرمون أيضاً هناك ناس لا يأكلون أرنب وناس لا يأكلون 
سمك الجري بسيب خزعبلات يعتقدونها وهذا كله لا يجوز لأن رب العالمين أباحها وقال (لا تُحَرّمُوا 
طَيّبَاتٍ مَا أحَلَ اله لُم) فرب العالمين يخاطب الأمم غير المسلمة التي حرّمت على نفسها حلالاً لماذا 
تحرم ما أحل الله لك؟ وما أكثر المحرمات في الأديان السابقة وغير المتدينين من الوثنيين التي 
حرمت على أصحابها. 

الله قال هذا كله خطأ قال يا أيها الناس وليس يا أيها الذين آمنوا بل (يَا يها الاس كُلُوا مِمّا في 
الأرْضِ حَلَالا طيَبًا) والشيطان عدو مبين هو قال أعلن أعلن هذا علنأ (قال فبِعِرَتِكَ لَأعْويَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ (۸۲) ص) د يعني أعلن هذا عداء (ثُمَّ لَاتِيَنْهُمْ مِنْ بَيْن أب يديهم وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَئِمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَائلِهِمْ ولا تج أكثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (1) الأعراف) إياك أن تستمع إليه وتتبع ما أباح الله لكم فقط ما 
حرم عليكم والذي حرّمه عليكم محدود (خُرَمَث عَلَيْكُمُ الْمَيتَه وَالدّمْ وَلَحْمْ الخنزير وَمَا آهل لِعْيْرِ الله 
به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالمْتَرَدَيَةَ وَالنْطيحَة وَمَا أل السّبعُ إلا مَا ذَكَْتمْ وَمَا ذْبِحَ على النْصّبِ وَأنْ 
سفوا بالالام لم فق (۴) المائدة ) ين ما عدا هذا كله مباح إيا ها لذين أملوا ل 
تُحَرَّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَ اله لكخ) . آية (۸۹) : 

* ورتل القرآن ترتيلا:, 

قال تعالى (وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا عَقَدتُم الأَيْمَانَ )29 المائدة ) (عَقَدتُم الأَئِمَانَ) قرأ الجمهور بتشديد 
القاف (ِعَقَدُمُ) وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بتخفيف 

القاف (عقدتم) فأما (عَقَددٌ تمُ) بالتشديد فتفيد المبالغة في فعل عقد وأماقراءة التخفيف فلأن معنى 
العقد كافب في إفادة التثبيت. 1 

* ما الفرق بين إطعام ( .. فَكَفَارَتُهُ إطْعَامْ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ .. () المائدة ) وطعام ( .. أو كَفَارَةٌ 
طَعَامْ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذلك صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ .. )٠١(‏ المائدة )؟ 

(د. حسام النعيمي) 

يقول تعالى : (لا يُوَاخِدُكُُ اله اللو فِي أَِمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ با عَقَدتُم م الأَيِمَانَ فَكَفَارَتُهُ إطْعَامْ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط مَا تُطعِمُونَ أُهْلِيكُم أو كُسْوَثُهُمْ أو تَُرِيرُ رَقَبَةَ فُمَنْ لَمْ يَجذ فُسِيَامْ ثلاثة 
يام ذَلِكَ كَفَارَ أَنْمَانِكُمْ ذا حَلَفْتُمْ وَاخفظوا أَْمَائكُمْ كَذَلِكَ بين الله َم آيَاتِِ لعلَكُم 

تَشْكُرُونَ )١9(‏ المائدة ) و (يَا ايها الذِينَ آَمَنُوا لا تقلا الصَّيْدَ وََنْتَمْ حُرْم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متَعَمّدَا 
فَجَرَاءُ مِثْلَ مَا قل مِنَ العم يَحْكُمْ به ڏوا عَذلِ مِنْكُمْ هذيًا باع الكَغيَةَ أو كَفَارَةٌ طَعَامْ مَسَاكِينَ أو عل 
ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عفا الله عَمّا سَلْفَ وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ وَاللَهُ عزيز ذو 

اقام )٠١(‏ المائدة ) ينبغي أن نفهم أن الآية ۸۹ تتعلق بكفارة اليمين والآية ٠١‏ تتعلق بعقوبة قتل 
الصيد للمُحرم فالموضوع مختلف. هذه كفارة يمين الإنسان إذا أقسم ب يميناً وأراد أن يتحلل منها 
فهناك كفارة ينبغي أن يفعلها. هذه الكفارة واضحة المعالم ولذلك فصّل قال: (فكفارته) أي كفارة 
اليمين فذكر الهاء . وقال (إطَعَامْ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوسَطِ مَا تُطَعِمُونَ أَهْلِيكُة) لأن الإنسان هو 
سيقرر ذلك. أنا أقرر هذا : ماذا ساطعم أهلي؟ أطخ غششرة مساكين: من أوسط ما أطعم اهلي هذا 
يعود لي ولذلك قال (إطعام) أن ت تقوم أنت بهذه العملية : أن تطعم. 

الآية الأخرى التي تتعلق بعقوبة قاتل الصيد أثناء الحرم لم يوكله للشخص وإنما أوكله إلى 

اثنين (يَحْكُمُ به دُوَا عَذلِ مِنْكُم) وهما يقرران ولذلك لا يستطيع أن يقول إطعام عشرة مساكين أو 
خمسة مساكين» وهذا أيضاً يرتبط بنوع الصيد المقتول يعني إذا قتل أرنبأ غير ما إذا قتل غزالاً مثل 
فالرجلان هذان يقوّمان ويبيّنان قيمة الصيد يقومان الصيد وعند ذلك يشتريان طعاماً. هو العلاقة 
طعام وليس الإطعام مباشرة ولذلك قال طعام وقال كفارة ولم يقل كفارته لأنه ليس في موضع 1 
التفصيل للشخص نفسه. ولاحظ الآيات (لا يُوَاخِذُكُمْ الل باللّعْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذْكُمْ بمَا عَفَدتُم 


الأَِمَانَ فَكَفَارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو تخريرُ رَقَبَةِ فَمَنْ 
لم يَجِذ فْصِيَامْ ئة أيَام ذلك كَفَارَة أَئِمَانِكُمْ إذا حَلَفُْمْ واحفظوا أَئْمَائَكُمْ كَذَِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُم 
تَشكْرُونَ (۸۹ )) الإنسان هو يقوم به بينما هناك (يا أَيُهَا الِّينَ أمَنُوا لا تَقتلُوا الصّيْد وَأَنتُمْ حرم 
وَمَنْ قَتلَهُ مِنْكُمْ متَعَمَدَا فَجَرَاءُ مل مَا قَتلَ مِنَ النّعم يَخْكُمُ يه ڏوا عَذَلٍِ مِنْكُمْ هَذْيًا الع الْغْبَة أو كَفارة 
طَعَامُ مَسَاكِينَ أ عَذل ذَلِكَ صِيَامًا يدوق وَبَالَ أمْرِهٍ عَفَا الله عَمًا سَلْفَ وَمَنْ عا فَيَنْتقِمْ الل مِنْهُ وَالله 
غزيز ذو اتقام (1) 2) فجزاء لم يقل جزاؤه وتركها مطلقة . هما يقؤمان هذا قيمته كذا إذن 
نشتري طعاماً. . الكلام ليس على الإطعام ولكن على شراء الطعام ولذلك قال (أو كفارة ) لما 
نكر (جزاء) نكر (كفارة ) . (طعام مساكين) لم يحدد العدد لا يستطيع أن يحدد العدد. 
الله تعالى أطلقها لأنها مرتبطة بنوع الصيد وبذوي العدل سيقرران ثمن الصيد نشتري طعاماً بكذا 
ونوزعه على المساكين أو عدل ذلك صياماً يقدران هذا الصيد لو أطعمنا مساكين كم مسكيناً نطعم؟ 
كذا مسكيناً إذن نصوم كذا يوم. ترك الأمر ليس له وإنما لغيره وفي الآية الأخرى الأمر له وهذا هو 
الفارق حقيقة . 
آية (؟4) : 
* لماذا يرد في القرآن أحياناً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحياناً أخرى يرد وأطيعوا الله والرسول؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
في القرآن قاعدة عامة وهي أنه إذا لم يتكرر لفظ الطاعة فالسياق يكون لله وحده في آيات السورة 
ولم يجري ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السياق أو أي إشارة إليه كما جاء في سورة آل 
عمران (وَأطيغواً الل وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }۱۳۲ ) . والأمر الآخر أنه إذا لم تكرر لفظ الطاعة 
فيكون قطعياً قد ذكر فيه الرسول في السياق كما في قوله تعالى (يا أيهَا الَِّينَ آمَنُوأ أطيغوأ الله. 
َأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكمْ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن نتم تُؤْمِنُونَ 
باه وَالْيَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَخْسَنْ تأويلاً (4 5) النساء) و (وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأً الرََسُولَ وَاخذْرُوأ 
فإن تَوَلَيْتُمْ فاغلَمُوأ نما ا على رَسُوَلِنَا البَلآغ الْمُبِينُ (؟4) المائدة ) و (ِيَسْألُونَكَ عن الأنفال قَلٍ 
الأنفالٍ لله وَالرّسُولٍ فاتقو قوأ الله وَأَصْلِحُوأ دات بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كنثم مُوْمِنِينَ (1) و يَا 
يها الَذِينَ آمَنُوأْ أطِيعُوأ الل وَرَسُولَهُ ولا ولوا عله وَأنتُم تَسْمَعُونَ ( ٠‏ الأنفال) و (قل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فإن تَوَلُوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلَتُمْ وإن تُطِيعُوِهُ هدوا وَمَا على 
الرّسُولٍ إلا الْبَلاغ الْمْبِينُ (4 5] النور) و (يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تنِطِلُوا 
عْمَالَكُمْ ۳۲3 محمد) و (أأَشَفَقتُمْ أن تَقدّمُوا بَيْنَ يَديْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فد لم تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُم 
فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزكَاةَ وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَةُ وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 41١17(‏ المجادلة ) و (وَأَطِيعُوا لله وَأَطيعُوا الرّسُول فَإن تَوَلَينُمْ فإنَما 
على رَسُولِنًا ابلاغ الْمُبِينُ 1١١7‏ التغابن) وهذا ما جرى عليه القرآن كله كقاعدة عامة . 
* ما الفرق بين (أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا يلوا عَنَهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعونَ ( )٠‏ الأنفال) - (قل أَطِيعُوا الله 
وَالرَسُولَ (۳۲) آل عمران) - (وَاطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسول وَاخذرُوا (؟1) المائدة ) - (يَا ايها 
الذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأولِي الْأمْرٍ مِنْكُمْ (59) النساء) - (وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا 
الزْكَاةَ وَأطيغوا الرّسُول لََلَكُمْ ترْحَمُونَ (55) النور) ؟ (د.أحمد الكبيسي) ۰ 
أساليب الأمر القرآني بطاعة الله ورسوله جاءت بعدة صيغ وكل صيغة تعني معنى يختلف عن 
العف ال 
الأسلوب الأول: 

صيغة الأنفال طاعة واحدة لله ورسوله الرسول الكريم هنا معرّف بالإضافة إلى اسم الجلالة 
. (أطيغوا الله وَرَسُولَةُ) لاحظ أن الرسول أضيف إلى الضمير يعني أطيعوا الله ورسوله الذي أرسله 
الله عز وجل بالكتاب هذا الأمر بالطاعة طاعة الرسول هنا هي طاعة الله بالضبط لماذا؟ لأن الرسول 
جاءك مبلغاً ينقل لكم هذا الكتاب فأطيعوه ولهذا قال وأنتم تسمعون (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا ولوا 
عله وَأَنْثُمْ تَسْمَعُونَ) (وَلَا تَُونُوا كَالّذِينَ قَالُوا سَمِعْنًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ )١١(‏ إِنَّ شن الدََابّ عِنْدَ الله 


الصّمُ البكمُ الَِّينَ لا يَْقِلُونَ (۲۲) الأنفال) يعني قضية سماع (يَا ايها الرَسُول بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ 
رَبك وَإِنْ لم تَفْعل فُمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ (5) المائدة ) فلما جاءت هذه الصيغة وهي الصيغة الأولى 
التي ينبغي أن نفهم بأنها أول الصيغ أنت أول عمل تعمله أن تسمع القرآن الكريم؛ من الذي جاءك 
به؟ محمد صلى الله عليه وسلم فلما محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه آية في سورة كذا هذا 
القرآن من عند الله هذا كلام الله إنما أنا رسول مبلغ عليك أن تطيع (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ) فيما بلغكم 
به عن ربه ولهذا أضاف الرسول إليه (أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) لأن طاعة الرسول هنا هي بالضبط 
طاعة الله . فحيثما رأيت في كتاب الله أطيعوا الله ورسوله اعلم أن الكلام يتحدث عن القرآن 

الكريم هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني: 

في آل عمران أطيعوا الله والرسول هذا أسلوب جديد. يقول (قَ أَطِيعُوا الله وَالرّسُول) ما أضاف 
الرسول إلى نفسه بل عرّفه بالألف واللام هذا الرسول له صلاحيات أن يفسر لكم القرآن ويبين 
مجمله ويفصّل ما خفي منه والخ حينئذٍ أنتم أطيعوا الله في القرآن الكريم ثم أطيعوا الرسول في 
تصرفاته في هذا القرآن الكريم وقال صلى الله عليه وسلم (إنما أوتيت القرآن ومثله معه) الذي هو 
هذا الذي بلغنا هو من أين يعرف النبي أن الصلاة خمس اوقات والصبح اثنين والظهر أربعة من أين 
يعرف؟ كما نزل القرآن الكريم بلفظه للمصطفي جاء بيانه (لا تُحَرّكَ به لِسَائكَ لِتَعْقِلَ به )١5(‏ إِنَّ 
لينا جَمْعَهُ وَقَرَْئهُ )١٠(‏ فإذا فَرَأنَاُفَانَبِع فُرْآنَهُ )١(‏ ثُمَ إن عَلَيْنَا بَيانَهُ )١4(‏ القيامة ) هذا 
الرسول (أطيغوا الله وَرَسُولَهُ) فقط مبلّغ يا مسلمون هذا أوحي إلي > (أطيغوا الله وَالرَسُول) لا الآن 
النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤدي دوره كرسول له علم وله كلام موحى بمعناه لا بلفظه وله 
صلاحية الفهم (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ نَُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فُضْل اله عَلَْكَ عظِيمًا )١١(‏ النساء) ورب العالمين 
علّم كل الأنبياء كما قال عن سيدنا عيسى إوَإِدْ عَلَمْتَكَ الكتَاب وَالْحِكُمَةُ وَالتَوْرَاة 

وَالْإنْجِيلَ )٠٠١(‏ المائدة ) وهكذا. 

الأسلوب الثالث: 

في المائدة طاعتين مستقلة طاعة خاصة لله وطاعة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم و فيها 
كلمة زيادة ما جاءت إلا هنا هي واحذروا هذا الأمر المهم إلا في هذا المكان في سورة 

المائدة (وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَاخَدّرُوا) أضاف كلمة واحذروا » قلنا الأولى (أَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ) فيما يبلغ به عن القرآن الكريم مجرد تبليغ هذا واحد (أطيغوا الله وَالرَسُولَ) بإضافات 
النبي صلى الله عليه وسلم شرحاً وبياناً وإجمالاً وما إلى ذلكء (وَأطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَسُول) لا هنا 
طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه عليه من سنن يعني النبي صلى الله عليه 
وسلم كما تعرفون له صلاحيات التحليل والتحريم وحرام محمد وحلال محمد حرام وحلال إلى يوم 
القيامة وحينئذٍ كما أن الله أمر النبي أن يبلغكم بكلامه حرفياً ثم سمح له أن يشرح بعض أو يبين 
بعض معضلاته ثم في هذه الآية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم له تصريف تصريف في الكتاب 
من حيث معناه وأسباب نزوله ومناحيه وبياناته وهذا علم أصول التفسير مليء في هذا الباب 
هذه (وَأْطِيعُوا الل وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاخْذَرُوا) قال (واحذروا) لأن هذه قمة الجهد المبيّن والمبيّن في 
هذه الفقرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده أطيعوا الله فيما أمركم به من كتابه وأطيعوا الرسول 
باعتباره مشرعاً مشرعاً للسُنّة نحن من أين أتى علمنا؟ كتاب وسنة (وَمَا آَنَاُمْ الرّسُولَ فَخْدُوِهُ وَمَا 
نهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا اله إن الله شَدِيدُ العِقَاب (1) الحشر) هنا أضاف (واحذروا) هناك (أطيغوا 
الله وَالوَسُول) نفس المعنى أيضاً فيها سنة هناك لكن هنا أضاف (واحذروا) لماذا أضافها؟ 

هنا القرآن الكريم بكلمة احذروا يلفت أنظارنا إلى أهمية الانتباه إلى منظومة الشهوات التي ينزلق 
إليها الإنسان متى ما غفل عن ذكر الله. 

هناك شهوات آسرة فأنت عندما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله شارب الخمر 
وحاملها وعاصرها وبايعها والمحمولة إليه وووالخ) (لعن الله من نظر إلى المرأة ومن اختلى بها 
ومن لمسها وووالخ) ) هذه المنظومة الهائلة من الشهوات الآسرة (زْيّنَ لِلنَاسِ حُبُ الشهوات مِنَ 
النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقنَاطِيرٍ الْمُقَنَطَرَةٍ مِنَ اذهب وَالْفِضَّة وَالْخَيْلٍ المُسَوْمَة وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعْ 


الْحَيَاةِ ادنيا وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (4 )١‏ آل عمران) قال (احذروا) تنزلقون بسرعة فكن مع المُنة 
ما الذي يقوله لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلي لا تهمس لا تكلم لا تلمس لا تخضعي بالقول 
انظر ماذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمنظومة الشهوات الآسرة والآية تقول (يا 
يها الذينَ آَمَنُوا إِنْمَا الْحَمْرْ وَالْمَئِسِرُ وَالأنْصَابْ وَالْأَزُلَامُ رخِمن مِنْ عَمَل الشيْطان فَاجْتَنبُو وة لعلكم ‏ 
تَفلِحُونَ ) )٠‏ ألما يرِيدُ الَئِطانْ أن يُوقع بكم الَو وَالبَعْضَاءَ في لخر وَالْمنِسِرِ وَيَصدَكُمْ عن 
ذكر الله وَعَن الصّلَاةٍ فَهَل أَنْثُمْ م مُنْتَهُونَ (11) وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاخذرُوا إن دوليم 
فَاعَلَمُوا أنّمَا عَلَى رَسُولِنَا ابلاغ الْمبِينُ (؟ 9) المائدة ) إذاً (وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَاخذْرُوا) وأطيعوا الرسول طاعة ثانية طاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في سننه فيما 
أمر فيما شرع فيما نهى واحذروا عندما ينهاكم لأنه ينهاكم عن مزالق كثيرة . 

الأسلوب الرابع: 

في النساء أيضاً 4 (يَا يها الَذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأُولِي الْأَمْرِ مِْكُمْ فَإن تَنارَعُْم 
في شيْءٍ فَرُدُوهُ لى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تَوَمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر ذلك خير وَآَحْسَنُ 

تأويلا (9ه5) النساء) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن ليس وحده وأولي الأمر منكم أيضاً المرة 
الوحيدة رب العالمين جعل طاعتين طاعة لله وطاعة للرسول لكن طاعة الرسول مشترك هو وأولي 
الأمر. أطيعوا الله انتهينا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لأول مرة وآخر مرة يأتي الأمر بأن تطيع 
أولي الأمر مع طاعة النبي بالضبط من حيث أن طاعة هؤلاء أولي الأمر هي طاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم .فهمنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهمناها أيضاً فيما شرّع فيما أمر ونهى فرب 
العالمين كما جعل أن طاعة الرسول من طاعة الله (مَنْ يُطع الرّسُولَ فَقَذْ أطاع الله )8١(‏ النساء) هنا 
من يطع أولي الأمر فقد أطاع الرسول (وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الْأمْرِ مِنْكُ) من هم أولي الأمر؟ 
طبعاً من الناس من يقول هم الحُكام وهذا ليس صحيحاً فالكلام يتكلم عن الشرع حلال 

وحرام (إلعلماء ورثة الأنبياء) ولذلك قليل من العلم خير من كثير من العبادة وأنتم تعرفون (إنمَا 
يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ (۲۸) فاطر) والكلام طويل في هذا فرب العالمين يقول أطيعوا الله هذا 
انتهينا هنا طاعة جديدة بحقل خاص للرسول وأولي الأمر الذي له مسألة الفتوى الحلال والحرام. 
وإلسؤال من هم أولي الأمر؟ طبعاً التفاصيل كثيرة موجزها أصحاب الدليل (قَلْ هَذِه سَبِيلِي أذغو إلى 
الله عَلَى بَصِيرَةٍ )٠١(‏ يوسف) يعني أرني دليلك وإلا كل واحد تعلّم آيتين وصار شيخاً ويُلحن كل 
وقت إن تلاها لا للعلم. 

العلم هو الذي يجعلك أنت أهلاً للفتوى من أولي الأمر الذين أنت من ورثة النبي تحلل وتحرم (وَلَوْ 
رَدُوهُ ؛ إلى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَستَنبطُونَهُ مِنْهُمْ (50) النساء) العلم وحينئذٍ 
أصحاب العلم هم الذين يملكون الدليل ويملكون البصيرة (قذ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌُ مِنْ رَبَكُمْ (4 )٠١‏ الأنعام) 
أدلة على التوحيد والفقه (كل هَذه سَبيلِي أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ انْبَعَِي )٠١4(‏ يوسف) 
وحينئذٍ العلماء الذين لهم حق الفتوى هو الذي يملكِ الدليل والفتوى مصيبة المصائب النبي صلى الله 
عليه وسلم أول مفتي (3ََ يَسْتَفتُونَكَ في النّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهنَ )١71(‏ النساء) الخ فمن يملك 
الدليل حجة على من لا يملك الدليل ولهذا إذا شاعت الفوضى وتصدى الجهلاء كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينزل الجهل) كل واحد تكلم كلمتين حلوين صار 
مفتي ويحلل ويحرم على أن الفتوى خطيرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (أجرأكم على النار 
أجرأكم على الإفتاء) أصحاب النبي رضوان الله عليهم كنت تسأل الواحد عن سؤال يقول لك اذهب 
إلى فلان وفلان يقول لك اذهب إلى فلان وهكذا إلى أن تعود على الأول كانوا يتدافعونها لأنها 
المسؤولية الكبيرة من أفتاه فإنما اثمه على من أفتاه إذا أفتيت فتوى وعمل بها الناس وكانت خطأ 
بلا دليل ولا علم ولا أصول فقه ما عندك حجة على الله هوى اتبع الهوى كما فعل بلعم (وَانَبَعَ 
هَوَاهُ) فكلهم يعملون هم في السليم وأنت الذي تذهب في النار لأن إثم هؤلاء في النهاية عليك. 
الأسلوب الأخير: 


آخر أسلوب طاعة الرسول وحده في النور (وَأَقِيمُوا الصَّلَاة ونوا ارا وَأَطِيعُوا الرّسُولَ) هنا 
باعتباره حاكماً رئيس دولة قائد للجيوش في الحروب (حَنّى إِذَا فشِلْتُمْ وَتَنَارَعْنُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ 
مِنْ بَعْدِ مَا أرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ (؟15١)‏ آل عمران) ما عصوا حكماً شرعياً عصوا أن محمداً كان قائد 
عصوا قائدهم العسكري محمد صلى الله عليه وسلم قال أنتم الرماة ابقوا جالسين لا تتحركوا أمر 
عسكري (حَنَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتُم) والله قال وقد عفا عنهم لأنه ما هو حكم 
شرعي وإنما خلل تكتيكي عسكري عصوا ERASE‏ 


ع ده 


كل و ڪلم ما حلت ون وء هتوا وها على الول إل 5 م 
فيها شيء من المرونة هكذا ذا فو سلوب ر اش خم مالي كل اللو ل 
آية (*5) : 
* ما الفرق بين لا جناح عليكم ولیس عليكم جناح؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
(لا جناح عليكم) جملة اسمية » (لا) النافية للجنس وجناح اسمهاء واسمها وخبرها جار 
ومجرور (عليكم) . ليس عليكم جناح جملة فعلية (ليس فعل ماضي ناقص من أخوات كان) وقاعدة 
عامة الجملة الاسمية أقوى من الفعلية لأنها دالة على الثبوت الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل 
على الحدوث والتجدد والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل. إذن لا جناح عليك أقوى 
بالإضافة إلى أن لا جناح عليكم مؤكدة . (لا رجل) فيها توكيد وجملة اسمية فستكون 
أقوى. (لا) أقوى في النفي من (ليس) والنفي درجات. اللغة العربية سهلة ولكنها واسعة تعبر عن 
أمور كثيرة لا يمكن للغات أخرى أن تعبر عنها (كيف تعبر بالانجليزية بين لن يذهب ولم يذهب ولما 
يذهب وليس يذهبء لا رجل حاضرأء ليس رجل حاضراء ما رجل حاضرا) أدوات النفي لها دلالاتها. 
نضرب أمثلة حتى نرى كيف يقول ليس عليكم جناح ولا جناح عليكم (فْمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغثَّمَرَ فلا 
جُنَاحَ عليه أن يَطوّف بِهِماوَمَن تَطَوَعٌ خَيْرَا فَإنَّ الله شاكِرٌ عَلِيمَ )١5(‏ البقرة ) هذا أمر في العبادة 
استخدم لا جناح» (فَإِنْ أرَدتَمْ أن تَسْتَرْضِعُوأ أؤلآتَكم فلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (۲۳) البقرة ) هذا تنظيم 
أسرة › (وَالَّذِينَ يُتَوَفْْنَ منك وَيَدَرُونَ َزْوَاجًا يَتَرَبَصَنَ بأنفسِهنٌ أرْبََة أشهر وَعَشْرًا فَإِدًا بَلَغْنَ 1 
جَلَهْنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فيمَا فْعَلْنَ في أَنفسِهنٌ بِالْمَغْرُوفِ )١"4(‏ البقرة ) يتعلق بتنظيم الأسرة » (ل 
جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن طَلَقتمُ اللْسَاء (5؟) البقرة ) تنظيم الأسرة . بينما (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌْ فِيمَا طَِمُوأ (15) المائدة ) طعام هذا أكل لا يتعلق في العبادة › (لَيِسَ عَلَيْكُْ جُنَاحٌ 
أن تذځلوا يوتا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فيها مَتَاءٌ لَكُمْ (۲۹) النور) هذه ليست في العبادة (لَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ 
أن تَأكُلُوا جَمِيعَا أو أَشتَانًا )1١(‏ النور) ليست في العبادة . حتى لو الدلالة واحدة وهي النفي لا بد 
أن يغاير بين الأدوات الموجودة العربي كان يفهم هذا الكلام وأكثر من هذا وكانوا يتكلمون بها لكنهم 
لا يضعوها في مكانها في كلامهم يأتوا بجمل لكن لا يمكن أن يرتبوا كلاماً بمستوى القرآن لذلك هم 
قالوا أي كلام بمقدار أقصر سورة في القرآن (الكوثر) هو مُعجز لأنه كيف يجمع كل هذه الأمور 
وهذا الحشد البيانى الهائل فى هذا؟! 
آية ١ ` 2 )0١"(‏ 
* ما دلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
المعرفة ما دل على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر معين (فل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرْونَ علَى الله 
الْكَذْبِ لا يُفِلِحُونَ (59) يونس) هنالك أمر في السياق يقصده فذكر الكذب. فلما يقول الكذب فهو 
كذب عن أمر معين بالذات مذكور في السياق. (مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ ولا سَانِبَةٍ َل َصيلة ولا حَام 
وَلَكِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ يَفْتَرُونَ على الله الكَذِبَ وَأكْتْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )٠١*(‏ المائدة ) إذن هذا الكذب َ 
معرّف لأنه في مسألة معينة › يتعلق بهذه الذبائح» هذا التعريف. أما عندما يقول كذب فيشمل كل 


كذب (وَهَذَا كنَابٌ أَنْرَلْنَاُ مُبَارَكَ مُصَدْقْ الذي بَيْنَ ب يده وَلُِنْذِرَ أَمَ الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيَ يُؤْمنُونَ 
بِالَخِرَة يُوْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صلاتهم يُحَافِظَونَ )٩۲(‏ وَمَنْ أَظلم مِمَِّ افْتَرَى على الله 

ذبا (*4) الأنعام) ليس هنالك مسألة معينة ذكرها فهذه عامة . 

:)١٠١4( آية‎ 

* ما الفرق بين وجدنا وألفينا في القرآن الكريم؟ (د. ا 7 
نقرأ الآية التي فيها ألفينا والتي فيها وجدنا (وَإِذَا قيل لَهُمْ ان نَبعُوا مَا أنزّل الله فَالُوأْ َل تَتَبِعْ م مَا ألفينا 
عَلَيْهِ آبَاءنَا اَلَو كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَل يَهِتَدُونَ ( ٠‏ البقرة ) وفي الأخرى ) ا قيل 
لَهُمْ اتبغوا ما أنزّلَ الل قالوا بَل نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أوَلّو كان الشَيْطانُ يَدْعْوَهُمْ إلى عَذاب 
السَعِيرٍ (١؟)‏ لقمان) (وإذا قيل لَهُمْ تَعالوا إلى مَا أنزَلَ الله إلى الرّسُولٍ قَالُوأ حَمْبَْا مَا وَجَْنَا عليه 
في القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفى إلا فيما هو مشاهد محسوس ولذلك قال بعض النحاة أنه ليس 
من أفعال القلوب» قسم يدخلوه في أفعال القلوب وقسم يقولون لا ليس من أفعال القلوب وإنما في 
الأفعال المحسوسة المشاهدة . أفعال القلوب قلبية يستشعر بها. وهي فعلا في القرآن لم ترد إلا 
مشاهدة . في هذه الآيات في القران (إِنْهُمْ أَلْفْوا آبَاءهُمْ ضَالينَ (59) الصافات) (وَأَلْقَيَا سيد ها لَدَى 
الاب )٠٠(‏ يوسف) (بَل تبغ مَا ألقيْنا عَلَيْهِ آبَانا ( ١‏ ) البقرة ) . ( وجدنا) في القرآن وفي غير 
القرآن وردت قلبية وغير قلبية ومشاهدة وغير مشاهدة مثلاً (كُلّمَا دَخَلَ عَلَيهَا زَكَرِيَا الْمِخْرَابَ وَجَدَ 
عِندَهَا رِزْقاً (۳۷) آل عمران) (وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا (57) الكهف) (وَوَجَدَ الله عِندَهُ (۳۹) النور) , 
(وَمَا وَجَدْنَا لأكثرهم مّنْ عَهْدٍ )٠١(‏ الأعراف) يعني وجدهم يخلفون الميعادء (ولّن تَجِدَ لِسُنّة الله 
تيا (1۲) الأحزاب) (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ َم يَستَغْفِرٍ الله يَجدِ الله غفورًا 

رَحِيمًا ( )٠‏ النساء) وجد هي أشمل وتستعمل للأمور القلبية وألفينا للأمور المحسوسة هذا في 
القرآن أما في غير القرآن ففيها كلام. من حيث اللغة قسم من النحاة يقول هي ليست من أفعال 
القلوب أصلاء هذا حكم عند قسم من النحاة . والنحاة في (وجد) هذه لا يختلفون فيها ويقولون هي 
من أفعال القلوب الأفعال المحسوسة أما (ألفى ) فهم مختلفون فيها قسم يقول هي قد تأتي من أفعال 
القلوب وقسم يقول هي ليست من أفعال القلوب. في القرآن لم ترد في أفعال القلوب وإنما هي 
محسوسة . ماذا ينبني على هذا؟ التعبير كيف اختلف بالنسبة لهذا الأمر؟ الذي لا يؤمن إلا بما هو 
مشاهد وحسوس معناه هو أقل علماً ومعرفة وإطلاعاً بمن هو أوسع إدراكاً. أقل» ولذلك عندما 
يستعمل (ما ألفينا عليها آباءنا) يستعملها في الذم أكثر من (وجدنا) › يعني يستعمل (ألفى ) إذا أراد 
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يستعمل ألفيناء يستعملها أشد في الذم. ( وَإِذَا قيل لَهُمْ ان نَبعُوا مَا أَنرّلَ الله قَالْوأ ل تَتَبِعْ م مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْه 
آبَاءنا ولو كَانَ آبَاوٌهُمْ لآ يَعْقِلُونَ شَيْئاً ولا يَهِتَدُونَ ( 1) البقرة ) نفى عنهم العقل» (وَإِذًا قل لَهُمْ 
تَعَالَوأ إِلَى ما أَنرَّلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ قالوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عليه آبَاءنَا أوَلَو كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعلَمُونَ 
شَيْنَا (4 )٠١‏ المائدة ) نفى عنهم العلم. أي الأشد تنفي العقل أو تنفي العلم؟ نفي العقل أشد. 
فاستعمل ألفى في نفي العقل ونفي العقل يعني نفي العلم. 0 > العاقل, 
يمكن أن يعلم لكن غير العاقل لا يعلم. وحتى في الآية الأخرى (وَإِذَا قِيل لَهُمْ ان بوا مَا أنوّل اله قَالُوا 
بل نَتَبِعُ مَا وَجَذْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا اؤ كَانَ الشيْطانْ يَدْعُوهُمْ م إلى عَذَابِ السّعِيرٍ (١؟)‏ لقمان) الشيطان 
يدعو العاقل أو غير العاقل" يدعو العاقل لأن غير العاقل غير مكلف» يدعوهم معناه هم أصحاب عقل 
إذن هو يستعمل ألفى إذا أراد أن يذم أشد بنفي العقل ويستعمل وجد لما هو أقل. 

* الجاهليون كانوا يعلمون هذا الكلام ألفى ووجد والفروق الدلالية ؟ 

هم قطعاً يستعملون ألفى في الأمور المادية المحسوسة أكثر ولذلك قال قسم من النحاة أنه ليس من 
أفعال القلوب. 


* إذن كل كلمة في القرآن تحتاج إلى دراسة وإلى علم غزير وليس إلى وجهة نظر أو انطباع. 
القارئ أو الباحث في القرآن الكريم وهناك علاقات ترابطية ودلالية لا بد أن تحتاج إلى علم وأي 


علم. 
الإجتهاد مبني على علم وأصحاب علوم القرآن يذكرون شروط للذي يتصدى لهذا العلم» لا يأتي أحد 
ويقول أنا أفسر القرآن الكريم آية )٠١5(‏ : 

* ما دلالة استعمال الفعل حضر؟ 

(د. حسام النعيمي) 

حضر يمكن أن تلمس فيها ما هو شديد القرب وشدة القرب ظاهرة في الآية » قال تعالى : (يا ايها 
الَّذِينَ آمَنُوأ سَهَادَةٌ بَيْتِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة )٠١(‏ المائدة ) المفعول به مقدم 
للعناية فقدمه للإهتمام به ثم ذكر الفاعل وإبعاد شبح الموت الحقيقي. إذن حضره الموت وهو يتكلم 
مغناه لغوت ضار قريبا هذه شارف ,على الفوث لكن وقو غه لم رتحقق: فالخوصي لم يمت بعد ولخ 
يفقد وعيه بعد بدليل أنه يتكلم ويوصي. 

* ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل حضر وجاء في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) فعل 
حضر والحضور في اللغة أولا يعني الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء (يقال كنت 
حاضراً إذ كلّمه فلان بمهنى شاهد وموجود وهو نقيض الغياب) ويقال كنت حاضراً مجلسهم. »> وكنت 
حاضراً في السوق أي كنت موجوداً فيها. 

أما المجيء فهو الانتقال من مكان إلى مكان» فالحضور إذن غير المجيء ولهذا نقول الله حاضر في 
كل مكان دليل وجوده في كل مكان. وفي القرآن يقول تعالى (فإذا جاء وعد ربي جعله دكّاء) سورة 
الكهف بمعنى لم يكن موجوداً وإنما جاء الأمر. وكذلك قوله تعالى (فإذا جاء أمرنا وفار 

التنور) سورة هود. إذن الحضورة معناه الشهود والحضور والمجيء معناه الانتقال من مكان إلى 
مكان. 

ما الفرق الآن من الناحية البيانية بين قوله تعالى في سورة المائدة : (يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوأ سَهَادَةُ 
بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَْتُ حين الْوَصِيّة اثان ڏوا عذلِ مَنكُم أي آخْرَانِ مِنْ غَْرِكُمْ إن أنثُم ضرم 
في الأَرْضٍ فَأَصَابَنَكُم مُصِيبَة الْمَوْت تخب تَحْبِسُونَهُمَاً من بَعْدٍ الصّلاةِ فَيُقَسِمَانِ بالله إن ارْتَبَتُمْ لآ نَشترِي 
به تنآ وؤ كان ذا فى ولا نَتمُ شَهَادَة اله نا إذآ لمن الآثِمِينَ 1٠١1(‏ ) وفي سورة 

المؤمنون (حَتى إذا جَاء أَحَدَهُمُ المَؤْتْ قال رَبْ ارَجعُون (11) ) . القرآن الكريم له خصوصيات في 
التعبير وفي كلمة حضر وجاء لكل منها خصوصية أيضاً. حضور الموت يستعمل في القرآن 

الكريم في الأحكام والوصايا كما في آية سورة المائدة وكأن الموت هو من جملة الشهود فالقرآن 
هنا لا يتحدث عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت فالكلام هو في الأحكام والوصايا (إن ترك 
خيراً الوصية ) (ووصية يعقوب لأبنائه بعبادة الله الواحد) كما فى سورة البقرة )٠۳۳(‏ . 

أما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت كما في 
آية سورة المؤمنون يريد هذا الذي جاءه الموت أن يرجع ليعمل صالحاً في الدنيا فالكلام إذن يتعلق 
بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي يموت. ويستعمل فعل جاء مع غير كلمة الموت أيضاً 

كالأجل (فإذا جاء أجلهم) وسكرة الموت (وجاءت سكرة الموت) ولا يستعمل هنا حضر الموت لأن 
كما أسلفنا حضر الموت تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا بوجود الموت حاضراً مع الشهود أما 
جاء فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد الكلام عن الموت وأحوال الشخص في الموت. 

* لماذا جاءت ثمناً وحدها (ِفَيْقِسِمَانِ باه إن ازْتَبْتَمْ لا شري به تَمَنَا وَل كَانَ ذا قَرْبَى ولا نَكُتم 
شَهَادَةَ الله إنَا إذا لَمِنَ الآثمينَ )٠١5(‏ المائدة ) مع أنها وردت في القرآن ثمناً قليلاً؟ 
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لو ريجعنا إلى ابات الكزيمة تجا إن كلمة تمن أوالثمن:وردت في احا علس موضعا فى القرآن. 
الكريم كله. في موضع واحد فقط لم يوصف وهو موضع السؤال. ووصف في المواضع الأخرى 

مرة واحدة وصف بأنه بخس والأماكن الأخرى وصف بأنه قليل. لما ننظر في الآيات: الآية التي لم 


يوصف بها تتعلق بشهادة على وصية (يَا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا شَهَادَة بَينِكُمْ إذَا > حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَْنْ حِينَ 
الوصية انان ذوا عذل نكم أو أخران من عبركم إن أ ريم في الأَْضٍ فاصابئم مصيبة 
الْمَوْتِ د تَحْبِسُونَهُمَا من بَعْدٍ الصّلَاةٍ فَيُقِسِمَانِ باله إن ارْتَبْتَمْ لا نَشْتَرِي به تُمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى وَلَا 
تم شَهادة الله إن ذا لَمِنَ مين ٠١5(‏ )) هنا فقط لم يوصف وقال :لا نشتري به ثمنا بدون 
وصف. هنا الأمر يتعلق بمصالح الناس لأن مصلحة هؤلاء الذين لهم وصية . لما تعلق الأمر 
بمصلحة الناس جاءت الآية بكلمة ثمن. والثمن هو المقابل أو العوض من غير بيان لوصفه حتى لا 
يجد أحد هذين الشاهدين أي مجال للتنصّل. لوقيل في غير القرآن: لا نث نشتري به ثمناً قليلآً أو عظيماً 
تن أن نجدا جه . يقول مثلاً أقسمت أن لا اد شترى به ثمناً قليلآ لکن يجوز ثمن معنوي أنه 
سأتقرّب من هذا الذي سأشهد زوراً من أجله» سأتخلى عن قسمي. 
ذكرت كلمة ثمن مجرداً حتى يشمل الحقير والعظيم والمادي والمعنوي والنفيس والتافه يعني حتى 
يقطع عليهم الطريق لأي تأويل. (لا ند نشتري به ثمنا) بأي وصف كان لأن هو لم يصفه بوصف. لو 
وصفه بأي وصف يكون هناك مجال للتحايل والقضية تتعلق بمصلحة الناس. جاءت العبارة قانونية 
دقيقة في غاية الدقة . لا نشتري به ثمناً أي نحن لا نقبل بما يقابله أي شيء اسمه ثمن فكله ثمن: 
المادة ثمن» المعنى ثمن» كله ثمنء عِوَض لأن الثمن هو المقابل لما تعطيه. 
نكرت كلمة ثمن حتى لا يكون هناك أي مجال للتلاعب. (لا ند نشتري به ثمناً) والثمن كما قلنا هو 
العوض. عندنا إشترى وشرى : شرى وإشترى مثل باع وابتاع يعني فعل وافتعل. باع بمعنى أعطى 
بضاعة وأخذ مقابلا. إبتاع ب بمعنى أخذ حاجة ودفع ثمنا. كذلك لما نأتي إلى شرى بمعنى أعطى حاجة 
وأخذ ثمناً بمعنى باع (وشروه بثمن بخس) بمعنى باعوه. واشترى بمعنى إبتاع. (لا نشتري به 
ثمناً) يعني لا نعطي ونأخذ ثمنا. الشهادة هذه لا نأخذ بها أي ثمن. كأنما في هذه الحالة سيشترون 
الثمن ويدفعون الشهادة › كأن الشهادة صارت هي الشيء الذي رادو نه في :مقابل أخذهم للثمن. 
الآية قلبت الموضوع حتى تبيّن أنه ليس هناك أي مجال لهذه المساومة (لا نة نشتري به ثمنا) كان 
هذا الثمن هو المأخوذ, هو الذي يسعون إليه سواء كان شيئاً مادياً أو معنوياً لا نسعى إليه فنأخذه 
وندفع هذه الشهادة . 
ثمن: هو يريد أن يبيّن خِسّته وقلته مهما كان من العظّم ومهما استلمتم مقابل ذلك فهو قليل. 
الوصف هنا متقصد. 
الثمن القليل جاء حيثما ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن العدوان على حق 
الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل. 
فلا د شا اناس وَاحْشُوْنِ ولا تَشْتَرُوا بآياتِي تَمَنا ليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنرَل الله فأُولَِكَ هُم 
الْكَافِرُونَ (؛ ؛) المائدة ). فحيثما ورد الكلام عن شراء هؤلاء لآيات الله سبحانه وتعالى وصفه بأن 
هذا الذي استلمتموه هو قليل لا يستطيع أحد أن يقابله بآيات الله سبحانه وتعالى فكان لا بد من 
وصفه بالقليل. 
في تسع آيات وصف الثمن بأنه قليل ت تحقيراً لشأنه وتهويناً من قدره. تسع آيات تتحدث عن الشراء 
بثمن قليل: إما أن ينهاهم عن ذلك أو يثبته لهم بأنهم فعلوا ذلك وما قبضوه قليل. أما في قضية 
الوصية والشهادة فتركه مجملاً (ثمناً) ليشمل كل الأشياء المادية والمعنوية وحتى لا يكون هناك 
نوع من التحايل. 
ألا يمكن أن يتعاور الوصف بالبخس والقليل مع بعضهم البعض؟ يمكن إذا أريد بالبخس ما هو ليس 
من قدر الشيء الذي بيع ولا يستقيم مع آيات الله. ليس هناك شيء بقدر الآيات لذلك لا يستقيم إلا 
القلّة . 
آية :)11١(‏ 
* ما الفرق بين (بإذن الله) فى سورة آل عمران )٠۹(‏ و (بإذني) فى سورة المائدة )١١١(‏ ؟ وما 
الفرق في استعمال الضمير فيها وفيه؟ وما دلالة استعمال إذ وعدم استعمالها آل عمران)؟ 
(د. حسام النعيمي) 


بإذني وبإذن الله: 

الكلام كان عن سيدنا عيسي - عليه السلام - في الآية الأولى في سورة آل عمران (إذَ قَالَتِ المَلانِكة 
يا مَرْيَمُ إنَّ الل يُبَشْرّكِ بِكَلِمَةَ مّنْهُ اسْمَةُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ وَجيهًا في الذُّْيَا وَالآخِرَةٍ وَمِنٍ 
الْمقَرِّينَ (5 4) وَيْكَلمُ اناس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (45؛ )) الكلام على لسان الملائكة 
ونقل لكلام الملائكة ثم بدأ كلام مريم عليها السلام. متجهاً إلى الله سبحانه وتعالى (قالث رَبَ أنى 
يَكُونُ لي ول وَلَمْيَمْسَسْنِي بش قال كلك الله يَخْلْقُ ما يَشَاء إذَا قَضَى مرا فإنمَا يهول لَه کن 
َيَكُونْ (42) وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكُمَةَ وَالتَوْرَاةَ والإنجيل (48؛ )) وجيهاً في الدنيا والآخرة ويعلمه. 
هذا العطف . ما زال الكلام على لسان الملائكة لمريم, وجيهاً ورسولا إلى بني إسرائيلء رسول بماذا؟ 
(وَرَسُولاً إلى بَنِي إسْرَانِيلَ أي قذ جنْتكُم بآيّة مّن رَبَكُمْ ئي أَخْلْق لَكُم مَنَ الطين كَهَيْنَة الطير فَأَنفخ 
فيه فَيَكُونُ طَيْرًا يإذن الله وَأبْرِى ء الأكمّة والأَْرَص وَأخيي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله وَأَنَبَنْكُم بِمَا تَأكَلونَ وَمَا 
تَدَخِرُونَ في بُيُوتكم إنَّ في ذلك لآية لَكُمْ إن كنثم مُوْمِنِينَ (4 4 )) يعني عيسى هو سيقول هذا الكلام 
إذن الكلام صار يجري على لسان عيسى ؟ (حكاية حال ماضية ) في الماضي قال هكذا. العلماء 
يسمونها حكاية حال ماضية أي في الماضي هذه حاله. 

فإذن الذي بدأ يتكلم الآن سيدنا عيسى ؟ فقال: (أني فذ جنتكُم بآيّة مّن رَبَكُمْ) ما هذه الآية ؟ بيان 
هذه الآية ؟ (أني أَخْلْق لَكُم مَنَ الطين كَهَيْنَة الطيْر فأنفخ فيه فَيَكُونُ طيْرًا بإذن الله وَأَْرِى م الأكمة 
والأبْرَص وَاخيي الْمَؤْتَى بِإِذْنِ الله وَانبَنكُم بمَا تاكلون وَمَا تَدَخِرُونَ في بُيُوتَكُمْ إنّ في ذَلِكَ لاي لَكُم 
إن كنتم مُوْمِنِينَ (9 4 )) بيان هذه الآية (فأنفخ فيه) ي يعني أنا لآنه يتكلم عن نفسه فقال (فأنفخ) . 
لما ننتقل إلى الآية الأخرى : الكلام هنا من الله سبحانه وتعالى (إذْ قال الله ا عيسَى ابن مَرْيَمَ اذز 
ِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَيْكَ إذ أيَدنَكَ برُوح الْقدس نكلم الاس في الْمَهِدٍ وَكَهِلًا وَإِذْ عمك الْكِتَاب 
وَالْحِكَمَةَ وَالتَْرَاة والإنجيل وَإِذْ تَخْلْقْ مِنَ الطين كَهِيْئَة الطيْر بإِذَنِي فتنفخ فيها فتَكُونْ طَيْرًا باي 
وَنْبِْئُ الأكمّة وَالْابْرّص بإذني وَإذ ثخرج الْمَؤْتّى بإذنِي وَإِذْ كففت بَنِي إِسْرَانِيلَ عَنْكَ إذ جِنْتَهُمْ 
بالبَيّناتِ فقال الذِينَ كَفرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا سِخْرٌ مَبِينَ ( ١‏ ) المائدة ) الكلام معه وليس على لسان 
عيسى عليه السلام فقال (فَتَنفِحَ فيها) إذن لما قال هناك (أئي أَخْلْقُ لَكُم مَنَ الطين كَهَيْنة الطَيِرِ فأنفخ 
فيه) لأن كان يتكلم عن نفسه. أما هنا (تخلق) (فَتَنْفْخُْ فيها) الكلام من الله عز وجل إلى عيسى عليه 
السلام 

فيه وفيها: ع ع ع .و % 

هو خلق لهم بمعنى التكوين: اق الصنع او صلع شىء من مواد اولية كان الله سبحانه وتعاتى قد 
جعلها بين أيديناء الإيجاد على غير مثال سابق هذا لله سبحانه وتعالى من لا شيء» وتوجده حتى 
على غير مثال سابق من أشياء خلقها الله عز وجل مثل السيارة والنظارة لكن من مواد أولية خلقها 
الله سبحانه وتعالى هذه يمكن أن يفعلها الإنسان ما فيها ذرة من إيجاد الإنسان من لا شيء (هَدَا 
م د مار ا سه للج اس رد سور 
أشياء موجودة خلقها الله عز وجل هذا ما قلنا (فْتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (4 )١‏ المؤمنون) . هو 

صنع هيئة طير من طين» عندنا هيئة الطير والطين فإذا أريد الإشارة إلى الهيئة قال (فأنفخ 

فيها) يعني في هذه الهيئة أي في هذه الصورة . هو صنع صورة تشبه الطير فهذه الصورة هي 
هيئة طير من طين» فإذا أراد أن يشير إلى الهيئة قال أنفخ فيها يعني في هذه الهيئة وإذا أراد أن 
يشير إلى الطين قال فأنفخ فيه يعني في الطين فمرة نظر إلى الهيئة ومرة نظر إلى الطين الأصل. 
ولكن يبقى السؤال لماذا هنا نظر إلى الهيئة وهنا نظر إلى الطين؟ِ 

نلاحظ هنا (وَرَسُولاً إلَى بَنِي إِسْرَائِيلٍ ئي ڦذ نتم بآيّة من رَيَكُمْ ئي الق لَكُم مّنَ الطين كَهَيْنَةِ 
الطيْرٍ فأنفخ فيه فيَكُونْ طَيْرًا بإذن الله وَابْرِى ءْ الأكمّة والأبْرَص وأخيي الْمَوْتَى بإذن الله وَأنَبَنَكُمِ بمَا 
تأكلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كنثم مُوْمِنِينَ (9 ؛ )) هذا كلام عيسى عليه 
السلام (أَنْي أَخْلْقَ لَكُم مّنَ الطين كَهَيْنَةَ الطَيْرٍ فَأَنَفُْ فيه فَيَكُونُ طَيْرَا) أنفخ في الطين هناء (فيه) أي 
في هذا الطين. هيئة الطير من طين فإذا أراد أن يقول إن النفخ صار في الطين يعني ذكر أصل 


التكوين الذي هو طين حتى يذكرهم أن هذا طين جعلت منه طيراًء عندنا قراءة نافع (فيكون 
طائرا) يطير أو من الطيور. هنا يريد أن يكلمهم عن معجزة » عن شيء معجز والشيء المعجز إذا 
قذمه حالة واحدة تكفي› يأتي بطين يصنع منه كالطير ينفخ فيه فيكون طيرأ ويطيرء هذه تكفي في 
الحجة على صدق نبوءته؛ حالة واحدة تكفي. فلما كان يتحدث عن حاله معهم ذكر حالة واحدة وكان 
الإشارة إليها بالتذكير (فأنفخ فيه) أي في هذا الطين الموجود بين أيديكم. 
الآية الأخرى كانت في تعداد نعم الله عز وجل على عيسى - عليه السلام . - ولذلك جاءت (إِذْ ايك 
برُوح الْقدُس نكلم اناس في الْمَهْدٍ وَكَهلا وَإِذْ عَلَمْتكَ اتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَورَاةَ وَالإنجِيلٍ وَإِذْ تَخْلق 
مِنَ الطين كَهَيْنَةِ الطْيْرٍ بٳذني فَتَنَفِحٌ فِيها فُتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي وَنَبْرِىٌ الأكمّة وَالْأَبْرَص بإذنِي وَإِذْ 
ترج الْمَوتَى بِإذَنِي وَإِذّ كففث بَنِي إِسْرَائِيل نك إِذَ جِْتَهُمْ بالبَيَنَاتِ) كله اذكر هذا واذّكر هذاء نُظِر 
فيه إلى الهيئة وجاء التأنيث لأن التأنيث أصلح للتعدد. لما تقول لغير العاقل "الشجرات فيها" لما 
تقول (فيها) يعني متعددة كأن الهيئة صارت أكثر من حالة فهي إذن في مجال بيان تعداد نعم 
الله سبحانه وتعالى عليه فاختار التأنيث لأن التأنيث أليق مع جمع غير العاقل. تعداد النعم كثير يعني 
هو يذكر له نعماً كثيرة : اذكر كذا واذكر كذا (وَإِذْ تَخْلَقَ مِنَ الطين كَهَيْئَةِ الطْيْرٍ بإِذْنِي فَتَنْفخْ فيها 
فْتَكُونْ طَيْرًا باڏِي) . لما قال (فيها) معناه صارت هيئات متعددة لأن الإشارة بضمير 
المؤنث (فيها) يشير إلى هذا التعدد» فهذا هو الاختيار. هو من حيث اللغة الأصل أنه إذا نظر إلى 
الهيئة أنث وإذا نظر إلى الطين ذكر فمرة نظر إلى الهيئة ومرة نظر إلى الطين. لكن الذي قى 
اختيار النظر إلى الهيئة أن ضمير المؤنث يشار به إلى المتعدد فجاء بضمير المؤنث في موضع 
تعداد النعم لأن فيه تعداد للنعم فاختير التأنيث. تكرار (إذ) : 
تكررت في آية سورة المائدة ولم تذكر في آية سورة آل عمران لآنه في المائدة كان هناك تعداد لنِعم 
الله سبحانه وتعالى عليه أما في آل عمران ما كان هناك نوع من التعداد للنعم وإنما كان نوع من 
بيان حال عيسى عليه السلام وهو يتكلم فقال (وَرَسُولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلٍ أني قذ جنثكم بِآيَةِ من رَبَكُم 
أي أخْلّق كم مّنَ الطين كَهَيْئةِ الطير فأنفخ فيه فيَكُونْ طيْرًا بِإِذْنِ الله وَأَبْرِى ء الأكمة والأبِرَص 
وَأخيي الْمَوْتَى بإِذن الله وَانبَنَكُم بمَا تَأكلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بَيويَكُمْ إِنّ فِي ذلك لآيَ لَكُمْ إن كُنثم 
مُوْمِنِينَ (4 4 )) يعني أنا أفعل هذا وأفعل هذا فلا مجال فيه للتذكير. اله لخر فى مها 
كان الله تعالى يذكّره بدأ بكلمة (اذكر) ثم صارت 3 تقڌر (إذ أيدتك) يعني إذكر إذ أيدتك و (إذ 
علمتك) يعني اذكر إذ علمتك, إذ أيدتك. إذ تخلق. (إذ) هي لبيان حال الماضي (إذ فعلت كذا) لكن 
يقذر فيها اذكر يعني إذ كذا يعني اذكر حين كان كذا. (إذ) هي ظرف للماضي من الزمان 
بخلاف (إذا) التي هي لما يُستقبل من الزمان. (إذ) لما مضى من الزمان. فهذا هو الفارق بين 
الموقعين. * لماذا تكرار (إذ) ؟ 
لما يكرر (إذ) كأنه يكرر (واذكر حين كان هذا الأمر) يعني نوع من التأكيد؛ اذكر حين كان هذا 
الأمرء فهو بيان لنعم الله سبحانه وتعالى 
* قد يقول قائل العرب تكره التكرار وتكره توالي الأمثال فكيف نفسر هذا التكرار هنا؟ (د.حسام 
النعيمي) 
هي ليست واحد بعد الأخرى مباشرة لكن بينها وبين الأخرى مجالاً للتأمل (إذْ قال الله يا عيسَى ابْنَ 
مَرْيَمَ اذكز نِْمَتِي عَلَيْكَ على وَالِدَتِكَ إذ اذك برُوح القذس تكلم الاس في الْمَهْد وَكَهْلا وَإِذ عَلْمْتَكَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتُورَاةَ والإنجيل وَإِدْ تَخْلْقَ مِنَ الطين كَهِيْنَةَ الطَيْر بإذْنِي فتثفخ فيها فتَكُونُ طَيْرًا 
بإِذَئِي وَنَبْرِئُ الأكمَة وَالأبِرَص بإذني وَإِذْ تحرج الْمَْتَى بإذني وَإِذْ كَفَفْتْ بَنِي إِسْرَائِيل عَنْكَ إِذ جنه 
بِالْبَيَئَاتٍ فقال الذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ ( ٠)المائدة‏ ) أي اذكر يا محمد لهؤلاء 
عندما قال الله سبحانه وتعالى لعيسى - صلى الله عليه وسلم - » عندما يتحدث الله عز وجل عن 
المستقبل يتحدث بصيغة الماضي لأنه واقع في علم اللهء هذا الكلام في يوم القيامة لم يقع لكنه في 
علم الله سبحانه وتعالى واقع (إذ قال الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكز نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعلى وَالِدَتِكَ) اذكر 
حين سيقول الله سبحانه وتعالى لعيسى - عليه السلام - إلزاماً لقوله بالحجة حتى يعترف أمامهم 


بأنهم حرّفوا دين الله عز وجلء حرّفوا هذا الشرع (إذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُر نِعْمَتِي علَيْكَ 
وَعَلى وَالِدَيِكَ) هنا ذكر الفعل ثم بدأ بتفصيل النعمة › ما هذه النعمة ؟ قال (إذ ايك بزوح 
القأس) أي حين أيدتك بروح القدس, هذه صورة , ثم انتقل إلى صورة أخرى (وإذ عَلَمْتَكَ الْكتَابَ 
وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاةَ والإنجيل) هذه صورة أخرى مستقلة › > (وإذ تَخْلْقُ مِنَ الطين كَهَيْئَة الطئِر) . 
التكرار أحياناً فيه معنى التأكيد وبناء كأنها كتل قائمة بذاتها. 

ألم يقل الشاعر:ألا لا يجهلن أحذ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

هذا تكرار محمود لأن علماء البلاغة يقفون وقفة طويلة عند هذه العبارة الرائعة الرائقة بهذا / 
التكرار. فكل نعمة تستحق أن يوقف عليها وحدها. . (وَإذ تَخْلّقُ مِنَ الطين كَهَيْنَة الطير بإِذْنِي فَتَنْفِعُ 
فيها فْتَكُونُ طَيْرًا بإذنِي وَتَبْرِئُ الآكمَة وَالْأَبَرصَ بإِذَنِي) هنا لم يقل (وإذ تبرئ) وإنما ربطها مع ما 
قبلها حتى يكون, نوع من التباعدء فالقرآن الكريم يلون أو ينوع في هذا الاستعمال (وإد تخرج 
الْمَؤْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كففث بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إذ جنتهُم بِالبَيّنَاتِ) . * لماذا الاختلاف في مناداة الله 
تعالى لعيسى (يا عيسى ) في سورة آل عمران و (يا عيسى إبن مريم) في سورة المائدة ؟ 
(د.حسام النعيمي) 

قال تعالى فى سورة آل عمران: (إِدَ قال الله يا عيسى إِنّي مويك وَرَافغك إِلَيّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الذي 
كَفْرُوا وَجَاعِل الَذِينَ انَبَعُوكَ فق الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم الْقِيَامَةَ ثم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فيمَا كُنْتم 
فيه تَخْتَلِفُونَ (55 )) وفي المائدة : (إذ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرِيْمَ اذكز نِعْمَتِي عَلَيْكَ وعلى وَالِدَيِكَ 
إذ يدنك برُوح الْقدس تكلم الاس في الْمَهِدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْئكَ الاب وَالحكمَة وَالنَوْرَاة والإنجيل وَإِذْ 
ْلُق مِنَ الطين كَهَيْنَة الطَيْر بٳذِي فتنفخ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذنِي وَنَبْرِىُ الأكمَة وَالأبْرص بإذنِي وَإذ 
تُر المَؤتى بِإذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَانِيل عَنْكَ إِذ جِنتَهُمْ بالبَينَاتٍ فقال الَذِينَ كََرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا 
إلا سخ مُبِين ( ٠‏ ) (وَإِدَ قال اله يا عيسَى ان مََيَمَ أأنْتَ لت لِلنّاسِ انَخِدُونِي وَأَمَيَ إِلَهنْنِ مِنْ 
دون الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكونْ لِي أن أقول مَا لين لِي بحق إِنْ كنت فلتة فقذ عَلِمْتَهُ تَعلَمْ مَا في 
نَفْسِي ولا أَغْلّمُ مَا في نَفْسِك إِنَكَ أنت عَلَامُ الْغيُوبِ ١١5(‏ )) . 

لا شك لو نظرت في المصحف ستجد أن عيسى - عليه السلام - نودي أربع مرات في القرآن 
الكريم كله. ونحن وقفنا عند هذه المرات الأربع التي نودي فيها فوجدناه في ثلاث مرات يناديه 
الله سبحانه وتعالى في مرة قال (عيسى ) مجرّداً وفي مرتين يا عيسى إبن مريم) والمرة الأخرى 
نودي فيها على لسان الحواريين (يا عيسى إبن مريم) . في النداء مرة واحدة نودي باسمه المجرّد 
بأداة النداء يا. لما تنادي إنساناً باسمه المجرّد هناك صورتان: الأعلى ينادي الأدنى (الأعلى منصباً 
وجاهاً) عندما يناديه باسمه المجرّد (يا فلان) هذا نوع من التحبب والتقرزب. والمناسبة هنا مناسبة 
توفي فلا بد أن يرقق الكلام معه أنه أنت قريب مني لأن هذا معناه قرب فقال (إِذْ قَالَ الل يَا عيسى 
إلي مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرُوا وَجَاعِل الذِينَ انَبُعُْوكَ فُؤق الذِينَ كَفْرُوا إلى يوم 
لْقِيَامَةِ ْم إليّ مَرْجِعُكُمْ فَأخكُمْ بَيْنَكُمْ فيمًا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (55 )) هناك مانع في غير القرآن أن 
يقول: يا عيسى إبن مريمء لا ينفع معناه. يا عيسى أنت قريب مني أنا سأتوفاك وسأرفعك إليّ ففي 
هذا الموضع لا يحتاج إلى أن يذكر أمّه. الصورة الأولى نداء عيسى باسمه المجرّد من الله تعالى 
فيها نوع من التحبب لأنه يريد أن يتوفاه فناداه بالتقرّب (يا عيسى ) ولا مجال لذكر أمه هنا. 
الصورة الأخرى من الأدنى إلى الأعلى : لا يناديه باسمه المجرّد لا يقول له يا فلان لأنه إذا قال يا 
فلان يكون نوع من قلة المجاملة وقلة الإحترام (يا فلان الفلاني) فلذلك لما نأتي إلى الحواريين هم 
أدنى درجة لا شك من عيسى i GE‏ . الحواريين في هذا الموضع كأنما في قلوبهم نوع 
من الشك من نبؤة عيسى - عليه السلام - فنجد أنهم ينادونه باسمه الكامل للإحترام واسمه. 
الكامل (عيسى ابن مريم) فيقولون (إذ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبك أن يُنَرَلَ 
عَلَيْنَا مَائدَةَ مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كَنتَمْ مُوْمِنِينَ (؟١١‏ )) فيها نوع من الشك هو أولاً نوع من 
الإحترام (يا عيسى بن مريم) ما يقول (يا عيسى ) (من الأعلى إلى الأدنى ليس إحتراما وإنما نوع 
من التلطف ترقيقاً وتلطفاً) من الأدنى إلى الأعلى لا بد أن يذكر اسمه كاملاً وإذا لم يذكره يكون نوع 


من قلة المجاملة ولا يرتضيها الأعلى . لما تأتي إلى رئيس وتناديه باسمه يمكن أن تناديه يا فلان 
بن فلان أو يا صاحب الجلالة . لِمَ لم يقولوا له يا رسول الله؟ هم كأنه في نفوسهم شك (يا عيسى 
بن مريم) هم قرروا معرفتهم به أنه إبن مريم وأنه معجزة كأنهم يقولون نعلم أنك آية من آيات الله. 
ولذلك ما قالوا هل يستطيع ربنا وإنما قالوا (هل يستطيع ربك) ولما قال عيسى - عليه السلام - , 
(إتقوا الله) قالوا (نريد أن نأكل منها وطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا) هم ليسوا منكرين تماما فلم 
يقولوا له ماذا تريد أن تصنع؟ ولم يكونوا مؤمنين إيماناً جازماً قاطعاً كانوا قالوا يا رسول الله وإنما 
قالوا يا عيسى بن مريم. هم يعلمون أنه ولدته أمه من غير أبّ. لكن (هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة ) مكان مناسب أن يقولوا: يا عيسى بن مريم. 
في الآيتين حيث وردت (يا عيسي بم مريم) (إذ قال الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكرْ نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعلى 
وَالدَتك إذ يدنك بِرُوح الْقدْس تكلم النَاسن في الْمَهْدٍ وَكَهلا وَإِذْ عَلَمْئكَ الكتاب وَالْحِكُمَة وَالتَورَاة 
وَالإنجيلَ وَإِذْ تَخْلّقُ مِنَ الطين كَهَيْنَةَ الطْيْرٍ باڏنِي فْتَنفخ فيها فتون طَيْرًا بإذنِي وَتَبْرئ الأكمّة 
وَالْأِرّص بِإذْنِي وَإِذْ تُخْرِج المَؤتى بإذني وَإِذّ كففث بَنِي إسْرَائيل عَنْكَ إِدُ جِنتَهُمْ بالبَيَنَاتِ فقال الَذِينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سخز مُبِينْ ( ٠‏ )) (وَإِذ قال الل يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاسِ 
انَخِذُونِي وَأَمَي إلهيِنِ مِنْ ذونٍ الله قال ا أن قول ما لمن لي بحق إن كنت فته 
القول في الآخرة وفي الآيتين ورد ذكر الأم بمعنى أنه كان من المناسب أن تذكر الأم. والكلام في 
الآخرة والله عز وجل يريد أن يقيم الحجة على من قالوا أنه إبن الله أو أنه إله (يوم يجمع الله 
الرسل) (إذ قال الله) أي أذكر يا محمد (عليك وعلى والدتك) ذكر الأم ثم على رؤوس الأشهاد يصرّح 
باسمه الكامل هو عيسى بن مريم. هو ليس إهاً وليس إبن يوسف النجار كما قال اليهود وإتهموا 
العفيفة الطاهرة عليها السلامء فهو عيسى بن مريم لأن الكلام على رؤوس الأشهاد. يختلف عن 
الكلام بينه وبين عيسى (يا عيسى إني متوفيك) . 
والآية الأولى أيضاً في يوم القيامة (وَإِدَ قال اة يا عِيسَى ابن مَريَمَ نت قلت لِلنّاسِ انَخِدُونِي وَأَمَيَ 
إِلهَِنِ مِنْ ون اله قال سبْحَائَكَ ما کون لِي أن أقول ما ليس لي بق إن كنت قلئه فقذ علِمته غلم 
الأشهاد يريد الله عز وجل أن يقر الحقيقة أمام هؤلاء الذين إختلفوا فيه وغيّروا ما قاله الله عز 
وجل فيه. لو قال يا عيسى يقولون هو إبنه فلا بد أن يذكر أمّه. (إتخذوني وأمي) ورد ذكر الأم 
مناسب هنا أن يذكر كلمة مريم والله تعالى أعلم. 
* ماالفرق بين قوله تعالى (بإذني) وقوله (بإذن الله) ؟ (الشيخ خالد الجندي) 
قال تعالى في سورة آل عمران (وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسْرَائِيلٍ ئي قذ جِنتُكُم بي مِنْ رَبَكُمْ أني لق لَكُم 
مِنَ الطين كَهَيْنَة الطير فأنفخ فيه فَيَكونْ طيْرًا بإذن الله وَأَبْرِئُ الأكمّة وَالْأَبْرَص واخيي الْمَوْتَى بإذن 
الله وَأَنبَنَُمْ بمَا تَأكلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنّ في ذلك لاي لَكُمْ إن كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (41 )) وفي 
سورة المائدة (إذ قَالَ الله يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذكز نِعْمَتِي عَلَيِْكَ على وَالِدَتِكَ إذ أَيَدنَكَ برُوح الْقَدْسِ 
كلَمْ الاس في الْمَهْدٍ وهلا وَإِذْ عَلَمتَكَ اكاب وَالْحكُمَة وَالتَورَاةَ والإنجيل وذ تَخلْق مِنَ الطين 
كَهَيْنَةَ الطيْر بِإَِنِي فتنفځ فيها فُتَكُونُ طيْرًا بإذنِي وَتَبْرِيٌ الأكمَة وَالأَبِرص بإذنِي وَإِذ تخرج 0-0 
پاڏِي وَإِذْ گففٿ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فقال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سخرٌ مُبِينُ 9 
١٠‏ 
0 0000 هناك من سيدّعي ألوهية عيسى - عليه 
السلام - فقطع عليهم تعالى خط من زعم الألوهية . فإذا فهم أحدهم من آية سورة آل عمران (بإذن 
الله) أن عيسى هو الله كما يقولون افتراء يعود إلى سورة المائدة التي فيها الكلام موجه من الله 
تعالى إلى عيسى - عليه السلام - حتى يفهم الناس أن الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى 
هو الله تعالى ولیس عيسى - عليه السلام - فالقرآن يدعم بعضه بعضاً. * ما الفرق بين (فَأَنْفحُ فيه 


فِيَكُونُ طَيْرَا بإذن الله (9 4) آل عمران) و (فتَذفخ فيها فُتكون طَيْرًا بإذنِي )١١١(‏ المائدة ) 

؟ (د.أحمد الكبيسي) 

يقول تعالى (أني احق لَكُمْ مِنَ الطّين كَهَننَة الطَِرِ فأنْفْخْ فيه فيَكُونُ طَيْرَا إن الله (4 4) آل عمران) 
ومرة قال (وَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطين كَهَيْنَةِ الطير بإِذْئِي فتَنفخ فيها فْتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي ( ل 
فيها ومرة قال فيه كهيئة الطير عندنا طير وعندنا هيئة الطير. الطير كالحمامة العصفور خلقة 
TT‏ 
العفة » سيدنا أيوب بطل في الصبرء. سيدنا موسى بطل في العزم» سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم بطل في الأخلاق» سيدنا عيسى بطل المعجزات» طبعاً إذا استثنينا القرآن الكريم ومعجزات 
سيدنا موسى ما في نبي مثله هو معجزة ووجوده معجزة حياته معجزة وهو لم يمت فسيدنا عيسى 
طبعاً ليس فناناً تشكيلياً هل ممكن أنه يصنع من الطين كما نراها مصنوعة في الأسواق في 
الأنتيكات فعلا يصنعون هذه الطيور كتماثيل الصقور كأنها صقور حية فرب العالمين يقول له اعمل 
الطير بالطين أي كلام كهيئة وليس هيئة كهيئة الطير فأنا سأعمل لك إياها بعد ما عملته أنت بيدك 
أعمله طير بالضبط فأنت بالهيئة تنفخ في الطير تنفخ في أي شيء يطير فمرة قال تنفخ فيها في هذا 
الذي يشبه هيئة الطير أنت لم تخلقه ولم تصنعه فأنت لست فناناً ولا نحاتاً ولا مثّالاً وإنما تعمل 
بالطين كهيئة الطير فرب العالمين أصلح الهيئة وعملها طير ونفخ فيها فإذا كان الضمير يعود على 
الهيئة هذا فيه إعجازء إعجازياً إعجاز هذه الهيئة الملخبطة التي عملها سيدنا عيسى عجنها عجيناً 
نفخ فيها وصارت طيراً ولما رب العالمين يصحح هذه الهيئة التي صنعها سيدنا عيسى بشكل 
إعجازي (وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى )١١(‏ الأنفال) النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصى 
ورماها ورمى كل واحدة بعين هل النبي أوصلها؟ لا لكن الله هو الذي رمى . أنت عجنت لكن الله هو 
الذي صلحها لك مرتين مرة سواها كالهيئة ومرة سواها طير فأنت إن كان هيئة تنفخ فيها وتصبح 
طيراً وإذا كان طيراً تنفخ فيه وكل واحد منهما له إعجازه الخاص فأنت في معجزتين في هذه الحالة 
> إذاً في النفخ في الهيئة والنفخ في نفسك. 

هذا القرآن من إعجازه إذا أحببته إذا أنت تعودت على التنقيب فيه هو يعطيك نفسه فنحن نقول لا 
كبير فنحن نقول جزء وناس قبلنا قالوا جزء وسيأتي بعدنا إلى يوم القيامة جزء ويوم القيامة سوف 
نكتشف أننا كنا نسبح على الشاطيء لم ندخل العمق وعمق القرآن لا يدركه إلا نبي. 

:)١1١1١( آية‎ 

* ما الفرق بين (وَإِدَأَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِينَ أن أَمِنُوا بي وَبِرَسُولِي الوا آنا َاشهَذ بنا 
مُسْلِمُونَ )١١١(‏ المائدة ) و (فلمًَا َس عِيسَى مِنْهُمْ الكفرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ 
نَحْنُ أَنْصَارُ الله امنا بالل وَاشْهَد بأَنَا مُسْلِمُونَ (؟5) آل عمران)؟ 

ل . حسام النعيمي: 

أولا (فُلَمَا أحمنَ عِيسى مِنْهُم) كلمة منهم إشارة إلى بني إسرائيل لأن مجال عمله بنو إسرائيل» هو 
يعمل معهم. بعد أن كلّمهم ودعاهم وأظهر لهم المعجزات وطالبوه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأعمى يبصر. بعد كل هذه المعجزات المفروض الإنسان أن لا تأخذه العزة بالإثم. لما يرى هذه 
الأشياء وهي أشياء مادية ملموسة حيث يخرج ميتاً حيَاً من قبره» أعمى يُبصر يمسح على عينيه 
فيبصرء أبرص لا علاج له» شخص لا ينطق يصبح يتكلم مغد اك ملمونسة ومنشاهدة يق قال متاك 
من الناس وليس شخصا واحدا. مع ذلك كفروا به وقالوا هذا سحر ؤانت شاحر تفل هذا والستخرة 
يفعلون هذا. فأحس عيسى - عليه السلام - منهم الكفر عند ذلك توجّه إليهم بالدعوة وبالسؤال: من 
يناصرني إلى إبلاغ دين الله عز وجل؟ هذه الشريعة ؟ إذن هو يسأل عمن ينصره؟ عن إنصار 
والنصرة تقتضي ي الجمع والضم كتف إلى كتف (إِنَّ الله يُحِبٌ الَّذِينَ يُقَاتُِونَ فِي سَبيله صَفًا كانه 
نيان مَرْصُوصٌ )٤(‏ الصف) يشد بعضهم بعضاً هذا المطلوب. (من أنصاري إلى الله) قال 
الحواريون (والحواري في اللغة بمعنى المنقى المصفى بحيث لما تذهب عنه الشوائب يكون أبيض 
كالثوب الأبيض منقى من الشوائب) . قال الحواريون (نحن أنصار الله) كان يمكن أن يكتفوا 


بقول (نحن) وإنما أرادوا أن يوضحوا ويبينوا (نحن أنصار الله) أي نحن أنصار دين الله فقولهم 
أنصار الله فيه بيان وتأكيد. (آمنا بالله) لأن هو سألهم من أنصاري إلى الله؟ فقالوا آمنا بالله الذي 
تدعوننا لنصرة دينه واشهد بأنا مسلمون (فعل أمر لعيسى - عليه السلام - ) اشهد علينا أننا 
مطبقون لشرع الله لهذا الإيمان. الإيمان في القلب لا يظهر والإسلام تطبيق عملي فنحن نطبق 
عملياً. الآيات تضمنت تأكيدات وبيان: أنصار اللهء آمنا بالله» وأنّ للتوكيد فيها معنى الضم. 

فقلل التوكيد في (أنَّ) حتى يتوصل إلى الإدغام الموحي بصورة الجمع ولم يقل (بأننا) لأن فيها 
تفريق. (أنْ) مكونة من الهمزة ونون ساكنة ونون مفتوحة كما نقول: علمت أن زيدا يفعل كذا. (أنْ 
والتحقت بها: نا) نحن عندنا الأحرف المشبهة بالفعل فيها أنّ» كأنَّ» لكنّ إن منتهية بنون مشددة لما 
تلتحق بها (نا) التي هي للمتكلمين أو المعظم لنفسه يكون عندنا ثلاث نونات فأحياناً العرب يخففون 
بحذف إحدى النونين فيقولون إنْي وإنك. مع (نا) للمتكلمين يفعل الشيء نفسه إنَا وإنناء لكنا ولكننا 
وكأنا وكأننا ما أن يحافظ على كيانها فتكون (نا) مفصولة عنها (إنناء كأنناء لكننا) . وإما أن يخفف 
بحذف النون الثانية فتدغم النون الأولى لأنها نون الضمير فتصير: كأناء لكناء إنا. فهنا حذف وخفف 
لأن التوكيدات كثرت فخفف التأكيد وتوصّل عن طريق هذا إلى الإدغام المشعر بهذا الإلتصاق بين 
أنصار الله لذا قال (واشهد بأنا مسلمون) ولم يقل بأننا لأنها ابتعدت والصورة صورة مناصرة يراد 
لها صف والتصاق وفيها قرب وإلتصاق. 

التخفيف وارد في لغة العرب والإتمام وارد نقول أننا وأنّا. لكن لماذا اختارها هنا التخفيف (أنا) ؟ 
هذا الغرض الذي يتبين من خلال هذا الجمع والضم. الكلام هنا على مناصرة ولذلك من أنصاري إلى 
الله قالوا آمنا بالله مناسبة . 

في الآية الثانية الكلام على الإيمان وهو إلهام الله عز وجل لهذه الصفوة أن تؤمن» لكن تؤمن 
بماذا؟ (وَإِذْ أُوَحَيْث إِلَى الْحَوَارِيِينَ) لما غرض عليهم الدين ألهمهم الله عز وجل (إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) فألهمهم الله عز وجل الإيمانء الإيمان بماذا؟ (آمنوا بي 
وبرسولي) إيمان بالله وإيمان بالرسول. تخيل لو قالوا: آمنا بالله معناها لم يؤمنوا بالرسول. إذن 
كلمة (الله) هنا ليس لها موضع لا تصح لأنهم دعوا إلى الإيمان بالله وبالرسول فقالوا آمنا. ولو 
قالوا آمنا بالله وبرسوله يكون تكراراً ليس له معنى . (آمنا) معناها آمنا بالله وبالرسول فيُكتفى 

ب (امنا) . 

حي قفون : هذه الآية ليس فيها تأكيدات كتلك الآية فحوفظ على (إنَ) كاملة حتى يكون 
فيها التأكيد لإسلامهم. (واشهد بأننا) أننا آكد من أا من حيث التأكيد. هنا لم يحذف وإنما جاء 
بالكلمة كاملة من قبيل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . هناك قأصوا التأكيد لأن فيها مؤكدات 
أخرى تُغني وفيها إدغام لأن الكلام على النصرة . بينما هنا أكدوا لأنه لا توجد مؤكدات وفصلوا 
حتى يكون آکد (بأننا مسلمون) . وهنا (واشهد بأننا مسلمون) اشهد فعل أمر لعيسى عليه السلام . 
الله عز وجل أوحى إليهم أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمناء ثم التفتوا إلى نبيّهم الذي آمنوا به 
فقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون فيها إلتفات أي إشهد على إسلامنا. وفعلا طبقوا لأنه أنت لا تعرف 
أنه مسلم إلا بالتطبيق لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما الذي في القلب فلا يطلع عليه 
إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك لما قال سعد ابن أبي وقاص للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يوزع الغنائم: يا رسول الله أعط فلاناً فانه مؤمنء فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - تعليماً 
لسعد وغيره: أو مسلم. كررها أكثر من مرة . أنت ما شققت عن قلبه لأن الإيمان مستقره القلب لكن 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لأن هذا ظاهر الأمر والتطبيق هو الإسلام. 
(واشهد بأننا مسلمون) فيها إلتفات. قال آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ولم 
يقولوا مؤمنون لأن الإيمان لا يظهر وعيسى عليه السلام يحتاج لمن يظهر له علامة الإيمان 
وعلامة الإيمان التطبيق (الإسلام) النبي يريد منهم أن يظهروا إسلامهم واشهد أننا مطبقون لهذا 
الإيمان لأن الإيمان يكون ضمناً. 

د. أحمد الكبيسي : 


سيدنا عيسى مرة يقول (قال الْحَوَارِيُونَ ئَحْنُ أَنْصَارُ اله أَمَنَا بالّهِ وَاشْهَدْ بألا مُسْلِمُونَ (؟0) آل 
عمران) بأنا مسلمون نون واحدة الحواريون يخاطبون سيدنا المسيح عليه السلام هو قال من 
أنصاري قال نحن وأشهد بأنا مسلمون يا عيسى هذه بأناء في سورة المائدة (وَإِذْ أوْحَيْتَ إلى 
الْحَوَارِييَ أن أَمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آَمَنَا واشهذ بنا مُسْلِمُونَ )١١1[‏ المائدة ) لماذا في الأولى 
الحواريون قالوا لسيدنا عيسى عليه السلام (وَاشْهَد بأنا مُسْلِمُونَ) (أنا) نون واحدة ولماذا لما 
تكلموا مع رب العالمين قالوا (وَاسْهِد بِأننَا مُسْلِمُونَ) (بأئنا) ؟ أنتم تعرفون أن كلمة انا غير كلمة 
أنناء أننا أشد قوة وتأكيداً وثباتاً ويقيناً الله قال (إنّي أنا الل ٠١‏ القصص) و (إنَنِي أَنا 

له (4 4١‏ طه) وإن كان في فرق بين ال (إن) فاد (إن) هذه غير هذه ال (إن) لكن التعبير في 
النهاية واحد (إنَا نَخنُ نرا (5) الحجر) إنا لاحظ مرة يقول إننا. حينئذٍ لماذا رب العالمين نفس 
الحواريين وبنفس الشهادة نحن مسلمين يعني موحدين كلمة مسلمون موحدون كل موحد لله عز 
وجل توحيداً مطلقاً هو مسلم سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مسلماً أو ما شاكل ذلك. 

الفرق أن المسلمون أطلق الله عليهم نفس الاسم يعني واحد اسمه كريم وهو أيضاً كريم واحد كريم 
جداً اسمه عبد الله فاليهودي والنصراني نفس واحد مسلم قال أنا ليس لي رب إلا الله هذا مسلم من 
حيث فعله ولكن عنوانه هذا يهودي وهذا مسيحي أو نصراني كما هو لغة القرآن المسلم اسمه 
ودينه نفس الشيء قال أنا مسلم إذن لماذا الحواريون مرة قالوا (واشهذ بأنَا مُسْلِمُونَ) ومرة 
قالوا (واشهذ بِأنَنَا مُسْلِمُونَ) فبالله عليكم واحد يتكلم مع نبي قال يا جماعة أنتم مسلمين قالوا والله 
يا عيسى اشهد بأنا مسلمون رب العالمين قال (وَإِد أَوْحَيْتْ) كيف الله أوحى للحواريين؟ شيء ثاني 
إما أوحى لهم بعض المسلمين العلماء يقولون أن الحواريين كانوا أنبياء مثل أخوة يوسف الأسباط 
كانوا أنبياء كذلك حواريي عيسى عليه السلام أيضاً كانوا أنبياء وليسوا رسلا النبي شيء والرسول 
شيء فإذا كان هذا الرأي صائب أو على هذا الرأي إن الله أوحى لهم قال يا حواريين هل آمنتم بأني 
أنا ربكم؟ قالوا نعم يا ربنا واشهد بأننا مسلمون. التخاطب مع رب العالمين فلا بد أن يكون الإسلام 
على يقين مطلق يا رب العالمين اشهد علينا بأننا موقنون إيقاناً كاملاً بأنك واحد أحد لا شريك لك 
واشهد علينا بأننا مسلمون هذا مع الله لأن هذا مطلق. رب العالمين يعلم الغيب لا يمكن أن يكذبوا 
ولا يمكن لأحد منهم أن يخفي في قلبه شيء فعندهم طلاقة وإطلاق في اليقين مع الله عز وجل قالوا 
واشهد بأننا يا ربنا مسلمون واحد تسأله هل تحب الملك؟ يقول أشهدك بأني أحب الملك ثم الملك 
نفسه سأله قال له يا فلان هل تحبني؟ قال له يا صاحب الجلالة اشهد بأنني أحبك. إذاً هذا الفرق 
بين قول الحواريين لسيدنا عيسى (وَاشهذ بأنًا مُسْلِمُونَ) وقولهم لله عز وجل (واشهذ بِأنَنَا 
مُسْلِمُونَ) من حيث الله قال أنا أوحيت تكلمت مع الحواريين (أنْ آَمِنُوا بي وَبِرَسُولِي) فان كانوا 
أنبياء هذا وحيّ مباشر وإذا لم يكونوا أنبياء فهو وحي بالإلهام كما أوحى إلى أم موسى وأوحى 
للنحل (وَأَوْحَيْنا إلى أمّ مُوسَى أن أزضعيه (47 القصص) . إذاً هكذا هو الفرق بين قول الحواريين 
في سورتين بالمائدة (وَاشْهِد بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ) الخطاب مع الله عز وجل وفي آل عمران (وَاشْهَذْ بأنًا 
مُسْلِمُونَ) الخطاب مع سيدنا عيسى وقطعاً الخطاب مع بشر ولو كان مرسلاً نبياً غير الخطاب مع 
رب العالمين عز وجل من هنا ترى أن هذا الكتاب العزيز ما فيه شيء زائد ومن المؤسف أنك تسمع 
أو تقرأ في بعض التفاسير هذه الواو زائدة إذا ما زائدة إن زائدة لام زائدة هذا غير صحيح قد يكون 
في زيادة من ناحية الإعراب أما بالمعنى فليس هنالك حركة ولا حرف ولا فعل ماضي ولا بماضي 
يآتي مضارع ولا مضارع يأتي اسم فاعل (ِيُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ المَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُم الله 
فَإِنَى تُوَفَكُونَ (15) الانعام) إلا وله معنى وصورة أخرى هكذا كلمة (إني أا اللة) و (إِنْنِي أا 

اللة) هناك حالتين (وَاشهذ بأنّا مُسْلِمُونَ) و (وَاشْهِد بِأنَنَا مُسْلِمُونَ) وقس على هذا حيث ما جاءك 
هذا الأمر هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

آية (؟١١):‏ 

* انظر آية (۱۷) ,؟ 


: )١١4( آية‎ 


* هل البدّل يفيد التوكيد؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

للبدل عدة أغراض منها: للإيضاح والتبيين أو يكون للمدح أو الذمَ أو يكون للتخصيص أو يكون 
التفصيل أوقد يكون للتفخيم أوقد يكون للإحاطة والشمول كما في قوله (قَالَ عِيسى ابن مَرْيَمَ اللَّهُمَ 
رَبَنَا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدَا لأَوَلِنَا وَآَخِرِنَا وَآَيَة مِنك وَارْزُْقنَا وَأَنْتَ خَيرُ 
الرَازِقِينَ )١١4(‏ المائدة ) وقد يكون للتوكيد أيضاً أو الاشتمال وغيره. 

: )11۸( - )١١5( آية‎ 

* ما دلالة استخدام الجملة الاسمية المؤكدة في الآية (قال اله ني مَُزْهَا عَلَيكُمْ فُمَنْ يَكفْرْ َغ مِنْكُم 
فإني أَعَدْبُْهُ عَذَابَا لا أَعَدْبْهُ أَحَذَا مِنَ الْعَالَمِينَ )١1١5(‏ المائدة ) مع أنها كلام الله؟ ولماذا 

استعمل (عليكم) ولم يقل إليكم؟ 

(د. حسام النعيمي) 

حتى تتبين الصورة كاملة نبدأ من قوله تعالى (وَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أن آَمِنُوا بي وَبِرَسُولِي 
قَالوا آمَنَا وَاشَهَذ بِأنْنَا مُسْلِمُونَ )١١١(‏ إِذْ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسى أبن مَرْيَمَ هل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن 
زل عَلَيْنَا مَانِدَهَ مِنَ السَّمَاءِ قال ات تقوا الله إنْ كُنْتُمْ مُوَمِنِينَ (۱۱۲) قَالُوا ثري أن تأكل مِنْهَا وَتَطْمَئْنَ 
وبا َنَم أن قذ صَدَفْتَئَا ونَكُونَ عَلَيْهَا مِنّ الشَاهِدِينَ )١١(‏ قال عيسي ابْنُ مَرْيم م اللْهُمَّ رَبَنَا ازل 
عَلَيْنَا مَائِدَة مِنَ السَمَاءِ کون لَنَا عِيدًا لأۇلئا وَآخِرِنَا وَأيَة منك وَازْزْقنًا وَأَنْتَ خَيرْ 

الرَازِقِينَ )١١4(‏ قال اله إنّي مَُزَلْهَا يكم فُمَنْ يَكفْرْ َع منك ٽي أعَدَبْهُ عدبا لا أعدَبَهُ أَحدَا مِنَ 
الْعَالَمِينَ ))١١5(‏ . (إذ) ظرف للزمان كأنه يقول واذكر إذ حدث كذا. (إِذ أوحيت إلى 

الحواريين) الوحي هنا بمعنى إلهام الهداية فالله سبحانه وتعالى ألهم هؤلاء أن يهتدوا إلى دين 
عيسى - عليه السلام - وسمّاهم الحواريين. الحواريّ: هناك كلام في كتب التفسير أنه يتعلق 
بمهنتهم فيقولون الحواريّ هو القصّار أي الذي يقصّر الثياب ولكن المسألة ليس لها علاقة بالمهنة 
فهل كانوا جميعاً يقصّرون الثياب؟ كلا. إنما الحواريّ هو المنقى من الخطايا والذنوب. لما تقول: 
حورت الطحين بمعنى نقيّته من كل شوائبه وأعدته كأنما نقيّآً صافياً. هكذا تقول العرب» ومنه الحور 
والعين الحوراء. الحَوّر في العين هو نقاء البياض ونقاء السواد وفيه معنى التنقية . 

فهم عندما دخلوا في الإسلام في زمانهم معناه نُقَوا من كل ما قبل ذلك فمن هنا قيل الحواريون 
وليست المسألة مسألة تقصير الثياب وإنما هؤلاء المنقون لأنه لما آمنوا وعندنا في 

الحديث: : "الإسلام يجُبٌ ما قبله" يعود الفرد إذا أسلم كيوم ولدته أمه أي صافياً نقياً أبيض الصفحة 
. هؤلاء هكذا كانوا بعد أن دخلوا في الإيمان. فأوحې إليهم أن آمنوا بي وبرسولي فقالوا (قالوا آَمَنَا 
وَاشْهَذ بأننَا مُسْلِمُونَ) قالوا آمنا ولم يقولوا آمنا بالله وعندنا سوال في هذا. لو قالوا آمنا بالله معناه 
لم يؤمنوا برسوله لكن هنا قالوا آمنا لأن الدعوة كانت للإيمان بالله وبرسوله. فآمنا تعني آمنا بالله 
وبرسوله. (واشهد بأنا مسلمون) معناه جمعوا بين الأمرين: بين إيمان القلب والتطبيقء لكن هؤلاء 
الذين جمعول بين إيمان القلب والتطبيق في بعض الأحيان يُداخلهم شيء فيريدون أن يطمئنواء 
يريدون أن يرواء يريدون أن يلمسوا. (إذ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أن 
يئل عَلَْنَا مَاندَةَ مِنَ السّمَاءِ) أولاً لما قالوا: يا عيسى ابن مريم هذا دليل على إيمانهم بالمعجزة لأنه 
لم يُنسب إلى أب ولم يقولوا يا رسولنا وإنما يا عيسى ابن مريم بمعنى نحن نعلم أنك إبن هذه المرأة 
بمعجزة فهذا تثبيت تثبيت لإيمانهم وتذكر للمعجزة أنه عيسى إبن مريم. 

مع ذلك قالوا: (هل يَسْتَطِيعْ رَبّكَ أن يرل عَلَيْنَا مَائدَة مِنَ السّمَاءِ) أولاً كلمة يستطيع لها معنيان في 
اللغة وليس معنى واحدا: الإستطاعة بمعنى القدرة (هل يقدر؟) والإستطاعة بمعنى الفعل (هل 
تفعل؟) . نضرب مثالا: هناك سيارة موجودة د تقول لشخص:هل تستطيع شراءها؟ إذا كان الشخص 
فقيراً معناه هل لديك القدرة على شرائها؟ وإذا مان غنياً معناه: هل لديك الرغبة أن تفعل الشراء؟ 
هل تفعل؟. فلما قالوا: هل يستطيع ربك لا يعنون هل يقدر ربك وإنما هل يفعل ربك إذا دعوته؟. من 

أبن فد فذاةالمعتى * مد لا يعون شبك فن فر از عا ارک ر واف 


مؤمنون والأمر الثاني من قراءة مجموعة من العرب كانوا في الكوفة قرأوا ذلك بين يدي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أو أقرأه جبريل - عليه السلام - فأقرأهم. قرأ بها الكسائي. هؤلاء الأعراب 
أخذ عنهم الكسائي قراءة (هل تستطيع ربَّكَ) أي هل تستطيع أن تدعو ربَّكَ؟ هل تقدر أن تدعو 
ربك؟ (ربّك) مفعول به لفعل محذوف تقديره تدعو. هذه قراءة سبعية قرأ بها جمهور كبير من 
العرب فهي قراءة متواترة تبيّن لنا معنى القراءات الأخرى . فلما قال (هل يستطيع ربك) لا يعنون 
أنه هل لديه القدرة ؟ وإنما معناه: هل يفعل ربك إذا دعوته؟ لأنه قلنا أن يستطيع تكون إما بمعنى 
القدرة أو بمعنى الفعل. هل يستطيع: أي هل يفعل إذا دعوته؟ قلنا نجمع بين القراءات: لعيسى : هل 
تفعل وتدعو ربك؟ وهل يفعل ربك ذلك؟ هل يُنرّل؟ هكذا ثفهم الإستطاعة من هؤلاء هي ليست شكَاً 
في القدرة وإنما سؤال عن الفعل. أنت ستدعو فهل يستجيب لك؟ هل سيفعل؟ السؤال عن الإستجابة 
لدعء عيسى - عليه السلام - وليس عن قدرة الباري عز وجل (تستطيع ربّك) يعني هل تستطيع أن 
تدعو ربك؟ (هل يستطيع ربك) يعني هل يجيبك؟ هل ينفذ؟ هذه فائدة معرفة القراءات ومحاولة 
الجمع بينها. 

ننظر هنا (هل يستطيع ربك) ما قالو: ربنا وإنما قالوا ربك أنت مع أنهم آمنوا به. هذا فيه فائدتان: 
كأنما ألقوا الأمر إليه أنه ربك كما قال بنو إسرائيل لموسى - عليه السلام - (اذهب أنت وربك 
فقاتلا) » هذا الفعل أنت تقو تقوم به. (هل يستطيع ربك) نوع من رفعة عيسى - عليه السلام - أنه ربك 
قبل أن يكون رباً لنا فهو مقدّم علينا فيه إشارة إلى تقديم عيسى - عليه السلام - . كلاهما وارد 
وكلاهما تحتمله اللغة . أولاً أوكلوا الأمر إليه وثانياً فيه نوع من رفعة الشأن له كما ت ل 
أنت كلم فلاناً. وفي حديث الغامدية قالوا من يكلمهغير حب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ؟ 

كلهم أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن خصن بذلك أسامة بن زيد في ذلك الموقع وكا 
الردّ بالرفض 

(أن ينزل) ليس للتدرج هنا لأن فغل قد تأتي للتدرج وقد تأتي للتكثير والتوكيد. عندما نقول كسر 
وكسّر قد لا تعني التكسير بالتدرج شيئاً فشيئا وإنما يعني بقوة وبكثرة » كسّره فيه معنى التأكيد 
والتقوية فهم يريدون أن يؤكدوا. (ينزل) لا يريدون أن ينزلها مدرّجة لكن يريدون أن يؤكدوا 
التنزيل. 

(علينا) استعملوها للعلو ثم أكدوا ذلك بكلمة (من السماء) يريدونها من السماء حتى لا يأتيهم 
عيسى - عليه السلام - بطعام ولذلك جاء الجواب قال الله تعالى (قال الله إِنّي مُنََلْهَا عَلَيِكُم) استعمل 
اللفظ الذي استعملوه هم يريدونها من فوق فقالوا علينا ولم يقولوا إلينا. لغويا يستقيم لو قلنا إليكم 
وسبق أن أوضحنا الفرق بين نزل عليك ونزل إليك: نزل عليك فيه معنى العلو والإستعلاء أما نزل 
إليك ففيه معنى التقريب كأنما يقرّبه إليه. ويمكن أن يتعاور حرفا الجرّ هنا (على وإلى ) لكن لكل 
حرف معنى وله صورته. دلالة (على ) هنا إستعلاءء هم أرادوها من فوق فقال تعالى آتيكم بها من 
فوق كما أردتم. 


REE‏ او مو اد اي و كم 
السماء, 5 

(قَالَ اد تقوا الله إِنْ كُنْنُمْ مُوْمِنِينَ) إن كنتم مؤمنين ما حاجتكم إلى هذا الدليل المادي؟ هم يريدون أن 
يلمسوا شيئا ماديا والإنسان في الغالب يريد هذه الماذية . هؤلاء الذين آمنوا بعيسى - عليه 
السلام - قد لا يكونون من نفس بني إسرائيل لأنه عيسى - عليه السلام - قال: جئت لهداية الخراف 
الضالّة من بني إسرائيل. لكن يمكن أن يدخل في الدين من غير بني إسرائيل. دعوة عيسى - عليه 
السلام - كما عندنا في الحديث مخصصة لهؤلاء القوم» لبني إسرائيل هذا النص في الإنجيل ' '"جنت 
تهداية الخراف الا من بتي استرانيل" وموس جاء لبي إسر انيل أن تسل معنا بن 
إسرائيل) لكن اليهود تشبثوا في عدم دخول أحد في دينهم من الخارج إلا من كان إبن امرأة يهودية 


فأبناء اليهوديات يهود. أما المسيحيون خرجوا على تعاليمهم لأغراض وصاروا يدعون الناس 
ويبشرونهم بالدخول إلى دينهم. 

المائدة هي ما يكون فيها طعام. فقال عيسى - عليه السلام - (قال انقُوا اله إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) كأنه 
يريد أن يذكرهم بإيمانهم أنه كونوا على جانب من خوف الله سبحانه وتعالى ولا تطالبوا بهذه 
القضية المادية فلم ينسحبوا وإنما قالوا (قَالُوا نُرِيدُ أن ناكل مِنْهَا وَنَطْمَِنَ فَلوبْنَا وَنَعْلَمَ أن قَد صَدَقْتَنا 
وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشاهِدِين) أولاً يريدون الأكل (أن نأكل منها) بعد ذلك تطمئن القلوب لأنه لما يدخل 
هذا في جوفهم فهذا ليس خيالا وعند ذلك يكون علم أنه قد صدقهم أنه هو رسول من الله سبحانه 
وتعالى . والمائدة نزلت من السماء ونكون شاهدين أنه نزلت علينا مائدة من السماء. مقابل هذا 
الإلحاح لم يجد عيسى - عليه السلام - إلا أن يتجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء فقال: (اللهم) وقلنا 
أن اللهم تساوي يا الله والبعض تكلم فيها أن حرف النداء محذوف وهو من جملة كاملة (يا الله أمَّنا 
بخير) واختّصرت وبقيت الميم فقط (اللهم) . والإختصار وارد في اللغة كما نقول في اللغة العامّية : 
ليش؟ أصلها لأي شيء؟ أو أيش؟ أي أي شيء هذا؟ وهذه استعملها الإمام أحمد بن حنبل. قد يكون 
هذا وقد يكون من أنواع النداء ومع ذلك ورد بعض العرب جمع بين ياء النداء (وإني إذا حدث الم 
أقول ياللهم ياللهم) . فجمع بين الإثنين لشدة ة تعلّقه بالدعاء أي إذا ما صارت مصيبة أقول ياللهم 
ياللهم. وأداة النداء لا تدخل على لفظ الجلالة (الله) . (اللهم) الميم عِوَضِ عن حرف النداء بدل يا 
اللّه. 

اللهم ربنا) لم يقل ربي وهذا تذكير لهم : هو ربي وربكم. (أنزل) لا داعي للتأكيد (نزّل) . دعاء 
عيسى - عليه السلام - (ربنا) حتى يُدخلهم معه أنه ربكم أيضا. قال أنزل لأنه لا داعي للتأكيد. دعاء 
بالإنزال قال (أنزل علينا مائدة من السماء) ما قال عليهم وإنما قال (علينا) جميعاً وهو معهم. (تَكُونُ 
ئا عِيدًا لِأوَلِنَا وَأَخِرِنَا وَآَيَةَ مك وَازْزْقنَا وَأنت خَيرٌ الرَازِقِينَ) هذه المائدة نُعيد ذكرها في كل عام 
ينقل خبرها أولنا إلى آخرنا نتنأقلها يعني هؤلاء الحواريون بهذا العدد ومن دخل معهم بعد ذلك 
ينقلون الواقعة إلى الجيل الذي يأتي بعدهم أنه نحن أكلنا من هذه المائدة حتى تطمئن القلوب وتكون 
بمناسبتها يعني يعاد ذكرها. (وآيَة مِنكَ) علامة على صدقي لأنهم طالبوني (وَنَعْلَمَ أن قذ 

صَدَقْتَنَا) فتكون آية منك لهؤلاء. (وارزقنا وأن خير الرازقين) لأنٍ هذا رزق. 

قال تعالى (ِقَالَ الله إن منَرْلَهَا عَلَيْكُمْ فمَنْ يَكْفرْ بَْدُ مِنْكُمْ فإني أَعَذبه عَدَابًا لا أعَذبُهُ أَحدَا مِنَ 
الْعَالَمِينَ ١١©(‏ )) هذا لأن الكلمة التي قالوها (ينرّل) فقال تعالى (إني منزلها) من نفس صيغة 
الفعل. (عليكم) تحؤل الخطاب إليهم. عيسى - عليه السلام - هو الذي طلب لكن صار إلتفات في 
الخطاب (عليكم) لأنه سيأخذ عليهم عهداً مباشراً وليس بواسطة عيسى - عليه السلام - . (فَمَنْ 
يَكْفْر بَعْدُ مِنْكُمْ فاتي أَعَذْبُهُ عذابًا لا أعذبة َحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ) المقصود الحقيقة في الآية 

هم (الحواريون) الذين طالبوا بالآية وعيسى - عليه السلام - غير داخل في هذا الكلام لآنه لا يُقال 
لعيسى - عليه السلام - (فمن يكفر بعد منكم) الكلام توجّه إليهم أنتم سألتك نبيّكم أن يدعو الله عز 
وجل هكذا فنزل الخطاب موجها إليهم. 

(إي مُنَزْلَهَا عَلَيِكمِ) لم يقل عليهم حتى لا يكونوا بعيدين» هو كأنما يريد أن يعقد صفقة معهم وهذه 
لا تكون مع الغائب. هذه صفقة أنتم تريدون علامة على صحة هذا الرسول وهذه العلامة صفقة . 
والسؤال كان عن التأكيدات لماذا يؤكده وهو كلام الله تعالى ؟ هو يؤكد لأنه يريد أن يعقد صفقة 
معهم (إني منزلهما عليكم) مؤكد ستنزل (أكد ب: إن والجملة الاسمية (منزلها )) لم يقل إني 
سأنزلها. هذا الثابت الدائم الفعل الذي يسميه الكوفيون الفعلٍ الدائم الذي هو اسم 

الفاعل (منزّلها) أي هي واقعة يقيناً عليكم الصفقة (فَمَنْ يَكْفْرْ بَعدُ منم فإِنّي أَعَدَّبَهُ عدبا لا أُعَذَبُهُ 
أحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ) هذا شيء ستضعونه في أفواهكم وترونه بأعينكم وتلمسونه بأيديكم؛ طعام نازل 
من السماء وسترون المائدة وهي تنزل. فعلا نزلت مائدة من السماء وعليها طعام ورأوها وهي 
تنزل وبعد كل هذا الأمر إذا كفر منهم كافر ماذا يكون شأنه؟ (فاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين) لأنه صارت الصفذفقة . لذلك جاء الكلام بهذه المؤكدات: هناك (إني منزّلها 


عليكم) وهنا (فَإِنّي أَعَذَّبُهُ عَدَابَا لا أَعَذْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ) . لمذا العذاب لا يعذبه أحد من العالمين؟ 
لأنه جميع العالمين ما مروا بهذه التجربة ‏ الكل آمن بناء على كلام الرسول أو على معجزة ظاهرة 
: العصى صارت أفعى › الناقة › أو القرآن عجزوا أن يأتوا بمثله. أما هذه فمعجزة مادية ملموسة 
تذؤقوهاء أكلوا منهاء فالذي يكفر بعد ذلك يعذب عذاباً خاصا.. 

لو رجعنا إلى الآيات من أولها نجد أن هؤلاء الذين تكلم عليهم عيسى - عليه السلام - إرتكبوا جرماً 
عظيماً لكن مع ذلك نجد في كلامه عليه السلام ما يشير إلى نوع من طلب الرأفة أو الرحمة هو لم 
يُصرّح بذلك بشكل صريح. انظر إلى الآيات من أولها: (وَإِدْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت 
لاس اتخذونِي وَأمَي إِلَهَيْنِ مِنْ ذون الله ) هذا نوع من إلزام هؤلاء الحجة حتى لا يلقوا بذلك على 
المسيح - عليه السلا م - أنه هو الذي قال لنا ذلك. قال (قال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أقول ما لَيِسَ 
لي بحق إن كلت قله فقذ علفته تلم مَا في في ول أعلّم مَا في فمك إنك انت علام 

اْغْيُوبِ )1١١15(‏ مَا قلت لهم ٳلا مَا أَمَرْتَنِي به أن اغبُڎوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنْتْ عَلَيِهم شهيدًا مَا دمت 
فيه فَلَمّا تََفِْتَِي كنت أنْت الرَقيبَ عَلَيْهِمْ وأنت على كل شيْءٍ شهيدٌ )١١7(‏ إِنْ تُعَدْبِهُمْ فإنْهُمْ 
عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإك أنْتَ العزيز الْحَكِيمْ ١١14(‏ )) إذن الكلام على هؤلاء الذين إتخذوا عيسى - 
عليه السلام - وأمه إلهين من دون الله يعني أشركوا بالله. ومع ذلك ماذا يقول عيسى - عليه 
السلام - لرب العزة سبحانه وتعالى ؟ (إنْ تُعَدَبْهُمْ فإِنْهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَعْفِز لَهُمْ فإنك أنت العزيز 
الْحَكِيمُ) لأن هناك إحتمالان: إما أن يُعذبوا وإما أن يُغفر لهم. انظر كيف يعرض القرآن ما قاله 
عيسى - عليه السلام - حتى نرى صورة من صور هذا النبي الكريم. ۰ 

إن تعذبهم فإنهم عبادك: استعمل القرآن الكريم كلمة عبادك حتى يشير إلى أنهم عبدة الله عز 

وجلء هم عبدوا الله تعالى لكن أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء فإن وقع العذاب منك عليهم فهو 
عذاب على عبادك والسيّد حر فيما يفعله بعبيده أو عباده. وما استعمل كلمة عبيد (بمعنى مجرد 
المملوكين) وإنما عباد. من هنا نستشف نوعا من التوسّط لكن توسط على خجل يعني شفاعة فيها 
نوع من التردد ليس كشفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - . محمد - صلى الله عليه وسلم - يشفع 
لأمته. لأولي الذنوب يقول ربي شفعني فيهم ويقول أمتي أمتي. إلا أن يُقال له إنهم أحدثوا أشياء 
عند ذلك يقول بُعداً بُعداً. وحتى هؤلاء الذين قال فيهم بعداً هؤلاء كانوا في الجنة لكن خُرموا كرامة 
الشرب من الحوض لأنه بإتفاق الحوض في الجنة فهؤلاء يأتون ليشربوا فيبعدون عن الحوض فقط 
لكن يبقون في الجنة . هؤلاء أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - 

فإن تعذبهم فإنهم عبادك) أنت قادر على تعذيبهم ولا أحد يسألك لِم عذبتهم لأن لهم جُرم. (وإن تغفر 
لهم) هنا طلب المقفرة أو ذكر المغفرة بيس بالاثر السهل لان الم الذي إرنكيوه لين أمرا هاا 
فلا يناسبه فإنك أنت الغفور الرحيم كأنما أنا أرشحهم للغفران. لو ذكر المغفرة لكان ترشيحاً منه 
للغفران وتذكير بمغفرة الله سبحانه وتعالى . هو لا يستغفر لهم وهو لا يملك أن يستغفر لهم وإنما 
يطرح الأمر هكذا. (وإن تغفر لهم) هناك مجال للمغفرة › لكن من الذي يغفر لهؤلاء؟ يغفر لهم من 
يملك العزة والحكمة (فإنك أنت العزيز الحكيم) . أنا لا أذكر بغفرانك وإنما أذكّر بعزّتك التي لا 
ينقصها أي فعل. هذا جرم عظيم لكن عزتك لا يُنقِصها هذا الجُرم. وأنت حكيم لك الحكمة فيما تفعله 
بهؤلاء. فإذن لو ذكر المغفرة كان نوعا من ترشيح الغفران لهم. هو لا يستطيع ذلك لأن جرمهم 
عظيم وهو الإشراك بالله تعالى (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . فهم 
1 عليه الملا حول ان يقم شن لمن إن عام فم ل 


وحكم لأن الجرم عظيم. 

* ما دلالة استخدام العزيز الحكيم في الآية (إنْ بم فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإك أَنْتَ الْعزيزُ 
الْحَكِيمُ )١١4(‏ المائدة ) وليس الغفور الرحيم ؟ 

ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأن الغفور الرحيم يغفر الذنوب ولكن هذا شرك. والإشراك 

بالله سبحانه وتعالى جُرمٌ عظيم جداً. لم ترد الغفور الرحيم في مواطن الشرك وهنا موطن شرك فلا 


يناسبه كلمة الغفور الرحيم لأن الغفور صيغة مبالغة من المغفرة يعني العظيم الغفارن. فلا يناسب 
العظيم الغفران مع الجُرم الشديد وإنما يحتاج إلى كلام عن العزة والحكمة وإلا كان يمكن في غير 
القرآن أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم وقد قالها في مواطن أخرى ولا يعجزه أن يقول هنا فإنك 
أت الغفور الرحيم لكن غيّر ما يتوقعه الإنسان حتى يبين عِظم الجُرم وأن الذي يقضي فيه هو عزيز 
حكيم عز فحكم كقول ذلك الأعرابي في آية السارق والسارقة . لأن هذه مسألة (الإشراك) ليس من 
السهل الغفران فيها ومع ذلك عيسى. يحاولء هم فعلوا هذا وارتكبوا هذا الجُرم فإذا صدر منك عقاب 
لهم فهو عبيدك تفعل بهم ما تشاء. وإن غفرت لهم فأنت تغفر بعزتك وحكمتك. بالعزة والحكمة 
وليس بالغفران الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وإنما العزة والحكمة وليس الغفران 
والرحمة . ومن هنا جاء التعبير بهاتين الكلمتين (فإنك أنت العزيز الحكيم) . مع المقدرة على أن 
يقول في غير هذا الموضع : فإنك أنت الغفور الرحيم. 

فلما ننظر في الآيات نحن أولاً نتذكر عيسى - عليه السلام - ونتذكر طبيعته. تلك الطبيعة الليّئة 
الهيّنة المسالمة » عيسى - عليه السلام - لم يدخل معركة ولم يقاتل أما محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فدخل معارك. عيسى - عليه السلام - ما قوتّل وما جاءه جيش وما حارب شيئاً فكان حديثه 
مع الناس حديثاً ليّناً فيه نوع من الرقة والليونة ولذلك نشكك في بعض النصوص. لما يأتي نصْ 
يقول: من ضربك على خدك الأيمن فدر له الأيسرء هذه المسامحة المعلومة عن عيسى - عليه 
السلام - . لكن لما يقول في نص آخر عن أعدائه: جيئوا بهم فاذبحوهم قدّامي, هذا الذي أخذ به 
الصرب الأرثوذوكس مع الكروات المسيحيين والمسلمين فذبحوا الكروات النصارى وذبحوا 
المسلمين لأنهم وجدوا هذا النص عن المسيح - عليه السلام - وحاشاه أو يقوله. هذا ليس من شأنه 
- عليه السلام - 

إذا تذكرنا هذا هؤلاء الناس إرتكبوا جُرماً عظيماً. مع هذا الجرم العظيم كأن عيسى - عليه السلام - 
يريد لهم المغفرة لكن لم يشأ أن يُصرّتًح والآيات تعطينا هذه الصورة . هو كأنما يطمع لهم 
بالمغفرة لكن لا يستطيع أن يصرّح وأن يقول (الغفور الرحيم) معناها كأنه يريد لهم المغفرة لانه هو 
يدعوه. كما تقول لشخص: هذا فلان فقير وأنت إنسان كريم. يعني تتوسط أن يعطيه. فهو لم يشأ 
ذلك . لاحظ الجرم العظيم الذي إرتكبه هؤلاء. (وَإِذْ قال الله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ 
انَخِذُونِي وَأْمَيَ إِلهَيْنِ مِنْ دون الله) ماذا صنع هؤلاء؟ هؤلاء إتخذوا المسيح وأمه آلهة من دون الله. 
فقال عيسى . هليه n‏ - (ثال سَبِحانك ما کون لي أن اقول ما لبس لي بخ إن كلت قلئة فقد 
أَمَرْتَنِي به أن اغبُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيهم شهيدًا ما دُمث فيه فُلَمَا توفيتنِي كُنْتَ انت الرَقيبَ 
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ شهيذ (7 ١١‏ )) وسبق أن قلنا (توفيتني) تكلمنا عن وفاة عيسى - عليه 
السلام - وقلنا أن الوفاة المرجح فيها إستيفاء أيامه في الدنيا كاملة فرفعه الله عز وجل إليه 

حيّأ (فلمًا تَوَفيْتَيِي) 

* لم قدّم العذاب؟ قدّم إن تعذبهم على إن تغفر لهم لأن العذاب هو الأصل. الأصل فيهم أن يُعذبوا. 
الأصل في المشرك بالله سبحانه وتعالى العذاب والمغفرة إستثناء. فبدأ بالأصل (إن تعذبهم) ثم جاء 
إلى الإستثناء إحتمال المغفرة . فقدّم ما هو أصل ثم ثنى بما هو إستثناء على الأصل وربطه بالعزة 
والحكمة وليس بالغفران. 

* (فإنهم عبادك) لم يقل فهم عبادك: هذا فيه معنى التأكيد أنه لا شك ولا ريب في عبوديتهم لك. هم 
عبيد لك تفعل بهم ما تشاء. عندما تؤكد ذلك هذا نوع من التقذيم لله تعالى أنه لا أحد يشاركك في 
هذا الأمر فأنت تفعل بهم ما تشاء وهذا النوع من الإذلال فيه نوع من التقرّب إلى الله سبحانه 
وتعالى . الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بذكر عبوديته كما في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - 
: "اللهم إني عبدك» إبن عبدك» إبن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك. عدل في قضاؤك" ثم يبدأ 
يدعو. في البداية يقذم العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى ثم يدعو "أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 


القرآن العظيم ربيع قلبي" هذا الربيع الذي ينمو في هذا الجفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعله ربيع 
قلوبنا 


* (وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) : ما اللمسة البيانية في هذه التركيبة اللغوية ؟ لمَ لم يقل 
فأنت العزيز الحكيم؟ 

الضمير أنت هنا يسميه علماؤنا ضمير الفصل فيه معنى التأكيد لكن هو حقيقة المجيء به قالوا 
للفصل بين الخبر والصفة لأن أحياناً أنت د تقول زيذ الكريم قادمٌ» كأن هناك زيد كريم وزيد بخيل فلو 
قلت زيد الكريم ووقفت لا يعلم السامع أنت تصف أم تخبر؟ سيكمل الكلام بعد ذلك؟ سيتم بمجيء 
خبر؟ فحتى يفرقوا: إذا قلت زيد هو الكريم انتهى الكلام ولا ينتظر منك السامع أن 

تكمل. (هو) فصلت بين الخبر والصفة . أن هذا خبر وليس نعتاً (لما تفصل لا ينتظر منك السامع 
إستكمال الكلام) . زيد هو الكريم (الكريم خبر) : (هو) ضمير فصل لا محل له من الإعراب أي لا 
يكون في موضع رفع ولا نصب ولا جر. (أنت) ضمير فصل للتأكيد. (فإنك أنت العزيز الحكيم) أنت: 
ضمير فصل فيه معنى التأكيد أي أنت وليس سواك» أنت دون غيرك. 

أنت: هنا ضمير فصل فيه معنى التأكيد (فإنك أنت العزيز الحكيم) كأن فيه معنى الحصرء العزة 
والحكمة منحصرة في أنك سبحانك عما يصف الظالمون. (فإنك أنت العزيز الحكيم) ضمير فصل 
ويقال ليس له محل من الإعراب. ولا يعني لا محل له من الإعراب أي لا فائدة منه كما هو شائع بين 
الناس ولكن بمعنى أنه لا نقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جرّ. عندما تقول (فإنك 
أنت) الكاف لها محل من الإعراب في محل نصب لكن كلمة (أنت) لا نقول في محل رفع أو نصب أو 
جر مثل الجملة الإبتدائية . لما تقول زيذ مجتهد: مبتدأ وخبر والجملة لا محل لها من الإعراب. يعني 
ما تستطيع أن تقول والجملة في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. (لا محل له من 
الإعراب) الكثير يفهمه أنه ليس له معنى وشائع هذا الاستخدام في العاميّة : نقول: كلامك لا محل له 
من الإعراب بمعنى أنه لا فائدة منه. ولكن معناه أنه لا تستطيع أن تقول وهو في محل رفع أو في 
محل نصب أو في محل جر ولكن له فائدة في الجملة وكما رأينا هنا فيه فائدة التوكيد بل أكثر من 

ذلك حتى يشعر بمعنى الحصر. * لماذا لم يقل في الآية مثلاً: فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الله أو الإله أو الرب؟ 

لا يستقيم عند ذلك لأن الإله بمعنى المعبود. ما علاقة كلمة المعبود بمغفرة جُرم عظيم؟ (فإنك أنت 
الله) ما علاقة هذا بمادة الحديث؟ فإنك أنت الله: هو لا يريد هذا فقط وإنما هو يريد أن يبين أن 
جُرمهم عظيم لا يقضي فيه إلا عزيز حكيم فلا يستقيم سوى كلمة العزيز الحكيم مع هذا الجُرم الذي 
تحدث فيه عن مغفرة . الذي يقضي بالمغفرة . لم يشأ أن يقول الغفور الرحيم لأنه عند ذلك سيقربهم 
إلى الغفران وهو لا يريد أن يتدخل في هذا الموضوع بهذا القدر. وإنما مجرد الإشارة أنه هناك 
مجال للمغفرة والذي يغفر عزيز حكيم عز فحكم. هذا الذي يقضي في مثل هذا الجرم العظيم لأن 
جرمهم ليس سهلا . ولو قال مثلا: إن تعذبهم فهم يستحقون هذا العذاب» يفوت معنى العبودية 

. (فإنهم عبادك) يريد أن يذكر ذلك أنهم عباد لك صحيح أن السيد يتصرف بشأن العبيد ومع ذلك فيه 
إشارة وإلماح إلى هذا الارتباط أنهم عبادك. * (وَإِذْ قال اله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنَاسِ 
انَخِذُونِي وَأمَيَ إِلْهَيْنِ من ذون الله )١١7(‏ المائدة ) الله تعالى يعرف إن كان عيسى قد قال هذا الكلام 
أم لا فما دلالة السؤال؟ 

د. فاضل السامرائي : 

رب العالمين يعلم كل شيء لكن التقرير لما يتعلق به المحاسبة والجزاء. حتى لو كان يعلم لماذا 
يحاسب ربنا العباد؟ يحاسبهم ليتعلق بهم الجزاء الأمور لا توكل إلى علمه حتى يقيم الحجة › كيف 
يقيم الحجة غير بالمحاسبة . السؤال هنا استفهام أأنت فعلت كذا؟ حتى يقيم الحجة عليه أو له وهذا 
استفهام غرضه تقرير يقرره بذلك. هو لم ينكر عليه ما ليس فاعله لأنه يعلم. هذا السؤال يتكرر 
كثيراً في القرآن الكريم غرضه البلاغي التقرير وقد يكون للتعجب أو الإنكار أو التقرير. (ألم نشرح 
لك صدرك) هذا استفهام غرضه التقريرء (ألَمْ نُهِلِكِ الْأَوَلِينَ )١5(‏ المرسلات) والمسؤول يعلب 


الاستفهام في اللغة نفهمه في سياق الدلالات الخاصة به ما غرضه؟ وقد يكون للتعجب (قالّث يَا 
وَيْلَتَى الد وَأنَأْ عجُوزٌ (؟7) هود) هذا استفهام غرضه التعجب. 

اللمسة البيانية في السؤال هو أن هنالك من قال هذا الكلام يبقى من قال؟ أأنت قلت أم غيرك؟ قيل 
هذا الكلام يبقى من قاله أأنت قلته أم غيرك؟ ليس السؤال شك في المسألة قيل أم لم يُقل» لكن 
المسألة عن القائل. لم يكن عيسى - عليه السلام - هو القائل حتى يقيم الحجة له. الدكتور الكبيسي 


نحن قلنا بأن آية المائدة ( 4٠‏ ) وهذه أيضاً في المائدة نحن قلنا في المائدة الآية الوحيدة التي قذم 
فيها الله العذاب كل آيات العذاب والمغفرة والرجاء الله قدم الرجاء المغفرة أولى وأقرب إلى العبد 
التائب إلا في هاتين الجريمتين العذاب أرجى وأكثر احتمالا. لا يوجد شيء أكبر من ترويع 
المسلم (من روّع مسلماً روعه الله يوم القيامة ) من أعظم الجرائم كالأعرابي وطبعاً الإعرابي يحب 
الحذاء جداً ولهذا يحمله بيده ويمشي من شدة حبه للحذاء إلى اليوم فواحد إعرابي نائم نعسان قليلا 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل رأسه على الحذاء ونام في واحد من الصحابة مزاح 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كان لطيف جدا اسمه نعيمان فنعيمان سحب الحذاء من تحت 
رأس الإعرابي بهدوء جداً استيقظ الإعرابي فما وجد الحذاء فبدأ يصرخ يا رسول الله يا رسول الله 
فسأل النبي ما هذا الصوت؟ فقالوا هذا إعرابيء فقال من روعه؟ فقالوا له القصة عن نعيمان وكذا 
فقال صلى الله عليه وسلم (من روع مسلماً روعه الله يوم القيامة ) والقضية هنا على حذاء! ما بالك 
أن تروعه بالقتل؟! والله الآن هذه المدن في العراق وفي الصومال وغيرها لا يستطيع أحد أن يخرج 
من بيته. 
ما قاله الدكتور نجيب الآن على قول سيدنا عيسى وهذه التفاتة هائلة لم تأت على بالي في قوله 
تعالى (وَإِذْ قال الل يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آأنت قلت لِلنَاسِ اتَخِدُوِنِي وَامَي إلهيِنِ مِنْ دون الله قال 
سْبْحَائَكَ ما يَكونْ لي أن أقول ما ليس لي بق إِنْ كنت قله فقذ عَلِمتَهُ تَعلْمُ مَا في نَفسٍي ولا ألم مَا 
في تفسك إِنْكَ أَنْتَ عَلامْ الْغيُوبِ 1١١57‏ مَا قلت لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَِي به أن اغبُدوا الله رَبّي وَرَبَكُم 
وَكُنْتُ عليه شهيدَا ما دمت فيه فَلَمّا توفَيْتَِي كت أَنْتَ الرَقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ على كل شيْءِ 
شهيذ ۱۱۷ إن تُعَذَبِهُْ فَإنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغفِرْ لَهُمْ فإك أَنْتَ الْعزيز الْحَكِيمُ ۱٠۸‏ المائدة ) قال 
العزيز الحكيم وليس الغفور الرحيم على عادة القرآن. وبالتالي كان نسق القرآن أن يقول غفور 
رحيم لكن لا هنا العزيز لماذا؟ لأن هذا موضوع الشرك والله قال لا ت تشركوا وهم قالوا الله ثلاثة 7 
انتهى الأمر ليس هناك رحمة . والشفاعة ليس سيدنا عيسى الذي يشفع بل شفاعة سيدنا محمد. إذا 
سيدنا عيسى عليه السلام قدّم العذاب لأنها قضية شرك بالله يغفر للمسيئين ولكن الله لا يغفر أن 
يشرك به فقذم العذاب. إذاً هناك حالتان وحديتان وكلاهما في سورة المائدة تقديم العذاب على 
المغفرة وما عدا هذا في كل القرآن تحت أي ظروف الله سبحانه وتعالى يقذم المغفرة ولهذا (لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) كما قال عليه الصلاة والسلام 
لماذا جاء ختام الآية الكريمة بالعزيز الحكيم على خلاف عادة القرآن (غفور رحيم) ؟ هذا يدل على 
أنه مع الشرك ليس هناك أمل مع أن الأمل موجود في كل جريمة في الحديث (لن يزال المؤمن بخير 
ما لم يرتكب دمأ حراماً) فكيف دم وتخويف وتكفير وت تشريك يعني جرائم متتالية أي رحمة ؟! (ِيُعَذبُ 
مَنْ يَشَاءٌ)ٍ . الأول في الدنيا والثاني في الآخرة نسأل الله العافية . 

* (فلمّا ويي ُنت أنت الرَقيبَ عَلَيْهمْ )١١(‏ المائدة ) ما دلالة التعبير بالوفاة مع أن سيدنا 
عيسى عليه السلام رَفع؟ (د. أحمد الكبيسي) 
الوفاة غير الموت (حتى إذا جَاء أحَدَكُمْ الْمَوْتْ تَوَفْتَهُ رُسُلْنَا (11) الأنعام) الوفاة هي نوع من أنواع 
النوم الوفاة هي الثواني والدقائق التي أنت لست ميتاً بعد (اله يَتََفَى الأنفمن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لم 
تمت في مَنَامِهَا (؟ 4) الزمر) قبل ما تموت تتوفاها يعني أنت ذاهل عن كل ما حولك ومن حولك 
لكنك أنت حي تتعامل مع الملائكة مباشرة (ِفَلَولَا إا بَلعْتِ الْحَلقُوم (55) وَأَنتُمْ حيبذ 
َنظرُونَ )١4(‏ وَنَحْنْ أَقَرَبُ إِلَيِهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لا نَنْصِرُونَ )٠١(‏ الواقعة ) وبالتالي هذا الذي يحتضر 


ساعة الاحتضار هو لا زال حيّاً لكن تعامله مع الله مباشرة فالوفاة تعطيل الحواس والتعامل مع العقل 
والقلب مباشرة مع الملائكة (وَنَحْنُ أَقْرَبٌ إِلَيْه منكة) . سيدنا عيسى توفي ما مات يعني أصبح غير 
قادر على يعيش حياتنا هذه وإنما عاش حياة الملائكة وبالتالي سيدنا عيسى حي يسمع ويرى ولكنه 
لا يكتسب المعارف بحواسه وإنما بالضخ من الله تعالى مباشرة . 

:)١1١9( آية‎ 

* ما الفرق بين التعبيرات التالية (ذَلِكَ الْفَورْ الَْظِيمْ ]١١5[‏ المائدة ) - (وَذَلِكَ الفؤز 

الْعَظِيمُ (* ١‏ النساء) - (ِذَلِكَ هو الور الْعَظِيمُ (؟7] التوبة ) - (وَدَلِكَ هو الْقَورُ 

الْعَظِيمُ ١١١}‏ التوبة ) - (إنَّ هَذَا لَهُوَ الفؤز الْعَظيمُ ( ٠‏ الصافات) ؟ (د. أحمد الكبيسي) بعض 
الآيات تنتهى نهاية واحدة عندنا آيات متعددة في سور متعددة تنتهي بآية أو بجزء من آية (ذلك 
الفوز العظيم) مرة تأتي على هذا النسق كما في سورة المائدة (ذَلِكَ الْقَوْزْ الْعَظِيمُ 4١١41‏ المائدة 
) نحن في النساء الآن في النساء أضاف واو قال (وَدلك افر الْعَظِيمْ ۳ النساء) هناك ذلك 
الفوز العظيم هنا وذلك الفوز العظيم الفرق ما هو؟ عندما قال (ِذَلِكَ الفؤز الْعَظِيمُ) خبرء رب العالمين 
يقول هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه قال (ِذَلِكَ الفؤز الْعَظِيمُ) كما قال عن الجنة عيسى 
عندما دعا لقومه (إِنْ تُعَدَبْهُمْ فإِنْهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإك أنت العزيزٌ الْحَكِيمُ ١٠۸‏ قال الله 
هذا يَوْمُ يَنْفعُ الصَّادِقِينَ صِدَفَهُمْ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها أبَدَا رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظيم ١١۹‏ المائدة ) (ِذَلِكَ الفَؤْز الْعَظيمُ) خبر أنت ناجح (ِذَلِكَ 
الفؤز الْعَظِيم) خبر فقط. 

في النساء أضاف واو (وَذَلِكَ الفوزْ الْعَظِيمُ) تلك حدود الله هناك فقط لمن آمن وكان صادقاً في 
عباداته (ذَلِكَ الفؤز الْعَظيم) وهذا أساس الجنة » من دخل الجنة (فْمَْ زخزح عن النَارِ وَأذخل الْجَنَه 
فقذ فار ۱۸٥‏ آل عمران) لکن فازء الفوز أنواع هناك فوز مجرّد يعني 06 وهناك فوز عظيم 
لكن في أعظم منه والأعظم منه هو الذي فيه واو فيه قسم (وَذَلِكَ الفؤز الْعظيم) هذا الثاني (وذلك 
الفؤز الْعَظِيم) لمن يطيع الأحكام في الكتاب والسنة حلال وحرام قال (تلك خُذوذ الله وَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُذخلة جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنهَارُ ر خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الْفَوْزْ الْعَظِيمُ 4١‏ النساء) هي 
الطاعة من يطع الرسول فقد أطاع الله (أطيغوا اللة وَرَسُولَةُ ( ٠‏ ؟) الأنفال) بالحلال والحرام هذه هي 
التقوى ٠‏ إذاً فيها واو (وذلك) هذا واحد. في سورة التوبة أضاف هو بدون واو في قوله (ذلك هق 
الْفؤز الْعظيمُ )1١(‏ التوبة ) من هم هؤلاء؟ الذين هم يأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 

امك (4/1 التوبة ) هو يعني خصّص أن هذا الفوز فوز فريد (َلِكَ هو الْفوزْ العَظيُ) لا فوز غيره 
في مقامه (ذلك هُو) (وَإذا مرضث فهو يَسْفِينِ ( ٠‏ الشعراء) في يطعمني ويسقيني لم يقل هو لأن 
هناك غيره يطعمون ويسقونك هناك آخرون أبوك أمك الدولة الخ هنا (وَإِذا مَرِضْتْ فهو يَشفين) ما 
في غيره ولا الطبيب هذا أسباب بينما هنا قال نفس الشيء (ذلك هُوَ الْفَؤْز الْعَظيمُ) كلمة هو أضافها 
لكي يبين أن هذا فوز متميز لأن فيه طاعة الحلال والحرام. 

في موقع آخر في سورة التوبة أضاف الواو والهاء يقول تعالى (وَذلك هو الفؤز الْمَظِيمُ )١١ ١(‏ 
التوبة ) هذه للشهداء (إِن الله اث شَتَرَى مِن الْمُوْمِنِينَ ألْفسَهُمْ وََموَالَهمِ بان لَهُمْ الجَنْهَ يُكَاتِلُونَ في 
سَبيلٍ الله فَيَقثُلُونَ وَيُفتلُونَ وَغدًا عَلَيْهِ حَقا في التَورَاةٍ والإنجيلٍ وَالْقَرْآن وَمَنْ أوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
فاب سْتَبْشِرُوا ببَنِعَكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقوزْ الْعَظيمُ )١١١(‏ التوبة ) قطعاً أن فوز الشهداء 
أقوى من فوز الذين يتبعون الحلال والحرام الطاعة لأن هذا إضافة » الحلال والحرام أنت ملزم به 
ولكن هذا لم يكن ملزماً به أن ينال الشهادة فنال الشهادة قال (وَذَلِكَ) واو القسم جاء بالواو وهو 
معاء الله سبحانه وتعالى يقسم بأن هذا هو الفوز الفريد المتميز جدا لماذا؟ لأن فيها شهادة . أنت 
لاحظ كل زيادة حركة في تغيير في المعنى فهناك الأولى خَبَر الثانية للمتقين الصادقين الثالثة لمن 
اتبع الحلال والحرام الرابعة للشهداء (وَذَلِكَ هو الفؤز الْعَظيمُ) . 


أخيراً في الصافات قال (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوزُ الْعَظيمُ ٦ ٠‏ الصافات) إنّ مؤكّدة ثم هو ثم لام توكيد إن 
على هو يعني هذا معناه فوز عجيب متى هذا؟ هذا عندما الناس دخلوا الجنة وعاشوا بسعادة 
وحور عين وأماكن رائعة جداً وجالسين في مجالس حلوة وفي هذه النعمة العظيمة فازوا فوزاً 
عظيماً فواحد قال والله يا جماعة احمدوا الله على هذا الذي نحن فيه (قَالَ قَائلَ مِنْهُمْ ني كَانَ لِي 
قَرِينَ (1 40 يَقُول انك لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ ٥۲‏ اڏا مِتنَا وَكُا ثُرَابَا وَعِظامًا اننا لمَدِيُونَ (0) 
الصافات) ما في آخرة والخ كان ملحداً أو شيوعياً فقال له والله العظيم هذا الرجل كان أوشك رويداً 
رويدا أن يجعلني أكفر فذاك قال له الآخر (ِقَالَ هَل أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ (؛ 5) الصافات) طبعاً في الآخرة 
قوانين عجيبة لا يوجد مساحة ولا مسافة ولا جاذبية من الصعب تصورها وأنت جالس ممكن أن 
ترى كل الكون في لحظة واحدة فقط خطر في بالك ترى فلان في جهنم تراه أو فلان في الجنة تراه 
على خواطرك الذي تريده يحدث (ِقَالَ هَل أَنْتمْ مُطْلِعُونَ) انظروا على جهنم وإذا هذا صاحبه الذي 
كان سيْضِله وإذا به في جهنم قال له (فَاطَلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيم (55] قال تالّه إن كذت لَتْرْدِينِ 
(07) وَلَوْلَا نِعْمَةَ رَبّي لَكُنْتْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (101 الصافات) الحمد لله الذي خلصني فارتعب عندما 
رأى هذا المنظر في الجحيم وهو في النعيم شعر بالفرق الهائل› هذا الفزع الأكبر الذي يعيشون فيه 
أهل النار كان من الممكن لو أنه أطاع هذا الإنسان وصار شيوعياً أو صار ملحداً أو كفر بالله أو ما 
شاكل ذلك أو قال له تعالى نقتل مسلماً نكفره أو نقتل شخصاً نفسّقه يعني هذا الإنسان طبعاً كل 
مجرم في ناس أضلوه (الأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إلا الْمُتَقِينَ }1۷ الزخرف) 

لما يرى الفرق الذي هو فيه والجحيم الذي براه ارتعب أنت في الدنيا كثير من الناس دخلوا سجون 
ورأوا أدوات تعذيب خيال على حين غرة واحد منهم يخرجونه لأمرٍ ما يشعر بكرم الله والرحمة كيف 
خلص من هذا العذاب الذي كان فيه؟ هذا عذاب الدنيا فكيف عذاب الآخرة (قال تَاللْه إِنْ كذت لَتْوِدِينِ 
(05) وَلَولَا ِغمَة رَبَي لَكُنْتْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) إلى أن قال (أفمَا نَحْنْ بِميتِينَ )٥۸3‏ إلا مَوْتَتَنَا الأولى 
وَمَا نَحْنُ بِمُعَدْبِينَ 54 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوَرُ الْعَظِيمُ ( ٠‏ الصافات) يعني نحن لن ندخل جهنم ولن 
نموت وان نحاسب مرة أخرى! يكاد يجن من الفرحة (إن هذا َو افو ايديم“ 

١١١١ ايه‎ 

سد اسار ل ا يا ل للك ل رات ا ا 
عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ١‏ ) المائدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

استخدام (ما) في هذه الآية بدل (من) لأنها جاءت لغير العاقل لأن في الآخرة الناس يتساوون مع 
الجماد والنبات والحيوان في كونهم مأمورين ولا مُراد للناس في أي أمر لذا جاء استخدام (ما) 
ولیس (من) لأن كل المخلوقات تساوت عند الله ولا اختيار للناس في الآخرة كما كان لهم في الدنيا. 


تناسب فواتح المائدة مع خواتيمها 


ابتدأت بقوله تعالى (يا أيُهَا الَذِينَ آمنُوا أوفُوأ بالعقود أحلْث لَكُم بَهِيمَة الأنعام إلا ما يى عَلَيكُم غَيرَ 
مُجلي الصَّيْدِ ونم حرم إنَّ الله يَْكُمْ مَا يري ١(‏ )) ثم ذكر ما يتعلق بالأطعمة (خُرَمَث عَلَيْكمْ المي 
لا ما تم وَمَا ذبح على الذصْب وَأَنْ تَتَقسِمُوا بالأزلام لِك فق اليم يس الَّذِينَ كفَرُوا من 

دِينِكُم فلا تَخْشوهُم وَاخخشؤن الْيَوْمَ أكْمَلتْ لَكُمْ دِيَكم وَأَنَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِغْمَتِي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلَامَ دِينًا 
فُمَنِ اضطرّ فِي مَحْمَصَة غيْرَ مُتَجَانِفٍ لاثم فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ ( )) إذن بدأت بطلب الوفاء بالعقود 
ثم استمر في ذكر الأطعمة ما حل منها وما حرّم منها وانتهت بإنزال المائدة من السماء وهذا طعام 
(قالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ الهم رَبََا أل عَلَيْنَا مَائدَةَ مِنَ السَّمَاءِ ١١4(‏ )) . وذكر الوفاء بالعقود 

كوا باْككُوِ) وذكر في الخاتمة ما أخذه عيسى على قومه من العهد ثم تركوا ذلك (ما قت لهم إل 


ما أَمَرْتَنِي به أن اغبدوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمٹ فيه فَلَمَا توَفَيِتَنِي كنت انت 
الرّقِيب عَلَيْهِمْ وَأنت على كل شيْءٍ شَهِيدٌ ١١٠(‏ )) هذا عهدٌ عليهم وهم تركوا هذا العهد. إذن أخذ 
عيسى - عليه السلام - على قومه العهد (أن اغَبُدُوأ الله رَبّي وَرَبََكُم) فلم يفوا به وفي المفتتح قال 
(أؤفواً بِالُقودٍ) . 

الآية الثالثة من سورة المائدة قال (الْيَوْمَ أكمَلتُ لَكُم دِيكُم وََتمَمْتُ عَليْكُمْ نغمتِي وَرَضِيت لَك السام 
ديئا) هي نزلت في عرفة في أعياد المسلمين وفي خاتمة المائدة قال (قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ اللَّهُمَ 
رَبَّنَا أنزل عَلَيْنَا مَانِدَةَ مَنَ السّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَة مّنكَ وَارْزُقَنَا وَأنت خَيْرْ الرََازِقِينَ 
))١١4(‏ هذا تناسب في المواقيت والأزمنة إذن سورة المائدة أوائلها وآواخرها متناسبة . 


تناسب خاتمة المائدة مع فاتحة الأنعام 


في خاتمة المائدة قال تعالى (للّه مَك السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا فيهنٌ وَهُوَ عَلَى كل شَيْء ديز ٠(‏ ۰ 
)) وفي بداية الأنعام (الْحَمْدْ به الذي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَجَعَلَ الظلْمَاتِ وَالنُورَ ثم الذِينَ كَفَرُوا 
برهم يَعْدِلُونَ ١(‏ )) » لله ملك السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء له الملك 
وله الخلق خلقها وملكها. (وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالُورَ ثم الّذِينَ كَفرُوأ بِرَبّهِم يَعْدِلُونَ) إذن لله الملك. 
المائدة أثبتت ثبتت الملك لله والأنعام أثبتت ثبتت الخلق لله. ثم قال (ثمَ إِلَذِينَ كَفْرُوأ برَبّهِم يَعدِلونَ) ذكر من عدل 
عن عبادته في خواتيم المائدة (أأنت قلت لِلنّاسِ انََخِدُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيِنِ من دون الله ١١5(‏ )) › 
يعدلون بمعنى الخروج عن الطريق والانحراف وليس من العدل بمعنى القسط. فإذنٍ ذكر في افتتاح 
السورة وذكر من عدل عن عبادته في خواتيم المائدة (أأنت قلت للناس انَخِذُونِي وَأمَيَ إِلَهَيْنِ مِن 
دون الله) هذا عدل (ثْمَّ الّذِينَ كَفَرُوأ بِرَبّهم يَعْدلُونَ) إذن صار ترابط. السؤال هنا من الله تعالى سؤال 
تقريري حتى يجيد يجيب بنفسه هو وحتى يدرأ عن نفسه الشبهة فيما زعمواء سؤال الله تعالى ليس 
سؤال استفهامي وإنما سؤال تقريري. إذن صار ارتباط بالملك والخلق والعدل. 
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كتابٌ أنزلناه مبارك .. ... ١36‏ - قل ياقوم اعملوا على مكانتكم .. 


۷ - ولو نزلنا عليك كتاباً .. ... ٠٠‏ - قل لاأقول لكم عندى خزائن الله .. ... ۲ - ومن أظلم ممن 
افترى على الله .. ... ٠١‏ - وجعلوالله مماذرأمن الحرث .. 
۸ - وقالوا لولا أنزل عليه ملك .. ... ١ه‏ - وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا يمولف 


جنتمونا فرادى كما .. ... ١۷‏ - وكذلك زين لكثيرمن المشركين . 

4 - ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً و ۲ - ولاتطرد الذين يدعون ربهم .. ... 48 - إن الله فالق 
الحب والنوى .. ... ۸ - وقالواهذه أنعامٌ وحرث حجر . 

٠‏ - ولقد استهزئ برسلٍ من قبلك ا ۳ - وكذلك فننا تحضهم يبعطن .. ... 95 - فالق 
الإصباح 0 ۹ - وقالوا ما فى بطون هذه . 

١‏ - قل سيروا فى الأرض ثم 25 4ه - وإذا جاءك الذين يؤمنون .. ... ۷ - وهو الذى جعل 
لكم النجوم .. ... ٠٠١‏ - قد خسر الذين قتلوا أولادهم .. 

۲ - قل لمن ما فى السماوات .. ... 5ه - وكذلك نفصل الآيات ولتستبين .. ... ۸ - وهو الذى 
أنشأكم من نفس .. ... ١41‏ - وهوالذى 0 معروشات .. 

۳ - وله ما سكن فى الليل والنهار 5 - قل إنى نهد نهيت أن أعبد الذين .. ... 94 - وهو الذى 
أنزل من السماء Ea‏ لها ا أحمولة وفرشاً .. 

١4‏ - قل أغير الله أتخذ ولياً .. د فل إنى على بينة من ری .. ... ٠٠١‏ - وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم 4 ۳ - ثمانية زواع 

5 - قل إنى أخاف إن عصيت ربى .. ... 8ه - قل لوأن عندى ماتستعجلون به ١٠3‏ د بديع 
السماوات والأرض .. ... ١44‏ -ومن 0 اثنين .. 

5 - من يصرف عنه يومئذٍ .. ... 59 - وعنده مفاتح الغيب .. ... ؟١٠‏ - ذلكم الله ربكم 56 
٥‏ - قل لا أجد فى ماأوحى إلى" . 

۷ - وإن يمسسك الله بضر e‏ - وهو الذى يتوفاكم بالليل .. ... ٠١١‏ -لا تدركه الأبصار 
١45 ... ..‏ - وعلى الذين هادوا حرمنا .. 

- وهو القاهر فوق عباده .. ... 5١‏ - وهو القاهر فوق عباده .. ... ٠١4‏ - قد جاءكم بصائر 
من ربكم .. ... ١437‏ - فإن كذبوك فقل ربكم ذورحمة .. ش 

٩۹‏ - قل أى شى م أكبر شهادة .. ... 57 - ثم ردواإلى الله مولاهم الحق .. ... ٠١6‏ - وكذلك 
نصرف الآيات وليقولوا .. ... ١48‏ - سيقول الذين أشركوا .. 

٠‏ - الذين ءاتيناهم الكتاب .. ... 5 - قل من ينجيكم من ظلمات البر ٠١5...‏ - اتبع ما أوحى 
إليك من ربك .. ... ١494‏ - قل فلله الحجة البالغة .. 

۱ - ومن أظلم ممن افترى .. ... 54 - قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب .. ... ٠١17‏ - ولو شاء 
الله ما أشركوا .. ... ١5٠١‏ - قل هلم شهداءكم .. 


۲ - ويوم نحشرهم جميعاً .. ... 15 - قل هو القادر على أن يبعث .. ... ۸ - ولا تسبوا الذين 
يدعون .. ... ١51‏ - قل تعالواأتل ما حرم ربكم .. ۰ 
۳ - ثم لم تكن فتنتهم إلا .. ... ١‏ - وكذب به قومك وهو الحق .. ... ٠١9‏ - وأقسموا بالله جهد 


أيمانهم و ۲ - ولاتقربوامال اليتيم إلا .. 
4" - انظركيف كذبوا على أنفسهم .. ... ۷ - لكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون ... ٠١١‏ - ونقلب 
أفندتهم وأبصارهم 0 ۳ - وأن هذاصراطى مستقيماً .. 


5 - ومنهم من يستمع إليك 5ع - وإذا رأيت الذين يخوضون فى .. ... ١١١‏ - ولو أننا 
نزلنا إليهم الملائكة ا 4 - ثم ءاتينا موسى الكتاب تماماً .. 
5" - وهم ينهون عنه وينئنون عنه اد - ومأعلى الذين يتقون من حسابهم E‏ 17 


وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً 5 - وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك .. 


۷ - ولو ترى إذ وقفوا على النار .. ... 7٠١‏ - وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً و .. ... 1١١7‏ - 
ولتصغى إليه أفئدة الذين .. ... ١55‏ - أن تقولواإنماأنزل الكتاب على .. 

۸ - بل بدا لهم ماكانوا يخفون .. ... ۷١‏ - قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا .. ... ١١14‏ - أفغير 
الله أبتغى حكماً .. ... ١5307‏ - أو تقولوا لوأنا أنزل علينا .. 

4 - وقالواإن هى إلا حياتنا الدنيا .. ... ۷١‏ - وأن أقيموا الصلاة واتقوه .. ... ٠٠١‏ - وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلا .. ... ١٠58‏ - هل ينظرون إلا أن تأتيهم .. 

۳٠‏ - ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 2000 ۷۳ - وهو الذى خلق السماوات 50000 15 - وإن تطع 
أكثر من فى الأرض .. ... ١55‏ - إن الذين فرقوا دينهم .. 

"١‏ - قد خسر الذين كذبوا .. ... 74 - وإذ قال إبراهيم لأبيه ءازر .. ... ١‏ - إن ربك هو أعلم 
من يضل عن .. ... ٠١‏ - من جاء بالحسنة فله عشر .. 

۲ - ومالحياة الدنياإلالعبّ ولهو 5000 ١‏ - وكذلك نرى إبراهيم ملكوت .. ١١8...‏ - فکلوا مما 
ذكر اسم الله عليه .. ... ۱ - قل إننى هدانى ربى .. 

۳ - قد نعلم إنه ليحزنك .. ... ۷١‏ - فلما جن عليه الليل رءا كوكباً .. ... ١١5‏ - وما لكم ألا 
تأكلوا مما ذكر اسم .. ... ۲ - قل إن صلاتى ونسكى .. 

4" - ولقد كذبت رسل من قبلك .. ... ۷۷ - فلما رءا القمر بازغاً قال .. 1٠6١...‏ - وذروا ظاهر 
الإثم وباطنه .. ... ١‏ - لا شريك له وبذلك أمرت .. 

"5 01000 فلما رءا الشمس بازغة قال‎ - VA a... وإن كان كبر عليك إعراضهم‎ - ٠ 
. قل أغير الله أبغى رباً‎ - ١54 ... .. ولاتأكلواممالم يذكراسم الله عليه‎ 

5 - إنمايستجيب الذين يسمعون 0 4 - إنى وجهت وجهى للذى فطر ...5 - أومن 
كان ميتاً فأحييناه .. ... ١55‏ - وهو الذى جعلكم خلائف .. 


” - وقالوا لولا نزل عليه ءاية .. ... ۰ - وحاجه قومه .. ... ١١‏ - وكذلك جعلنا فى كل قرية 
.. ... تناسب فواتح السورة مع خواتيمها 
0" - ومامن دابة فى الأرض ولا .. ... ۸١‏ - وكيف أخاف ما أشركتم .. ... ١354‏ - وإذا جاءتهم 


ءاية قالوا .. ... تناسب الخواتيم مع فواتح الأعراف 
۹ - والذين كذبوا بآياتنا صمٌّ و .. ... 37 - الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم .... ١١5‏ -فمن 


يرد الله أن يهديه .. 

3 - قل أرءيتكم إن أتاكم عذاب .. ... 87 - وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم .. ... ١١5‏ - وهذا صراط 
ربك مستقيماً . 

١؛‏ - بل إياه تدعون فيكشف ما .. ... 84 - ووهبنا له إسحاق ويعقوب .. ... ۱۲۷ - لهم دار 
السلام عند ربهم .. 


تناسب خاتمة المائدة مع فاتحة الأنعام 


في خاتمة المائدة قال تعالى (للّه ملك السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا فيهنٌ وَهُوْ على كُلَ شَيْء فَدِيز ١(‏ ۲۰ 
)) وفي بداية الأنعام (الْحَمْدْ لله الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَجَعَلَ الظلمَاتِ وَالنُورَ ثم الَذِينَ كَفَرُوأ 
بربّهم يَعْدِلُونَ ١(‏ )) › لله ملك السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضء له الملك 
وله الخلق خلقها وملكها. (وَجَعَلَ الظلْمَات وَالنُورَ تم الذِينَ كَفرُوأ بِرَبّهِم يَعْدِلُونَ) إذن لله الملك 
المائدة أثبتت ثبتت الملك لله والأنعام أثبتت ثبتت الخلق لله. ثم قال (ثمَّ إِلَذِينَ كَفرُوا برَبّهِم يَعدِلُونَ) ذكر من عدل 
عن عبادته في خواتيم المائدة (أأنت فلت للناس اتّخِذُونِي وَأَمَيّ إِلَهَيِنِ مِن دون الله ١15(‏ )) » 
يعدلون بمعنى الخروج عن الطريق والانحراف وليس من العدل بمعنى القسط. فإذنٍ ذكر في افتتاح 
السورة وذكر من عدل عن عبادته في خواتيم المائدة (أأنت قلت لِلناس انَخِذُونِي وَأمَيَ إِلَهَيْنِ مِن 
ون الله) هذا عدل (ثُمَ الَذِينَ كَقَرُوأ برَبّهم يَعْدلُونَ) إذن صار ترابط. السؤال هنا من الله تعالى سؤال 


تقريري حتى يجيب بنفسه هو وحتى يدرأ عن نفسه الشبهة فيما زعمواء سؤال الله تعالى ليس 
سؤال استفهامي وإنما سؤال تقريري. إذن صار ارتباط بالملك والخلق والعدل. 


هدف السورة : التوحيد الخالص لله في الاعتقاد والسلوك 


سورة الأنعام هي أول سورة مكية في ترتيب المصحف بعد ما سبقها من سور مدنية » وهي أول 
سورة ابتدأت بالحمد (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض) » ومن مميزاتها أنها نزلت ليلا دفعة 
واحدة وأنه شيّعها سبعون ألف ملك والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين ويقول الإمام القرطبي إن هذه السورة أصل في 
محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزالها جملة 
واحدة . ونزولها ليلا لما في الليل من سكينة للقلب ومدعاة للتأمل والتفكر في قدرة الله تعالى 
وعظمته. وتناولت سورة الأنعام القضايا الأساسية الكبرى لأصول العقيدة والإيمان وهذه القضايا 
قضية الألوهية قضية الوحي والرسالة قضية البعث والجزاء 

ولت في ف السورة يدور بشدة حول ١‏ هذه لوصول الأساسية للناعوة ود احا في ذلك 
في السورة الكريمة أنها عرضت ا بارزين لا نكاد نجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور 
وهما: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. ونرى هذين الأسلوبين يأتيان بالتتابع في السورة فتأتي 
الآيات التي يذكر الله تعالى لنا البراهين على عظمته وقدرته في الكون ثم تنتقل الآيات للحجة مع 
المشركين والملحدين والبعيدين عن التوحيد. ۰ 

أسلوب التقرير: يعرض القرآن الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والدلائل المطلوبة على وجوده وقدرته 
وسلطانه وقهره في صورة الشأن المسلم ويضع لذلك ضمير الغائب عن الحس الحاضر في القلب 
الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى المبدع للكائنات صاحب الفضل والإنعام 
فيأتي بعبارة (هو) الدالة على الخالق المدبر الحكيم. وفي هذه الآيات تصوير قرآني فني بديع بحيث 
يستشعر قارئ الآيات عظمة الله وقدرته وكأن الآيات مشاهد حية تعرض أمام أعيننا. وقد ورد لفظ 
(هو) 0 مرة في السورة ومن هذه الآيات: 

* الْحَمَدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالنُورَ ثُمَ الَذِينَ كَقَرُوأْ بِرَبّهم يَعْيلُونَ (آية 


۰ (١ 
0 ( هو الذي خُلَقم من طِين تم قى أَجَلا وَأجَلَ مُسمّى عند ثم نتم َمْتَرُونَ‎ * 
(r۳ 


ية 
* وَهُوَ الله في السَمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضٍ يَغْلّمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَِْبُونَ (آية 
© رعلدة تقاف e‏ ب لآ يَعَمُهَا إل هو وَيَعلمْ ما في الْبَر وَالبَحرِ وَمَا تمنقط مِن وَرَقَة إلا مها وَل 


* وَهْوَ الْقاهِرٌ فؤق عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الخَبِيرُ (آية )٠۸‏ 


* وَهُوٍ الذي يَتوفَاكُم باللَِّلٍ وَيَعلَمْمَا جَرَحْتَم بالنّهارِ تم بعكم فيه لِيُقَضَى أَجَلْ مُسَمَّى تُمَ لَه 
مَرْجِعُكُمْ َم يَُبَنْكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (آية (٠‏ 8 

* وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُم حَقظة حَتّى ذا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْتَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
يُقَرَطُونَ (آية )5١‏ 

* وهو الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَْض بِالْحَقَ وَيَومَ يول كن فَيَكُونْ قول احق وَلَهُ املك يَوْمَ نفخ 
فِي الصوّر عَالِمُ العَيِبِ وَالشَهَادَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (آية (YY‏ 

* وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم لِتَهِتَدُوأ بها في ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَخْرِ قَذ فَصَّلْنَا الآيات لِقَؤْم يَعْلَمُونَ (آية 
0 ا 

* وهو الَّذِيَ أنشأكم من تفس وَاحِدَةٍ فُمُسْتَقَرٌ و مُسْتَوْدَعٌ قذ فصَّلنَا الآيَاتِ لقوم يَفقهُونَ (آية )٠۸‏ 


* وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَتِفَ الأزض وَرَفْعَ بَعَْضَكُمْ فُؤق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيَبْلَوَكُمْ فِي ما ناكم إنَّ رَبك 
سَريغ العقاب وَإِنْهُ لَغفور رَحِيمْ (آية )١565‏ 

أما أسلوب التلقين فإنه يظهر جلياً في تعليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - تلقين الحجة ليقذف 
بها في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت منهاء 
ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب يسألهم ثم يجيب ونلاحظ في السورة كثرة استخدام 
كلمة (قل) فقد وردت في السورة ٠١‏ مرة . هكذا تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين 
وافحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي تة تقصم ظهر الباطل. ومن هنا كانت أهمية سورة 
لأنعام في تركيز الدعوة الإسلامية ء تقرر حقائقها وتثبت دعائمها وتحاجج المعارضين لها بطريقة 
المناظرة والمجادلة . والسورة تذكر توحيد الله جل وعلا في الخلق والإيجاد وفي التشريع والعبادة 
وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين وتذكر بالبعث والجزاء. 
وفيما يلي بعض الآيات التي ورد فيها كلمة (قل) : 

* قل سِيرُوأ في الأَرْضٍ كم انظروأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكذَبِينَ (آية )١١‏ (تبين الآية أن لله تعالى هو 
الملك المسيطر على المكان) 

و ل ع حم او ا بو ا ا 


على الزمان) 

* َل أَعْيْرَ الله تخد ولي فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَل يُطْعمْ ل إِنْيَ امز أن أَكُونَ اول 
مَنْ أَسْلَمَ وَلاً تون مِنَ الْمُشْرِكَينَ (آية )١4‏ 

* قل إِنَيَ أَخَافْ إِنْ عَصَْتُ رَبّي عَذَابٍ يوم عظيم (آية )١١‏ 

* فل أَرََيْتُكُم إن أتَاكُم عَدَابْ الله أ أَنَنْكُمْ السّاعة أَغْيْرَ الله تذغونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (آية ١‏ ؛) 

* فل إِنَي نُهيث أن اغب الَذِينَ تَذعونَ مِن دون الله قل لا تبغ أَهْوَاءَكُمْ قذ ضَلَلْتُ إذَا وَمَا أَنَاْ مِنَ 


المُهَْدِينَ (آية 55) 
* قل ئي على بَيْنَةِ من رَبّي وََدَّبْتُم به مَا عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحْكُم إذَّ لَه َقْصٌ الْحَقَّ وَهُو 
خَيْرُ الْفاصِلِينَ (آية ۷( 


* قل لو أنَّ عندي مَا تَسْتَعْجلُونَ به فضي الأَمرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم َال ألم بالظَالِمِينَ (آية 5) 

* قل من يُنْجِيكُم مّن ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَخْرٍ تذغوتة تَضَرّعاً وَخْفْيَة يِن أنجَانًا مِنْ هَذِهِ لَنَُوئَنَ مِنَ 

الشاكرينَ (آية 11) 

* قل الله يُنَجَِيكُم مَنْهَاوَمِن كَل گزب تم انتم د تشرکون (آية )٠ ٤‏ 

* فل هو الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا من فَوْقِكُمْ أو مِن د تخت تخت ازْجُلِكُم أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ 

بَعْضَكُم َس بَعْض انظز كَيْفَ نُصَرَّفْ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفقَهُونَ (آية )٠٠‏ 

* قل يا قوم اغْمَلوأ عَلَى مَكَائتِكُمْ ٳٺي عَامِل قسف تَعْلَمُونَ مَن تون لَه عاقِبَةٌ الدَار نه لا يُفلِحُ 

الظَالِمُونَ (آية )٠١١‏ 

* قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاط مُستَقيم دِينًا قِيَمَا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كينَ (آية 
١5١‏ 

“أن لي لكي وَمَحَانٍ قتي ورب الفقبين إنية .10 

* قل أَغْرَ الله بغي رَبَا وهو رب كَل شَيْءٍ وَل تسب كَل نفس إلا علَيْها و َزِرُ وَازِرَةُ وزرَ أَخْرَى 
ثم ّى رَبَكُم مَرْحِعُكمْ فيُنبََكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (آية )١54‏ 

وهكذا تتوالى السورة بمجموعة من الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى ثم تتبعها آيات مجادلة 

ومواجهة مع المشركين والملحدين. 

ثم تأتي قصة سيدنا إبراهيم مع قومه وسبب ورود هذه الجزئية من قصة سيدنا إبراهيم في سورة 

الأنعام مناسب لأسلوب الحجة وإقامة البراهين والأدلة عند مواجهة المشركين والملحدين فجاءت 

الآيات تعرض قصة سيدنا إبراهيم ومحاجته لقومه من الآيات ۷٤‏ - 71. 


ثم تأتي آية فاصلة في السورة تدلنا على أن آيات الله تعالى في الكون ترى ولكن القلوب إذا عميت 
لا تراها وتجحد بها وتكفر. (قَذْ جَاءكم بَصَآئِرُ من رَبَّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفسِه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنَأ 
عَلَيْكُم بحفيظ (الآية 4 )٠١‏ 

ثم تختم السورة بربع كامل بالوصايا العشر التي نزلت في تلك الكتب السابقة ودعا إليها جميع 
الأنبياء السابقين (قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم .. ) وتنتهي يآية فذة تكشف للإنسان عن مركزه 
عند ربه في هذه الحياة وهو أنه خليفة في الأرض وأن الله تعالى جعل عمارة الكون تحت تحت يد الإنسان 
تتعاقب عليه أجياله وأن الله تعالى فاوت في المواهب بين البشر لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي 
الإبتلاء والاختبار في القيام بتبعات هذه الحياة وذلك شأن يرجع إليه كماله المقصود من هذا الخلق 
وذلك النظام. وهذا كله مرتبط بهدف سورة البقرة وهو الاستخلاف في الأرض. سورة الأنعام تتحدث 
عن ملك الله تعالى في الكون وكأنما يقول تعالى لنا وحدوني أملككم الأرض وأجعلكم خلائف. (وهق 
الذي جَعَلَكُمْ خَلآِفَ الأزض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيَبْلَوَكُمْ فِي مَا آنَاكُم إِنَّ رَبّكَ سَرِيغ 
العقاب وَإِنَهُ لَعغفورٌ رَحِيمٌ) آية ٠٠١‏ 

سميت السورة (الأنعام) ليس لورود كلمة الأنعام فيها فقط وإنما لذلك سبب رئيسي أن الأنعام عند 
قريش كانت هي الأكل والشرب والغذاء والموأصلات والثروة وعصب الحياة » وكان كفار قريش 
يقولون نعبد الله لكن عصب الحياة لنا نتصرف فيها كيف نشاء لكن الله تعالى يخبرهم أن التوحيد 
يجب أن يكون في الإعتقاد وفي التطبيق أيضاً يجب أن نوحد الله في كل التصرفات وليس في 
المعتقدات فقط. وهذا توجيه ليس فقط لكفار قريش وإنما توجيه لعامة الناس الذين يعتقدون 
بوحدانية الله تعالى ولكن تطبيقهم ينافي معتقدهم» إذن لا إله إلا الله يجب أن تكون في المعتقد 
والتطبيق»› > وهذا يناسب ما جاء في سورة المائدة في قوله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فعلينا أن نأخذ الدين كاملا وأن نوخد الله تعالى في المعتقد 


والتطبيق. 
من اللمسات البيانية فى سورة الأنعام 
من الآية ١‏ إلى 44 من سورة الأنعام 
آية )١(‏ : 


* ما الفرق بين جعل وخلق في سورة الأنعام (الْحَمْدُ له الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضَ وَجَعَلَ 
الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثْمَ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ١(‏ )) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

وردت خلق وجعل في آية (ِهْوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَإِحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إَِيهَا فلم 
جا جا عه E‏ ا ل 0 
الشاكرينَ )١185(‏ الأعراف) ووردت خلق وخلق في آية أخرى (يَاأيْها اناس | تقوا رَبّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ 
مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجَالا كَثِيرَا وَنِسَاءَ وَانّهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَامٌَ إِنَّ الله كَانَ عََيْكُمْ رَقِيبَا )١(‏ النساء). فلماذا جاءت هنا خلق وهنا جعل؟ 

الزمخشري يقول في أساس البلاغة أن أصل الخلق هو التقدير. يقال: خلق البزّاز (أي الخيّاط) 
الثوب بمعنى قذر أبعاده قبل أن يقطعه. ومنه خلق الله تعالى الخلق (مجاز) قذرهم على تقدير أوجبته 
حكمته سبحانه وتعالى فخلق الخلق ب بتقدير أوجبته حكمته تعالى. جلّت قدرته 

أما جعل فقد جاء في تاج العروس: لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعمّ من فعل وصنع. يقال: جعل 
بعضه فوق بعض أي ألقاه؛ جعل القبيح حسناً أي صيّره وحوّله كما في قوله (إنا جعلنا الشياطين 
أولياء) » جعل البصرة بغداد أي ظتهاء جعل له كذا على كذا أي شارطه؛ جعل يفعل كذا أي أقبل 


وأخذ. بمعنى التوجه والشروع في الشيء والإشتغال به» جعل بمعنى سمّى (وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً) > جعل بمعنى الإعتقاد (ويجعلون لله البنات) يعتقدون» وجعل بمعنى التبيين. 
والجعل فعل عام يحمل معاني كثيرة منها الصّنع وإيجاد الشيء من الشيء والتبديل والتبيين 
والإعتقاد والظنَ والشروع في الشيء والحكم بالشيء على الشيء والنسبة والتشريف والخلق 
والإيجاد وغير ذلك من المعاني. الخلق والإيجاد من ضمن معاني جعل لكن خلق لما تستعمل لوحدها 
تكون بمعنى الإيجاد على شيء قدّره الله سبحانه وتعالى بحكمته ليس على مثال سابق. كلمة (جعل) 
فيها معاني كثيرة متشتتة لذلك تأتي في ٠١‏ موضعاً إجتمعت جعل وخلق تتقدم خلق وتأتي جعل لأن 
الخلق هو الإيجاد والجعل هو تصرف بعد الخلق (هناك شيء يلي الخلق) لذلك كلمة جعل تأتي دائماً 
بعد كلمة خلق. 

* (الْحَمَد لله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ١(‏ )) لم اختيرت كلمة (خلق) 
للسماوات والأرض واختيرت كلمة (جعل) للظلمات والنور؟ وهل يختلف المعنى إن قلنا "وخلق 
الظلمات والنور" ؟ , 
(ورتل القرآن ترتيلا) 
خص ربنا عز وجل السماوات والأرض بالخلق دون الجعل لأن الخلق فيه معنى التقدير وخصّ 
الظلمات والنور بالجعل لأن الفعل جعل فيه ملاحظة معنى الانتساب والدخول في الآخَر فالظلمات 
والنور مخلوقة لتتكيف بهما موجودات السماوات والأرض وهي تكملة لخلق السماوات والأرض 
ولذلك اختير لفظ الجعل للظلمات والنور. 

* (وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ١(‏ )) ما الحكمة من إيثار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من 
أعراض السماوات والأرض؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 
خص الله بالذكر من أعراض السماوات والأرض عرضين عظيمين وهما الظلمات والنور وذاك 
لاستواء جميع الناس في إدراكهما والشعور بهما وفي الاقتصار عليهما تعريض بحاليّ المخاطبين 
في الآية فالظلمات تماثل الكفر لأنه اغماس في الجهالة والحيرة والإيمان يشبه النور لأنه استبانة 
الهدى والحق. 
آية (۷ - 1) : 5 

* (ولو ترَلنا عليِكَ تابا في قراس فَلَمَسُوهُ بأيديهم ١(‏ )) اللمس يكون باليد خاصة فلم حدد الله 
اللمس بقوله (بأيدهم) مع أن هذا معلوم بداهة من قوله (فلمسوه) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 
إن اللمس هو وضع اليد على شيء ما للتأكد من وجوده أو لمعرفة ظاهره وكلمة اللمس تدل على 
استعمال اليد ولكن الله قيد اللمس باليد ليؤكد معنى اللمس حتى لا يتوهم أنه أراد المجاز فيُصرف 
اللمس إلى التأملء لا بل هو اللمس باليد وفي هذا تأكيد على معاندتهم ومكابرتهم. 

* ما الفرق بين أنزلنا ونزّلنا في آيتي سورة الأنعام (وَلَو رتا عَلَيْكَ كِتَابَا في قزطاس فَلمَسُوَهُ 
ديهم لقال الّذِينَ روا إن هَدَا إلا سر مبِينَ (1) وَقَالوا ولا أنزل عَلَيْهِ مَك وَلَو أَنرَلنَا مَلَكَا 
لقضِي الأمْرٌ ثم لآ يُنظرُونَ (۸) ولو جَعَلنَاهُ ملكا لجَعَلَنَاهُ رَجُلا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَ (؟ )) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 
السؤال عن آيتين متصلتين في سورة الأنعام قال تعالى في الأولى (نزلنا) وفي الثانية (أنزلنا) ء قال 
(۷) وقالوا تولا أنزل عليه ملك ولو اننا مَََا لَقْضِيَ الأمْر ثم لا يُنظَرُونَ (۸) ولو جَعلنَاه ملكا 
لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاَ د وَلَلَبَسَنَا علَيْهِم ما يَلْبِسُونَ ))٩(‏ . عندنا نزّل (فغل) وأنزل (أفعل) » نزّل أهم وآكد - 
خاصة في الاستعمال القرآني - من أنزل كما يستعمل القرآن وصّى وأوصي . : يستعمل وصّى في 
أمور الدين وأوصى في أمور الدنيا (فَل تَعَالوَا انل مَا حرم رَبُكُمْ عليْكُمْ آلا 3 تشركوأ به شَيْنَا 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَل تَقتلُوا أؤلآدكُم مّنْ إملآت نَّحْنُ نَرْزْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل تَقْرَبُو أ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَنَ 


مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تفلو اللَفْسَ التي حَرَمَ الله إلا باحق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَُّمْ تعقِلُونَ )1١١(‏ 
الأنعام) (وَوصّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقَوبٌ يَا بَِيَ إنَّ الله اضطفى لَكُمْ الذَينَ فلا تَمُوننَّ إلا وأنتم 
مُسْلِمُونَ )١7(‏ البقرة ) (وَوَصَيْناالإنسَانَ بوَالِدَيْه حُسْنًا (۸) العنكبوت) » أوصى في أمور 
الميراث (يوصيكم اله في أوَلَدكم لِلذْكَرٍ مِثل حَظ الأنتَيَيْنِ )١١(‏ النساء) لم تأت أوصى في أمور 
الدين إلا في موطن واحد اجتمعت الصلاة والزكاة (وَأَؤْصَانِي بِالصَّلَاةٍ وَالزْكَاةٍ مَا دمت حَيَا (١؟)‏ 
. کرم 0 مر أوسع من أكرم؛ 0 مرة ا 


las A 


ا ا ا و ا 
وحده أعجب. أن ينزل القرطاس من السماء ثم يأتي بنفسه ليد الرسول عجيب. الملك عاقل. 05 
أنرَلَنَا مَلَكَا)ُ سيكون أمرين: قرطاس وحده عجيب أن ينزل أو ينزل به ملك أهم وآكد من إنزال ملك 
وحده إذن كيفما أخذناها ستكون أعجب ثم قال (وَلَو جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلاَ وَللَبَسْنَا عَلَيْهم ما 
يَلْبِسُونَ) تنزيل القرطاس أمر ظاهر أما الملك فكيف يرونه؟ تنزيل القرطاس أهم وآكد وأغرب من 
تنزيل الملك لذا قال نرّلنا وأنزلنا. 
* ما الفرق بين المعنى هنا وقوله تعالى فى سورة الإسراء (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) ؟ 
الفرق ليس في المرتبة › هنا عندنا فعل أنزل ونزل» أنزل فعل متعدي ونزل فعل لازم (نزل من تلقاء 
نفسه) . وهناك فرق بين أنزل ونزل» قسم يقولون أنزل أي كله جملة واحدة ونّزل منجماً لكن قسم , 
من النحاة ردوا على هذا القول وقالوا ربنا تعالى قال (وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَؤلَا رل عَلَيْهِ الْقَرآن جُملة 
وَاحِدَة (؟ *) الفرقان) . وقسم قالوا أنزل عام ونزّل خاص. قسم قالوا عموماً أنزل يكون لما أنزل 
جملة واحدة ونزل بالتدريج ولذلك قالوا أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة . 
يقولون الإنزال عام لا يخص التدرج أو غير التدرج لكن التنزيل هو الذي يخص التدرج» نزّل الذي 
فيه التدرج (إنا أنرَلَنَاهُ في لَيْلَةَ القذر )١(‏ القدر) أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة » هناك مراحل لنزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما. لكن 
الذي يبدو أن الفرق بين نزّل وأنزل أنه نزل تفيد الاهتمام نظير وصى وأوصى وكرّم وأكرم ففي 
المواطن التي فيها توكيد واهتمام بالسياق يأتي ب (نزّل) والتي دونها ياتي ب (أنزل) . إذن نزّل آكد 
وأقوى في موطن الاهتمام اشد من أنزل. 
* ما الفرق بين (أنزل إليه) و (أنزل عليه) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
(على) أقوى من (إلى) وتأتي (على) في الغالب في العقوبات (وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ الرّيحَ 
الْعَقِيمَ ١(‏ 4) الذاريات) وفيها معنى الاستعلاء هي استعلاء ولذلك كان فيها معنى الشدة والقوة › أما 
(إلى) فليست كذلك وإنما تفيد منتهى الغاية فقط. ربنا لما يقول مرة (لولا أنزل عليه ملك) (لولا أنزل 
إليه ملك) نلاحظ أن السياق يختلف وهناك فرق بين إليه وعليهء قال تعالى (وَقَالُوأ ولا أنزل عَلَيْهِ 
َلَكَ وَلَوْ أَنزَلنَا مَلَكَا لقْضِيّ الأمْرُ ثم لا يُنظَرُونَ (۸) الأنعام) فيها تهديد. (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الَرَسُولٍ 
يَأكْلُ الطعَامَ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ ملَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرا (۷) أؤ يُلْقى إِلَيِهِ كَنْرُ أو کون 
لَه جَنّة يَأكلَ مِنْهَا وَقَالَ الظالِمُونَ إن تَنَبِعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورًا (۸) الفرقان) ليس فيها تهديد. 
الأقوى (على) إذن نزّل أقوى من أنزل وعلى أقوى من إلى. 
آية ( OS‏ 
* (وَلَقدٍ اسْتهِزِيَ بِرَسُلٍ من قَبِْكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخْرُوأ مِنْهُم ما كائوأ به يَستَهْزِوُونَ ( )١‏ الأنعام) 
ما هو الفرق بين استهزأ ب وسخر من؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
(وَلَقَدٍ اسْتُهَزِى ع بِرّسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُوأْ مِنْهُم ما انو به يَسْتَهَِوُونَ )١ ١(‏ الأنعام) 
مرة سخرية ومرة استهزاء. هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستعمال القرآني: أولا الاستهزاء 


عام سواء تستهزئ بالأشخاص وبغير الأشخاص (وَإِذًا َادَيْتُم إلې الصَّلآةٍ انَحَدُوهَا هروا (8ه) 
المائدة ) الصلاة ليست شخصاً وإنما أقاويل وأفاعيل (وَلا تَتَخِدوا آيَاتِ الله هُرُوَا (1"؟) البقرة ) 
(قل أبالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتم تَسْتَهْزِوُونَ )١5(‏ التوبة ) إذن الاستهزاء عام في الأشخاص وفي 
غير الأشخاص أما السخرية ففي الأشخاص تحديدا لم ترد في القرآن إلا في الأشخاص (وَيَصَنَعُ 
الفلك وَكُلْمَا مَرّ عليه مَلا من قَوْمِهِ سَخِرُوأ مِنْهُ قَالَ إن تَسْخَرُوا مِنَا فنا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 
(۳۸) هود). إذن الاستهزاء عام ومعنى الاستهزاء هو السخرية هم يقولون المزح في خفية وهو 
جانب من السخرية . الاستهزاء أعم من السخرية والسخرية خاصة بالأشخاص ولم ترد في القرآن 
إلا للأشخاص أما الاستهزاء فعا ورد في الأشخاص وغير الأشخاص (قل أبالله وآياته وَرَسُولِه نتم 
تَسْتَهْزِوُونَ (15) التوبة ) الرسول شخص (وَإذا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنَا انَحَذْهَا هُرَوَا (1) الجاثية ) 
ليس شخصاً. هذا أمر أن الاستهزاء عام في الأشخاص وغير الأشخاص والسخرية خاصة في 
الأشخاص خاصة في القرآن والأمر الآخر السخرية لم ترد إلا من فعل يفعله الشخص أما الاستهزاء 
فقد يستهزأ به من غير فعل. 

السخرية أنت تسخر منه وهو يفعل الفعل هذا أما الاستهزاء فليس كذلك. مثلاً نوح وهو يصنع الفلك 
هذا عمل هذا فعل وهم سخروا من فعل يفعله. (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوْعِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ في الصْدَقَات 
وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جْهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ (79) التوبة ) هذا فعل. إذن صار عندنا أمرين على 
الأقل في القرآن أولا أن الاستهزاء عام للأشخاص وغير الأشخاص والاستهزاء لا يستوجب وقوع 
فعل بينما السخرية تقتضي فعلاً إذن هنالك أمران متغايران. فلما قال (وَلَقَدِ اسْتْهْزى ءَ برَْسُلِ من 
َبْلِكَ فَحَاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم) حتى يجمع الأمرين الاستهزاء والسخرية ولو قال واحداً منهما لا 
يجمع الأمرين. (وَلَقَدٍ استهزى ء بِرُسْلٍ من قَبْلِكَ) هذه على سبيل العموم أن الاستهزاء أعم من 
السخرية سواء فعلوا أو لم يفعلوا أما (فْحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوأ مِنْهُم) مقصود به الفعل. إذن لما ذكر 
الاثنين < جمع الدلالتين لو قال سخروا فقط لن يشمل الاستهزاء بالآيات وما إلى ذلك ولو قال 
استهزأوا فقط لن يشمل الأفعال وما إلى ذلك فجمع بين الاثنين وهناك فروق دلالية أيضاً كما ذكرنا 
بين استهزأ وسخر. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَلَقَدٍ اسْتُهَزِى ء بِرُسْلٍ من قَبلك فُحَاقَ بِالّذِينَ سَخِرُوأ مِنْهُم ما كَانُوأ به يَسْتَهْزِوُونَ ( ٠‏ )) حاق 
بمعنى أحاط به وأصابه وأنما خص الله إصابتهم بالفعل أحاط دون أصابهم لأن فعل حاق يعبر عن 
الإحاطة وهذا يصور تمكن العذاب منهم حيث لا يقدر أحد على الإفلات من العذاب فهو محيط بهم 
إحاطة السوار بالمعصم. 

: )١١( آية‎ 

* ما اللمسة البيانية في تذكير كلمة عاقبة مرة وتأنيثها مرة أخرى في القرآن الكريم؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم فإذا قصدنا باللفظ االمؤنث 
معنى المذكر جاز تذكيره وهو ما يُعرف بالحمل على المعنى . وقد جاء في قوله تعالى عن العاقبة 
تأتي بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة › وعندما تأتي بالتذكير تكون بمعنى العذاب وقد وردت في القرآن 
الكريم ؟١‏ مرة بمعنى العذاب أي بالتذكير. والأمثلة في القرآنٍ كثيرة منها قوله تعالى في سورة 
الأنعام (قل سيوا في الْأَرْضٍ ثم انظرُوا كيف كَانَ عاقبة المُكَدْبِينَ ٠١(‏ )) و (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهمْ مَطَرَا 
فانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقبَة المُجْرِمِينَ 0 الأعراف) و (فائظز كيف كان عَاقبَة الْمُنْدْرِينَ (2»5) 5 
الصافات) وسورة يونس (فْكَدْبُوه فَجَيْناهُ وَمَن مَعَهُ فِي الفلكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَيفَ وَأَعْرَقنَا الَذِينَ كَذَبُو 
بآيَاتِنًا فانظز كَيْفَ كَانَ عاقبَةٌ الْمُندّرِينَ (۳) ) المقصود بالعاقبة هنا محل العذاب فجاء الفعل مذكراً 
> وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجنّة كما في قوله تعالى (وَقَالَ مُوسَى رَبّي أَعْلَمْ بِمَنْ 
جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبة الدَّارِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الظالِمُونَ (۳۷) القصص) وفي قوله 


تعالى في سورة الأنعام (فَلِ يَا قوم اغمَلُوأ على مَكَانَتكُمْ ني عَامِلَ فَسَؤف تَعْلَمُونَ مَن تون له 
عَاقِبَةَ الذار إن لآ يُفلِحُ الظَالِمُونَ ]١50(‏ ) . 
* يقول تعالى (فُل سِيرُوا في الْأَرْضٍ تم انظروا يف كان عَاقبَةُ الْمكَذّبينَ )١١1(‏ الأنعام) و (قَسِيرُوا 
في الْأَرْضٍ فَائْظْرُوا كَنِفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَذْبِينَ إ٦"‏ النحل) كلاهما عاطفة ءالفاء و (ثم) لكن لماذا 
هناك سيروا في الأرض ثم انظروا وهنا سيروا في الأرض فانظروا؟ (د.أحمد الكبيسي) 
لا بد أن يكون هناك معنى" مختلفا. ونحن نعلم بأن هذا الحرف في القرآن الكريم والحركة هي آية 
كاملة ولهذا إن الله يعطي عليها عشر درجات (الم) يعني ثلاثين درجة ثلاثين حسنة . هاتان الآيتان 
تتكلمان عن الآثار وعلى قيمتها وأهميتها في الإيمان (قَل سِيرُوا في الأزض ثم اثظرُوا كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَة المُكَدْبِينَ) (فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَبينَ) من حيث أن هذا السير 
(سيروا في الأرض) نوعان هناك أمرٌ بأن نسير خصيصاً لكي نتبع آثار الظلّمة والدول القاسية. 
الملحدة المستعمرة التي أذاقت الناس الهوان كفرعون وثمود وعاد وأنتم تعرفون كم كانت دولا 
عظيمة ثم صارت أنقاضاً وأطلالاً (فْتِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلا ۸3 القصص) 
(وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ )١7(‏ وَبِاللَيْلٍ افلا تَعْقِلُونَ )١158(‏ الصافات) حينئذٍ السفر لكي 
ترى آثار الدول التي أهلكها الله وبطش بها من أجل أنها ظالمة تسوم الناس خسفاً وتكذب بالله 
وآياته لكي يكون ذلك عبرة (ِلَقَد كان في قَصَّصِهمْ عِبْرَةٌ لأولِي الْألَبَاب )١١1(‏ يوسف) . هاتان 
الآيتان وحدة ة تتكلم عن السياحة أنت ستسير إما أن تكون سائحاً لغرض ليس للعبث والمجون 
والخمر وما شاكل ذلك لاء لا بد أن تكون سياحتك لهدف حضاري كما يفعل الغربيون ونحن لا نفعل 
مع الأسف الشديد الغربيون يسيحون في الأرض لكي يتعلمون يدرسون ينقبوا عن الآثار يدرسون 
طائع الأمغ:ونحن نذهب لكي تلهو, رب العالمين قال لا ليش الس لنهو السقن مدرسة ولهذا السين 
في الأرض من أعظم أسباب المعرفة ومصادرها ومنابعها. 
فرب العالمين قال ربما تكون أنت مسافر لحاجات كالتجارة أو الدراسة أو تزور قريب رحل إلى 
أمريكا إلى مصر إلى بابل في العراق في كل مكان فيه آثار الأمم التي أهلكها الله بظلمها أنت بعد ما 
تنتهي من شغلك اذهب وانظر إليها (تُمً) هذا خطاب لمن يسير في الأرض لهدفب آخر ولكن رب 
العالمين يقول دع لك فرصة يوم نصف يوم إذا كنت في مكان فيه آثار الظلمة اذهب وشوفها هذا 
(قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ الْظرُوا) أنهي شغلك تجارتك ثم انظرواء الفريق الثاني ليس لديه شغل كما 
قال الدكتور نجيب للسياحة فقط وأنتم تعرفون الآن أن السياحة فن عالمي يعني شركات في كل 
الدنيا فقط للسياحة . يقول لا تقضي وقتك في الملاهي والحانات والخمور إقضيها بشيء نافع ولهذا 
من أعظم النوافع والمنافع الآثار. الآثار في كتاب الله عز وجل قضية هائلة ولهذا حرص أعداء هذه 
الأمة أن يأخذوا كل آثارها لأن هذه الآثار وثيقة كما أنت عندك جنسية وجوازء الآثار جواز ووثيقة 
وجنسية الأمة أمة بلا آثار ما تملك أن تعرف من هي؟ ما هو الدليل على أنك أنت كذا؟ يعني لما 
النبي صلى الله عليه وسلم مسحت كل آثاره أين هي؟ لم يبق شيئاً ولهذا عندما سقط العراق في 
اليوم الأول من سقوطه جاءت شاحنات كبيرة حوالي ١5‏ شاحنة أخذت المتحف العراقي المليء 
بالآثار من آشور ومن بابل القديمة إلى يومنا هذا الدولة العباسية والأموية والخلفاء الراشدين ومن 
قبلهم ومن قبلهم كنسوها بالآخر. 
ورب العالمين يقول (فْسِيرُوا في الْأَزْضٍ فَانْظرُوا كَنِفَ) انظر خيراً وشراً يقول (فتلك مَسَاكِنْهُمْ لَم 
تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلا) وحينئذٍ هذه الآثار للخير وللشرء للشر لكي تحمد الله على العافية وللخير 
لكي تحمد الله على الإيمان من أجل هذا إن زيارة الآثار عبادة عظيمة . 
إذاً الفرق بين فسيروا ثم سيروا (قَل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ انَظرُوا) (فُسِيرُوا في الأزض فَانْظْرُوا) 
يعني الأمر بالسير هذا السير مرة يقول ثم انظروا بعد السير أو فانظروا بعد السير إذا كنت مسافراً 
للسياحة من أجل ذلك فانظر رأساً (قَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَانْظرُوا) أنت رايح لهدف معين لكي ترى 
عاد وثمود وفرعون وكل الظلمة والقتلة الذين ملأوا التاريخ (ِيُقَنَلونَ أبْنَاءَكُمْ وِيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 
)١41(‏ الأعراف) هؤلاء كانوا على قمة (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَدبينَ) كانت دولاً هائلة دولاً عظيمة 


قال (أَلَيِسَ لِي ملك مِصْرَ وَهَذِه الأَنهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي (51) الزخرف) وإذا به بساعات رب 
العالمين يسلّط عليهم الماء. وعندما تزور أنت آثار الفراعنة تلك الحضارة العريقة الممدودة في كل 
التاريخ وعمقه راحت بثواني» انتهى الأمر وجاء المظلومون من بني إسرائيل واحتلوا الأمرء 
وحينئذٍ أي عبرة هذه وأي عظة ! كلما ذهبت إلى مصر ورأيت الأهرامات وعظمتها وعظمة الآثار 
وعظمة القصور وعظمة المُلك كيف زال هذا المُلك؟! حينئذٍ أنت انظر (كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الْمُكَذبِينَ) 
انظر إلى الحضارة الرومانية سواء كانت بسوريا أو بالأردن أو في أماكنها ما هذا؟ ما هذا؟ وحينئدذ 
هناك بالقرب من الموصل من نينوى في العراق أيضاً مدينة الحَضّر مدينة عظيمة جداً جداً لما تدخل 
إليها يعني أي حضارة كانت في هذه المدينة ؟! ذهبت لأنهم كانوا ظلمة والعكس صحيح. 

والله من رأى بيت النبي نحن رأينا بيت الخلافة في الكوفة بيت سيدنا علي لما كان خليفة في العراق 
وسيدنا عليّ ليس نبياً وحيننذٍ لأنه من بيت النبوة وسيد آل البيت والله العظيم خرجنا ونبقى نجتر 
هذه الذكرى وهذا العطر وكأننا من شدة إيمانك بالله وحبك لعليّ كأنك تراه بل ليس كأنك بل أنت تراه 
لِم؟ لشدة عمق إيمانك بالأمر وت تقديسك له ومعرفتك بأهدافه وغاياته وما أنزل الله بعلي من القرآن 
على رسول الله كل هذا يصوغ إيمانك صياغة جديدة ويعطيك دفعة (إن هذا الإيمان يبلى كما يبلى 
الثوب فجددوه) وهذا من تجديد الإيمان ولهذا رب العالمين قال (سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثْمَ انْظرُوا) 
(فُسِيرُوا في الأزض فائظرُوا) أنت يجب أن تسير (قَل سِيرُوا فِي الأزض) مرة قال (ِفَانْظرُوا) أنت 
ذاهب متعمد لكي ترى (ثمٌ انْظرُوا) لا أنت في الحقيقة رايح تجارة دراسة إذا صار عندك فرصة بعد 
ذلك اذهب إلى هذه الآثارء هذا هو الأمر. 

: )١4( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً. 

(قل أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيّا فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ٠٤(‏ (( الفاطر هو المبدع والخالق وأصله من 
الفطر وهو الشق وقال ابن عباس رضي الله عنه "ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إليّ أعرابيان 
في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها" . ولذلك اختير هذا الوصف (فاطر) من بين صفات الله وأسمائه 
لدحض دعوى اتخاذ أي ولي دون الله فالله هو الولي وهو الخالق والفاطر. 

* (قل إِنَيَ أخَاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يوم عَظيم ٠١(‏ )) تأمل هذا التحذير الإلهي فقد أضاف الله 
العذاب إلى يوم عظيم فقال (عذاب يوم عظيم) فما الهدف من هذه الإضافة ؟ ولم لم يوصف العذاب 
بالعظمة دون ذكر يوم أي لِمَ لخ يقل إني أخاف عذاباً عظيماً؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) ٍ 1 

أضاف الله العذاب إلى كلمة يوم لما لهذا الاسم من الدلالة عند العرب لأنهم اعتادوا أن يطلقوا اليوم 
على يوم المعركة الذي ينتهي بنصر فريق وانهزام آخر فيكون هذا اليوم نكالا على المنهزمين لأنه 
يكثر فيهم القتل ويسام المغلوب سوء العذاب فذكر يوم يثير عند العرب من الخيال مخاوف مألوفة 
ويبث الهول في جوانحهم وزاد هذا الهول بوصف اليوم والعذاب بالعظيم حيث قال (عذاب يوم 
عظيم) . 

: )١15( آية‎ 

* ما الفرق بين (ذَلِكَ الْفَورْ الْكَبِيرُ )١١1(‏ البروج) - (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ £١١}‏ الأنعام) ؟ 

(د. أحمد الكبيسي) 

لدينا (ذَلِكَ الْقَْرْ الْكَبِيرُ £١١‏ البروج) و (وَذَلِكَ الْقَوزْ الْمُبِينُ ١٦‏ الأنعام) المبين وليس العظيمء 
العظيم كيف؟ يعني فرق بين أن أعطيك بيت هذه هدية لكن أن أجعلك رئيس وزراء هذا فضل عظيم 
لأنه عام مشهورء هذا الفوز العظيم. الفوز الكبير كم؟ يا الله يعني لا حدود للكرم الذي سوف تناله! 
والفوز المبين على رؤوس الأشهاد فهناك يوم القيامة الله قال كما سوف يأتي (وَلَدَيْئَا مَزيد }۳°{ 
ق) يعني يعطيك بينك وبينه لكن هناك في عطاء يوم المحشر على رؤوس الأشهاد يا عبدنا فلان ابن 
فلان قم أعطيناك كذا أمام الآخرين لماذا؟ رب العالمين يوم القيامة في المحشر ينصّب ملوكاء الجنة 
لها ملوك (يا علي أنت ملك الجنة وذو قرنيها) حينئذٍ والجنان مائة جنة وفي كل جنة ملايين الدول 


في الجنة الواحدة وكل جنة لها ملك كما في الدنيا والملك عندما يكون محبوباً أنت سعيد كل الناس 
هنا في الإمارات كان يقولون عن الشيخ زايد رحمة الله عليه كونه رئيس الدولة كان يضفي عليهم 
سعادة وبهجة فخورين بأنه رئيس الدولة كما هم خلفاؤه الآن. حينئذٍ ما بالك بملك على وجه 
الأشهاد يقول يا عبدي يا فلان وقد يكون شخصاً فقيراً (رْبَ أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب 
لو أقسم على الله لأبره) قم يا فلان اشفع لخمسة آلاف واحد لمائة ألف واحد هذا فوز مبين (وَذَلِكَ 
الْفَوْرُ الْمُبِينُ) الذي كل الناس يعرفونهء حينئذٍ فوز كبير وفوز عظيم وفوز مبين مشهور. 

ابه (۱۷ 

ل والإذاقة في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولاً الذوق والمس يأتي للضر وغير الضرء الذوق هو إدراك الطعم والممن هو أي إتصال. أما كون 
المس يأتي مع الشر فغير صحيح لأن المس يأتي مع الرحمة أيضاً (إذا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعَا )٠١(‏ 
وَإِذّا مَس الْخَيْرُ مَنُوعَا )١1(‏ المعارج) (إن تَمْسََكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَهُمْ )1١8[(‏ آل عمران) (وَإن 
يَمْسَسْكَ الله بظرٌ فلآ كاشِف لَه إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فهو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ الأنعام) 
وكذلك الإذاقة تأتي مع العذاب ومع الرحمة (وَلَنْذِيقَنَهُمْ مّنَ العَذاب الأذنى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر لَعَلْهُمْ 
َرْجِعُونَ ١(‏ ؟) السجدة ) (وَإِنَا إذا ذقنا الْإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فرح بها (4) الشورى ) (وَمَنَ يَظْلِم 
منكُمْ نذِقَهُ عَذَابًَا كبيرًا )١5(‏ الفرقان) ليس هنالك تقييد في الاستعمال, 

* ما الفرق بين الضرَ (وَإن يسنك اله بضر )1١(‏ الأنعام) والضّر (قل لا آمك لبي ضرا وَل 
نَفْعَا (44) يونس) والضرر (لاً يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ الي الضَّرَّرِ (45) النساء) 
والحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الضر يكون في البدن من مرض وغيره (أني مَسَّنِيَ الضّرٌ (۸۳) الأنبياء). الضر مصدر بما يقابل 
النفع (قل لآ أمْلِكُ لِنَفسِي نَفعَا وَل ضرا (۱۸۸) الأعراف). الضرر الاسم أي النقصان يدخل فى 

الشيء يقال دخل عليه ضرر (لآ يَسْنَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيِرُ اولي الضَّرّر) أي الذين فيهم 
عة أما الضر فهو ما يقابل النفع. الضرر هو الاسم عام والضرّ مصدر. الضّر ما يحصل في البدن 
من سقم والصّر المصدر لما يقابل النفع والضرر اسم. نحن عندنا المصدر وأحياناً يكون التغيير في 
المصدر بحركة أو بشيء آخر يسمى اسماً. مثلاً: الڏهن والذهنء الدهن هو المصدر دهن جسمه 
دهناً: والذهن هو المادة المستخلصة من النبات للدهن. الحمل والحمل» الحمل مصدر حمل والحمل 
هو الشيء المحمول تغير المعنى بالحركة من مصدر إلى اسم. الؤضوء هو الماء والؤضوء هو 
عملية التوضؤ نفسها. هذا تغيير بالحركة . 

* (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ٠۸(‏ )) انظر إلى هذه الآية ألا ترى أن الظرف (فوق) في هذا الموضع 
لا يدل على جهة العلو كما يستعمل عادة فأنت تقول المصحف فوق الطأولة فتقصد جهة العلو فعلام 
يدل الظرف (فوق) في هذه الآية ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

في الظرف هنا استعارة ة تمثيلية لحالة القاهر وتشبيه له بالذي يأخذ المغلوب من أعلاه حتى يستسلم 
لأنه لا يقدر على الحراك والمقاومة . 

: )١15( آية‎ 

* (وأوجي إلَيّ هذا قران لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ ٠۹(‏ )) يعالج الله عباده بأسلوبي الإنذار والتبشير 
لكن هذه الآية اقتصرت على الإنذار فما حكمة ذلك؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

اقتصر ربنا على جعل علة نزول القرآن بالإنذار دون البشارة لأن المخاطبين كانوا في حالة مكابرة 
وهذه الحال والمقام لا يناسبه إلا الإنذار. 


أَنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آلِهَةَ أخرَى ٠١(‏ )) هذا هو كلام الله تعالى كلامه المعجز اذي يفحم أرباب 
البيان ويرغمهم على لوقوف أمامه مشدوهين. انظر كيف يصور هذا الاستفهام المشركين ويسبغ 
عليهم جلباب الاستهانة والحماقة فقد جعل ربنا الاستفهام في الآية (أنِنكُمْ لتشهذون) داخلا على إِنْ 
المؤكدة ولام التأكيد ولم يكتف بأداة الاستفهام (أتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ) لأن دخول همزة 
الاستفهام (أننكم) يفيد أن شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد 
صذؤوها من عقفلا فأنت لو سألت صديقك عن أمر تستبعده فتقول (أئنك لتغدر بي) فإذا أردت 
الإثبات أجابك بالأسلوب نفسه (نعم إنني لأغدر بك) فأدخل في الإجابة (إنّ واللام) ليؤكد ما تستبعد 
وكذلك الآية تحتاج إلى التأكيد في الإجابة (نعم إنهم ليشهدون أن مع الله آلهة أخرى ) . 

* جاء في القرآن كله تقديم كلمة شهيد على بيني وبينكم كما جاء في سورة الأنعام (قل الله شهيد 
بيني وبينكم) وسورة يونس آية 8 والرعد آية ٠٠١‏ والإسراء آية 5 والأحقاف آية ١‏ أما في 
سورة العنكبوت فقد جاءت كلمة شهيد متأخرة عن بيني وبينكم في الآية ٠١‏ (كفى بالله بيني وبينكم 
شهيداً) فما سبب الاختلاف؟ 

(د.حسام النعيمي) 

BIA TCR‏ دي 
أن لغة العرب لماذا تقدم ولماذا تؤخر؟ لا شك أن هناك أسباباً للتقديم. الأصل عندنا نظام للجملة 

العربية بشقين: الفعل مع مرفوعه سوءا كان فاعلاً أو نائب فاعل ثم تأتي المتممات من مفعول به 
حال» مفعول مطلق إلى آخره . والشق الثاني : المبتدأ والخبر ثم يأتي بعده المتممات. أحياناً بعض 
المتممات تتقدم على الخبر. الأصل مبتدأ وخبر أو فعل ومفعول في بعض الأحيان تكون هذه 
المتممات بينية تدخل بين المبتدأ والخبر (أركان الجملة الرئيسية ية ) وفي بعض الأحيان حتى 
المتممات وهناك نظام لها: المفعول به يتقدم على غيره في كلام العرب وهم لديهم هذا المثال: 
(ضرب الأمير اللصَّ ضرباً مبرّحاً أمام داره في بيته) . يذكرون هذه المتممات. فالمفعول به يتقد 
وهناك نظرية العامل والمعمول: المعمول يتقدم على عامله. الأصل في المعمول أن يتأخر على 
عامله. هذا فيه تفصيل. 

لكن نجد أنه بشكل عام التقدم يكون للإهتمام في الغالب إلا في بعض الأحيان. يكون التقديم لإقامة 
الجملة . مثلا حينما يكون المبتدأ نكرة ولا مسوّغ للإبتداء به إلا تقد م الخبر وهو ظرف أو جار 
ومجرور كما جاء في ألفية إبن مالك: 

ولا يجوز الإبتدا بالنكره ما لم نُفِد كعند زيدٍ نمره 

وهل فتى فيكم فما خِلَ لنا ورجل من الكرام عندنا 

ورغبة في الخير خير وعمل بِرٌ يزينُ وليُقس ما لم يُقل 

فأحياناً يكون التقديم والتأخير واجباً وله مواطن وقوانين في لغة العرب ومن خلال كلام العرب 
علماؤنا إستطاعوا أن يستنبطوا هذه القواعد أو القوالين. فلما نأتي مثلا إلى كلمة زيذ في المكتبة › 
يمكن أن تقول: في المكتبة زيذ. سيبويه يقول يجوز الوجهان على معنيين مختلفين: في الجملة . 
الأولى أخبرنا عن وجود إنسان في مكان معين هو المكتبة وهو زيد فسواء قلنا زيد في المكتبة أو 
في المكتبة زيد. نحن نسبنا الوجود لزيد في المكتبة لكنه يقول لا. عندما تقول زيد في المكتبة › 
عنايتك بالإنسان زيد أكثر من عنايتك بالمكان (في المكتبة ) . لما تقول : في المكتبة زيدء أنت 
تعتني بالمكتبة أكثر من عنايتك بزيد. تتضح الصورة أكثر عندما تدخل (إنما) : إنما في المكتبة زيد. 
هنا صار الحصر في الآخر فلم يعد الإهتمام بما تقدم وإنما صار الإهتمام بالمتأخر لأنه خُصر. (إنما 
في المكتبة زيد) ت تقولها عندما يختلف الناس من في المكتبة ؟ بعضهم يقول في المكتبة عمرو 
والآخر يقول في المكتبة زيد والآخر يقول في المكتبة حسن فأقول: إنما في المكتبة زيد. فالمسؤول 
عنه هو الآخر المحصور. لكن لما نعرف زيداً لكن لا ندري أين هو؟ ت تقول العرب: إنما زيد في 
المكتبة » هنا إختلفوا في المكان. 

فأحياناً المتقدم هو المعني به وأحياناً يأتي بحيث تؤخر ما أنت مهتم بهء لكلٍ قانونه ولكلٍ نظامه. 


لما نأتي لنظام الفعل والفاعل : أكرم زيذ خالداً (زيد أعطى وخالد أخذ) » أكرم خالداً زيدٌء لم يتغير 
المعنى الأساسي أيضاً زيد أعطى وخالد أخذ لكنك إعتنيت بالكرم وخالد أكثر من إعتنائك بزيد. فإذا 
قلت: خالداً أكرم زيذء تكون عنايتك بخالد أكثر من الكرم وأكثر من زيد. العربية لأنها لغة معربة 
فيها هذه المرونة وهذه السعة . 
الآية الأولى : (وَهُوَ الْقَاهِرُ فؤق عِبَاده وَهوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )٠۸(‏ قل أي شَيءٍ َر هاده فل الله 
شهيڏ بَيْنِي وَبَينَكم وَأَوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القرَآن ِأنِرَكُم په وَمَنْ بل أننكم | لَتَشْهَدُونَ أنّ مَعَ الله آيهة أخْرَى 
قل لا أشهَدُ قل ٳِنمَا هو إِلَهُ وَاحِدْ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مِما د تشركونَ )١5(‏ الأنعام) السؤال عن الشهادة هنا 
وليس عن مكانها ولذلك ينبغي أن يقدم في القرآن وفي غيره. 
الآية الثانية : جدل بين المشركين ومن كانوا يعبدونهم» كانوا يتخذونهم آلهة من دون الله يتبعون ما 
يقو لون وان خالف قولهم شرع الله (وَيَوَمَ َحْشَرْهُمْ جَمِيعَا ثم تقول لِلّذِينَ أشرَكُوا مَكَانَكُمْ نت 
وَشرَكَاوْكُمْ فَرَيلنَا بَيِنَهُمْ وَقَالَ شرَگَاؤْهُم مَا كُنْتُمْ إيَانَا تَعبُدُونَ (۲۸) فَكَفَى بالله هيدا بَيْنَنَا وَبَْنَكُْ ِن 
کنا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَافِلِينَ (۲۹) يونس) هؤلاء الشركاء يريدون شاهداً ليس المهم بيننا وبينكم المهم 
الشاهد يشهد لهم أنهم ما كانوا يعبدونهم ولذلك جاءت (وكفى بالله شهيداً بيني وبينكم) بينما هناك 
في الآية التي تقدمت فيها جاءت بسبب وجود (يعلم) الذي هو الصفة أخرها وقدم الظرف» والظرف 
اللغة د تتوسع فيه. 
الآية الثالثة : (وييول الَذِينَ كَقَرُوا لنت مُرْسَلًا قل قى باله شَهيڌا بَِنِي وَبَيْنكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عم 
الْكتّابِ (9؛) الرعد) الكلام على الرسالة . 
الآية الرابعة : (وَمَا مَنَعَ النّاسَ أن يُوْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ م ادى إلا أن قَالُوا أبعت الله بَشَرَا رَسُولَا (14) 
قل كَفَى باللّه شهيدًا بيني وَبَيْنَكُمْ إِنَهُ كَانَ بعِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا (41) الإسراء) الكلام على الرسالة . 
الآية الخامسة : (أم يَُولون افترَاة قل إن افْترَيْئهُ فلا َْلكُونَ لي مِن الله ْنا هو أعلَمُ بَا ُفيضُونَ 
فيه گفی به شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وهو الَْفور الرَّحِيمُْ (۸) الأحقاف) الكلام على القرآن يحتاج إلى 
شاهد. ...هذا بصورة موجزة . 
نأتي إلى الآية (أوَلَمْ يَعفِهِهْ آنا ْنَا عَيِكَ الكتاب يُتلَى عَلَيْهمْ إن في َلك لَرَحْمَةٌ وَذِهْرَي لِقَؤْم 
يُوْمِنُونَ (! )٥‏ قل كَفى بالله بَْنِي وَبَيْنَكُمْ شهِيدًا يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَذِينَ أَمَنُوا بَالْبَاطِلٍ 
وَكَفْرُوا بالله أولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (؟5) العنكبوت) في غير القرآن يمكن القول: كفى بالله شهيداً 
بيني وبينكم. بل حتى في القرآن في آيات أخرى في خمس آيات وردت بهذه الصيغة (كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم) تأتي شهيداً بعد اسم الجلالة . أما في الآية في سورة العنكبوت: (كفى بالله بيني 
وبينكم) جاءت متقدمة على (شهيداً) . والذي قذمها في خمسة مواضع يستطيع أن يقدمها في 
الموضع السادس فلماذا جاءت ٠‏ (كفي بالله بيني وبينكم شهيدا) شهيدا متأخرة ؟ 
جاء في الآية (أوَلَمْ يَكفِهمْ آنا أَنْزْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب ب يُتَلَى عَلَيْهمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوم 
يُوَمِنُونَ (1ه )) الخطاب للرسول ؟ (أنزلنا عليك) و (عليهم) إذن (عليك. عليهم) فناسب أن يقدّم 
(بيني وبينكم) لأن الخطاب للرسول: (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً) وإلا كان يمكن أن يقول (كفى 
بالله بينك وبينهم شهيداً) هذا شيء. 
الأهم من هذا أنه عندنا كلمة (يعلم) هذه جملة فعلية هي وصف لكلمة (شهيداً) (شهيداً يعلم) يعني 
شهيداً عالماً فلما كان يعلم وصفاً لشهيدا فلو قدم شهيداً وجعله (وكفى بالله شهيداً بيني وبينكم يعلم) 
يكون هناك فأصلاً بين الصفة والموصوف يطول الكلام ويضعف. حينما تفصل الصفة وموصوفها 
يضعف الكلام من حيث التركيب سيتبعد الوصف عن صفته ويكون (بيني وبينكم) فأصلا. فتفادياً لهذا 
الشف - ولغة القرآن اللغة الأعلى والأسمى والأرقى - فتفادياً لهذا الضعف وإتكاء على ذكر 
المخاطب والغائبين (عليك» عليهم) نوع من التنسيق» والأصل أن يتفادى الفصل بين الصفة 
والموصوف بكلام (بيني وبينكم) تطيل الفاصل والأصل في اللغة العليا أن لا يُفصل بين النعت 
ومنعوته. وهو قد يجوز أن تفصل لكن ليس هو الأفضل في اللغة العليا. لذلك جاء (كفى بالله بيني 
وبينكم شهيدأ يعلم) لأن (يعلم) نعت ل (شهيداً) فلا بد أن تتصل بها. 


الآيات الأخرى جاءت على الأصل يعني أن العامل تقدم على المعمول لأن (بيني وبينكم) معمولان ل 
(شهيدا) تقدم على العامل. لكن لما يتقدم (شهيد) يأتي المعمول بعدها. الطبيعي أن يأتي العامل ثم 
يأتي المعمول (كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) فما جاء على الأصل لا يُسأل عنه. كما تقول: كتب زيد 
رسالة . لا نقول لماذا تقدم الفاعل؟ هذه رتبته هكذا يأتي قبله. إذا جاء الشيء على الأصل لا يُسأل 
عنه عندما يكون العامل مقدّماً على معموله فهذا هو الأصل. بيني وبينكم معمولان متعلقان ب 
(شهيدا) لما يأتي (بيني وبينكم) بعد (شهيدا) لا يُسأل عنه لأن هذا الأصل. مع ذلك لو نظرنا في 
الآيات التي قد تأخر فيها الظرف نجد أن هناك أسباباً دعت إلى تأخيره ولا يمكن أن يتقدم: 

"١١ ابه‎ 

E a لهل ب‎ ١ 
الأنعام) - (فَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افتَرَى على الله كَذِبًا أو كَدْبَ بأيَاتِه إِنَهُ لا يُفلِحَ‎ )١1( يُفْلِحُ الظَالِمُونَ‎ 
يونس) ؟ (د. أحمد الكبيسي)‎ )1١0( الْمُْخْرِمُونَ‎ 

الأولى لا يفلح الظالمون يخاطب بها بنو إسرائيل من حيث أن هؤلاء تحريفهم استمر إلى يوم 
القيامة حرفوا التوراة والإنجيل إلى يوم القيامة . رب العالمين قال (إنَّهُ لا يُفلِحُ الظالِمُونَ) لأن هذا 
شرك وكلنا نعرف أنهم قالوا أن عزير ابن الله والمسيح ابن الله وغير ذلك كثير فرب العالمين قال 
(لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ) وهم المشركون؛ الثانية (فَمَنْ) هنا الكلام مبتدأ هنا بالفاء بناءً على آية قبلها 
(وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ أيَائنَا بيَنَاتِ قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انت بقرْآن غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلْهُ )١(‏ يونس) 
قال (فْمَنْ أَظَلَمُ) تفريعاً على هذاء لماذا قال لا يفلح المجرمون؟ لأن هؤلاء كفار قريش وزعماء 
قريش وقادتها ما حرفوه من أجل تحيز ديني اليهود والنصارى الرهبان والأحبار حرّفوا القرآن من 
منطلق طائفي وفئوي ومذهبي كما هو معروف. كل واحد يفسر التوراة والإنجيل وينحرف بها على 
وفق ما تحققه مصلحته باعتباره مذهباً أو طائفة من هؤلاء وهؤلاء كفار قريش ما كان فيهم طائفة 
ولا حزب بس غيرة وحسد وقالوا (وَقَالُوا آلا نُزْلَ هذا الْقرْءانُ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْقَريَتَيْنِ عظيم ١‏ "] 
الزخرف) كيف هذا اليتيم يصبح نبيا؟ أين المغيرة بن شعبة وأمية بن خلف وفلان الفلاني الخ؟ 
قضية عنصرية وحسدء فهم مجرمون هذا الفرق بين الظالمون وبين المجرمون. 

ورب العالمين عز وجل أطلقها إطلاقاً كاملاً لم يذكر أسماء لماذا؟ حتى القرآن رب العالمين برغم أنه 
حفظه قال (إِنّا نحن نََلْنَا الدَكرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ ٩‏ الحجر) حاولوا وهناك محاولات كثيرة في 
التاريخ ولكنها فشلت هناك قرآن مسيلمة وفشل هناك قرآن واحد من الزنج وفشل حتى الآن هناك 
من يدعون أن هناك قرآن اسمه قرآن فاطمة وهذا كله ذهب إلى أدراج الرياح ولا قيمة له وهذا 
القرآن الذي بين أيدينا هو نفسه الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من إحدى 
معجزاته قلنا لأن هذا القرآن هو معجزة النبي وليس التوراة والإنجيل هما المعجزتان من أجل هذا 
القرآن حصين عن التحريف رغم المحاولات وقبل فترة ظهر على صفحات الانترنت قرآن جديد أيضاً 
لا أدري من الذي عمله كل هذه محاولات يائسة بائسة يفعلها المجرمون لا من منطلق فئة وكذا 
وإنما من منطلق إجرامي أخلاقي لا أكثر ولا أقل» إذا صار أن التحريف استمر بالتوراة والإنجيل إلى 
يوم القيامة الآن لا تستطيع أن تدعي أن هذه التوراة هي التي نزلت على سيدنا موسى وأن هذا 
i Ty‏ 
أي منها صحيح؟ حينئذٍ هكذا التوراة القرآن الكريم الآية تقرأها في أي مصحفب في العالم هي 

نفسها. 

3 . فاضل السامرائي: 

N‏ لي يه 
آية (15) : 

* ما الفرق بين (قل أوحى إلى أنه استمع نفرٌ من الجن) (وَمِنْهُم من يتمع إِلَْكَ (5؟) الأنعام)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


لماذا لم يقل استمع إليك فى سورة الجن مع أن القرآن يستخدم (وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إلَيْكَ )١٠(‏ 
الأنعام) ؟ فى سورة الجن ليس المقصود شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكن المقصود هو 
القرآن. هنالك أمر في القرآن الكريم حيث عذى الاستماع حيث يقول (إليك) لا بد أن يجري ذكر 
الرسول في سياق الآية . إذا قال إليك فلا بد أن يذكر شيئا يتعلق بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
. مثال (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ وَجَعَلَنَا على فُلُوبِهمْ أنه أن يَفْفَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقرَا إن يَرَوأ كل 
آية لا يُوْمِنُوأ بها حَنّى إِذَا جَآوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقول الَذِينَ كَفَرُوأ نْ هذا إلا أسَاطِيرُ الأوَلِينَ )5( 
الأنعام) المخاطب هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - . لما ذكر إليك (حَنّى إِذا جَأَوُوكَ يُجَادِلُونكَ 
تقول الَذِينَ كََرُوأ إن هَذَآ إلا أَسَاطِيرُ الآوَلِينَ) › > (وَمِنْهُمِ مّن يَسْتَمِعُ إِلَنِكَ حَنّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ 
قالوا لِلَذِينَ أونُوا الْعلْمَ مَاذَا قال آنفا أَولَِكَ الّذِينَ طَبَعْ اله عَلَى قَلْوبهم وَانبَعُوا أَهوَاءهُمْ )٠١(‏ محمد) 
متعلق بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (قَالُوا ِلَذِينَ أوثوا العِلْمَ مَاذَا قال آنفا) . (وَمِنْهُم مَنْ 
يَسْتَمِعُونَ إِليْكَ أَفَنتَ نُسْمِعْ الصّمَّ ولو كَانُوأ ل يَعقِلَونَ (؟ 4) يونس) المخاطب هو الرسول. - صلی 
الله عليه وسلم - . (نَحْنُ أَغْلَمُ ما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَِْكَ وَإِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ يَقول الظَالِمُونَ 
إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلآ مَسْحُورًا (0:) الإسراء) حيث يقول (يستمعون إليك) أو (يستمع إليك) يجري 
ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السياق وهنا في آية الجن لم يرد ذكر الرسول مطلقاً. 

هو القصد ذكر القرآن وليس ذكر القارئ القرآن هو القصد وليس الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
. فلم يعدي الإستماع إليه. 

: )١0( آية‎ 

* (بَل ڌا لهم ما كانُوأ يُخَفُونَ من قبل وَل ردو عادو لما نهو عله وَإِنّهُمْ َكَاذبُونَ (؟) الأنعام) 
كيف يُردَون وكيف يعودون؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

المشهد من مشاهد النار يوم القيامة (وَلّو تَرَى ˆ إذْ قفوأ على النَارِ فَقَالُوا يا لَتنَا رد (۲۷) الأنعام) 
يعني يردهم ربهم إلى الدنيا (وَلاَ نْكَدْبَ بآيَاتِ رَبْنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) قالوا يا ليتنا نعود مرة 
أخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فرب العالمين رڌ عليهم فقال (بَلَ بَدَا لهم مّا ثوا 
يُخْفُونَ مِن قبل وَلَو رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا نَهُوأ عنةه) كانوا يفعلون ما نهوا عنه ويرجعون إلى نفس 
المسألة التي دخلوا بسببها النار وسيعودوا إلى نفس المنكرات والقبائح التي فعلوها بعد أن رأوا 
الموقف بأعينهم وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 
أي أن هذا التمني كاذب فلو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى أفعالهم القبيحة . 

هل هناك رابط بين ردوا وعادوا؟ عاد مبني للمعلوم ورذوا مبني للمجهول يعني لو رددناهم إلى 
الدنيا لعادوا إلى فعلتهم. ردوا معناه أعيدوا ب يعيدهم ربهم إلى الدنيا (عندنا عاد وأعاد) تعني لو 
أعدناهم إلى الدنياء لو أعيدوا إلى الدنياء لو رجعناهم إلى الدنيا لعادوا إلى أفعالهم. ردوا مبني 
للمجهول وعادوا يعودون إلى أفعالهم وإنهم لكاذبون. 

: )"١( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَى ظهورهم ألا سَاء مَا يَزِرُونَ "١(‏ )) أطلق العنان لخيالك لتعاين هذا 
المشهد الصوري الذي تضفيه هذه الآية على المشركين فالمرء إذا حمل شيئاً على ظهره أنهك قواه 
فكيف بهم وهم يحملون أوزارا وليس ذنوبا؟ لأن الوزر هو الحمل الثقيل ليصور لنا ثقل ما يحملون 
من الذنوب والجنايات التي ينوء عن حملها الرجال. فيوم القيامة تراهم يقفون في عرصات الآخرة 
مثقلين متعبين بما كسبوا من الاوزار. 

آية (؟") : 

* (وَمَا الْحَيَاة الدنيَا إلا لعب وَلَهْوَ (؟” )) أراد الله أن يصغر الحياة الدنيا في نظرك فبماذا شبهها؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 


جعل الله الحياة الدنيا لعباً ولهواً فكأنه قال الحياة الدنيا لعب» الحياة الدنيا لهوء فلم شبهت الدنيا 
بهذين الأمرين اللعب واللهو؟ وقع هذا التشبيه والقصر لأن الأعمال الحاصلة في الحياة كثيرة 
وأغلب أعمال الناس تقع تحت تحت إطاري اللعب واللهو إلا من آمن وعمل صالحا. 

* (وَمَا الْحَيَاةٌ الدنيَا إل لَب وَلَهْوَ (۳۲ )) لم مل الله الدنيا باللعب واللهو معاً ولم يقتصر على 
أحدهما؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

تدك ما و الك مد RON RD RCE‏ 
الوقتة واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل الصغير وأكثره أعمال صبيان. ولذلك فهو مشتق 
اللعاب وهو ريق الصبي السائل. وان اليو لوويها ا ا ا ا 
يتعب بالاشتغال به عقله فلا يطلق إلا على ما فيه استمتاع ولذة وشهوة . 

* (وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ َي لَلْذِينَ يَنَقَونَ قلا تَعْقِلُونَ (۳۲ )) لم سمى ربنا يوم القيامة بالدار ولم يقل 
عنها والآخرة خير للذين يتقون دون كلمة الدار وفي هذا اختصار وإيصال للمعنى؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 

سمى ربنا الحياة الآخرة بالدار لأن الدار هي محل إقامة الناس وهي مكان بنائهم ومنازلهم وفي هذا 
إيماء لك أيها المؤمن بأن دارك الحقيقية التي تود إشادتها هي الدار الآخرة وأما الدنيا فهي ممر لا 
مفر. 

* قال تعالى فى الحديد (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) عدد أشياء كثيرة وفي غير موطن في القرآن 
قال (وَمَا الحَيَاة اليا إلا لعب ولهو )۳( الأنعام) فقط ولم يذكر بقية الأطوار كما في آية الحديدء 


لماذا؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
أحياناً يق يقتصر على اللعب واللهو لأن ما ذكره بعدها يندرج (الزينة وما بعدها) يندرج في اللهو فإذا 


أراد أن يفصّل فصل وإذا أراد أن يُجمِل وقف عندها. الزينة قد تلهي والتفاخر يلهي والتكاثر يلهي. 

الله تعالى سمّى المال والبنون زينة (الْمَالُ وَالْبَُونَ زِيئّة الْحَيَاةٍ الدنْيَا (45) الكهف) (يَا أَيُهَا الْذِينَ 

آمَنُوا لا تَلْهكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عن ذِكْرٍ الله (1) المنافقون) دخلت في الزينة والزينة دخلت في 

اللهو. ما ذكر في الزينة دخل هنا في اللهو. قال تعالى (ألهاكم التكاثر) دخل التكاثر في اللهوء أطلق 

التكاثر. لما فصّل في آية الحديد (اغلَمُوا نما الْحَيَاة الدنيَا عب وله وزِيئة وَتَفَاخْرٌ بَينَكُمْ وَتَكَائْرٌ في 

لوال وَالْأَولادٍ كَمَثْلِ عَيْثِ أَغجَبٌ الْكُفَارَ باه ثم يَهيج فَتَرَاهُ مُصَفْرًا ثم يَكُونُ حَطَامًا وَفِي الْآخِرَةٍ 

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدنيَا إلا مَتَاعْ الْغْرُورِ) فصّل وعندما أراد أن يُجمِل 

يقف عند الأصل والباقي يدخل فيه (وَمَا الْحَيَاةُ الدنْيَا إلا لَب وَلَهِوْ وَلَلدَارُ الآخِرَة خَيْر (؟ 7) الأنعام) 

وقف عندها وما مثل (إِنْمَا الحَيّاةٌ اليا لَب وَلَهِوْ وَإِنَ تُوْمِنُوا وَتَنُقوا يُوْتكُمْ آجُورَكُمْ وَلَا يَسألَكمْ 

َمْوَالَكُمْ (5") محمد). يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال أراد التفصيل يفصّلء أراد 

الإجمال يجمل. 

آية (*) : 

* ما دلالة (قد) فى قوله تعالى (قذ نَعْلَمْ لَه لَيحْزْنكَ الَذِي يَقُونُونَ (*”) الأنعام)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قد إذا دخلت على المضارع من معانيها التقليل وقد تأتي للتحقيق والتكثير كما في قوله (فذ نْرَى 
تقلبَ وَجْهِكَ في السّماء (4 4) البقرة ) (قذ يَعْلمْ مَا أنتّم عَلَيْهِ (14) النور) هذا تحقق . إذن من 

المعاني التقليل وليس معناها التقليل. إذا دخلت (قد) على المضارع من أحد معانيها رن وهذا 

شأن بقية الحروف لها أكثر من معنى. هذه اللغة الأعلى في التعبير وهذه لغة العرب وأحد المعاني 

هو التقليل وليس كل المعاني. 

* ما الفرق بين الكفر والتكذيب؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


لا شك أن الكفر أعم من التكذيب لأن التكذيب حالة من حالات الكفر, التكذيب جزء من الكفر بآيات 
الله . رب العالمين قال (قذ نَعْلَمْ إِنَهُ يزنك الذي يَقولُون فَإِنْهُمْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيات الله 
يَجْحَدُونَ (5”) الأنعام) إذن الجحود غير التكذيب. هناك جحود وتكذيب وكفر. لا يكذب لکن یری أن 
لله ولداً! هناك فرق. (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَنْقدَنهَا أَنفسُهُمْ ظلْما وَعْلُوَا )١4(‏ النمل) حالة جزئية لأن 
حالات الكفر ليست محددة بهذه الجزئية . التكذيب من الكفر وهو حالة جزئية من الكفر. 

آية (؛ *) : 

* ما الفرق بين (أتاهم نصرنا) في الأنعام و (جاءهم نصرنا) في يوسف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

فى قوله (ولقذ كُذبَث رُسْل مِنْ قَبِْكَ فَصَبَرُوا علَى ما كُذْبُوا وَأُودُوا حَنّى أَنَاهُمْ نَصرْنَا وَل مُبَدَلَ 
خلتت الو ولاج مك ون 2 الخرسزين ( ؟) الأنعلم) وكرت تعلى زحلى Sa E‏ 


SEBA ge 


تاهم نصرنا في الأنعام وجاءهم تصرنا في يوسف» نضعها في مكاتها (كتى إا اميأ الؤمئل 
وَظَنُوا أنَهُمْ قذ كذبُوا جَاءَهُمْ نَصْرنا فنجّي مَنْ نَشاءُ ولا يُرَدُ باسنا عن القؤم الْمُخْرِمِينَ ( 1۱۰( 
يوسف) و (وَلَقَذ كذبَّث رُسْل مِنْ قَبْلِكَ فُصَبَرُوا عَلَى مَا كذبُوا وَأودُوا حَنّى أَنَاهُم ئَصْرُنًا وَلا مُبَدَلَ 
لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَذْ جَاءَكَ مِنْ نَبَْ الْمُرْسَلِينَ (4 ") الأنعام) نلاحظ استيأس الرسل فصبروا على ما 
كذبواء أيها الأكثر استيأس الرسل أو صبروا على ما كذبوا؟ استيأس الرسلٍ وصلوا لمرحلة 
الاستيئاس. (وَظنوا انهم قَذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ ترا فنْجَّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُ اسا ڪن الْقؤم الْمُخْرمِينَ 
٠ )‏ يوسف) وقال في العام (ختي اناف لصردا) . أي الموقفين أشد؟ موقف الإستيئاس. 


آية (5") : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
لما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَنْعَنهُمْ الله ثم يه يُرْجَعُونَ (51 (( اقرأ الآية ثم تأمل العطف 
فيها. فقد عطف الله جملة (وَالْمَوْتَى يَد هه يَبْعَتُهُمُ اللّه) على جملة (إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ) وقد 


وصف الله الفريق الأول بالسامعين فكان السياق يؤذن بأن يسمى الفريق الثاني بالصمَ أو الذين لا 
يسمعون فلم سماهم موتى؟ في هذا تعريض بأولئك المعاندين المعرضين بأنهم ولشدة إصرارهم 
على غيّهم ولرفضهم للحق أصبحوا كالأموات لا ترجى منهم استجابة . وهذا أشد من الأصم أو الذي 
لا يسمع فالأصم لا يسمع ولكنه قد يشعر ويعي ما يدور حوله أما الميت فقد فقدّ كل إدراك وشعور. 
آية (۳۷) : 

* ما الفرق بين الآيتين (وَفَالُوأ ول ئرل عليه آيَةٌ من رَه قل إِنّ اله ادر على أن يرل ية ولك 
أكثْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (۳۷) الأنعام) (وَيَقُولُونَ لول أنزل عليه آي من رَبَّهِ فقل إِنّمَا الْعَيِبُ له فانتظرُوأ 
إي مَعَكُم مَنَ الْمُنتَظرِينَ )٠١(‏ يونس)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

آية الأنعام (وَقَالُوا ولا نُزَلَ عليه آية من رَبّهِ قل ٳِيَ الله قار على أن يرل آيَةَ وَلَكِنّ أكتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ (۳۷) الأنعام) وفي يونس (وَيَقولُونَ لول أنزل عَلَيْهِ آية من رَه فقل إِنْمَا العَيْبْ له فَانتظِرُوأ 
إلي مَعَكُم مّنَ الْمُنتَظِرِينَ ( )٠٠‏ يونس) قال في الأنعام (لولا ثزل) وفي يونس (لولا أنزل) . عندنا 
فغل وأفعل ونحن نعرف أن فغل التنزيل هو أشد وآكد (فغل) مثل وصّى وأوصى فيها مبالغة وشدة 
وتكثير وعلّم وأعلم وكرّم وأكرم» كرّم أكثر. فإذن معنى ذلك أن الكلام في يونس التنزيل على ما هو 
أشد هكذا طبيعة اللغة . معنى ذلك أن السياق في الأنعام في التنزيل هو أشد وآكد مما هو في يونس. 
ننظر في السياق لري هل هو فعلاً آكد أم لا؟ قال في الأنعام (وَِنْ گان كبْرَ عَلَيِكَ إعْرَاضْهُمْ إن 
استطغت أنْ غي فقا فِي الأزض أو سُلْمَا في السَمَاءِ تايه يم بآية ولو شاءَ الله لجَمَعَهُمْ على 
ادى فلا تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (" )) ت تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء. قال في يونس 
(وٳدا لى عَلَيْهِمْ اتنا بيات قال الَِّينَ لا يَرجُون لِقَاءَنا انت بِقَرْآن غَيْرِ هدا أو بَدَلَهُ ة قل مَا يَكُونُ ِي 


أن أَبَدَلَهُ مِنْ تَلْقّاءِ نَفسِي إن أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ اي أَخَافْ إِنْ عَصَئْتُ رَبّي عَذَابَ يوم عظيم ١5(‏ 
)) لا نفق في الأرض ولا سلم في السماء. 
إنت بقرآن غير هذا (انت بقزآن غير هذا أو بَدَلْهُ قل مَا يَكُونُ لِي ان أَبَدَلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ اتب 
إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أَخَافَ إن عَصَيَتُ رَبّي عَذَابٍ يوم عظيم ٠١(‏ )) أيّ الآيات الملجئة أشد ما ذكر 
في الأنعام أو ما ذكر في يونس؟ ما ذكر في الأنعام يؤكد أكثر (فان اسْتطغت أن تَبْتَغِيَ تفقا في 
الأزضِ أؤ سُلْمًا في السَّمَاءِ فْتَاتِيَهُمْ بآيَة وَلؤ شاءَ الله لَجَمَعَهُمْ على الْهُدَى فلا تَكُودنّ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
(5” )) هذا شديد. واضح أن مسألة التنزيل وما يطلبونه من الآيات الملجئة في الأنعام أشد فاقتضى 
أن لا يستوي الأمران. 
أحياناً يستخدم القرآن نَرَّل؟ ألا تدل على طبقات عالية أعلى من طبقات فيكون نزل من درجة إلى 
درجة ونزّل وأنزل؟ 
نزل هو نزل بنفسه. أنزله هناك منزل يعني تعدية إما بالهمزة أو بالتضعيف. لا يقتضي تغيّر مكاني 
هو كله نزول من مكان عالي ولا يختلف الارتفاع باختلاف الفعل» نزل من مكان عالي وأنزل يعني 
هناك من أنزله من مكان عالي وكذلك نزل ولكن هناك الفرق بين الصيغتين مثل مؤت وأمات. (فغل) 
فيها شدة أو تكثير أو مبالغة يقولون موتت الإبل لا يقولون مؤت الجمل بمعنى كثر فيها الموت› 
يقولون ماتت تت للقليل والكثير مات قد يقال للواحد مات الجمل مات البعيرء موّتت للتكثير يعني كثر 
فيها الموت. 
يقولون هذا فعل مجازي لأنه لم يمت من تلقاء نفسه ولكن الله أماته؟ 
هذا شيء آخر لأن الفاعل في اللغة ليس هو الذي يفعل الفعل وإنما الذي املد إليه الفعل هو الفاعل. 
القول أن الفاعل هو الذي فعل الفعل هذا ليس في النحو أصلاً ولا يمكن أن تجد هذا في كتاب نحو. 
الفاعل ما أسند إليه فعل أصليّ الصيغة أو ما ناب عنه يعني الوصف وغير ذلك. نحن نعلم في 
المدارس الابتدائية الأولية للصغار أن الفاعل هو الذي فعل الفعل لكن في النحو لا يمكن أن تجد في 
النحو أن الفاعل هو الذي فعل الفعل لا يمكن› هذا ما درسناه في الابتدائية وبقي في أذهاننا أنا في 
النحو فالفاعل هو الذي أسند إليه فعل أصليّ الصيغة يعني ليس مبنياً للمجهول أو ما قام مقامه من 
وصف أو غيره مقذماً عليه. 
آية (۸") : 
* ما هو تفسير الآية (وَمَا مِنْ داب في الْأَرْضِ وَل طَائِرٍ يَطِيرُ ِجَنَاحنْه إا أمَم ْالكُمْ مَا قَرَطنًا في 
اتاب مِنْ شيْءٍ ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَّرُونَ (۳۸ )) في سورة الأنعام؟ 

(د. حسام النعيمي) [! 
الإنسان عندما ينظر إلى ما حوله يقول كان ممكنا أن يقال في غير القرآن: هذا الذي حولك أمم 
أمثالكم؛ > أو هذه الموجودات أمم أمثالكم. لماذا هذه التجزئة (ما من دابة ) › ٠‏ (طائر يطير بجناحيه) 
لأن الإنسان يسأل نفسه أحياناً بل أكثر من هذا هناك رجل مات ألف كتيباً صغيراً وكان في موقع لا 
يستطيع أحد أن يجادله عنوانه (ثلاثة كان على الله أن لا يخلقهم. الفلانيون والفلانيون والذباب) هو 
يقول هكذا ونحن ننقل ما قال ونأقل الكفر ليس بكافر. 
الأمم كما يُقال في المعجم مأخوذ من الأم أي الذين تناسلون: هناك تكاثر وتناسل لذلك هناك أمة 
النمل وأمة الحشرات فهم أمم أمثالكم؛ وقلنا هذا يجيب على سؤال يخطر على بال + بعض الناس 
يقولون لِمَ أوجدها الله سبحانه وتعالى ؟ هن مم امانا تسبح لله كانهو تعانى وكعيدو يطريقتها 
فما تسأل عنها لأن هي أيضاً يمكن أن تسأل عن وجودك أنت أمة البشر لا ندري وتقول هذا لماذا 
خلقه الله عز وجل؟ 

ثم إلى ربهم يحشرون: هذه كلها تحشر إلى الله تعالى حتى في الحديث الصحيح يقتصّ بعضهم من 
بعض "تقتص الشاة الجمّاء من الشاة القرناء" ثم , يأمر الله تعالى بهم جميعاً فيكونون تراباً وهنا 
يأتي تمني الكافر فيقول : (ويقول الْكَافِرُ يَا لَْتَنِي كُنْتْ تُرَابَا ( 5٠‏ ) النبأ) (إنْ هُمْ إلا كالأنعام بَلْ هُمْ 


أَضَلُ سَبِيلًا (؛ ؛) الفرقان) يتمنى أن يكون تراباً لمعصيته لله سبحانه وتعالى نسأل الله الثبات 
وحسن الخاتمة . هذا إلى ربهم يحشرون. لكن هناك مسائل بيانية : 

(ما من دابة في الأرض) كان يمكن في غير القرآن أن يقول ما من دابة على الأرض لماذا في 
الأرض الظرفية ؟ 

في) جعلت كل ما في الأرض عليها أو تحتها في التراب أو في الماء صارت الأرض ظرفاً سواء 
على ظهرها أو في بطنهاء في الغابات أو في البحار أو في رمال الصحراء أو في الجبال وغيرها 
فصارت الأرض ظرفاً. (على) توحي بما على السطح ولا يدخل فيها الباطن لكن لما يجعل الله تعالى 
الأرض ظرفاً والظرف هو الوعاء كله يدخل فيه. ولفظ دابة يستعملها العربي لما يدب على الأرض 
ولما يدب داخل الأرض يسميه دابة (النمل يدب: دبيب النملة السوداء) لكن استعمال العربي توسع 
فيها بحيث صار يتكلم عن الحشرة في رمل الصحراء يسميها دابة » وعلى مايسبح في الماء يسميه 
دابة يقول في سرية من السرايا يقول: ألقى إلينا البحر بدابة بقينا نأكل منها أياماً (يبدو أنه حوت) 
سماها دابة وهذا من توسع المعنى. هذا في الأرض حتى تشمل كل ما تضمه الأرض. 

(ولا طائر يطير بجناحيه) : كان يمكن في غير القرآن أن يكتفي بقول (ولا طائر) فلأي معنى زيدت 
(يطير بجناحيه) ؟: 

العرب تستعمل كلمة الطائر لما يطير ولما لا يطير كالنعام والدجاج واستعملوها مجازاً للدلالة على 
السرعة فيقال: طر بحاجتي أي أسرع. والشاعر يقول عن الخيل: 

صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراغ وأرجل 

هو لا يعني طارت في الجو وإنما يعني أسرعت. فحتى يُعلم أن المقصود هو هذا الذي يطير وليست 
هذه المعاني. ثم قال (بجناحيه) حتى يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وحتى ينتقل الإنسان في تصوره: 
طائر يطير بجناحيه تكتمل الصورة ومن غير الجناحين ما كان يطير فكأنما الباري عز وجل يذكر 
بنعمته على هذا المخلوق الذي جعله يطير وذكر الجناحان لبيان فضل الله سبحانه وتعالى بخلق 
الجناحين إذ لو كان بجناح واحد لجنح في طيره وسقط. والله ذو الفضل العظيم. 

ابه (۳۹ 

0 الواو في الآية (وَالَّذِينَ كَدّبُوأ ِآيَاتنَا صم وَبْكُمَ في الظلمَات (۳۹) الأنعام) وفي البقرة لم 
يستخدم الواو ( صم بهم عَمَيّْ فَهُمْ لا يَرْجِغُونَ (18 )) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ما الفرق بين الصم والبكم وبين صم بكم؟. الصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا يتكلم. في البقرة لما 
قال (ِصُمُ بُكُمْ عنيّ) وفي الأنعام قال (صُمٌ وَبْكمْ) . (صم بكم عمي) هم في جماعة واحدة › (صم 
وبكم) فيها احتمالان أن يكون جماعة أو أكثر من جماعة قسم صم وقسم بكم. هؤلاء شعراء فقهاء 
وكتاب» الصفات الثلاث في فئة واحدو هؤلاء شعراء وفقهاء وكتاب أي يحتمل أن المجموعة فيها 
ثلاث فنات. عندما قال صم بكم عمي الكلام في فئة واحدة وعندما قال صم وبكم احتمالين احتمال أن 
تكون جماعة واحدة واحتمال أن يكون جماعات متعددة قسم صم وقسم بكم والمعروف أن الأصم هو 
أبكم لكن ليس كل أصم لا يتكلم فهناك أنواع من الصمم قسم من الصم يتكلم» وذكر في القرآن من 
يتكلم ولا يبصر (قَالَ رَبٌ لِم حَشَرْتَنِي أغمَى وَقَذ كنت بَصِيرًا )٠٠١(‏ طه) أعمى وليس أبكماً. إذن 
هذا المعنى اختلف كل واحدة لها دلالة قطعية . إحتمال أن تكون الصفة واحدة والعطف لا يقتضي 
المغايرة دائماً نقول هذا رجل كاتب وفقيه: تعدد الأوصاف بحسب الغرض منها. 

يبقى السؤال لماذا اختار في آية البقرة أن لا يذكر الواو وذكرها في آية الأنعام؟ لماذا هذه المغايرة ؟ 
آية البقرة أشدّ لأنها في جماعة واحدة ذكر العمى والصمم والبكم (صم بكم عمي) وقال أيضاً في 
الظلمات (وَتَرَكَهُمْ ف ظلمَاتِ لا ينْصِرُونَ )١١(‏ البقرة ) ٠‏ آية الأنعام أقلَ لم يذكر العمى قال (وَالَذِينَ 
كَدَبُوأ آيَاتنَا صم وَبُكُمْ في الظلْمَاتِ) إذن أهل البقرة أشد الموصوفين هؤلاء ذكر في المنافقين تسع 
آيات من الآية (۸) إلى ١(‏ ا E OE‏ 
الظَلْمَاتٍ مَن يَشَإ الله يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاط م مستقيم (۲۹ )) > في البقرة ذكر تسع آيات 


وصفات متعددة › أما في الأنعام ذكر صفة التكذيب بالآيات» صفة واحدة . في البقرة ذكر الإفساد 
ومخادعة الله والذين آمنوا والاستهزاء وشراء الضلالة بالهدى إضافة إلى صفة التكذيب فأيها 
الأولى بالذم وكثرة الصفات السيئة ؟ الذين في سورة البقرة » إذن هم ليسوا جماعتين وإنما جماعة 
واحدة هؤلاء صم بكم عمي وهم في الظلمات فلا يمكن من الناحية البيانية وضع إحداهما مكان 
الأخرى ولا يصح فهذا قانون بياني بلاغي. 

ولو لاحظنا سياق الآيات في السورتين نجد أن في سورة الأنعام لم يقل عمي وإنما قال صم وبكم 
فقط أما في البقرة فالكلام على المنافقين طويل وذكر فيه أشياء كثيرة كالإستهزاء وغيره. الأعمى 
أشد من الذي في الظلام لأن الأعمى سواء كان في الظلمات أو في النور فهو لا يري. وقد قال 
بعضهم أن آية سورة الأنعام هي في الآخرة (رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) فهو أعمى 
ويتكلم ويسمع. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَالَّذِينَ كَذْبُوْ بِآيَاتِنَا صم وَبُكُمٌ في الظُلْمَاتِ (4" )) لنا مع هذه الآية وقفتان: 

الوقفة الأولى: لم قال الله (صُم وَبُكُمْ في الظَلْمَاتِ) ولم يقل (صم بكم عمي) كما في سورة البقرة ؟ 
وصفهم الله بالأصم والأبكم التائه في الظلمات ليبين لنا ربنا حالهم فهم أصموا آذانهم عن سماع 
الحق وتلقي الهدى وأخرسوا السنتهم عن الاستفسار عن الهداية وابتعدوا عن الاسترشاد بمن يمر 
بهم واستمروا في ذلك فتاهوا في الضلال الذي خيّم عليهم وعماهم عن الحق وتلقي الهدى. فهم 
يعلمون أنهم في ظلمات ولكنهم لا يريدون الخروج منها. أما الأعمى فقد لا يعلم أين يمشي وأين 
الوقفة الثانية : لم قال (في الظَلْمَاتِ) ولم يقل صم وبكم في الظلام؟ في هذا إشارة إلى تعدد الظلمات 
بينما النور واحد وهو الإسلام أما الظلمات فهناك ظلمة الكفر وظلمة العناد وغيرها. فلنسلك مسلك 
النور الواضح حتى نبلغ النهاية السعيدة 

آية (؟4) : 

* ما هي اللمسات البيانية في الآيات المتشابهة (ولقذ أَرْسَلنَآ إلى مم مّن قَبِْكَ فأَحَدَْاهُم ِالْبَأسَاء 
َالضَرَاء لَعَلّهُمْ يَتَصَرَّعْونَ (؟ 4؛) الأنعام) (وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرِيَةِ مّن نَبِيّ إلا أَحَدْنَا اهلها بالْبَاْسَاء 
وَالضَرَاء لَعَلّهُمْ يَضَرَّعُونَ (14) الأعراف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نقرأ الآيتين في الأنعام (وَلَقَد أَرْسَلَآ ِى أمَم مّن قَبِْكَ فَأحَدْنَاهُمْ بالْبَأسَاء وَالضّرَاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ 
(؟ 4) الأنعام) وفي الأعراف (وَمَا أَرْسَلنَا فِي قَرْيَةِ من نَبِيّ إلا أخَنَا أَهلَهَا بِالبَسَاء وَالضّرَاء لَعَلَهُم 
يَضَرَعْونَ (14) الأعراف) إذن هناك (ِلَعَلَهُمْ يَتَصْرَّعُونَ) والآية الأخرى (ِلَعَلْهُمْ يَضَرَّعُونَ) . بناء 
(يتفغل) أطول من بناء يفعل (خمسة مقاطع/ أربع مقاطع) . إذن يتضرعون بناء أطول. في (يفغل 
يضرّع) تضعيفان (تضعيف بالضاد وتضعيف بالراء) وفي (يضّرعون) تضعيف واحد في الضاد هذا 
من حيث اللغة . في (يتفغل) تفغل هي للتدرج والحدوث شيئاً فشيئاً مثل تخطى تمشى تدرّج تجسّس 
فرق بين مشى وتمشى › ثم يقال يأتي للتكلف مثل بذل الجهد مثت تصبَر تحمّة.ل. (يفغل) فيها 
مبالغة وتكثير (قطع وكسّر) إذن أطول وأقل تدرج ومبالغة . قال (ولقذ أَرْسَلنَا إلى أمَم) (وَمَا رسلا 
في قَرَيَّة) أمم أكثر من قرية فجاء بالبناء الأطول (لعَلَهُمْ يَتَضَرَّغونَ) ؤلما. قال قرية قل (يَضَرّغون) 
فناسب البناء الأمم. ثم قال (وَلَقَد أَرْسَلنَآ إِلَى أمَم من قبلك) الإرسال إلى ية يقتضي التبليغ ولكن لا 
يقتضي المكث أرسلته إليه إرسالاء (وَمَا أَرْسلْنَا في قَرْيَة) ظرفية وصار فيها تبليغ ومكثء أي 
الأدعى إلى كثرة التضرع الماكث أو المبلّغ؟ الماكث أدعى لكثرة التضرع. (يَضَّرّغْونَ) جاء بكثرة 
المبالغة لأن فيها مكث أما (يَتَضَرَّعُونَ) لم يقل وإنما البناء الطويل لأنه أمم كثيرة قال (يَتَضَرَّ عونَ) 
> (يَضَرّعُونَ) بناء أقل لأن هو على الأقل فيها مبالغة لأن فيها مكث فناسب كل واحدة . 

سؤال: لكن من حيث الدلالة القطعية لهما هي فعل واحد هي مادة واحدة فيها تضرع لكن اختلاف 
الصيغ بالطبع هناك اختلاف دلالات 


(لا تعطوه الأيدي) لا تتناوله. 1 اعطى اذ ليس لها عاقة أن تكوا مادة واجدة ‏ فقط 
كونها أطول أو أقل أو مبالغة أو غير مبالغة مثل كسر كسّرء فتح وفتّح, قطعت اللحم (قطع صغيرة ) 


سؤال: القرآن الكريم يراعي البناء الصرفي للحالة التي يتكلم عنها؟ هل العرب كانت تنحو هذا 
المنحى في كلامها؟ 

طبعاً. هي تفهم لكن لا تستطيع أن تتكلم هذا الكلام» هي تفهمه لكن هل تستطيع أن تفعل هذا في هذه 
السعة كلها؟ 

سؤال: إذا كانت تفهم هذا الكلام فلم لم تسطع أن تأتي بمثله؟ 

أنت تفهم كلام المتنبي لكن لا يمكن أن تقول شعرا مثله!. 

آية (؛ ؛) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

قال تعالى (ِفَلَمّا ُو مَا دروا به فتخنا عَلَيْهِمْ أََوَاتٍ كَل شَيْءٍ (؛ 4 )) في كلمة فتحنا قراءتان: 
قراءة الجمهور فتحنا وقرأ ابن عمر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب فتحنا التشديد للمبالغة في 
الفتح فالتشديد يدل على المضاعفة في العمل وقد جمع الله أبواب ولم يقل باب كل شيء ليصور لك 
كثرة الخيرات وأنواعها التي عمّت حياتهم. 

آية (ه ؛) : 

* قال تعالى (فَقْطِعَ دَابرُ القّوم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْد به رَبّ الْعَالَمِينَ (4 )) ختمت ختمت الآية بالحمد 
وهذه الخاتمة تلفت نظر القارئ فما توجيه هذه النهاية ولم لم تكن والله عزيز حكيم وهذا يناسب 
العقاب كما قال تعالى (فَقْطِعَ ابر القَوم الْذِينَ ظَلَمُوأ) ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

في هذا تنبيه لك أيها المؤمن على حمد الله عند النعم فقد وقع قبل الحمد نعمة من نعمه تعالى ومن 
لوازم الحمد أن يكون على نعمة ولعلك تسأل أين هي النعمة ؟ فكأنه قد قيل لك (فقطع داب القوم 
الْذِينَ ظَلَمُوأْ) وتلك نعمة من نعم الله تقتضي حمده أوليس هلاك الظلمة نعمة . فهلاكهم صلاح للناس 
والصلاح أعظم النعم وشكر النعمة واجب. 

آية (5؛) : 

* ما الفرق بين نصرّف ونفصّل ونبيّن الآيات في قوله تعالى (فل اريثم إن أَحَدَ اله سَمْعَكُم 
وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى فُلُوبكم مّنْ إِلَهَ غَيْرُ الله يَأتِيُم به انظز كَيْفَ نُصَرَّفْ الآياتِ ثم هُم يَصْدِفُونَ 

( 4) الأنعام) و (وَهْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم لِتَهتَهُواً بها في ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَخرِ قذ فَصَلْنَا الآيات 7 
لقوم يَعْلَمُونَ (11) الأنعام) و (ما الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَسُول قذ خَلَتْ مِن قله الرْسْلْ وَأَمّهُ صِدّيقة 
كَانَ يَأكلآن الطعَامَ انظز كَيْفَ نُبَيْنْ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمّ انظرٌ انى يُؤْفَكُونَ (75) المائدة )؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

التصريف هو التغيير (وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السَمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتِ لَقَؤم يَعقِلُونَ 
)١114(‏ البقرة ) تغييرها من جهة لأخرىء وعندنا الصرف والنحو والصرف هو النظر في التغييرات 
الحاصلة في أبنية الكلام. فالتصريف التغيير يأتي للمسألة الواحدة ويذكرها بصور شتى يغيّر فيها 
حتى يوصلها لك. مثلا: إثبات الحياة بعد الموت. هذه مسألة > كيف يتوصل إليها؟ يتوصل لها بإحياء 
الأرض بعد موتها كمثال تمهيدي (إِنَّ الذي أَحْيَاهَا لَمُحِْيي الْمَوْتَى (۳۹) فصلت) يعطي مشهداً تمثيلياً 
يذكر أمثلة » وأحياناً يستدل بالحياة الآخرة على خلق الإنسان وتطوره (أَلَمْ يك نطفة مِنْ مَنِيّ يُمْنَى 
(۲۷) تم كان عَلَقةٌ فُخَلَقَ فسوی (8) جل مِنْهُ الروْجَينِ الذَكَرَوَالأتَى (5*) أَلَيِسَ ذلك بقادر 
على أن يُخْيي الْمَؤتى ( 5٠‏ ) القيامة ) هذا تصريف» يعني كل مرة يأتي بشكل حتى يثبت يثبت المسألة › 
يصرفها أي يغيرها بصور حتى يوصلها. 


التفصيل هو إما أن يكون التبيين والفصل هو الحجز بين الشيئين وهذا الأصل. أحد أمرين: تبيين 
بصورة واسعة وإما يأتي بأمور متعددة مختلفة هذه وهذه وهذه يصير فصلاً وهذا موجود في 
القرآن . مثلاً يذكر صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام ليسا موضوعاً واحداً وإنما يذكر أموراً متعددة من 
الحياة » هذا تفصيل. أما موضوع الحياة بعد الموت فموضوع واحد. هناك أمور في القرآن ليست 
موضوعاً واحداً: يذكر التوابين والمجرمين؛ أهل الطاعة وغير أهل الطاعة . مثال قوله تعالى (إِنَّ 
اله فالق الْحَب وَالنَوَى يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجٌ المَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمْ انه فأنى تُوْفَكُونَ (4) 
فالق الإصبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا وَالشمس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذلك تَقَدِيرُ العزيز الْعَلِيم (15) وَهْوَ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ النَجُومَ لِتَهْتَدُوا بها في ظلْمَات لْبَرَ وَالَبَخْرٍ قذ فُصَّلْنَا الآياتِ لقم يَعْلَمُونَ (50) الأنعام) 
إنتقل من الحب والنوى إلى الإصباح ثم الشمس والقمر ثم النجوم» مواضيع أخرى ثم ينتقل يذكر 
أموراً كثيرة هذه تفصيل قطعاً قطعاًء يأتي بأمور كثيرة مختلفة وليست مسألة واحدة لذا يذكر 
التفصيل (قد فصلنا الآيات) . 

وام موه سوا اصن من ب موس كه . التصريف, . 


0 امن کی 


ل سر لا ن لله ايف اوها من إله إلا له واحة 
وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَم يَقُولُون لَيْمَسّنّ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ ألِيم (۷۳) افلا يَنُوبُونَ إلى الله : 
وَيَسْتَعْفِرُونَةُ وال غُفُورٌ رَحِيمَ (4 1) مَا المَسِيح ان مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ الرْسْلوَأمَّهُ 
صِدَيقَة كَانَا يَأكلان العام اظز كَيْفَ نْبَيْنُ لَهُمْ الآياتِ ثم الظز نى يُوْفَكُونَ (75) المائدة ) » نفس 
القضية فاستعمل نبيّن أي نوضح . التفصيل والتصريف غير التبيين مع أن كلها إيضاح. 

* في سورة الأنعام استعمال كلمة يصدفون (أو تقولوأ لو أنا أنزلٍ علَيْنَا الكتَابْ لَكنَا أهدى مِنْهُمْ فقذ 
جَاءكم بيه من رَبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَهُ فُمَنْ أَظلمْ ممن كَذْبَ بآيَاتِ الله وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ, 
يَصدِفونَ عن آَيَاتِنَا سُوعَ الْعَذابِ بمَا كَانُوأ يَصّدِفُونَ )١51(‏ الأنعام) (انظز كَيْفَ نُصَرّفْ الآياتِ تم 
هُمْ يَصدِفونَ (” ؛) الأنعام) ما دلالة الفاصلة في الآيات؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

صدف عنه يعني أعرض إعراضاً شديداً. صدف يعني في الأصل الجانب والناحية والبناء المرتفع 
هو الصدف صدف عن الشيء أي مال وهناك فرق بين صدف عنه وأعرض عنه. صدف البناء 
ل اسك اجر كاه موه ا LE‏ إذن 
صدف هو الجانب والناحية أيضاًء فرق بين أعرض عنه وصدف عنه. الإعراض قد يكون خفيفاً 

تسمع شيئاً ثم تعضر عنه لكن صدف عنه أن تذهب في الجانب عنه يُعرض ويتركه ويمشي. ' 
الصدف أكبر من الإعراضء الإعراض قد يكون في القليل والصدف مخصص لما هو أشد ولذلك 
قالوا الصدف هو الإعراض الشديد إذن يصدف أعرض إعراضاً شديداً وذهب في جانب وناحية . 
صدف إذن أعرض إعراضاً شديداً وذهب في ناحية . 

۰ )٤۷( آية‎ 

* مادلالة استخدام اسم الرحمن مع العذاب كما فى سورة مريم ومتى يأتى معه لفظ الجلالة كما فى 
سورة الأنعام؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولاً الجو التعبيري لسورة مريم تفيض بالرحمة من أولها لآخرها تبدأ بالرحمة (ذِكْرُ رَحْمَة رَبَكَ 
عَبْدَهُ زَكَرِيًا (۲ )) وفي آخرها (إنَّ الذي آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمْ الرَحْمَنُ ودا (15 )) 
من أولها إلى آخرها هي في الرحمة أصلا تكرر فيه لفظ الرحمن ١5‏ مرة أكثر سورة في القرآن 
تردد فيها هذا الاسم وفي البقرة كلها تردد مرة واحدة (وإلهُكم إل وَاحِدْ لآ إِلَه إل هو الرَّحْمَنُ الرّحِيم 
))١15(‏ . أولا نعلم أن جو لسورة لا تدانيها أية سورة في إشاعة جو الرحمن إذن اختيار الرحمن 
مناسب لجو السورة . تقول (يَا أَبَتِ إِنْي أَخَاف أَنْ يَمَسَكَ عَذابٌ مِنَ الرّحْمَنِ فْتَكُونَ لِلشَيْطان وَلِيّا 


(5؛ )) قال (مس) والمس خفيف هذا ناسب الرحمة بينما نلاحظ في سورة الأنعام قال (فل أرَأَيْتَُم 
نْ ناكم عَذَابٌ الله بَْنَةَ أو جَهْرَة هَل يُهْلَكَ إلا القَومُ الظالِمُونَ (7؛ )) قال أتاكم وليس المس» وقال 
عذاب الله. أولا أتاكم ثم عذاب اللهه بالإضافة بينما في سورة مريم (عَدَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ) زهن ها 
للإبتداء) عذاب نكرة يعني شيء من العذاب من الرحمن› أما تلك قال عذاب الله. إذن. عذاب الله أقوى 
في التعبير من عذاب من الرحمن» فناسب ذاك المس عذاب من الرحمن. ثم قال (بَعْتَهَ أو جَهْرَةً هل 
يهك إلا الْقَوْمُ الظالِمُونَ) كلها فيها قوة وشدة فقال (عذاب الله) بينما في مريم قال (أَنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ 
هن مِنَ الرَّحْمَنِ) هذا إضافة أنه لم يرد لفظ الرحمن في الأنعام. ثم من ناحية الرحمة لا تنافي العقوبة إذا 
أساء أحدهم فعاقبته قد يكون من الرحمة . الرحمة لا يعني أنه لا يعاقب عندما يقول الرحمن ليس 
معناه أنه لا يعاقب. الرحمن إذا أساء أحد لا بد أن يعاقبه. 

ولم يرد في القرآن مطلقاً يمسك عذاب الله أو عذاب من الله» مع عذاب الله ليس هناك ممن وإنما 
إتيان»ء وردت (إن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضْرٌ (۲۳) يس) لكن لم ترد يمسك عذاب من الله. إذن هناك توأمة 
بين الممسن والرحمن هذه فيها رقة ورحمة والتنكير و (يا أبت) وجو السورة رحمة بينما في آية 
الأنعام (إن اكم عَذَابُ الله) هذا تهديد وحتى عذاب الله تعالى فيه درجات (بَغْنَه أو جَهْرَة هَل يُهْلَكَ 
إلا الْقَوْمُ الظالمُون) هذه تتناسب مع عذاب الله. 

آية (49) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَالّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ العَذَابُ بمَا كَانُوأ يَفْسُقَونَ (4 )) انظر إلى هذه الآية فقد ختمت ختمت بقوله 
(بمَا انوا يَفُسُقُونَ) فاستعمل الفعل (كان) والفعل (يفسقون) ولم يقل بما فسقوا بالماضي للفتة 
لطيفة وهي أن العذاب نزل بهم لإصرارهم على الفسق فالفعل المضارع (يفسقون) يدل على التجدد 


والاستمرار. 
من الآية 5٠‏ إلى 14 من سورة الأنعام 
آية (50) : 
* ما دلالة ذكر لكم في قوله تعالى (وَلَا أقول لَك ني مََكَ) الأنعام) وعدم ذكرها في سورة هود (ولا 
أقول إني مَلَكَ) ؟ 


(د. فاضل السامراني). 

OR TT 
بينما قال في قصة نوح - عليه السلام, - في سورة هود (وَلا أقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَايِنُ الله وَلَا‎ )) 50( 
أعلَمُ الِب وَلَا أقول ٳِئي مَلَكَ وَلَا أقول لِلّذِينَ تزڌرِي أَغْيْنكُمْ لن يود تِيَهُمُ الله خَيْرًا الله أغلّمُ بمَا في‎ 
لو لاحظنا الكلام في سورة الأنعام نجده أشدّ وفيه تحذير شديد‎ )) ۳١( ألفسه إِنِي إذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ‎ 
من قوله تعالى (قل أرَأَيتَكُمْ إنْ ناكم عَذابُ الله 4 أو تنكم السّاعَة غير الله ۾ تذعُونَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ‎ 

) ٠؛)‏ َل إِيَاهُ تون فَيَكْشِفٌ مَا تذغونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَونَ مَا د تشركون )4١(‏ وَلَقَدَ أَرْسَلنَا إلى 
أمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَدْنَاهُمْ بالبَاسَاءِ وَالضَرَاءِ لَعَلّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ )٤۲(‏ فلَوْلا إن جَاءَهُمْ پَاْسُنَا تَضَرّعْوا 
وَلَكِنْ قَسَٹ فَلوبُهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ("4؛) قل ارايت إن أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ 
وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلْهَ غَيْرْ الله يَأتِيكُمْ به الظز كيف صرف الْآيَاتِ ثم هُم يَصْدِفُونَ 
(45) قل أرَأَيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَذَابْ الله بَعْتََ أو جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إلا الْقَوَمُ الظَالِمُونَ (7؛ )) بينما في 
سورة هود سياق الآيات فيه تلطف. 


وفي التلطف عادة لا نواجه الشخص فنقول له (قلنا لك) كما جاء في قصة الخضر وموسى - عليه 

السلام - في المرة الأولى قال تعالى على لسان الخضر (قال أَلَمْ أَقْل إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا (؟/ 

)) وفي الثانية قال تعالى (قال أَلَمْ أقل لك إِنْكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا ٠٠(‏ )) . 

آية ١١ه)‏ : 

: 5 ار خاص بالكافرين في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاصاً للكفار والمنافقين وقد يأتي الإنذار للمؤمنين والكافرين 

والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد فهو للمؤمنين تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به كما 

يس) وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. وقد يأتي الإنذار للمؤمنين (وأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقربينَ 

)5١4(‏ الشعراء) (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تدع مُتْقَلَهُ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْء. وَل 

كانَ ا َرْبَى إِنْمَا تَنذِرُ الذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَئِبِ وَأَقَامُوا الصَّلَّاةَ وَمَن تَرَكَى فَإِنَمَا يََرَكَى لِنَفْسِهِ 

وَإِلَى الله الْمَصِيرُ )١8(‏ فاطر) وقد يكون للناس جميعاً ووَأَنَذِرِ الاس يَوْمَ يَأتيهمْ الْعَدابُ فقول الَّذِينَ 

ظَلَمُو رَبََا أَخْرْنَا إلى أجل قريب نجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَبِعِ الرْسَلَ أَوَلَمْ تكونوأ أَقَسَمْتُم من قبل مَا لَكُم مَّن 

زوا (4) إبراهيم) (وَأنذِرْ به الّذِينَ يَخَافونَ أن يُحْشْرُوأ إلى رَبَّهِمْ لَيِسَ لَهُم مّن دونه وَلِيْ ولا 

شفِيعغ لَعَلَهُمْ ينون (1 5 الأنعام) . 

آية (59) : 

* ما إعراب (أعلم) في قوله تعالى (أليس الله أعلم بالشاكرين) و (أحكم) في قوله (أليس الله بأحكم 

الحاكمين) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أعلمَ ممنوع من الصرف وليس مضافاً أما أحكم فهو مضاف. 

٥ ٤( ابه‎ 

EE ل‎ 

يلقي عليهم تحية الإسلام فكيف طلب الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييهم تحية 

الإسلام مع أنهم هم الداخلون؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) ا ۰ | 

هذه كرامة من الله تعالى للمؤمنين المستضعفين فقد أمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 

يبدأهم بالسلام حين الدخول عليه إشارة لشأنهم عند الله وقد نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - في 

هذه الآية منزلة القادم عليهم لأنه زف إليهم بشرى رضوان الله عنهم. 

آية (5ه) : 

* (قل لا اثبع م أَهْوَاءكُمْ (05 )) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران المشركين وأعمالهم فلِمَ قال 
هنا (لا تبغ أهوَاءكُم) ولم يقل على الأصل لا أتبعكم؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

هذه نكتة لطيفة فالأهواء جمع هوى وهو المحبة المفرطة التي تعمي عن الحق ولذلك قال (لآ تبغ 

أَهْوَاءَكُمْ) للإشارة إلى أنهم في دينهم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل وفي هذا تجهيل لهم في 

إقامة دينهم على أصل هش لا أساس له سوى التشهي والهوى. 

آية (۹) 

* ما دلالة تقد تقديم (وعنده) في قوله تعالى (وَعِنْدَهُ مَفاتح العَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ 

َالْبَحْرِ وَمَا تَسْقط مِنْ وَرَقَةَ إلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةِ في ظلمَّات الأَرْضٍ ولا رطب ولا يَابس إلا في كِتَابِ 

بين (4 0) الأنعام)؟ 

ا“ . فاضل السامرائي: 


هذا تقديم الخبر إذا كان المبتدأ معرفة و (مفاتح الغيب) معرفة لأنها غرفت بالإضافة إلى معرفة فلا 
يجوز الابتداء بالنكرة . والتقديم هنا لغرض بحكم القاعدة ومثل هذا التقديم تقديم الخبر على المبتدأ 
وتقديم المتمول على العامل أك وهم خرض له هو التخصيص والحضر. وح الاية أن ملت 
الغيب عند الله تعالى حصرا وليس هناك ذات أخرى عندها مفاتح الغيب فهذا تقديم للحصر والقصر. 
فى اللغة يمكت أن تقول "عنده كتاب" وهذا يعنى أن عنده كتاب وقد يكون عند غيره كتاب إما إذا 
قلنا "عنده الكتاب" أي ليس عند أحد آخر الكتاب إلا عنده. ومثل ذلك قوله تعالى (إياك نعبد وإياك 
نستعين) 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَعِندَهُ مَفاتح الْعيْب (69)) هذه الجملة من الآية فيها تقديم وتأخير وهو تقديم جائز أي لو كان 
السياق مفاتيح الغيب عنده لكان التركيب صحيحاً. فلم قدّم الظرف (عنده) ؟ هذا التقديم فيه إفادة 
التخصيص أي مفاتح الغيب عنده وحده لا عند غيره. 

آية ( 0 

* (وَهو الذي يَتََفَاكُم اليل وَيَْلَمْ ما جَرَحْتُم بالنّهارِ تم عُكم فيه لِيُقْضَى أَجَلَ مُسَمّى كُمَ َيه 
مَرْجِعَُكُمْ ثُمٌ بكم بمَا كنم تَعْمَلُونَ ( )٠‏ الأنعام) فهل كلمة جرحتم هي من الجرح أو من الألم أو ما 
هو مدلولها في اللغة العربية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

من معاني الجرح الفعل. الجرح هو الشقّ بالسيف أو الآلة والجوارح هي اليدين والرجلين وسميت 
جوارح لأنه يجرح بهما. اجترحوا السيئات أي اكتسبوهاء فعلوهاء وسميت الجوارح لأنه يجرح بهما 
الخير والشر يكتسب بهما. الجوارح هي الأعضاء العامة . ما جرحتم تم أي ما عملتم» ما كسبتم. 
(ورتل القرآن ترتيلا) : 

(وَهُو الَذِي يَتَوَفَاكُم باللَّيلِ وَيَعلَمْ مَا جِرَحتُم بالنّهَارِ تم بعكم فيه لِيُقَضَى أَجَلَ مُسَمّى ( ٠٠‏ )) انتقال 
بديع وحجج دامغة لكل إنسان في هذا الوجود فقد انتقل السياق القرآني من بيان سعة علمه تعالى 
إلى بيان عظمة قدرته. وقد جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية في أنفس الناس كما في قوله 
(وَهُْوَ الذِي يَتَوفَاكُم باللَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالّهَارِ) عقب ذكر دلائل الوحدانية في اآفاق وهو قوله 
(وَعِندَهُ مَفاتخ الْعَْبِ ل يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَروَالْبَحْرٍ ٠۹(‏ )) . 

* (وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْثُم بِالنَهَارٍ ( ٠‏ ))لِمَ خص الله تعالى علمه بما يكسبه العبد في النهار دون الليل؟ 
(ورتل القرآن ترتیلا) 
وقع الإقتصار على الإخبار بعلمه تعالى بما يكسب الإنسان في النهار دون الليل مراعاة للغالب لأن 
النهار هو وقت أكثر الأعمال والاكتساب وفي الإخبار بأنه يعلم ما يقع فيه تحذير لنا من اكتساب ما 
لا يرضاه الله وفيه تهديد للكافرين. 

: )5١( آية‎ 

* ما الفرق بين (يتوفى) و (جاءه الموت) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

الموت ليس هو الذي يأخذ الروح لكن الموت إيذان بانتهاء العمرء ما بقي لهذا الإنسان من عمره 
شيء فهو ميّت. الذي يتوفى هذه الأنفس (وَهْوَ الْقَاهِرُ فؤق عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُم حفظة حى إذا 
جَاء أَحَدَكُمْ المَؤث توفثة رُسْلنا وَهُمْ لآ يُفرَطُونَ )٠١(‏ الأنعام) الملائكة التي تأخذ الروح وحتى 
الرسل الملائكة ليست هي التي د تتوفى الأنفس لأن (اللة يَتَوَفى انف حِين مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ نٿ في 
مَنَامِهَا (؟ 4) الزمر) النسبة الحقيقية أي الفاعل الحقيقي لهذا التوفي هو الله سبحانه وتعالى › 
الملائكة وسيلة والموت سبب. اله ميحاته وغل ينب أحيانا الفعل لغيره باعتباره لير سبال 
مرتبط بأمره .الموت نهاية العمر فهو سبب الوفاة والذي يتوفى الأرواح الرسل من الملائكة بأمر 
من الله سبحانه وتعالى فالذي يتوفى الأرواح على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى . 

جاء: 


أما (جاء) ففيه معنى القرب الشديد وتحقق قق الوقوع. هذا الفعل استعمل في القرآن بهذه الصيغة . 
قال تعالى في سورة الأنعام (وَهْوَ الْقَاهِرُ فق عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُم حفظة حَتَى إذا جَاء أَحَدَكُمْ 
المَوْتُ تَوَفْنَهُ رُسِلْنَا وَهُمْ لآ يعَرَطُونَ ٠١(‏ )) مجيء الموت هنا معناه وصول عمر الحيّ إلى نهايته 
فكأن الموت يخبر بهذه النهاية وتقدير الكلام: إذا جاء قضاء الموت على الحيّ توفت روحه الملائكة 
أي أخذتها وافية غير منقوصة . (جاء أحدكم الموت) أي اقترب منه ووقع حدث الموت. استوفت 
الملائكة روحه فيه القرب الشديد و تحقة تحقق الوقوع. 
وفي سورة المؤمنون (حَتَى إذَا جاء أحَدهُمُ الَو قل رَبّ ازجغون (44 )) قد يقول قائل هم يتكلم 
ما أدركه الموتء كلا. الكافر يقول رب ارجعون بعد قبض روحه» الرجوع إلى الدنيا يريد أن يرجع 
إلى الدنيا بعد أن يخرج من الدنيا فإذن هنا معناه (جاء أحدهم الموت) أي اقترب منه وتاله وفارقته 
الروح. عند ذلك لما يرى ما يرى من هول الحساب يبدأ يقول رب ارجعون. طلب الرجوع إنما يكون 
لمن فارق الحياة وليس لمن هو في هذه الدنيا. موضعان في القرآن ورد فيهما (جاء) فيهما معنى 
المفارقة » مفارقة الروح. 
آية (55) 
* ما الفرق بين استعمال قادر وقدير؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
قدير من صيغ المبالغة على وزن فعيلء إذا عمم القدرة (وهو على كل شيء قدير) أو أطلقها (وهو 
العليم القدير) قادر على كل شيء هده يستعمل صيغ المبالغه (على كل شيء) فيها كثرة . إذا عمم 
أو أطلق يستعمل المبالغة › إذا عممها أي إذا قال ؛ (على كل شيء) يستخدم (قدير) وإذا قيّدها بشيء 
يقول (قادر) (وَقَالُوأ ولا ثل عَلَيْهِ آية من رَبَه قل إِنّ الله قار على أن يُنَزْلِ آيَهَ وَلكِنٌّ أَكتَرَهُمْ لا 
َعلْمُونَ (۳۷) الأنعام) قيّدت بإنزال آية › (ثل هو الْقاِرُ على أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عدَابَا من فوْقِكُمْ أو مِن 
تحت تخت أَرَجْلِكُمْ اؤ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ ب بَعْضٍ انظز كَيْفَ تصرف الات لَعَلَهُمْيَفَقَهُونَ 
(٦ 5‏ الأنعام) قيدت بالعذاب» إذا قَيّدها يقول قادر لأن قادر اشح فاعل ولیس مبالغة › > (أوَلْيْسَ الذي 
خُلْقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض بقادر على أن يَخْلَقَ مهم بَلَى وَهُو الخَلَاقَ اليم (81) يس) قادر اسم 
فاعل من فعل قدرء قدير صيغة مبالغة . قدر هي مشترك لفظى (فقدر عليه ررقه) مشترك لفظي أي 
1 ؛ يقولون مشترّك لفظي وأنا أرجح مشترك لأنه اسم فاعل لأن الفعل غير متعدي 
تقول مشترّك يحتاج مشترك لكذا تقديراً والمشترك هو الأصل. فحيث أطلق القدرة أو عممها 
اطق الصفة (رهو على شيم قدير) ومتى قبدها قال إقادر) ئيس فيها مبالقة ولیس فيها کار َ 
قدير فيها كثرة . فإذن حيث أطلقها يأتي بصيغ المبالغة وحيث عمّمها بكل شيء يأتي بصيغة مبالغة 
وحيث قيّدها يأتي باسم الفاعل» هذا الفارق الدلالي بين اسم الفاعل وبين صيغ المبالغة التي تدل 
على التكثير. 
آية )١5(‏ : 
* ما الفرق بين (ماأناعليكم بوكيل) و (لست عليكم بوكيل) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
ليس عليكم جملة فعلية (ليس فعل ماضي ناقص من أخوات كان) وقاعدة عامة الجملة الاسمية 
أقوى من الفعلية لأنها دالة على الثبوت الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد 
والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل. اللغة العربية سهلة ولكنها واسعة تعبر عن أمور 
كثيرة لا يمكن للغات أخرى أن تعبر عنها وأدوات النفي لها دلالاتها. قال تعالى (قُل نَّسْتْ عَلَيْكُم 
بوَكِيلِ (17) الأنعام) وقال (وَمَا أنَأْ عَلَيْكُم بوَكِيلِ )٠١(‏ يونس) إذن هناك فرق وللنفي درجات 
ودلالات. 
* (وَكَدْبَ به ْمك وَهُوَ الْحَقُ (57 )) في الآية السابقة قال (ِلَعَلّهُمْ يَفْقَهُونَ ٠١(‏ )) فكان السياق 
يؤذن أن يقول (كذبوا وهو الحق) فلم عدل عن المضمر (كذبوا) إلى إظهار كلمة (قومك) ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 


إن التعبير عن المكذبين بقوله (قومك) تسجيل عليهم بسوء معاملتهم لمن هو من أنفسهم ومن بين 
ظهرانيهم. ألا ترى أن ظلم ذوي القربى أشد إيلاماً ولذلك قال طرفة بن العبد: وظلم ذوي القربى أشد 
مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

: )7١( آية‎ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : 

َل أتذغو من دون الله ما لا يَنفَُنَا وَل يَضْرَُنا وَنْرَدُ عَلَى أََقَابنَا غد إذُ هدَانا اله (71 )) أراد الله 
بقوله (وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا) نرجع إلى كفرنا فلم عدل عن هذا التعبير إلى قوله (وَنْرَدُ على أغقابئًا) 
الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم وعقب كل شيء آخره. فإذا قلت عن رجل أنه رجع على عقبيه 
أو نكص على عقبيه فقد قصدت بأنه رجع إلى المكان الذي جاء منه ولكن عبارة (وَنْرَذُ على 
أغقابنا) لو رجع على عقبيه تمثل عودة الإنسان للتلبس في حالة ذميمة كان قد فارقها ثم عاد إليها 
ولذلك لا نقول على رجل حج بيت الله رجع على عقبيه. وهذه الآية تمثل حال المرتد إلى الشرك بعد 
أن أسلم بحال من خرج في شأن مهم فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له. وهذا التصور أبلغ 
في نمثيل سوء الحالة من أن يقال نرجع إلى الكفر من بعد الإيمان. 

(كَالَذِي اسْتَهْوَتَهُ الشَيَاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى نينا ))171١(‏ انظر إلى 
هذا الإيجاز البديع وهذا التصوير الذي يجعلك أمام مشهد تمثيلي شاخص وكأنك ت تبصره. فالله يصور 
فى بهذا ا لمجي کا من رضي إرتذاذه الى ھا الشرك يع تدر ا وإ عن کا 
المشركين وهجر أصحابه المسلمين الذين يحوطونه بالرعاية . شبه حاله هذه بحال من فسد عقله 
باستهواء من الشياطين فتاه في الأرض بعد أن كان عاقلاً عارفاً بمسالكها. انظر إلى هذا المشهد 
فقد اشتمل على تصاوير عدة فقد شبه المرتدين عن الإيمان بمن فقد عقله فجُنَ وشبه الكافر بالهيام 
في الأرض وشبه المشركين الذين يفتنون المرء عن دينه بالشياطين وشبه دعوة الله وملائكته 
للإيمان بالأصحاب الذين يدعون إلى الهدى. 

آية (7) : 

* ما دلالة استخدام صيغة عليم و عالم أو علام؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

عليم صيغة مبالغة على وزن فعيل؛ علآم أيضاً صيغة مبالغة على وزن فغال» عالم اسم فاعل. مبالغة 
تعني كثرة في الأشياء. هو القرآن له تخصيصات في الاستعمال أحياناً يخصص بعض المفردات 
بمعنى معين واستعمال معين ودلالة معينة بما يدل على القصد في الاستعمال. سابقاً فيما قيل؛ 
العرب لغوياً يقولون الريح والرياح ويستعملون الريح للشر والرياح للخيرء والقاعدين في القرآن 
القاعدين عن الجهاد مع أن القعود هو ضد القيام لكن القرآن خصصها هكذا. ليس كلام العرب 
التخصيص ولكن القرآن يخصص في الاستعمال. إنما هو يخصصها بمعنى من المعاني وهذا يدل 
على التحديد والإرادة في التخصيص. 

كلمة عالم في القرآن لم ترد إلا في عالم الغيب مفرداً أو الغيب والشهادة › إما الغيب وإما الغيب 
والشهادة في القرآن كله لم ترد كلمة عام في 4 ١‏ موضعاً لم ترد بمعنى آخر. مقترنة بالغيب (عالمُ 
العَنِبِ فلا يُظَهِرُ عَلَى عَيْبِهِ آحَدَا (15) الجن) أو بالغيب والشهادة (عالم الْغَيْبِ والشهادة وهو الْحَكِيمُ 
الْخَبيرُ )1١(‏ الأنعام) أو لم تقترن (عالم) اسم فاعل لا يدل على الكثير عادة فاستعملها بالمفرد الذي 
لا يدل على التكثير. (عليم) خصصها للغيوب (وَأنَّ الله عَلاَمْ الْغيُوبِ (۷۸) التوبة ) لا تجد كلمة علام 
في القرآن في غير علام الغيوب ولم ترد إلا مع الغيوب ج جمع الغيب مجموعة › العلآم كثرة والغيوب 
كثرة مثل سمّاع وسميع في القرآن: سمّاع استعملها في الذم (سَمَّاعُونَ لِلْكذِب سَمَّاعُونَ لقوم آخْرِينَ 
(41) المائدة ) (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ (4) التوبة ) وسميع استعملها تعالى لنفسه (وَائْهُ سَمِيعْ 

عَلِيمٌ) واستعملها في الثناء على الإنسان (إنَا حلفا الإنسَانَ من نْطْقَة شاج TH NT‏ سَعيكا 
بَصِيرًا (؟) الإنسان) وسماع لم يستعملها إلا في الذم. إذن القرآن يخصص قي الاستعمال. عليم 
مطلقة ويستعملها في كل المعلومات على سبيل الإطلاق (بكل شيء عليم) يستعملها إما للإطلاق 


على الكثير أو يطلقها بدون تة تقييد (واسع عليم) أو يستعملها مع الجمع أو فعل الجمع. مثلاً لما يقول 
(وَهو كل خَلّقِ علي (14) يونس) هذه مطلقة (كل) تدل على العموم؛ (بكل شيء عليم) هذا إطلاقء 
أو على العموم ا و اي SEL‏ 
الْحَكِيمُ) » أو عامة (بكل شيء عليم) أو مع الجمع أو مع فعل الجمع. 
مع الجمع (وَالله عَلِيمَ بالظالمين) جمع. (فإنَّ الله ليغ بِالْمُفْسِدِيَ) جمع. (وَاللَه عَلِيمٌ بالْمُنَقينَ) جمع»› 
(إنَّ الله علي بذاتِ الصّدُور) جمع. إما أن تستعمل عامة مع لكل الخلقء ٠‏ كل شيء أو مطلقة (واسع 
عليم) (سميع عليم) ليست مقيدة بشيء أي بالجمع (المتقين» > المفسدين» الظالمين» بذات الصدور) 
أو بفعل الجمع (وَمَا تَفْعَلُوأ من خَيْرِ فإنَّ الل به عَلِيمٌ )١١1(‏ البقرة ) لم يقل وما تفعل من خير 
(وَاللْهُ علي بمَا يَعْمَلُونَ )١4(‏ يوسف) (واللة بمَا تَعْمَلُونَ علي (۲۸) النور) للجمع أو فعل الجمع. 
إذن كلمة عليم لم تحدد بشيء معين إما للعموم أو كونها مطلقة من كل شيء أو مع الجمع أو مع 
فعل الجمع لم يأت مع متعلق مفرد مطلقاً في القرآن لا تجد عليم بفلان أو بفعل فلان. علآم محددة › 
عالم محددة › عليم هذه استعمالاتها. إذا أراد أحدهم أن يدرس هذه الاستعمالات تدرس في باب 
تخصيص الألفاظ القرآنية » هذه ظاهرة فى القرآن وقد نأخذ عليها عدة حلقات لاحقاً. 

آية (74) : ۰ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) : 
(وَإِذْ قال إبْرَاهِيمُ لأبيه آرَرَ أَنَنَخِدُ آَصْنَامًا آلِهَةٌ (74 )) ليس من عادة القرآن التعرض لذكر أسماء 
غير الأنبياء؛ فلِمَ ذكر اسم آزر والد إبراهيم دون غيره؟ إن اسم آزر فيه قراءتان: فقد قرأ الجمهور 
آزرَ بفتح الراء وقرأ يعقوب د بضمّها وعلى قراءة الضم فآزر منادى فكأن إبراهيم يقول: يا آزْرُ أتتخذ 
أصناماً آلهة ؟ ولذلك فإن ذكر اسم أبيه فيه غلظة لما بدا منه من تصلب في الشرك وإصرار على 
غِيّه وهذا الأسلوب لا شك أن إبراهيم سلكه استقصاء لأساليب الموعظة لعل بعضها أن يكون أنجع 
في نفس أبيه من بعض. فقد سلك معه قبل أسلوب اللين واللطف (قال سلا عَلَيْكَ سَاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي 
إنْهُ كَانَ بي حَفِيَا (41) مريم). 
آية )١(‏ : 

* (فلمَا جِنَّ علَْه اليل رَآَى كَوكَبَا قَالَ هذا رَبّي (75 )) إن إبراهيم كان عالماً أن الكواكب ليست إلا 
خلقاً من مخلقوات الله فلم قال (هَذا رَبّي) ولم يقل بالتنكير هذا رب؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 
إن تعريف جزئي المبتدأ والخبر (هَذَا رَبّي) يذ يفيد القصر بخلاف هذا رب الذي يدل على أنه ربه من 
بين الأرباب ولذلك استعمل إبراهيم عليه السلام أسلوب القصر (هذا رَبي) لأنه أراد استدراج قومه 
فابتدأه بإظهار أنه لا يرى تعدد الآلهة ليصل بهم إلى التوحيد واستغل واحداً من معبوداتهم وهو 
الكوكب فقرض استخقاقه الإلهية لكي لا ينفروا من الإضغاء: إلى استدلالة: 
آية (۷۷) : 
* قال تعالى (قََما أل قال لن لم يَهدنِي رَبي لأكُوئنَ مِنَ الْقّوم الصَالَّينَ (۷۷ )) ابتدأ سيدنا إبراهيم 
هذا الاستدلال بنفسه فقال (لَيِن لم يَهْدِنِي رَبّي) فلم قال (لأكونّنَ مِنَ الْقؤم الضَّالِينَ) ولم يقل لأكونن 
ضالا؟ 
(ورتل القرآن ترتيلاً) 
تناسبأ مع مبتدئه في هذا تعريض بقومه أنهم ضالون وقد هيأهم قبل المصارحة بأنهم ضالون فقوله 
(لأكُودنّ مِنَ اقم الضّالينَ) يدخل على نفوسهم الشك في معتقدهم أن يكون ضلالا. 
ابه (۷۹ 
الب 0000 
الأنعام) ؟ 
کک 


سيدنا إبراهيم بعد ما عرف قال (إِنّي وَجَهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض حنيفا وَمَا أَنَا مِنَ 

الْمُشْرِكِينَ ۷۹ الأنعام) للذي. وليس إلى الذي هذا في البداية عندما كان يبحث عن ربه كان إلى 

الله إلى ربه الآن وصل. 

لاحظ هذا الفرق بين (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَّم) وبين (مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ بِّم) كما قال سيدنا إبراهيم 

(وقالَ إنْي ذاهبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِينٍ (14) الصافات) إلى [ما زال] في الطريق» في الآخر وصل 

(وَجّهْتْ جهت وَجْهِيَ لِلّذِي) [ليس] إلى الذي هكذا. 

: )2١( آية‎ 

* ما الفرق بين تذگرون وتذكّرون وتتذكرون؟ 

(د. حسام النعيمي) 

(تتذكرون ٍ 0 الأنعام) و (ِتَدْكَرُونَ )١51(‏ الأنعام) . الاختلاف في المعنى أنه لما تأتي كرون 

ولا أَخَافُ مَا د ُشركون به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْنَا وس رَبّي كَل شيْءٍ عِلَمَا افلا تتَدْكَرُونَ (00) 

الأنعام) قبلها كان الكلام عن النظر في آيات الله في الكون وهذا ربي ثم هذا ربي ثم هذا ربي أمور 

تحتاج إلى طول زمن. 

ولكن عندما نأتي إلى تذكّرون أو تذكّرون - بالتشديد على الذال - نجد أن المسألة منحصرة إما في 

أوامر من الله عز وجل يأمرهم بتنفيذها مثل (وَلَا تَقرَ رَد تَقرَبُوا مَالَ اليَتِيم إلا بالټی هى أَخْسَن حَنَّى يَبْلُعَ 

أده وفوا لكيل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ لكلف نَفسًا إلا وها وَإِذَا قلتَمْ فاغيلوا ولو كان ذا قَرْبَى 

وَبِعَهِدٍ الله أؤفوا ذَلِكُمْ وصّاكم به لَعلَكُمْ َدكَرُونَ )٠١۲(‏ الأنعام) (الَم تبغوا مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَُمْ وَلَا 
تَتَبعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ قليلا مَا تَدكرُونَ £٤٣‏ الأعراف) الأمن بأتي أو تقرين فالمسألة منحصرة 

مجتزأة لا تحتاج إلى طول الوقت الذي احتاجته التأملات التي في خلق السماوات والأرض وهذا ربي 

وهذا ربى ي إلى آخره في قصة إبراهيم. - صلى الله عليه وسلم - 

وأما التشديد على الذال فهو للتأكيد وقلنا كل ما قرأه حفص تذگرون قرأه نافع وورش ترون 

بالتشديد على الذال وأجمعوا على قراءة يذكّرون - بالتشديد على الذال - حيث ما وردت بالتشديد 

ففيها معنى التأكيد لما تأتي. 

* (وَسِع رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا أفلا تَتدَكَرُونَ )٠١(‏ الأنعام) و (مَا لم مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلا شفِيع أفَلا 

تتَدْكرُونَ (4) السجدة ) و (وَمَا يَسْتَوِي الأغْمّى وَالْبَصِيرٌ وَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا 

الْمُسِيء قليلا ما تَتَدكَرُونَ (54) غافر) » مَل الفريقين كالأغمَى وَالأَصَمٌوَالبَصِيرِ وَالسّمِيع هَل 

يَسْتوِيَانِ مَثلاً أفلآ تَدْكْرُونَ (4 ؟) هود) فما الفرق بين تذكرون وتتذكرون؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ذكرنا في أكثر من مناسبة في القرآن ضابط ليس فقط في هذين الفعلين وإنما تعبير عام وذكرنا في 

حينها أنه يحذف من الفعل مثل استطاعوا واسطاعوا للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منهء 

إذا حذف معناه أن الزمن المحذوف منه أقصر يقتطع للدلالة على الاقتطاع من الحدث. وإذا كان 

----0_ إيجاز يوجز وإذا كان الم يي إذا کان الحدث e‏ 


1 


E AEE E‏ ا و ل 
السميع؟ سيقول مباشرة لاء إذن لا يحتاج إلى طول تذكر وإنما يجيب مباشرة . هل يستويان؟ لاء هذا 
لا يحتاج إلى طول تذكر فقال (أفلا تذكرون) . (وَمَا يَسْنَوِيِ الأغمّى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَلَا المْسِيءْ قلِيلا ما تَتَدْكَرُونَ (08) غافر) هنا صار إيمان وعمل صالحات. إيمان و عمل 
صالح (قليلا ما تتذكرون) لأن دخل به إيمان وعمل صالح والمعنى أنه الذي لم تؤمن ولم تعمل 
صالحاً هذه قضية أخرى › هذه أطول من تلك تحتاج إلى تأمل وتفكير والرسول يدعو طويلاً إلى 
الإيمان والعمل الصالح واتهموه بالجنونء إذن هذه تتذكرون لأنها تحتاج إلأى طول تذكر. ( 


فمن يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلق ألا تَدْكَرُونَ )١0(‏ النحل) سل أي واحد سيقول لا هذه لا تحتاج إلى تذكرء 
أَفْرَأَنِتَ مَنِ انَحَد إِلَههُ هَوَاهُ وَأضَلَهُ الله عَلَى عِلم وَحَتَمَ على سَمْعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَة 
فمن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ الله أفلا تَذكُرُونَ )١(‏ الجاثيّة ) ختم على سمعه وبصره غشاوة وأضله على 
علم لا تحتاج إلى طول تفكر. نضرب مثالاً آخر للإيجاز والتفصيل قال تعالى في السجدة (اللَه الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرضَ وَمَا بَينَهُمَا في سِنّة أيَام ثم اسْتوى علي العش ما لَك مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ 
ولا شفِيع افلا تَتدَكُرُونَ (4) يُدَبْرْ الأمرّ مِنَ السَّمَاءٍ إِلَى الأرْضٍ تم يَعْرْج إِلَيِهِ في يَوْمِ گان مِقَدَارُهُ 
ألفَ سَنَةُ مِمًا تَعدُونَ (ه )) في يونس قال (إِنَّ رَبَكُمْ الل الذي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالأرْضٌ في سِنّة ايام 
م اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبْرْ الأمْرَ مَا مِنْ شفيع إلا من بَغدِ إِذَنِهِ دَلِكُمْ لله رَبُكُمْ فاْبدُوهُ أفلا كرون 
(؟ )) إحداها تتذكرون والأخرى تذكرون. قال في يونس (خلق السَّمَاوَاتِ وَالآزَضَ في ستَة أيّام) 
وفي السجدة قال (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزضَ وَمَا بَيْنْهُمَا في سِنّة أيّام) لم يقل (ما بينهما) في يونس. 
في يونس قال (ِيُدَبْرْ الأمرّ) فقط وفي السجدة (يُدَبْرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاء إلى الأزض ثم يَعْرْجٌ إِلَيْهِ في 
َم كَانَ مِقَدَارُهُ ألف سَئّة مِمّا تَعْنُونَ) فالسجدة فيها تفصيل أكثر. 
قال في يونس (مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ إذْنه) وفي السجدة قال (مَا لَكُمْ مِنْ دونه مِن وَلِيّ ولا شفيع) 
في السجدة تفصيل أكثر. ` 
سؤال: هل حرف التاء يعطينا فكرة عن هذا الوقت المستنفذ لإتمام العمل الذي تذكره الآية الكريمة ؟ 
لو كان المتكلم هكذا يقول كما يشاء لكن لو كان المتكلم يحسب لكل كلمة ولكل حرف حساباً لا بد أن 
يفعل ذلك لسبب. 
سؤال: هل العرب كانت تفهم تذكرون وتتذكرون؟ 
هم يعرفون معناها عند وضعها في مكانها. لماذا تحداهم الله تعالى بسورة ؟ سورة يعني أقصر 
سورة معناه بمقدار أقصر أي سورة يصير اختيار في الكلامء الكلمة ليس فيها اختيار لكن النص 
بمقدار أقصر سورة يصير فيه اختيار» سبب الاختيار عليه المعول مثل (إنًا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْرَ ١(‏ (( 
لماذا إنا؟ ولماذا أعطيناك؟ يبقى توظيف المفردة في سياق الآية . المعروف أن العرب بلغاء لكنه 
ليس بالضرورة أن يأتوا بالبلاغة في كلامهم: هل كلهم على مستوى واحد من البلاغة ؟. أنا أقول 
شعراً لكن هل شعري مثل شعر المتنبي؟ هل الشعر الذي يقوله المبتديء كالبحتري؟ هم درجات. 
06 لكن من حيث الدلالة والمعنى كانوا يفهمون الفرق بين تذكرون وتتذكرون» توفاهم 
تتوفاهم؟ 
يفهمونها هذا في سياقها ويفهمون أكثر مما نفهم نحن لأن هذه لغتهم ونحن الآن نتعلم وهم لم 
يشكوا في مصداقية القرآن (قذ لم نه يزنك الذي يَقَولُونَ فَانْهُمْ لا يُكذَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ ٻآيات 
الله يَجْحَدُونَ (”) الأنعام) (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَدتَهَا أَنفسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوَا فانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة 4 
الْمُفْسِدِينَ (4 )١‏ النمل). 
آية (۸۳ - 85) : 
* ما دلالة تعدد الأنبياء في سورة الأنعام وتعدد الوصف في الآيات ۸۳ - 85؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
قال تعالى (وَتِلْكَ حُجُتنا آَتَينَاهَا ِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفُمْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنّ رَبَكَ حَكِيمْ عَلِيمْ (۸۳) 
وَوَهَبْنَا ل إِسْحَاقَ وَيَعْقوب كلا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قبل وَمِنْ ذَرَيّتَهِ دَاوُودَ وَسُلَتِمَانَ وَأَيُوبَ 
وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجُزي الْمُحْسِنِينَ )۸٤(‏ وَزَكَرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَانَ كَل مِنَ 
الصَّالِحِينَ )٠١(‏ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلَيَسَعَ وَيُونْسَ وَلوطا وَكُلَا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالْمِينَ ۸١(‏ )) هو قال 
(وَوَهَبْنَا لَه إسْحَاق وَيَعْقوب كلا هَدَيْنَا) ذكر أنه أنعم عليهم بالهداية » ونوحاً هداه وكذلك داوود 
أصبح قائداً وصار ملكأء سليمان وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. أيوب آتاه الله أهله ومثله 
معهم وآتاه مالا كثراًء يوسف صار عزيز مصرء موسى وهارون أكرمهم الله بالرسالة ونصرهما 
على فرعون أما يعقوب أبو الأسباط وهو أبو العزيز وابنه رفعه على العرش قال (وكذلك نجزي 
المحسنين) لأن الله تعالى جازاهم كلهم؛ المحسن يجزيه كما جزى هؤلاء. بعدها قال (وَزَكَرِيا وَيَحْيَى 


وَعِيسَى وَإِلْيَاسنَ كَل مِنَ الصَّالِحِينَ (15 )) زكريا فتل» يحيى فتل؛ عيس حاولوا قتله» إلياس طلبه 
الملك فهرب إلى الجبال فلا يستوي أن يختم الآية بكذلك نجزي المحسنين وإنما قال (وكل من 
الصالحين) . ١‏ 

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًَا وَكُلّا قَضَلْنَا عَلَى الْعَاَمِينَ (85 )) إسماعيل لم يكن ملكاً وإنما 
جاء فقط برسالة › إسماعيل واليسع ويونس ولوطأً لم يصبهم ما أصاب الآخرين من الأذى ولم 
ينالوا من الملك ما ناله الآخرون إنما أكرمهم الله تعالى فقال (وكلا فضلنا على العالمين) أعطاهم 
وصفا آخر ووسام عالي وهو التفضيل على العالمين لم يذكر ما يجويهم به فهم ليسوا ملوكاً وإنما 
قال (وكلا فضلنا على العالمين) إذن كل خاتمة مناسبة لما ورد من مجموعة الأنبياء المذكورين 
الذين تتحدث . 

* ما دلالة ترتيب ذكر الأنبياء في الآيات 7 إلى ۸٦‏ في سورة الأنعام؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأنعام (وَتِلْكَ حجنا تاها إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْفْعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبكَ 
حَكِيمْ علي (؟1) وَوَقَبْنَا له إسْحَاقَ وَيَغقوب كلا هَڌيئا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قبل وَمِنْ ريه تاؤود 
وَسُلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )05 وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى 
َإلْيّاسَ كَل مِنَ الصَّالِحِينَ (15) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطا وَكَلا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَ (85 
بل أن تدخل في الترتيب تنظر إلى الهيكلية في ترتيب الأنبياء فنلاحظ أنه تعالى يذكر ثلاثة من 
الأنبياء ثم يعود إلى الأقدم ثم يذكر ثلاثة ثم يعود إلى الأقدم ويكرر هذا النسق فمثلا ذكر إبراهيم 
واسحق ويعقوب ثم عاد إلى نوح وهو أقدم من المذكورين» ثم داوود وسليمان وأيوب ثم يوسف 
وهو قبل المذكورين؛ ثم زكريا ويحيى وعيسى ثم ذكر إلياس وهو أقدم من المذكورين» ثم إسماعيل 
واليسع وإلياس ثم ذكر لوط وهو أقدم من المذكورين. 

ثم نأتي لسبب الترتيب على الشكل الذي جاء في الآيات نجد أنه ذكر إبراهيم واسحق ويعقوب. 
واسحق ابن إبراهيم ويعقوب ابن اسحق (العلاقة التي بينهم هي البنوّة ) ثم داوود وسليمان (العلاقة 
بينهم البنوة والمُلك) أيوب ويوسف (العلاقة بينهما أنهما يث ال ع e‏ 
ممن أنعم الله تعالى عليه بعد الابتلاء) سليمان وأيوب (العلاقة بينهما أنهما كلاهما قال تعالى فيهما 

نعم العبد إنه أؤاب فأيوب هو العبد الصابر وسليمان هو العبد الشاكرء والصبر والشكر جماع 
الإيمان) يوسف وهارون (العلاقة بينهما هي الأخوّة ) زكريا ويحيى (علاقة البنوّة ) يحيى وعيسى 
(كلاهما م مُستغرب الولادة فيحيى جاء من أبوين أحدهما شيخ والآخر عقيم وعيسى جاء من أم بلا 
أب وقد ذكرهما تعالى معأ في سورة آل عمران ومريم) وقد ختم تعالى هذه المجموعة بعيسى - 
عليه السلام - لأنه ليس له أب فكان خاتمة النسب الأول عنده. 

ثم بعد عيسى - عليه السلام - تأتي سلسلة أخرى من ذرية أخرى: إلياس ليس من ذرية اسحق› 
أسماعيل أخو إسحق» اليسع صاحب إلياس (وحيث ورد اليسع ورد إلياس) ويونس ليس من ذرية 
إبراهيم وكذلك لوط ليس من ذرية إبراهيم» ويونس ولوط كلاهما مهاجر وترك قومه وقد جمع تعالى 
بينهما في سورة الصافات أيضاً فيونس خرج مغاضباً ولوط قال إني مهاجر إلى ربي. ولو لاحظنا 
الانبياء الذين ورد ذكرهم لوجدنا أن الترتيب بدأ بالذاهب إلى ربه أي إبراهيم - عليه السلام - (وقَالَ 
إني ذهب إلي رَبَّي سَيَهْدِينِ (19) الصافات) وختمت ت بالمهاجر إلى ربه أي لوط - عليه السلام - 
(فَامَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِني مُهَاجِرٌ إلى رَبّي نه هُوَ العزيز الْحَكِيمُ (5؟) العنكبوت). وهذا يدل على أن 
للترتيب الذي ورد حكمة إلهية بالإضافة إلى الهيكلية 

آية (05) : 

* (أولَِكَ الَذِينَ آتَيْنَاهُم الكتاب وَالْحُهمَ وَالنّبوَةَ فإن يَعفْر بها هؤلاء فقذ وَكَلنَا بها قومَا يسوا بها 
بِكَافِرِينَ (۸۹ )) عبّر الله عن الإعطاء بالوكالة فقط (فقذ وَكَلْنَا بها) فلم قال (وَكَلْنَا)ْ ولم يقل فقد 
آتیناها؟ 


(ورتل القرآن ترتيلا) 
إذا رجعنا إلى معنى التوميل رأيناه أن تسند تدبير أمر لك إلى شخص يتولى تدبيره ورعايته والحفاظ 
عليه ولذلك خص الله إيتاء الإيمان بالوكالة لأنها تقتضى الأخذ للإيمان مع الحفظ والرعاية ففيها 
اخذ وصون وأما الإيتاء فيقتضي الأخذ ولكن ليس بالضرورة أن يحفظ ما أخذه. آية ( ۰( : 

* (أولئك الْذِينَ هد ی الله فَبهدَاهُمْ افده قل لا أَسَلَكُمْ عَلَيْه آخرًا إن هو إِلاً ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ( ۰°( 
الأنعام) تتكرر في القرآن وتأتي (وَمَا تَسأَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ جر إن هُوَ إلا ذْكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (:؛١٠)‏ يوسف) 
فمتى تأتي (من أجر) ومتى تأتي (أجرا) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 
السؤال على آيتين إحداهما في الأنعام والثانية في سورة يوسف. نقرأ الآيتين: في الأنعام قال تعالى 
(أوْلَئِكَ الّذِينَ هى اله فبِهُدَاهُمْ اقتَدِهُ قل لآ سالك عَلَيْه آخرًا إن هُو إلا ذِكُرَى لِلْعَالْمِينَ ( ٠‏ )) تكلم 
عن الأنبياء السابقين (وَمَا قَدَرُوأ الله حق قذره (11 )) » آية يوسف (وَمَا كر الناس وَلَوْ حرصت 
ِمُوَمِنِينَ (* )٠١‏ وَمَا تَسألَهُمْ عَلَيِهِ من أخْرٍ إن هو إلا ذِْرٌ للعَالَمِينَ (4 )٠‏ وَكَأَيْنْ مِنْ ايه في 
السْمَاوَاتِ والأزض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عنها مُعْرِضُونَ )٠١5(‏ وَمَا يُوْمِنْ أَكْتْرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ )٠١5(‏ أفَأَمِنُوا أنْ تَأتِيَهُمْ عَاشِيَة مِنْ عَذاب الله أو نَتِيَهُمُ السّاعة يَعْتَهُ وَهُمْ لَايَشَغْرُونَ 
)٠١(‏ قل هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ الَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ الْمُشَرِكِينَ 
(۱۰۸)) . من حيث اللغة (تسألهم عليه من أجر) آكد من (لا أسألكم عليه أجراً) لأنها دخلت (من) 
الإستغراقية على الأجرء دخلت على المفعول به تفيد استغراق النفي وهي مؤكدة . نظهر المفهوم 
النحوي أولا ثم نضعها في موضعهاء إذن من حيث التركيب اللغوي من دون وضعها في مكانها (من 
أجر) آكد من (لا أسألكم عليه أجراً) لوجود (من) الاستغراقية . يبقى لماذا وضعت كل واحدة في 
مكانها؟ إذن عندنا الحكم النحوي ثم لماذا وضعت؟ هذا سؤال بياني. 
آية الأنعام التي ليس فيها (من) آية واحدة ليس قبلها شيء في التبليغ ولا في الدعوة أما الآية 
الثانية فهي في سياق التبليغ (وَمَا أكثْرُ الاس وَل حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ )٠١(‏ وَمَا تَسألَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
آخِرٍ إن هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلعَالَمِينَ (4 )٠١‏ وكين مِنْ ية في السّمَاوَاتِ وَالأزض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرَضُونَ )٠١5(‏ وَمَا يُوَمِنُ أكثرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشرِكون )٠١5(‏ أفَأْمِنُوا أن تَاتِيَهُمْ غَاشِيَة مِنْ 
عَذَابِ الله أو تَأَتِيَهُمْ السّاعَة بَعْتَهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ )٠١7(‏ قل هَذِهِ سَبيلِي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
أا وَمَنِ انبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٠١(‏ )) يتكلم عن هؤلاء الكفرة والآية في 
سياق الدعوة . في سياق الدعوة والإنكار يستوجب التوكيدء هذا أمرء الأمر الآخر (قل لا أسالكم 
عَلَيْهِ آخْرًا إن هُوَ إلا ذِكْرَي للَعَالَمِينَ ( )٠‏ الأنعام) ذكرى من التذكر (ِيَوْمَئِذِ يَتَدْكَرُ الإنسَانُ وَأنَى لَه 
الدكْرَى )١9(‏ الفجر) (فذْكرٌ إن نفعت الذكرَى )3( الأعلى ) (وذكز فن الذَكرَى تَنفغ الْمُوْمِنِينَ (ه5ه( 
الذاريات) هي نفسها تذكر أو تدخل في التذكر. الآية الثانية (إنْ هو إلا ذكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (4 ٠١‏ )) الذكر 
هو الشرف والرفعة (وَإِنَّهُ لَدِكْرُْ لَك وَلِقَوْمِكَ (4؛ 4) الزخرف) إذن الذكر شرف ورفعة والذكرى من 
التذكر. لما نقول سأرفعك وأعطيك منزلة ومكان أو تتذكر أيها التي تحتاج توكيد؟ الذي يرفع يحتاج 
لتوكيد» إذن (وِمَا تَسْأَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر إِنْ هو إلا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ (:؛١٠)‏ يوسف) لأن هذا يحتاج إلى 
أجرء (وَمَا تَسْالْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخْرِ) آكد من حيث السياق. 

* ما دلالة الهاء في كلمة (اقتده) في آية (10) سورة الأنعام؟ 

(د. فاضل السامرائي) 1 
قال تعالى في سورة الأنعام (أَوْلَئِكَ الّذِينَ هَدَى لله فبهدَاهُمْ افده قل لاً أَسألكُمْ عليه أخرأ إن هُوَ إل 
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ( ٠‏ ) والهاء في اقتده تسمى هاء السكتة وهي جائزة وكان يمكن القول اقتدي 
لكن جاء بهاء السكتة وهي علامة الوقف وهذا يدل على أنه أمر يجب أن يقف عند هداهم فلا يتعدّاه 
ولا يسأل عن هدى غيره ولذا قذم تعالى فبهداهم لتفيد الحصر وقد ذكر تعالى عن الأنبياء كإبراهيم 
ونوح وغيرهم كما في الآيات (وَتِلْكَ حجنا آتينَاَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه رفع دَرَجَاتِ مّن نشَاء إِنَّ 
رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ ]۸٣‏ وَوَهَبْنَا له [ِسْحَاقَ وَيَعْقوب كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذَرَيّتِه دَاؤودَ 


وَسْلَيِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نزي الْمُحْسِنِينَ (04) وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى 
وَإلْيَاسنَ كَل مَنَ الصَّالِحِينَ (15) وَإِسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطأً كلا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالْمِينَ ۸٦}‏ 
) ثم قال فبهداهم افتده أي اسكت هنا ولا تسأل عن هدى غيرهم واقتد بهداهم فقط وكف عند هذا 
الحد بمعنى قف هنا. 
آية (51) : 
* لم قال تعالى فى يس (وما أنزل الرحمن من شيء) فأسند الفعل إلى الرحمن وقال في سورة الملك 
(وقلنا ما نزل الله من شيء (1) الملك) وفي سورة الأنعام (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء )1١(‏ الأنعام) بإسناد الفعل إلى الله؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه. فأما في سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار 
فقد ذكر فيها مشهداً من مشاهد الذين كفروا في النار وسؤالهم عن النذر التي جاءتهم وذلك قوله 
(وَأغتَذنًا لهم عذابَ السَّعيرٍ ( ٥‏ وَلِلَذِينَ كَفرُوا بِرَبّهِمْ عَدَابُ جَهَنّمَ وَبنسَ الْمَصِيرُ (1) إذا ألقوا فيها 
سَمِعُوا لها شهيقًا وَهِيَ تور (۷) تكاذ تمي مِن الْعنِظِ كُلَمَا أَلقِيَ فيها فج سَألَهمْ حَرْنُهَا ألم يكم 
ير (۸) قالوا بی قد جَاءَا نير فنا ناما َل الله من شَيْءٍ إن الم إلا في لال كبير (*) 
وَقَالُوا لَو كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلَ مَا كُنَا في أصكَاب السَّعِيرٍ ( )٠‏ فاغترفوا بهم فقا لأضحاب 
ال( )) ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم أو من 
تحت أرجلهم وأن يعتبروا بما فعله ربنا مع الأقوام الهالكة )١١(‏ آم أَمِنْتُمْ مَنْ في السَمَاءِ أنْ يُرْسِلَ 
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِيرٍ (۱۷) وَلَقَذ كَدْبَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فكَيِفَ كان نكير (۱۸ )) ثم 
حذرهم مرة أخرى وهددهم بقوله (أَمَنْ هذا الذي هُوَ جُنْدْ لَكُم يَنْصرْكُمْ مِنْ ون الرَّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ 
إلا في غَرُورٍ ( )٠‏ أمَّنْ هذا الذي يَرْرْقَكُمْ إن أَمْسَك رِزْقَهُ بل لَجُوا فِي عُنُوْ وَنْفُورٍ (1؟ )) وعاد 
مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم له وحذرهم من, عقوبات رب العالمين في 
ادنيا والأخرة فقال (ويفولون مش هذا لوغ إن دم صادفين (10) فل إلا العم عند لونم أن 
نَذِيرٌ مُبِينٌ )١5(‏ فُلَمّا رَأوَهُ زلف سِيئّث وَجُوةُ الذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الذي كُنْتُمْ به تَدَعْونَ (۲۷) قل 
رَايتمْ إن أَهْلَكَنِي الله وَمَنْ مَعِيَ أو رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ عذاب أليم (۲۸) قل هْوَ الرَّحْمَنُ 
آَمَنَا به وَعَلَيْهِ توكلا فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو في ضَلَالِ مُبِينِ (۲۹) قل أرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ مَاوْكُمْ عورا فَمَنْ 
يَأتِيكُمْ بمَاءِ مَعِينِ ( "٠‏ )) وإزاء كل هذا التحذير والتخويف وذكر مشاهد العذاب لم يذكر بخصوص 
المؤمنين وجزائهم إلا آية واحدة وهي قوله (إِنْ الينَ يَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ بالغيِب لهم مَغْفِرَةُ وَأَجْرٌ كَبِيرَ 
٠١(‏ )) فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله لعذابهم في جهنم أن يقرنه 
باسم الرحمن. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في أطباق النيران 
وأنهم ألقوا فيها فوجاً بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر 
الرحمن هنا أيضاً. 
ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال (نَبَئْ عِبَادِي أي أن العُفُورُ الرَحيمُ (49) وَأَنَّ ڪڏابي هق 
الْعَدَابْ اليم (50) الحجر) ولما كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة فلا يناسب 
هذا العذاب ذكر الرحمة وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم رحمة ولا ينالهم من اسم 
الرحمن نصيب. 
ومن ناحية أخرى إن القائلين في سورة يس إنما هم في الدنيا وهم يتقلبون في نعم الله ورحمته أما 
القائلون في سورة الملك فإنما هم في جهنم وقد يئسوا من رحمته سبحانه فناسب كل تعبير موطنه. 
وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس فيها مشهد من مشاهد الجنة 
وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار. كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها 
في حين ورد فيها اسم (الله) تعالى (۸۷) سبعاً وثماني مرة فناسب كل تعبير مكانه. 
آية )٩۲(‏ : 
* ورتل القرآن ترتيلاً: 


(وَلِتْنذِرَ أَمّ القرَى (19 )) أم القرى مكة المكرمة وسميت بهذا الاسم لأن الأم هي مرجع الطفل 
وحولها يلتف. ومكة هي أقدم القرى وأشهرها وما ت تقرت القرى في بلاد العرب إلا بعدها وإليها 
يؤوب الناس ويتجهون وحول كعبتها يطوفون فهي أم لكل القرى. 
آية (*1) : 

* ما دلالة تنكير الكذب أو تعريفه؟ 

(د. فاضل السامرائي) 
نكر الكذب ليشمل كل كذب عام لأن المعرفة ما دل على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً بأمر , 
معين بالذات مذكور في السياق أما عندما يقول كذب فيشمل كل كذب مثل قوله تعالى (قالوأ انَخَذّ الله 
وَلَدَا سُبْحَائَهُ هُوَ الْعَنِيّ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضٍ إِنْ عندكُم من سلْطَانِ بهذا أتقولونَ عَلى 
الله مَا لآ تَعْلَمُونَ )١18(‏ قل إِنَ الّذِينَ يَفتَرُونَ على الله الكذِبَ لآ يُفلِحُونَ )٠۹(‏ يونس) إذن هذا الكذب 
معرّف لأنه في مسألة معينة . 
التنكير: (وَهَدَا كاب أَنَْلناه مبَارَكَ مُصَدَقْ الذي بَيْنَ يَديْهِ وَلثُنذرَ م الَْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَِّينَ 
يُوَمِنُونَ بِالآخِرَةٍ يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (17) وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا 
(1) الأنعام) ليس هنالك مسألة معينة ذكرها فهذه عامة › كذب يشمل كل كذب وليس الكذب في 
مسألة معينة (قُل لۇ شاء الله مَا تَلَوْنَهُ عَلَيْكُمْ وَل أَذرَاكُم به فقذ بث فِيكُ غمرًا مّن قَبِْهِ فلا تغقلونَ 
)۱١(‏ فَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا أو كَدْبَ بِآيَاتِه إِنَهُ لا يفلخ الْمُجْرِمُونَ )٠۷(‏ يونس) لم 
يذكر مسألة معينة حصل كذب فيهاء إذن التنكير في اللغة يفيد العموم والشمول. 

* (وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذْبَا ٩۳(‏ )) انظر إلى هذا الأسلوب في الرد على المفترين ونفي 
مزاعمهم فقد استخدم ربنا أسلوب الاستفهام فما دلالة هذا الاستفهام؟ 

(ورتل القران ترتيلا) 
إنه استفهام إنكاري يفيد النفي وكأن الآية ت تقول لا أحد أظلم من هؤلاء. وإنما ابتدأ الله هذا الرد 
بالاستفهام دون النفي المباشر لما لأسلوب الاستفهام من رسم صورة الحوار فتبعث في النفس أن 
سائلا سأل والكل رفض الدعوة . 
(وَلَو تَرَى إذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَات الْمَوْتِ (* )) نقف عند هذا المشهد المهيب مشهد الظالمين 
وهم يرون تبعة أفعالهم ونفوسهم تعتلج بالخوف وكذلك عبر الله عن هذا الألم وهذه الشدة بقوله 
(في غْمَرَاتِ الْمَْتِ) والغمرة هي ما يعم ويغمر فلا يترك للمغمور مخلصاً. تخيل ذاك الإنسان وقد 
أحاطت به أمواج متلاطمة من كل إتجاه كيف تكون نفسه وجلة حين يغمره الوادي أو السيل. وهذا 
هو شأن الظالم وهو مغمور بذنوبه التي ارتكبها فلا منجى منها ولا خلاص. 
وَلَو تَرَى إذ الظالِمُونَ في عْمَرَاتِ المت (47 )) ولا أدل على ذلك من قوله تعالى (غمرات) ألا تر 
أنه جمع الغمرة مع أن الكلام يتم بالإفراد (في غمرة الموت) ولكن هذا الجمع أتي به للمبالغة في 
تهويل ما يصيبهم من أصناف الشدائد وألوانها وأنواعها. 

* فى قوله تعالى (وَالْمَلابگة بَاسِطْوأ أن يديهم (17) الأنعام) ذكرتم أن الملائكة يضربونهم فهل قوله 
تعالى (وَلَوْ تَرَى إذ يَتَوَفي الذِينَ كَفرُوأ الْمَلآبكةَ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقوأ عَذابَ الْحَرِيقٍ 
)0 الأنفال) يفسر الآية السابقة ؟ 

(د. فاضل السامرائي), 
بالعذاب (أَخْرِجُوأ أَنفسَكُمْ (17) الأنعام) لأنه في آية أخرى (يَضْرِبُونَ ۇجُوهَهم وَأَنْبَارَهُمْ (50) 
0 هذا في الكلام عن المجرمين (ِوَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآِكَةُ بَاسِطُوأ 

يديهم (1) الأنعام) باسطوا أيديهم بالعذاب أو بالضرب. البسط هو المذء بسط يده مذها. البسط 
يأتي فيما يسرّ وفيما يكره» بسط إلي يده بما أحب وبما أكره. (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يدك لقتني ما آنا 
بټاسط يدي اليك لأقَتْلَكَ إني أَخََاف الله رَبَ الْعَالَمِينَ (۲۸) المائدة ) هذا الضرب. (يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوأ 
Lee a‏ اد 

يَْقَفوكُم يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُم أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بالسُوءٍ (۲) الممتحنة ) البسط إذن يأتي 


بالسوء ويأتي بالخير (بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ )٠٤(‏ المائدة ). هو في اللغة بسط إليّ يده تحتمل أمرين 
الأول أحب والثاني أكره والذي يحدد هذا الأمر السياق وفي الحديث عن عائشة "يبسطني ما 
يبسطها ويسرني ما يسرها" ويأتي البسط بمعنى الفرح. 

آية (54) : 

* أين فاعل تقطع في الآية (لَقَد تَقَطّعَ بد بَيْنَكُمْ وَضَلّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعْمُونَ (4 1) الأنعام)؟ 

(د. خسام التعيمي) 

هذه الآية (ولقذ جِنتَمُونًا فُرَاڌى كَمَا خَلَقَنَاكُمْ اول مَرَة وَتَرَكتُم ما خَوَلنَاكُمْ وَرَاء ظهُورِكُمْ وَمَا نَرَى 
مَعَكُمْ شَفعَاءكُم الذِينَ زََمُْمْ نهم فيكم شركاء لقد تفط نكم وَضتَلَ عنكم ما كنم َْعْمُونَ ٠٤(‏ )) 
لعله الذي دفعه إلى هذا السؤال أن هناك إحتمال أن يكون هناك تنازع كما نقول: "جاء وذهب زيد" 
فزيد فاعل لفعل ذهب» وجاء من فاعلها؟ (ِلَقَد تَقَطْغع بَينَكُمْ وَضَل عنكم ما كُنتُم تَرْعْمُونَ) (ما كنتم) 
فاعل (ضل) فاين فاعل تقطع؟ هل هو نفسة؟ ١‏ | 

علماؤنا يرجحون أن يكون الفاعل مفهوما أو ضميراً مستترأ تقديره هو يعود على المعنى المفهوم 
من كلمة (شركاء) . يعني المعنى يكون: لقد تقطع الوصل بينكم: الوصل مفهوم من كلمة (شركاء) 
لأن الشريك يتصل بشريكه. لقد تقطع الوصل بينكم؛ تكون (بينكم) ظرف. وعندنا قراءة سبعية 
(بيئكم) - وكما نقول دائماً هذه القراءات قرأتها قبائل عربية ومسندة للرسول ؟ - عند ذلك كأن 
المسافة الرابطة بينهم الذي هو البيْن صار متقطعاً فلا وصلاً ونعود إلى لمعنى نفسه أن الوصل 
الذي بينهم تقطع سواء جاءت (بيئكم) بالرفع أو القراءة المشهورة (بيئكم) بالنصب (قرأ بالنصب 
نافع والكسائي وحفص عن عاصم) وسائر السبعة قرأوا (بينكم) والذين قرأوا بينكم أكثر. تقطع هذا 
الوصل الذي هو بينكم فصار البيْن مقطعاً 7 

* ما الفرق بين قوله تعالي فى سورة الكهف (وَغرضوا عَلَى رَبَكَ صَفا لَفذ جِنْتُمُونَا كمَا خَلَقنَاكُمْ اول 
مَرَةٍ َل رَعَمْتُْ أن َل لك مَوْعِدَا (48 )) وفي الأنعام (وَلَقَذ جِنَثمُونَا فرَادَى كَمَا خَلَقنَاكُمْ وَل مَرَةٍ 
وَتَرَكتُمْ مَا خَوْلََاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ سَفْعَاءَكُمْ الذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فيكم شَرَكَاءْ لذ تقطع 
نكم وضَل عََكُمْ ما كلتم ترْْمُونَ (44 )) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

فى سورة الكهف قال (صَفا) وهنا قال (فْرَادَى ) ثم قال (وَتَرَكُتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظهوركُم) ولم يقل 
هذا في الكهف. قال فرادى في الأنعام لأن الحال في الدنيا يموت الناس فرادى وقبل هذه الآية قال 
في الأنعام (وَلَو تَرَى إذ الظَالِمُونَ فِي عْمَرَاتِ الْمَْتِ وَالمَلانكة بَاسِطُو أَبْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمُ اليم 
تجزونَ ن عَڏابَ الْهُون بمَا كُنْتمْ تقولونَ على الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِه تَسْتَبرُونَ )۲ (( إذن 
الناس يموتون فرادى فقال (ولقذ جِنَتمُونًا فْرَادَى ) أما في الكهف ففي الحشر فقال (صَفا) . وقال 
في الأنعام (وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُم) الأموال تركتموها للورثة بينما في الكهف في الآخرة 
الأرض تنسف والجبال تنسف ولا يبقى شيء كلها ذهبت. E RR‏ 
ظهوركُم) أي ترك ماله للورثة وفي الكهف لم يقل شيئاً لأنه لم يبق شيئ. وقال (يَا وَيْلتَنَا) يا 
للفضيحة » الويلة هي الفضيحة (ِمَالٍ هذا اتاب لا يُغادِرُ صَغِيرَةٌوَلَا كَبيرَة إلا أَخْصَاهَا (44 )) قسم 
يقول أن رسم المصحف مكتوبة (مَالٍِ) وحدها و (هذا الْكتّابِ) وحدها وحاول قسم من الذين ينظرون 
في رسم المصحف أن يفسروا لماذا رسمت اللام هكذا وقالوا عندما يقرأ الكتاب لم يستطيعوا 
الإستمرار في القراءة ففصل باللام ليدل على أنه ما استطاع أن يقرأوا وإنما استوقفهم ما رأوه في 
الكتاب (يَا وَيَلنَنَا) ذكره بأشياء لم ينفع الإستمرار فوقف وفصل فقالوا الفصل هنا لأنه لم يستطيعوا 
أن يواصلوا القراءة وقال (وَلَا يَظلِمُ رَبك أحَدَا (49؛ )) . 

وقال بعدها (وإذ قَلْنَا لِلْمَلَاِكة اسْجُدُوا ٠١(‏ )) في هذا السياق ذكرهم بهذا الأمر لأن هذا هو الذي 
أوردهم هذا المورد مسألة إطاعة إبليس والشياطين؛ هذا هو الذي أوردهم هذا هو سبب مجيئهم إلى 
هنا ووقوفهم هذا الموقف بسبب عدوهم الذي حذرهم الله تعالى منه (أفتتخذونة وَدرَيَتَهُ أوليّاء من 
دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ (50 )) حذرهم لكن لم ينفعهم ما حذرهم منه ولم يحذروا فذكرهم هذا كله سببه 


أنكم أطعتم عدوكم وعدو الله لأنه فسق عن أمر ربه و قال (وَجَعَلَنَا بَيِنَهُم مَوْبقا (01 )) موبق من 
وبق يعني برزخ بعيد أي مهلك. 

آية (15) -(51): 

* ما اللمسة البيانية في استخدام فعل (يخرج) مرة والاسم (مخرج) في مرة أخرى في قوله تعالى 
في سورة الأنعام (إنَّ الله فالق الْحَبّ وَالنُوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَتِ وَمَخْرِجٌ الْمَبّتِ مِنَ الْحيّ ذَلِكُم 
الله فَأنَى تُوَفَكُونَ 13 ) ؟ 

3 . فاضل السامرائي: 

(إنَّ الله قاق الْحَبٌ وَالنّوَى يُخْرِجُ الْحَيٍّ مِنَ الْمَيْتِ وَمْخْرِجْ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمْ الله فَأنَى تُوفْكُونَ 
)21 الأنعام) وبعدها الآية على نفس النمط قال (فالق الإصْبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَنَا والشمس وَالْقَمَرَ 
حُسْبَانا ذلك تقد تقَدِيرُ الْعزيز الْعَلِيم (15 )) على نفس النمط. 

قاعدة نحوية : الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. وهذه الآية تدخل في هذه 
القاعدة . 

أبرز صفات الحيّ الحركة والتجديد (من الحياة ) وقد قال تعالى مع الحيّ (يُخرج الحي من الميت) 
جاء بالصيغة الفعلية التي تدل على الحركة . ومن صفات الميّت هو السكون لذا جاء بالصيغة 
الاسمية مع ما تقتضيه من السكون. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام أيضاً (فَالِقُ الإصبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَناً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 
حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الزيز الْكَليم (47) ) فالليل فيه السكون والهدوء فجاءت معه الصيغة الفعلية 
(جعل الليل سکنا) والإصباح يدلَ على الحركة والحياة فجاء بالصيغة الاسمية (فالق) وكلمة (يخرج) 
لا تأتي دائماً مع الحركة وإنما تأتي حسب سياق .لو نقرأ الآية (فالق الإِصْبَاح) مطلقة لم يذكر منتفع 
(وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنًا) إذن السكن لمن يسكن (وَالشمْسن وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا) حسباناً لمن يحسب» إذن 
الإصباح موجود ثابت سواء كان هناك منتفع أو لم يكن هناك منتفع فالإصباح ثابت موجود. (وَجَعَلَ 
اليل سَكَنَا) إذا كان هناك من يسكن إذا لم يكن هناك من يسكن فهو ليس سكناً لأحد. إذن أيها 
الأثبت؟ الأثبت والأدوم فالق الإصباح سواء كان هناك بعد هلاك الناس والأحياء فالق الإصباح» جعل 
الليل سكناً إذا لم يكن هنالك خلق أو متحرك فكيف يسكن؟ هنا قيّد الليل بالسكن (وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنَا) 
لمن يسكن وجاء بالإصباح مطلقاً فجاء فالق الإصباح. (وَالشمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا) لمن يحسب وهنا 
قيّد أيضاً الشمس والقمر وعطفها على الفعل (وجعل الليل سكنا) . عندما وضع منتفعاً قيّد لأنه أقل 
ثباتا من ذاك لأنه إذا فقد المنتفع انتهت المسألة . (فالق الإصبَاح) لم يكن هناك منتفع حتى قبل خلق 
آدم لم يكن هناك منتفع فقال فالق الإصباح أما سكنا فيجب أن تكون بعد الخلق لو هلك كل الأحياء 
على الأرض فالق الإصباح لكن لا يوجد سكن فالأدوم هو الإصباح فأتى بالاسم الدال على الثبوت 
(فالق الإصباح) . 

وللعلم هنالك آية أخرى فيها (نُولِجٌ اليل في الْنهَار وولج اللَهَارَ في اللَيْلٍ تخر م الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ 
وَتْخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْرْقَ مَن نَشَاء بِعَيْرٍ حِسَابِ (۲۷) آل عمران) هذه الآية في التغييرات 
التي يحدثها الله تعالى ليست باقية على حالها (فَلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ الْملكِ تَوتي الْمُلْكَ مَن تَسَاء وتنزغ 
املك مِمّن تَشَاء وَنعز مَن تَشَاء وَنُذِلُ مَن تَشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ على ك 
عمران) حيث لا يبقى أحد على حاله وليس هناك حالة ثبات (وثعز مَن تَشَاءِ وَنْذِلُ من تَشَاء) وا 

في سياق التغييرات فقال تخرج وتخرج أما الآية الآخرى فليست في التغييرات SS‏ 
الاسمية (فالق الإصباح) . ذكر تعالى التغييرات التي يجريها وليست الحالات التي يبقيها (تخرج 
الحي من الميت» تؤتي الملك من تشاء) كلها تتحدث عن التغييرات. 

الذي يحدد استعمال الاسم أو الفعل في القرآن الكريم هو السياق فالله تعالى مثلاً يصف نفسه مرة 
بأنه عالم ومرة عليم ومرة علام ومرة يعلم ولكل منها استعماله حسب ما يقتضيه السياق فنلاحظ 
أنه تعالى لا يستعمل عالم إلا مع المفرد (عالم الغيب) أما علام فلا يستعملها إلا مع الجمع (علام 
الغيوب) . فإذا كان السياق في التجدد والتغيرات يأتي بالفعل وإن كان السياق في الثبوت يأتي 


بالاسم فلا بد من أن نضع الكلمة في سياقها. والكلمة لا توصف بأنها بليغة وإنما يقال عنها كلمة 
فصيحة لكن بلاغة الكلمة عندما تضعها في كلام وفي سياق. ولا بد من معرفة قواعد اللغة العربية 
وأحكامها حتى لا نخرج من قواعدها عندما نتكلم عن القرآن . السياق يحدد الكلمة في القرآن لذلك 
قال القدامى السياق أكبر القرائن. يجب أن توضع الكلمة في سياقها. وهذا ما يعرف بمطابقة الكلام 
* ورتل القرآن ترتيلا: 

جيء بجملة (يُخْرج الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ) فعلية للدلالة على أن هذا الفعل متجدد ويتكرر في كل آن فهو 
أمر متكرر معلوم وليس مصادفة . ثم تلاها بقوله (وَمُخْرِجٌ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ) بصيغة الاسم لا الفعل 
للدلالة على الدوام والثبات وبذلك عبر عن معنيين وحالتين هما التجدد والثبوت من خلال الفعل 
المضارع (يُخرج) والاسم (مُخرج) . 

* ما وجه اختلاف (وَالشمئس وَالْقمَرَ حُسْبَانًا ٩3‏ الأنعام) عن (الشمْسُ وَالْقمَرُ بحُسْبَانٍ }°{ 
الرحمن) ؟ (د. أحمد الكبيسي) 

الشمس والقمر حسباناً أي وسيلة لحساب الزمن. الله قال فعلاً للتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ (0) 
يونس) يدل على أن الشمس لها حسابٌ والقمر له حساب. أما الآية الثانية (الشَمُمن وَالْقَمَرُ 
بحُسْبَان) أي يجريان بحساب دقيق مقرر معلوم من الحق سبحانه وتعالى 

آية (530) : 

* انظر آية (45) .؟ 

آية (58) : 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

(وَهْوَ الَذِي أنشأكم من نفس وَاحِدَةٍ فُمُسْتَقَرٌ وم مُسْتَوْدَعٌ (18 )) انظر إلى هذا السر العجيب وهذا 
اللفظ الساحر الذي يذهب بالنفس كل مذهب. فالله خلق كل نفس وجعل لها أجلاً ومبدأ ولكن الله عبر 
عن حياتك بمستقر ومستودع. والمستقر هو القرار ت تقول استقر في المكان بمعنى قر فيه. 
والاستيداع هو أن تودع مالا إلى أجل ثم تسترده فهو يؤذن بوضع مؤقت. والاستقرار يؤذن بوضع 
طويل أو دائم وهذا يطلق العنان للخيال لتختار مستقرها وتزهد باستيداعها فشأنك أيها الإنسان 
استقرار واستيداع. فأنت تحيا في الأرض وديعة لتغادرها إلى من أودعك فيها كما ترجع الوديعة إلى 
صاحبهاء ثم تذهب إلى دار الاستقرار. وأوثر التعبير بالاستقرار والاستيداع دون الحياة الآخرة ليبين 
لك قيمة كل فنهما ولتعلم قيمة كل مرحلة متها ودورك فيها. 

آية (19) 

* ما دلالة استعمال كلمة مشتبهاً وغير متشابه في آية سورة الأنعام؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأنعام (وَهْوَ الذي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تبات كُلَ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا 
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرج مِنَهُ حَبَا مُتَرَاكبَاوَمِنَ النَخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَهُ وَجَنَاتٍ مِنْ أَغنَابِ وَالزِيْتُونَ 
وَالرُمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ الْظرُوا إلى تَمَرِه إا أثمَرَ وَيَنْعَه إِنّ في ذَلِكُمْ لآياتِ لِقَوم يُوْمِْنُونَ (19 
(( . الاشتباه هو شدة التشابه وكثرته بحيث يؤدي ذلك إلى الاشكال ويقال اشتبه عليه الأمر إذا 
أشكل عليه والتبس ويقال اشتبهت عليه القبلة . واشتبه أكثر مت تشابه وقد يؤدي إلى الاختلاط بين 
الشيئين بحيث لا يمكن أن يميّز بينهما. التشابه قد يكون في وجه من الأوجه أو في أمر بسيط لكن 
لا يصل لدرجة الاشكال والاشتباه. 

وقوله تعالى (مشتبها وَغيْرَ متشابه) نفي للاشتباه والتشابه فلو قال مشتبها وغير متشابه لنفى 
الاشتباه لكن لا ينفي التشابه. وقد نفى تعالى ما هو أعظم أي نفى الاشتباه فمن باب أولى ونفى 
التشابه . وفي آية أخرى في نفس السورة قال تعالى (وَهُوَ الذي أَنْشَأ جَنّاتٍ مَغْرُوشات وَغْرَ 
مَعْرُوشَاتٍ وَالِنَخْلَ وَالرَّرْعٌ مُخْتَلِفا أكلّهُ وَالزيتُونَ وَالرْمَانَ مُتشابها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلوا مِنْ مره إذَا 
أَثْمَرَ وَآَنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه وَلَا تُسْرِفوا إِنَهُ لا يْحِبُ الْمُسْرِفِينَ ١41(‏ )) . 


| اص 


* ما الفرق بين الآيتين (15) و )٠١١(‏ في سورة الأنعام ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نقرأ الآيتين ونلاحظ السياق الذي هو يبين سبب الإختيار والسياق هو الأساس. الآيتان هما في 
سورة الأنعام؛ الآية الأولى (وَهْوَ الذي نَل مِنَ السَّمَاء مَاء فَأخْرَجْنَا به نَبَاتَ كل شَيْءٍ فَأخْرَجْنَا مه 
خَضِرًا نَخْرِجٌ مِنْهُ حَبَا مُتَرَاكِبَا وَمِنَ النَخْلِ من طَلَْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَهُ وَجَنَاتٍ مّنْ أغتّاب وَالزَيْئُونَ 
وَالرّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظرُوأ إلى َمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعَهِ إنَّ في ذَلِكُمْ لآياتٍ لقم يُوْمِنُونَ (19 
)) الغرض تبيين قدرة الله تعالى (انظرُوأ إلى مره إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعَه إنّ في ذَلِكُمْ لات لوم يُوْمِنُونَ) 
إذن هي في بيان قدرة الله. الآية الأخرى (َوَهْوَ الذي أنشأ جنات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنْخْلَ 
وَالزَّرْعٌ مُخْتَلِفَا أكلهُ وَالزَيْنُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كوأ مِن تَمَرهِ إذَا أَثمَرَ وَآنُوأ حَقَهُ يَوْمَ 
حَصَادِهِ وَل رفوا إِنْهُ ل يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (41 ١‏ )) واضح أن الآية الأولى في سياق بيان قدرة الله 
والآية الثانية في سياق الأطعمة › بيان الأطعمة › ما حللّه وما حرّمه. قال (وَالزَيْتُونَ وَالرّمَاكَ) هذا 
طعم» ما يتعلق بالمطعوم (كلوا من ثمره) في المطعوم وليس في بيان قدرة الله تعالى (وَآنُوأْ حَقَهُ 
يَوْمَ خَصَّادِهِ) كل السياق في الأطعمة وما حلله بعضهم وما حرمه إفتراء عليه. 

إذن الآية الأولى في بيان قدرة الله تعالى منذ بداية (إِنَّ الله فاق الْحَبّ وَالنّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ من الْمَيْتِ 
وَمخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذُلُِمْ الل فََنَى توَفَكُونَ (5؛ )) (وَالزَيْنُونَ وَالرُمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ 
انظرُوأً إلى ثَمَره إِذَا أثمَرَ وَيَنْعه إِنّ في ذَلِكُمْ لآياتِ لَقَوم يُوَمِنُونَ (19 )) أنظر الفرق بين (انظروا 
إلى ثمره) و (كلوا من ثمره) النظر تدبر وتأمل و (كلوا) أكل. 

ثم ننظر إلى التعقيب في الآيتين: (إنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتِ لقوم يُوْمِئُونَ) مسألة تدبر وفي الثانية (وَلا 
تُسْرِفوأ إِنَهُ لا يْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ) كلوا ولا تسرفوا. إحداهماً في المطعوم والأخرى في التدبر في قدرة 
الله تعالى . 

متشابه ومشتبه: المشتبه هو المُلتبس من شدة التشابه. عندنا إشتبه وتشابه» إشتبه مشتبها 
وتشابه متشابهاً. المشتبه هو الملتبس من شدة التشابه يلتبس على الرائي والأمور المشتبهة هي 
المشكلة . يقولون اشتبهت عليه القبلة أي إلتبست . (التشابه) في أي معنى من المعانيء هذا متشابه 
مع هذا في هذه المسألة . أيهما الأدلَ على القدرة ؟ أن الأمرين المختلفين يجعلهما متشابهين في 
أمر واحد أو مشتبهين؟ مشتبهين أدل على القدرة أنه يجعل أمرين مختلفين ملتبسان؛ يجعلهما من 
شدة التشابه كأنهما ملتبسان وهذا في أمر من الأمور. بعد أن عرفناها من حيث اللغة أين نضع 
متشابه وأين نضع مشتبه؟ مشتبه نضعها مع قدرة الله تعالى . 

* قد يُثار سؤال: لماذا قال في الآيتين (وغير متشابه) ؟ لِم لم يقل في الأولى وغير مشتبه؟ 

في الحالتين قال (وغير متشابه) . نفي الإشتباه لا ينفي التشابه؛ إذا نفيت الإلتباس قد يتشابهان في 
أمر ولكن غير مشتبه. إذا قلت هذا غير مشتبه يعني ليس متشابه أو قد يكون متشابهاً في شيء. 
إذا قلت هذا وهذا ليسا مشتبهين محتمل أن يكون فيهما تشابه لكن ليسا مشتبهين. إذن نفي الإشتباه 
لا ينفي التشابه. إذا قلت ليسا مشتبهين لكن قد يكونا متشابهين. نفي التشابه ينفي الإشتباه إذا قلت 
ليسا متشابهين ينفي الإشتباه. إذا قلت ليسا مشتبهين قد يكونا متشابهين. 

مشتبه فعلها إشتبه بمعنى إلتبس» هما مختلفان لكن من شدة التشابه إلتبسا عليك. متشابه قد يكون 
التشابه في أمر واحد أقول هذا يشبه هذا في الطول» في العرض» في اللون» إذن تشابها في أمر 
واحد. لكن إشتبها تكون في أمور كثيرة بحيث إلتبس عليك الأمر. مشتبه مثل التوأم التفريق بينهما 
صعب» وقد يتشابها أن كلاهما عيناه زرقاوان. 

(وغير متشابه) : نفي الإشتباه إذا قلت هذان ليسا مشتبهين قد يكونا متشابهين في أمر من الأمور. 
نفي التشابه لا ينفي الإشتباه ولو نفيت التشابه فقد نفيت الإشتباه لأنه ليس هناك وجه تشابه لكن لو 
نفيت الإشتباه لا تنفي التشابه. 

قال تعالى (وغير متشابه) لينفيها من أصلها لأنه لو قال غير مشتبه يبقى التشابه موجود. أراد أن 
ينفيها كلها حتى يفرق بينهما تفرقة كاملة ليس هناك وجه للشبه. ولو قال وغير مشتبه قد يكون 


بينهما تشابه في أمر آخر. فإذن قال (وغير متشابه) في الحالين حتى ينفيهما. في الأولى (مشتبها 
وغير متشابه) هذا نفي ولو قال وغير مشتبه قد يكون هناك تشابه وهو تعالى أراد أن يبين قدرته 
سبحانه. نفي الإشتباه لا ينفي التشابه وإنما نفي التشابه ينفي الإشتباه. ومشتبه أدلٌ على القدرة 
فوضعها في بيان القدرة وطلب التأمل والتدبر (انظروا إلى ثمره) .أما الثانية في وضع المأكولات 
(مختلفاً أكله) (كلوا) إذن استعمل (متشابهاً وغير متشابه) . 

* إعادة توضيح الفرق بين الآيتين في سورة الأنعام (99) و :)١541١(‏ 

(د. فاضل السامرائي) 

المُشتبه هو الملتبس من شدة التشابهء إشتبهت عليه القبلة أي إلتبست. المتشابه قد يكون فيه صفة 
متشابهة واحدة لكن لا يؤدي إلى الإلتباس ويسهل التفريق بينهما في معنى من المعاني وليس 
بالضرورة أن يؤدي إلى الإلتباس. أما الاشتباه لكثرة التشابه فيما بينهم يلتبس عليكم هذا الشيء. 
يقال إشتبه عليه الأمر أي إلتبس عليه الأمرء هذا من حيث اللغة إشتبه وتشابه؛ أيها الأدل على 
قدرة الله؟ أن يجعله متشابهاً أو مشتبهاً؟ أن يجعله مشتبهاً أدل على قدرة الله تعالى فجعلها في سياق 
بيان قدرة الله (انظروا إلى ثمره) . المتشابه جعلها في سياق الأكل. 

النفي (وغير متشابه) : قال في الحالتين (وغير متشابه) لأنه لو قال "وغير مشتبه" قد يكون 
متشابهاً لأن شيئين قد يتشابهان ولكن لا يشتبهان وقد يشبه شيء شيئاً من دون إلتباس. ولو قال 
"وغير متشبهاً" قد يكون متشابهاً. غير ملتبس وقد يكون متشابه. إذن نفي التشابه ينفي الإشتباه 
والالتباس. لما يقول (وغير متشابه) يعني قطعاً غير مشتبه؛ نفى الإثنين معا. وإذا قال وغير مشتبه 
ليس بالضرورة أن ينفي التشابه هو غير ملتبس ولكن قد يكون متشابهاً والله تعالى أراد أن ينفي 
الإثنين. فلما قال (غير متشابه) يعني غير أيضاً مشتبه فإذن في الحالتين قال غير متشابه فنفى 
التشابه في الحالتين لأنه لو قال في الأولى غير مشتبه قد يكون متشابهاً. وهذا ادل على قدرة الله 
يفعل ما يشاء. 

قوله تعالى (مشتبهاً وليس متشابه) تفيد لفت النظر إلى قدرة الله تعالى وهذا يفيد اللبس والإلتباسء 
أما في قوله تعالى (متشابهاً وغير متشابه) فهذا للتشابه وقد وردت الآيات في الإبل عامة ولا داعي 
للفت النظر إلى القدرة الإلهية هنا. فنفي التشابه ينفي الإشتباه من باب أولى › والتشابه قد يكون في 
جزئية معينة والإشتباه هو الإلتباس لشدة التشابه. 

* ما الفرق بين ذلك وذلكم في الاستعمال القرآني ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في أكثر من مناسبة ذكرنا شيئاً من هذا. طبعاً الكاف في (ذلك) حرف خطاب وقلنا حرف الخطاب في 
ذلك وتلك وأولئك هذا قد يطابق المخاطب ذلكء ذلكماء ذلكنَ حسب المخاطبين المشار إليه. ذلك 
المشار إليه واحد والمخاطب واحد مفرد مذكر وذلك المشار إليه واحد والمخاطبة امرأة وذلكما 
المشار إليه واحد والمخاطب اثنين وذلكم المشار إليه واحد والمخاطب جماعة ذكور وذلكنَ المشار 
إليه واحد والمخاطب جماعة إناث (قالّث فَدَلِكُنَ الذي لْمتَنّنِي فيه (۳۲) يوسف) لا يدل على جمع 
المشار إليه وإنما أولئكء ذانك. (ِأَلَمْ أَنْهَكُمَا عن يَلْكُمَا الشّجَرَةٍ (؟ ؟) الأعراف) هي شجرة واحدة 
والمخاطب اثنان والكاف هو حرف خطاب ليس ضمير خطاب. حرف الخطاب في اسم الإشارة فيه 
لغتان لغة أنه تجعل مطابقاً للمخاطب إذا مفرد أو مفردة أو مثنى أو جمع ذكور أو إناث ولك أن 
تجعله بلفظ واحد وهو الإفراد والتذكير أياً كان المخاطب مثل ذلك إذا كانوا أربعة أو خمسة › تلك 
شجرة ذلكم كتاب» لك أن ت تقول ذلكم كتاب هذا ممكن وذلك كتاب هذا من حيث اللغة . إذن فيها لغتان 
إما أن نجعل حرف الخطاب بصيغة التذكير أياً كان المخطابين مفرد مذكر مؤنث جمع أو يطابق› 
فيها لغتين لكن يبقى كيف استعملها القرآن؟ مرة يستعملها مفرد ومرة يستعملها جمع. في اللغة لا . 
يسال عنها لأنه كله جائز من حيث الحكم النحوي لكن نسال من الناحية البيانية أحيانا يطابق وأحيانا 
يفرد» لماذا؟ هذا سوال آخر. 


هناك فرق بين الحكم النحوي اللغوي والاستخدام البياني لماذا استخدم هذا بيانياً؟ هنالك أسباب عذة 
لهذا الأمر من جملتها أن يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير والمقام مقام توسع وتفصيل 
وإطالة فيأتي بالحرف مناسباً لأن (ذلكم) أكثر من (ذلك) من حيث الحروف إذا كان المقام كله مقام 
إطالة يأتي بكل ما يفيد الإطالة لغة وإذا کان في مقام الإيجاز يأتي بكل ما في الإيجاز لغة » مثال 
(وَهوَ الذي انر مِنَ السّماء ماء فَأخْرَجْنَا به تبات كل شَيْءٍ فأحْرَجَنَا مئه خَضرًا لَخْرج مه حب 
مَتَرَاكِبَا وَمِنَ الَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنَوَانَ دَانِيَةُ وَجَنَاتٍ مّنْ أَغْنَابٍ وَالزَيْنُونَ وَالرَّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ 
مُتَشَابِهِ انظرُوأ إلى ثَمَرِهٍِ إذا أَثْمَرَ وَيَنْعه إِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتِ لقم يُوْمِنُونَ )9( الأنعام) فيها تفصيل 
فقال ۽ (إنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتِ ي لقم يُؤْمِنُونَ) > (وَسَّخَرَ لَكمْ اليل وَالْنَهَارَ وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالْنْجُومُ 
مُسَخَرَاتْ بأَمْرِهٍ إِنَّ في ذلك لآيَاتِ لقوم يَعْقِلُونَ (؟١)‏ النحل) لأن المقام مقام إيجاز. صار توسع في 
المعنى لما عدّد أشياء كثيرة إذن صار إطالة وتوسّع فجمع (ذلكم) حتى تتلاءم مع ما قبلها. وقد 
يكون في مقام التوكيد وما هو أقل توكيداً: في مقام التوكيد يأتي بما هو أكثر توكيداً فيجمع وإذا كان 
أقل توكيدا يُفرد. وإذا كان عندنا مجموعتان إحداهما أوسع من الأخرى يستعمل للأوسع ضمير 
الجمع وللأقل ضمير الإفراد. 
القرآن استعمل (فَذّانِكَ بُرهاتان من رَبْكَ )۲"( القصص) المخاطب واحد وبرهانين» ذانك للمشار 
إليه هما برهانان والمخاطب واحد والتعبير صحيح (ذانك) ولا يمكن أن يقول ذلك. (ذانك) أصلها ذا 
اسم إشارة وأحياناً نلحق بها هاء التنبيه فيصير (هذا) للمذكر وأحياناً نقول ذان» نقول هذاء هذان» 
وللخطاب نقول ذانك. وإذا كان مؤنث (تانك) نقول هاتان» (تانك) أصلها (تا) هذه أسماء الإشارة 
للمؤنث (ذي وذه وتا وتي وته) (فالمذكر ذال والمؤنث كلها تان) (قَالَ إِنْي أريذ أنْ أنكحَكَ إخدى 
ابُتَنَيَّ هَائَيْنِ (۷) القصص) هاتان: الهاء للتنبيه وتان اسم الإشارة . 

من الايك ٠١٠١٠١‏ من سورة الانعام إلى اخر السورة 
آية :)٠٠١(‏ 
* ما إعراب الجن في الآية (َجَعلُوا به شرََاءَ الجن وَخَلَقهُمْ وَحَرَهُوا لَه بني وتات بير عِلْم 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصفونَ )٠٠١(‏ الأنعام)؟ هل هي مفعول أوّل مؤخر أم بدل من شركاء؟ 
(د. حسام النعيمي) 
بعض العلماء يرى أنه هنا تقديم وتأخير للإهتمام لأن الفعل (جعل) يتعدى إلى مفعولين لما يكون 
بمعنى صيّر. تقول: "جعلت الماء ثلجاً" الماء مفعول به أول وثلجاً مفعول به ثاني. كأن الأصل في 
غير القرآن (وجعلوا الجن شركاء له) هؤلاء الذين يتعاملون مع الجان من السحرة - وبالمناسبة 
وهو تحذير لجميع المشاهدين وفي برنامجنا إذا جاءت فرصة لنفع المشاهدين لا ندعها - هناك 
قنوات تذيع الآن من هؤلاء المتعاملين مع الجنء علماؤنا يُجمعون إستناداً إلى أحاديث الرسول ؟ أن 
أمثال هؤلاء يحرم سؤالهم "من سأل عرّافا" » وهؤلاء يدّعون المعرفة ويسألون المشاهد عن اسم 
أمه. حرامٌ سؤال هؤلاء وهذا كلام علمائناء كلام أهل الفقه وأهل الشرع لأن هؤلاء كالسحرة إن لم 
يكونوا سحرة فجعلوا لله شركاء الجن يستفيدون منهم, يتعاملون معهم؛ يستغلونهم» ممكن أن 
يقولوا حدث لك كذا عن طريق ما يخبره به الجن. إياكم ومكالمتهم. ؛ إياكم أن تسألوهم شيئاء هذا 
للأسف موجود على أكثر من فضائية وأنا أعتقد أن وراء هذا اليهود لأنهم يسعون لإشغال الأمة 
وإلهانها ر | ' 
هذا رأيء والرأي الآخر يقول هي : (جعلوا لله شركاء) الجار والمجرور هو متعلق بأحد المفعولين 
وشركاء هو المفعول الآخر والجن عند ذلك يمكن أن يكون مفعول به لفعل محذوف تقديره (أعني) › 
أو يكون بدلاً أو عطف بيان من كلمة شركاء. فعلى كل الأحوال العناية والإهتمام بلفظ الجلالة فم 


(وجعلوا لله) هذه مسألة كبيرة أن يجعلوا لله سبحانه وتعالى شركاء ثم بيّن أنهم جعلوا الجن 

شركاء. (وخلقهم) الله تعالى خلق كل هؤلاء فكيف تجعلونهم شركاء؟. 

وخرقوا له بنين) خرقوا مثل خلقوا لكن فيها معنى الكذب. نافع يقرأ (وخرّقوا) بالتكثير (في المغرب 

العربي) والقراءة المشهورة (خرقوا) . والتخريق هو خلق الكذب. نقول هذا أخرق كأنه أحمق 

ويختلق الأشياء. (وَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بَِئِرٍ عِلم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَصِفُونَ) . من حيث 

الإعراب ما دام المعنى مستقيما لك هذا ولك هذا. آلقول بالتقديم والتأخير لا بأس به ويستقيم أن 

يكون الجن مفعول أول وشركاء مفعول ثاني وقد تقدم والجار والمجرور يتعلقان ب (جعل) . ولو 

نظرنا في نظام الآية كأنما أريد لها أن لا تكون لفظة الجان متصلة بكلمة الله سبحانه وتعالى حتى 

في النظم وحتى في الترتيب. 

* (وَجَعَلُوا نه شرّكاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بعَئِرٍ عِلم سُبْحَانَه وَتَعَالَى عَم يَصِفُونَ 

)٠٠١(‏ الأنعام) ما معنى خرقوا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

خرقوا يعني افترواء جعلوا له. ٌ 

خرقوا معناها افتروا لكن لماذا لم يقل افترى وقال خرق تحديدا؟ الخَرّق هو قطع الشيء على سبيل 

الفساد من غير تدبر ولا تفكّر ويقال هذا ولد أخرق يعني لا يُقدر ولا يحسن العمل» الخرق الجاهل 

يعني هؤلاء ليس فقط افتروا ولكن عن جهل لا يعلمون فقال خرقوا دلالة على الخرق والحمق في 

التفكير وجهلء افترى لا تحمل هذه المعاني بالضرورة › الذي يفتري قد يُقدّر الأمور والمقدمات 

والنتائج أما هذا قول أخرق. 

سؤال: هل أنتم من أنصار وجود ترادف في القرآن أو عدمه؟ 

هذه المسألة خلافية بين أهل اللغة وفي ت تقديري أنه في اللغة ليس هناك ترادف إلا إذا كان من لغة 

ثانية أما في اللغة الواحدة فليس هنالك ترادف وفي القرآن ليس هنالك ترادف وحتى لو كان من لغة 

SS كبيصي‎ LON OT 
. يصح أن تحل كلمة مكان أخرى ولو كان لهما نفس الدلالة‎ 

* ورتل القرآن ترتيلة. 

وَجَعَلُوا َه شَرَكَاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَهُوا لَه بَنِينَ وَبَئَاتٍ بعْيْرٍ عِلم ٠٠١(‏ )) انظر إلى هذا السخف 

الذي يصدر من الإنسان حينما يتبع أهواءه. وتأمل هذا التهكم بأولنك المفترين حيث بلغ أقصى 

درجاته فقد قال تعالى عن هؤلاء الذين نسبوا له البنين والبنات (وَخَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ) فاستعمل 

كلمة خرقوا ولم يقل جعلوا لأن الخرق هو القطع والشق على سبيل الفساد ومن غير تعقل وتدبر 

فهم يقولون ولكنهم يفترون ويكذبون وهذا الكذب فاضح لا يكتم نفسه. 

٠١1١١ آية‎ 

0 اختار كلمة صاحبة في قوله تعالى (وَأنة الى جد رئا ما فكد صَاحَِة اَل (*) الجن)؟ 

وهل كل امرأة تعد صاحبة ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

القاعدة العامة التي نجدها في القرآن الكريم أن القرآن الكريم عندما يذكر الصاحبة يذكر معها الولد. 

الآيات: (ټديغ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ ى يَكُونْ لَه وَلَدَ وَل تكن له صَاحِبَةٌ وَخَلّقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ بكلَ 

شَيْءٍ علي )٠١١(‏ الأنعام) (وَأَنّهُ تَعَالَى جَدُ رَبنا مَا انَخَدّ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَذَا (۳) الجن) (يُبَصَّرُونَهُمْ 

يَوَدُ الْمُجْرِمْ لو يَْتَدِي مِنْ عَذاب يَوْمِئِذٍ ببَنِيه )١١(‏ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (؟١)‏ المعارج) (وَصَاحِبَتِه 

َيه )۳١(‏ عبس) لم يرد إلا في هذه المواطن الأربعة صاحبة . لما يقول صاحبة يذكر معها الولد 

فكأنما هذا الاستعمال يشير إلى أن الزوجة التي تسمى صاحبة ينبغي أن تكون قد صحبته مدة بحيث 

حصل منها ولد حتى تسمى صاحبة لأن مجرد الزواج الزوجة قد لا تكون صاحبة أصلا يعني يعقد 

عليها ثم لا يدخل بها ولا يراها ويطلقها. لأنه بمجرد العقد هي زوجة . فالزوجة قد تكون صاحبة 

وقد لا تكون. مع ملاحظة أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ زوجة بالتاء بتاتاً وإنما استعمل كلمة 


زوج. والزوج هو أحد شيئين. نحن نقول دائماً نظرية ابن جني في الاشتقاق الكبير التي لا توجد في 
لغة أخرى مسألة التقليب ارتباط المعنى العام. فلما نقول الفقه خسن الإدراك لأن عندنا فهق الإناء 
إذا امتلأ وفاض فالفقيه يمتليء بالعلم ويفيض على الآخرين. فهنا الزوج عندنا زوج وجوز: الجوزة 
تتكون عادة من فلقتين» هاتان الفلقتان تشكلان جوز. الزوج والزوج كلاهما يشكلان زوجاً والعرب 
صارت تستعمل الزوج للواحد من الإثنين المتلازمين وتستعمل الزوج لهما. تقول عندي زوجا حمام 
وتريد ذكراً وأنثى وتقول عندي زوج حمام. 

طبعاً القرآن استعمل الصورة الأولى استعمل كلمة زوج للمفرد الذي يكون معه نظيره (في سورة 
الأنعام ذكر ثمانية أزواج (ثمَانيةَ زواج مِنَ الضأن اين وَمِنَ الْمَغزْ اتين) (وَمِنَ الإبلٍ اين وَمِنَ 
الْبَقّرِ اننَيْنٍ) يحسبها تكون ثمانية أفراد ملتصقة ببعضها: من الضأنَ اثنين ومن المعز اثنين. ومن 
البقر اثنين ومن الإبل اثنين) ذكر أربعة أجناس وقال ثه ثمانية ية أزواج. هي زوجه وهو زوجها والقرآن 


هنا المرأة و (فإڻ طلقا فلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعدُ نی تنكح روجا غَيْرَهُ) رجل. فالمرأة زوج والرجل 
زوج. كلمة زوج وأزواج استعمل معها الذرية والأبناء والبنين والحفدة إذن كلمة زوج أشمل من 
كلمة صاحبة . الزوج قد تكون منجبة وقد لا تكون وقد تكون مصاحبة وقد لا تكون تطول صحبتها 
وتقصر بينما إذا أراد أن يذكر المرأة الزوج التي لها إنجاب بذكر الولد يقول صاحبة وولد يذكرها 
وهي في القرآن كله في أربع آيات في أماكن متفرقة ونقول هذا من دلائل النبوة وليس كلام بشر 
وإنما كلام الله سبحانه وتعالى 


آية )۱٠۸(‏ : 1 5 
* السؤال عن السب واللعن في قوله تعالى (وَلَا تسبُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذون الله يبوا الله عَذْوًا 
بر عِلم كذلك ينا ل أمَةِ عَمَلهُمْ ثم إلى رهم مجه ينهم ما كانوا يَعمَلونَ )٠١8(‏ الأنعام) 


أما السبّ يا سيدي الكريم إذا سببت بعض الناس فإنك تخرج عن الدينء سب الصحابة الذين هم 
0 والمهاجرين والرضوانيين الله قال (وَالسَّابقونَ الأؤلونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأفْصَارٍ وَالْذِينَ 
تَبَعْوهُمْ بإخسّانٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )٠٠١(‏ التوبة ) فقط هؤلاء الثلاثة أصناف أنصار 
مجك ع E‏ آل بيت النبي صلى الله عليه وسم سبهم كفر يخرجك من الملة 
(من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم) كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز (لا يقتل 
أحد بسب أحد إلا بسب رسول الله وأهل بيته) لأن هذا في العقيدة وسبهم كفر وسيدنا علي وأبو بكر 
إلى الآن يُسبون على المنابر والصحابة يُسبون إلى اليوم لكن سب الصحابة فسق وسب آل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحينئذٍ أنت حتى الكافر (وَلَا تَسُبُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فُيَسْبُوا 
الله عَذْوًا بغر علم) في المجلس تسب يا فعلك يا تركك يا يهودي الخ فيرد عليك بنفس الشيء. لا 
أنت مسلم والمسلم عف اللسان عف اليد عف الفرج ولهذا عليك أن تتعايش مع الناس بسلام وَثِقٌ 
هذه الفورة التي نحن فيها هذه تسمع الأسماء وتسمع ناس وأحزاب وجماعات ودعاوى والله كلها 
مصنوعة الله منها بريء ومحمدٌ بريء والمسلمون بريئون ولكنها وضعوها بيننا كالفتيل لكي 
يفعلوا بنا ما يفعلونه وأنت تعرف ماذا يفعلون بنا في كل مكان ولكن الله غالب على أمره وإياك أن 
تأسى وأن تحزن الله قال (ألا إن نَصْرَ الله قَرِيبٌ) . 
آية )٠١9(‏ : 
* (وَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ أَِمَانِهِمْ ٠١4(‏ )) الجهد هو المشقة والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل 
المشقة فتقول جهدت رأيي وأجهدته إذا أتعبته بالفكرء فما صلة هذه المعاني بالإيمان وهي 
المواثيق؟ 1 
(ورتل القران ترتيلا) 


هذا تصوير لأولئك القوم الذين أرادوا تغليظ أيمانهم وكأنهم بذلوا غاية طاقتهم لبلوغ مرادهم فقد 
بالغوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم ليثبتوا باطلهم. . 

* (وَاَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَْمَانِهِمْ لين جَاءتُهُمْ آيةَ لَيَومِئْنَّ بها قل إِنْمَا الات عند الله وَمَا يُتْعِرْكُمْ انها 
إذا جَاءتْ لا يوْمِنُونَ )٠١4(‏ الأنعام) ما دلالة استعمال (يشعركم) وما دلالة النفي في الآية (لا 
يؤمنون) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ما يشعركم) ليس نفياً وإنما استفهام بمعنى وما يدريكم؟. المفسرون والنّحاة ذهبوا في هذه الآية 
أكثر من مذهب. في اللغة (أنّ) بمعنى لعل مثل: في السوق أنك تشتر ي لحماً هذا كلام عربي قديم. 
(لعل) هذه لغة › إذن وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون بالنسبة لهذه اللغة (أنَ) بمعنى (لعل) . 
وهم خرّجوها على زيادة (لا) لو أبقينا على معناها لأن (لا) نافية قد تُزال في القرآن وغير القرآن 
(قَالَ يا ليس مَا مَنَعَكَ أن تَسَجُد لِمَا خَلَقْتْ يدي )٠٠(‏ ص) وفي آية أخرى (قال مَا مَنَعَكَ ألا تنجد 
إذ أمَرْنك (؟١)‏ الأعراف) إذا كان المعنى مفهوماً معلوماً يؤتى بها للتوكيد كأي حرف يؤتى به 
للتوكيد. (أن تسجد) أي ما منعم من السجود والآية (ألا تسجد) نفس معنى (أن تسجد) لذا قالوا هي 
زائدة للتوكيد لأنها بمعناها. (ِلِنَلَا يَعْلَمَ هل الْكتّاب ألا يَفْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْلٍ الله )٠۹(‏ الحديد) 
بشرط أن تكون واضحة الدلالة ليس فيها لبس ولا إشكالء لا تزاد إذا لم يؤمن اللبس. قسم ذهب إلى 
هذا وقسم ذهب إلى أنها لغة والقرآن قد يستعمل اللغات وفيها قراءة متواترة بالكسر (إنها) وليس 
(أنها) وهذه قراءة متواترة . يقطع ربنا تعالى (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا إذا جَاءتْ لا يُوْمِنُونَ) إن للتوكيد. 
يقطع ربنا إنها إذا جاءت لا يؤمنون وليس بمعنى لعل وإنما للتوكيد. بالكسر واضحة لا تحتاج إلى 
سؤال وهي قراءة متواترة وأكثر من القراءة بالفتح. إذن لماذا لم يقل لعل؟ حتى تأخذ معنى إِنْ 
ولعل» ولو قال لعل لا يصلح معنى إنَ. إن تقوم مقامين مقام إن ومقام لعل أما لعل فتعطي معنى 
واحداً فقط. 

:)١1١1١( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

ولو اننا نَزّنَا إِلَيْهمْ الْمَلآتِكَةَ وَكَلّمَهُمْ الْمَؤتّى وَحَشَرْئا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قَبْلاً مّا كاو لِيُوَمِنُوأ إلا أن 
يَشَاء الله ١١1(‏ )) ألا ترى كيف يكشف الله خفايا التفوس وما تنطوي عليها؟ فالنفس عالم خاص لا 
يطلع عليه إلا الله ولذلك عبر الله عن عدم إيمان المشركين بقوله (مّا كَانُوأ لِيُوْمِنُوأ) ولم يقل (لا 
يؤمنون) لأن عبارة (مَا كَانُوأ لِيُوَمِنُوأُ) أشد في تقوية نفي إيمانهم مع رؤية المعجزات كلها لأنهم 
معاندون مكابرون غير طالبين للحق. 

:)١١5( آية‎ 

* (وكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل نبي عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ (؟١١‏ )) شياطين الجن هذا معنى نعرفه فهو 
عالم خفي عنا رؤية ولكنه معلوم عقيدة ونقداً ولكن كيف أضيفت كلمة شياطين إلى الإنس؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

الشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية وهو نوع من جنس الجن ويطلق الشيطان على 
المضلل الذي يفعل الخبائث من الناس مجازاً لأن الإنسان مشتق من التأنس والإلف ولأن البشر 
يألف البشر ويأنس به فإذا قام الإنسان بما يخالف تسميته ولجأ إلى المكر والخديعة فقد تقمص 
شخصية الشيطان الذي من بعض معانيه التباعد عن الآخرين ولذلك أضيفت كلمة شياطين إلى 
الإنس لأنهم صاروا يفعلون فعلهم. 

:)١١4( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(أفعيِرَ الله أبتَغِي حَكَمَا (4 ١١‏ )) تأمل هذا التنشيق المبدع في تأليف هذه العبارة القرآنية من تخير 
للفظ (حَكَمَا) إلى مظمها في ترتيب ونسق خاص يقف البيان أمامه عاجزاً. فانظر إلى قول الله 
(حكَمَا) فقد طلب النبي صل الله عليه وسلم أن يكون الله تعالى هو الحكم لا غيره وقل (حَكَمَا) ولم 


يقل حاكماً لأن حكماً هو الحاكم المتخصص بالحكم الذي لا يُنقض حكمه فهو أخص من الحاكم ولذلك 
كان من أسمائه تعالى الحكم ولم يكن منها الحاكم. 

:)١1١9( آية‎ 

* قال تعالى (َإِنَّ كثيرًا لَيُضِلُونَ بأفواِهم بعَيْرِ عِلم ِن رَبك هو أَعلَمْ بالْمُغَِينَ ١١5(‏ )) ختام الآية 
من حيث الظاهر أنه هو يكون أعلم بالضالين فلِمَ سَماهم بالمعتدين فقال (هُوَ أغْلمُ بالمُغتدِينَ) ؟ ولم 
يقل هو أعلم بالضالين؟ 

(ورتلٍ القرآن ترتيلاً) 

(لَيُضِلُونَ) قرأها نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ويعقوب (ِلَيَضّلون) على أنهم ضالون 
بأنفسهم وقرأها عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء (لَيُضِلُونَ) على معنى أنهم يُضلون 
الناس ولو تأملت المعنيي لرأيت أن دلالتهما واضحة فالضال من شأنه أن يُضل غيره والمضل لا 
يكون في الغالب إلا ضالاً والمقصود التحذير منهم وذلك حاصل في القراءتين. وقد سمى الله فعلهم 
ضلالاً فقال (لَيَضِلُونَ بِأَْوَائِهم) فكان ختام الآية من حيث الظاهر أنه هو يكون أعلم بالضالين فلم 
سماهم بالمعتدين فقال ل أغلْمُ بِالْمُعْتَدِينَ) ؟ ولم يقل هو أعلم بالضالين؟ سماهم الله معتدين لأن 
الاعتداء هو الظلم وهم عندما تقلدوا الضلال دون حجة ولا نظر كانوا معتدين على أنفسهم ومعتدين 
على كل من دعوه إلى موافقتهم وفي هذا إشارة لكل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس 
إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتدٍ ظالمٌ لنفسه وللناس. 

:)١١( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

إنَّ الذِينَ يَكْسِبُونَ الثم سَيُجْرَونَ بِمَا انوأ ي يَقْتَرَفُونَ ( ۰ )) قال (ِيَكْسِبُونَ الإثمَ) ولم يكتف ب 
(يكسبون) لأن الكسب يعم الخير والشر بخلاف قوله يقترفون وفي آية أخرى قال (وَلِيَقتَرفُوا ما هم 
مَقَتَرِفُونَ )١١(‏ الأنعام) فلم يحدد المفعول به بأن قال (وليقترفوا الآثام) لأن الاقتراف من قَرّف إذا 
كسب سيئة وهذا الفعل يؤذن بأمر ذميم. وانظر إلى اختيار هذا اللفظ (يَقَتَرفُونَ) دون غيره مثل 
يجترحون أو يكسبون مثلا ففي إيقاع على الأذن وصوت يُشعر بأمر كريه إلى النفس بخلاف غيره. 
آية (١ 2 7 |( : )1١١١(‏ 1 01 

* ما الفرق بين قوله تعالى (إنّكَ مَيْتَ وَإنّهُم مَينُونَ (۳۰) الزمر) و (أَو مَن گان مَيْنا فَحيينَاُ 
(؟١١)‏ الأنعام)؟ 

(د. أحمد الكبيسي) 

ميْت وميّت بالسكون أو الشدة . ميْتاً هذا الميت الحقيقي الذي مات ووضع نحن خطأ أن نقول فلان 
ميت . نحن كلنا سنموت يوماً ونحن من أصحاب القابلية للموت نحن ميّتون في المستقبل فالميت 
الحالي يقال له ميت وللأسف الناس يقولون ميّت. الشاعر دقيق فقال: 

ليس من مات فاستراح بميّت إنما الميْت ميّت الأحياء 

المت مستريح لكن الذي هو حي الآن هو كالميت من حيث لا قيمة له. 

* في الأتعام قال (وَجَعَلَنَا لَهُ نورًا يَمْشِي به في النْاس) وفي الحديد قال (وَيَجْعل لَكُمْ ُورًا تَمْشُونَ 
به) ولم يقل في الناس لماذا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

آية الحديد عامة بينما الكلام في الأنعام اكتنفه الكلام عن الناس أصلاً الكلام في الأنعام عن الدنيا 
وذكر معاملاتهم وافتراءاتهم وضلالاتهم بخلاف سورة الحديد . (وإن تطغ اثر مَن في الأزضِ 

يُضِلُوكَ عن سَبيلِ اله إن يَتَِعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ )١١7(‏ إِنَّ رَبك هو أَغْلّمُ مَن يَضِلُ 
عن سَبيلِه وَهْوَ أعلَمُ بالْمُهتَدِينَ )١١9(‏ فكلو مما در اسم الله عَلَيْه إن كنت بآيَاتّه مُوْمِنِينَ )١١4(‏ 
وَمَالَكُمْ أل أكُلُوأ مِمَا ذُكِرَ اسم الله عليه وذ قَصّل كم ما حَرَّ عَلَيكُْ إلا مَا اضْطَرِرَتُمْ إِليْه وَإنّ كثيرا 
َيَضِلَونَ بأهوايهم بِعَيْرٍ عِلم إنَّ رَبك هُوَ أَعَلَمْ بالمُغتَِينَ )١1١5(‏ وَذَرُواً ظاهرَ الإثم وَبَاطِنَهُ إِنّ الَذِينَ 
يَكْسِبُونَ الإثمَ سَيْجْرُونَ بِمَاً كَانُوأ يَقترفونَ ( ۰ )) ولا تَأكُلُوأ مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقْ 


وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآتهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتُمُوهُمْ إنَكُم لَمُشْرِكُونَ (۱۲۱) أو مَن كَانَّ 
ْنَا فَأخيَيْنَاُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي به في الاس كَمَن مله في الظلمَات ليس بځارج مَنْهَا ذلك زين 
لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (؟ ١١‏ )) الكلام عل الناس في سورة الأنعام قبلها وبعدها أما في الحديد 
فلم يذكر معاملات الناس وأحوالهم وإنما ذكر بشكل عام ربنا قال (وَيَجْعَل لَكُمْ نورا تَمْشُونَ به) لم 
يقل في الناس لأنه في الآخرة ليس المشي في الناس وإنما يمشي به وحده والنور له وحده لا 
يشاركه به أحد (ِيَوْمَ يَقول الْمُنَافِقَونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلّذِينَ 

آمَنُوا انظرُونًا نََتَبِسسَ مِن نُورِكُمْ )١(‏ الحديد) في الآخرة ليس المشي في الناس وإنما النور له 
وحده وليس في الناس وليس يمشون به في الناس بينما في الأنعام هذه في الناس ومعاملاتهم 
وأحوالهم في الدنيا لذا قال (وَجَعَلَنَا لَهُ ُورًا يَمْشِي به في الناس) أما تلك فهي عامة في الآخرة لكن 
لا يمشي به في الناس. (وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تمشونَ به) في الدنيا والآخرة ولو قال في الناس لكان في 
الدنيا فقط كما قال في الأنعام قال (في الناس) والكلام على الدنيا. 

آية (؛ ؟١)‏ : 

* (وَإِذَا جَاءَتَهُمْ يم ية قَالُوأ آن ُوْمِنَ حَنّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أوتِيَ رُسْل الله الله أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلَ رِسَالَتَه 
(4؟١1١)‏ الأنعام) ما دلالة تتابع لفظ الجلالة في هذه الآية فقط في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) ' 

واحدة كلامهم (فَالُوا لن نُوْمِنَ حَتّى نُوْتَى مل مَا أُوتِيَ رُسْل الله) ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم 
(اللة أغلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رسّالتة) . 

آية (5؟١١)‏ : 

* ما معنى قوله تعالى (فَمَنْ يرد لل أن يدِيَهُ يَشْرَخِ صَدْرَهُ شلام )٠٠١(‏ الأنعام)؟ وكيف ينشرح 
الصدر؟ 

(د. حسام النعيمي) | 

شرح الصدر هو نوع من الاستعمال المجازي. هو ليس شقا للصدر على الحقيقة لكن شرح الصدر 
معناه أنه يهيئ لقبول الحق أن الله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الإنسان مهياً لأن يقبل الحق. في 
قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) هذا القفل الذي على القلب الله سبحانه 
وتعالى يأذن برفعه ويكون الإنسان مستعداً مهيا لقبول شرع الله تعالى وهذا من فضل الله. (وَمَنْ يرذ 
ن يشل جكل سارة صَيقا حرجا عأنما تعنقد فى ا الى تعالى ا إسال عما يفعل و 
يُسألون يجعل صدره ضيّقاً حرجا. ضيق الصدر وعدم تقبل شيء أحيانا الإنسان في الحوار معك 

يكون منشرح الصدر فيقبل كلامك وأحياناً يكون ضيّق الصدر بحيث هو غير مستعد ليقبل منك شيئاً 
ويرفع شعار لا أقتنع ولو أقنعتني وهناك بعض الناس هكذا. (يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجَا) هذه الصورة 
بالمناسبة العربي كان يفهمها على عمومها أن الإنسان إذا صعد “لى السماء يضيق صدره لكن واقع 
الحال هو لا يعلم ذلك على وجه الدقة إلى أن جاء العلم الحديث فتكلم عن الطائرات والطائرات التي 
ترتفع مسافات عالية ويخف الضغط الجوي ويضيق الصدر. وهذه من الآيات التي تشير إلى جانب 
علمي. هي لا شك في القرآن كثير من الأمور مع مراعاة أن القرآن الكريم منهج حياة يعني هذا هو 
الأصل فيه أنه منهج حياة للناس ينظم شؤون حياتهم لكن ترد فيه من حين لآخر لبيان عظمة خلق 
لله وضرب الأمثال ترد فيه حقائق علمية تتحقق لاحقاً. عندما سمعوها فهموها بقدر فهمهم. فلما 
يقول (كَأَنْمَا يَصَّعَدُ في السَّمَاء) ثم يثبت يثبت ذلك فهذا من الإعجاز المستقبلي. 

كيف يكون شرح الصدر؟ شرح الصدر هو فتح الصدر. أصل الشرح في اللغة هو الفتح أو الشق 
والمراد هنا ليس د شق الصدر ولكنه نوع من أنواع المجاز إذا قيل شرح الله صدره بمعنى يسّر الله 
أمره أو أراحه أو جعله يقتنع بهذا الأمر. هناك في اللغة أمور كثيرة لا يراد فيها معاني الألفاظ كما 
هي على وجه الحصر وإنما ما يؤدي إليه اللفظ من معنى. وهذا ما سماه علماؤنا معنى المعنى. 
الشرح معلوم والصدر معلوم لكن لا يراد به د شق الصدر وإنما إنشرح صدره كأنه إطمأن إلى هذا 


الأمر والآن نستعملها (إطمأن قلبي إلى ذلك) . ويضيق الصدر بمعنى لا يطمئن قلبه إلى هذا الأمر 
ويبقى قلقاً. 
* ما الفرق السماء والسماوات؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لها معنيان: 

١‏ واحدة السماوات السبع: 
كقوله تعالى (يُرْسِل السْمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارَا) نوح. 
۲ كل ما علا وارتفع عن الأرض: 
* فسقف البيت في اللغة يسمى سماءء قال تعالى: (َلْيَمْدُذ ِسَبَبِ إِلَى السَمَاءِ ثم ليفط فليّنظز هَل 
يُدْهِبَنَّ كَيدُهُ مَا يَغيظ )٠١(‏ الحج) يقول المفسرون: أي ليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه. 
* وقد تكون بمعنى السحاب: (أَنْزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فْسَالَتْ أؤديّة بقدَرِهًَا )١(‏ الرعد). 

* وقد تكون بمعنى المطر: (( ينزل السماء عليكم مدرارا") نوح). 

* وقد تكون بمعنى الفضاء والجو: ألم يروا إلى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتِ في جو السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهْنٌ إا اله 
(۹) النحل). 
و ذكر هذا الارتفاع العالي (فَمَنْ يُرِدِ اله نْيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لالام وَمَنْ يُرذ نْ يُضِلَّهُ يَجْعَل 
صَدذْرَهُ ضيّقاً حرجا كَأَنَمَا يَصّكُدُ في السّمَاءِ كَذْلِكَ يَجْعَلَ الله الرَجْسَ على الَذِينَ لا يُوَمِنُونَ )٠٠٠(‏ 
الأنعام. 
فالسماء كلمة واسعة جدا قد تكون يمى السحاب أو المطر أو الفضاء أو السقف وهى أعم وأشمل 
من السماوات. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
(فَمَن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدذرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِذْ أن يُضِلَهُ يَجْعلَ صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجُا كَنمَا 
يَصَّعَدُ في السَّمَاء ١١5(‏ )) كلما ارتقت ت البشرية في علومها الكونية تكشف لها من آيات الله الباهرة 
التي تفحم العقول وتبهرها. والقرآن هو معجزة على مدار الأيام وكلما تقد م العلم كشف عن جانب 
من جوانب إعجازه ومن تلك تلك الكشوفات الآية التي بين أيدينا فهذه الآية تشبه حالة المعرضين 
عن هدي الله بحالة الصاعد في السماء. ووجه الشبه بينهما ضيق الصدر فالكافر يضيق ذرعاً من 
النور الذي يكشف ظلمته والصاعد في السماء يضيق صدراً من نقص الأكسجين فقد أثبتت 
الدراسات الحديثة أن الإنسان إذا ارتفع فوق سطح البحر ما بين عشرة آلآف قدم وستة عشر ألف 
قدم فإنه يرتفع ضغطه لتوفر أجهزة الجسم حاجة الجسم من الأكسجين أما إن تجاوز الإنسان هذه 
المسافة فإن أجهزة الجسم لا تفي بغرضها في هذا الإرتفاع المفاجيء فما الذي يحصل؟ تظهر 1 
أعراض في مقدمتها ضيق الصدر الذي وصفته الآية وحتى يصف الله هذه الحالة فقد قال (ضيقا) 
ولم يقل ضائقاً للمبالغة في وصف ضيق الصدر ولم يكتف السياق بوصفه (ضيقا) بل اتبعه ب 
(حرجا) التي تعني ضاق ضيقاً شديداً ليؤكد لنا معنى الضيق ففي الحرج معنى شدة الضيق ما لا 
يفيده لفظ ضيق وحتى نتصور هذه الهيئة وهذا الألم الذي يعانيه المرتقي عبر لك عنه بقوله 
(يَصَّعَدُ) ولم يقل يصعد لنلمس هذا التكلف في الصعود وأنه ليس بالسهل بل فيه كد ومشقة وكذلك 
قبول تكاليف الإيمان لمن أضله الله فيها كذ ومشقة لا تُحتمل له. 
آية :)١55(‏ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
وَهَذًا صِرَاط رَبّكَ مُسْتَقِيمًا قذ فَضَّلْنَا الآياتِ قوم يَذْكَرُونَ ٠١١(‏ )) انظر إلى هذا التناسق في 
أساليب العرض الذي في القرآن. فصور القرآن ألفاظه تأخذ بيدك لتضعك أمام المشهد وكأنك تشاهد 
عرضاً. ألا ترى كيف ناسق الله بين عبارتي (الصراط المستقيم) و (الآيات) ؟ لاحظ ذلك في الآية 
السابقة (وَهَدًا صِرَاط رَبك مُسْتَقِيمَا قَد فَصَلَنَا الآياتِ لِقَوْم يَذَكرُونَ) فالصراط هو الطريق المستقيم 
ووصفه بقوله مستقيماً ليبين لك أنه خالٍ من العِوّج والكلمتان مستعارتان للعمل الموصل إلى رضى 


الله ثم أتبعهما بقوله (آيات) أي آيات القرآن ولكن موقعها مع لفظ الصراط المستقيم فيه رشاقة لأن 
فيه تورية لمعنى الآيات اللغوي وهو العلامة التي يهتدي بها السائل وترشد الضال في مسلكه 
وطريقه. فكانت آيات القرآن ترشد الضال والتائه كما ترشد العلامة الضال في الطريق. 

آية (۱۲۸) : 

* إن رَبك حكِيم علي )٠١۸(‏ الأنعام) في سورة هود وفي يوسف (إنَّ رَبك ليم كيم (7 )) فما 
الفرق بينهما؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدم العلم وإلا يقدم الحكمة › إذا كان الأمر في التشريع 
أو في الجزاء يقدم الحكمة وإذا كان في العلم يقدم العلم. حتى تتوضح المسألة (قالوأ سُبْحَائَكَ لآ عِلْم 
آنا ا ما عَلَمتَنا نّكَأنت العليم الْحكِيم (1") البقرة ) السياق في العلم فقذم العلم. (يُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ 
لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنّنَ الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيْكُمْ وال عَلِيمٌ حَكِيمَ )۲١(‏ النساء) هذا تبيين معناه هذا 
علم» (وَكَذْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلمُكَ مِن تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَيْتِمُ نِعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقوب كَمَا أَتَمّهَا 
على بَوَيِْكَ مِن قَبْل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ علي حَكِيمٌ )٦(‏ يوسف) فيها علم فقدم عليم. قال في 
المنافقين (وَإن يُرِيدُوأً خِيَانتكَ فقذ خَانُوأ الله من قَيْلُ فَأمْكنَ مِنْهُمْوَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ )7١(‏ الأنفال) هذه 
أمور قلبية ٠‏ (ل يَرَالَ بُنيَنُهُمُ الذي بَنَوأ رِيبَة في لوبهم إلا أن تَقَطع قُلُوبْهُمْ الله علِيمَ حَكِيمْ ( 1۰( 
التوبة ) من الذي يطلع على القلوب؟ الله فقدم العليم. نأتي للجزاءء الجزاء حكمة وحكم يعني من 
الذي يجازي ويعاقب؟ هو الحاكم» تقدير الجزاء حكمة (قَالَ الَارُ مَتوَاكمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاء الله 
إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَليمٌ (۱۲۸) الأنعام) هذا جزاءء هذا حاكم يحكم ت تقدير الجزاء والحكم قدم الحكمة › 
وليس بالضرورة أن يكون العالم حاكماً ليس كل عالم حاكم. ( 

وقالوا ما في بُطون هذه العام خَالِصَة لدكُورِا وَمُحَرمْ على أزْوَاجنًا وَإن يكن مَيِنَة ُهُمْ فيه شرَكَاء 
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفهُمْ إِنَهُ حِكِيمٌ عَلِيمَ )١79(‏ الأنعام) هذا ت تشريع والتشريه حاكم فمن الذي يشرع 
ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي وهو الذي يشرع (فْدَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَى يُلاقوا يَوْمَهُمْ 
الذي يُوعَدُونَ (59) وه الذي في السّمَاء إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ إلة وَهْوَ الْحَكِيمْ الْعلِيمُ )٠٤(‏ الزخرف) 
لما يكون السياق في العلم يقذم العلم ولما لا يكون السياق في العلم يقدّم الحكمة . 

:)١١( آية‎ 

* ما الفرق بين يتلون عليكم آيات ربكم ويقصون عليكم في الآيات (أَلَم يكم رُسْل مَنكُمْ يلون عَلَيْكُم 
آيِاتِ رَبّكُمْ )7١(‏ الزمر) (يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس ألم يَأتِكُمْ رْسْلَ منَكُمْ يَقَصُون عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ 
لقاء يَوْمِكُمْ هَذَا )١1١(‏ الأنعام)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

آية الأنعام (يَا مَعْشَّرَ الجن َالإنس أَلَمْ يَأتكُمْ رُسْل مَنكُمْ يَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقاء يَوْمِكُم 
هَدَا ١70(‏ )) في الزمر (وَسِيق الَذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنُمَ زْمَرَا حَتى إِذَا جَاءُوهَا فْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ 
َهُمْ خَرَنَتُهَا ألم يَأتِكُمْ رْسْل مِنْكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَدَا (71 )) تشابه 
كبير. القصة الخبرء يقصْ يُخبرء قص عليه الخبر أورده. تلا يعني قرأء تلوت القرآن» التلاوة تكون 
لنص يُقرأ سواء عن حفظ أو عن كتاب يجب أن يكون هناك نص لتكون هناك تلاوة أما القصة فقد 
تكون مكتوبة نصاً أو يكون من غير نص مشافهة سواء من كتب أو من غير. أما التلاوة فلا بد أن 
يكون هنالك نص حتى تكون تلاوة في اللغة سواء النص عن حفظ أو من كتاب» أما القصة فقد تورد 
له الخبر (ِفْلَمَا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القصَص )١5(‏ القصص) القصة قد تكون من صحف أو عامة . أي 
الأعمّ قص أو تلا؟ قصّ أعمّ من تلاء تلا مقيّد من كتاب أما قصّ فقد يكون من كتاب أو من غير 
كتاب إذن قص أعمّ. (يَقِصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي) سواء الرسل كان عندهم كتب أو ليس عندهم كتب كلهم 
أصحاب رسالة لكن ليس عندهم كلهم كتب وإنما بلغوا مشافهة إذن كلمة (يقصون) تشمل الرسل 
الذي أرسل عليهم كتب والذين لم ينزل عليهم كتب» قال تعالى صحف إبراهيم وموسى والتوراة 


والزبور والقرآن والإنجيل. إذن يقصون شملت من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب أما تلا 
إذن قصّ أعم تشمل جميع الرسل أما تلا فتخص من أنزل عليهم الكتاب فقط لماذا وضع كل واحدة 
في مكانها؟ (يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس ألَمْ يَأتِكُمْ رْسْل مَنكُمْ يَقصُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ 
هذا ٠١١(‏ )) الخطاب موجه من الله تعالى لكل الجن والإنس قبلها قال (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعَا يَا 
مَعْشَرَ الْجِنّ قدِ اسْتَكْتْرْتُمْ مِنَ الإنس وَقَالَ أوْلِيَاوَهُمْ مِنَ الإنس رَبّنَا اسْتَمْتَعَ بَعَْضّنًا بِبَعْضٍ وَبَلَعْنَا أجَلَنَا 
الذي أجلت لَنَا قال النارُ مَتَوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ اله إِنّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ ٠١۸(‏ )) لم يستثني 
أحداً إذن شمل الكل سواء مبلّغ له كتاب أو ليس له كتاب. أما في الزمر (وسيق الذِينَ كَفَرُوا إلى 
جَهَنمَ زمَرَا حت ٳڏا جَاءُوهَا فَتِحَت أَبْوَابُهَا قال لَه خَرَنَُهَا ألم يم رْسْلَ مِنُْمْ يَتلُونَ عَلَْكُمْ يات 
رَبَكمْ وَيُنِْرُوتَكُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا الوا لى وَلَكِنْ حَفْتْ كلم الْعَذاب على الْكَافِرِينَ 7١(‏ )) هذه زمرة 
> هؤلاء قسم قليل من أولنكء أما آية الأنعام فشملت كل الإنس والجن. فلما كانت زمرة قال (ِيَنْلُونَ 
عَلَيْكُمْ آياتِ رَبَكُم) هم زمرة أقلء أما آية الأنعام فللجميعء فلما خصص المجموعة خصص بالتلاوة 
ولما عمم الإنس والجن عمم الرسالة فقال (يقصون) . 

لا نفهم أن هذه مجموعة محددة وصل إليها نبي بكتاب؟ 

قد يكون؛ زمر تأتي زمرة مثلا من اليهود أو النصارى أو من أصحاب الكتب هؤلاء عندهم كتب 
(يتلون عليكم) » جماعة من كفرة المسلمين» زمرة من هؤلاء كانوا يستمعون القرآن كان يقرأ 

عليهم كتاب. هذا التعميم يحتاج إلى تعميم والتخصيص يحتاج إلى تخصيص. 

3 . فاضل السامرائي : 

هناك جن يهود ونصارى أتباع عيسى وموسى ومنهم اليهود؛ لم يعترفوا بعيسى شأن البشر. (يَا 
مَعْشْرَ الجن والإنس أل يَأتِكمْ رُس مَنكمْ يَقصّون عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقاء يَوْمِكُمْ هذا )١١(‏ 
الأنعام) هم كلهم مكلفين (الثقلان) . 
آية (۱۳۲) : 

* (َلِكُلَ دَرَجَاتٌ مّمَا عملأ وَمَا رَبك بعَافلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ (۱۳۲)) لِم عبّر الله تعالى عن أجر 

المؤمنين بالدرجات ولم يقل ولكلٍ أجر عظيم؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 
أنظر إلى هذا التصوير لتفاوت المؤمنين في منازل الآخرة . فقد عبّر عنه بلفظ درجات لأن المنزل 
كلما علا إزدادت درجاته والمؤمن كلما ازداد عمله من الصالحات صعد مرتبة أعلى. 
آية (۱۳۳) : 

* فى قوله تعالى و(وَرَبُكَ العَنِيّ ذو الرَحمَة إن يَشَأ يُدُهِبْكُمْ وَيَسَخْلِفْ مِن بَغيكُم ما يَشَاء ١7(‏ )) 
من أسمائه سبحانه وتعالى الغني والرحيم فلم لم يضع الاسمين وربك الغني الرحيم وعبر عن 
رحمته ب (ِدُو الرَّحْمَة) مع أنه ليس من أسمائه سبحانه؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) / ٠‏ 
عدل ربنا عن وصف نفسه بالرحيم إلى وصفه ب (ذو الرَّحْمَة) في الآية لأن الغني وصف ذاتي لله لا 
تنتفع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف وهي كرم الله وجوده علينا بخلاف صفة الرحمة فإن تعلقها 
ينفع الخلائق وسّبقت هذه الصفة ب (ذو) لما فيها من الاستعارة بقوة ما تضاف إليه فأنت لا تقول 
ذو مال لمن عنده مال قليل. وفي موقع هذه العبارة (ذو الرَّحْمَة) في الآية تمهيد لمعنى الإمهال في 
قوله (إن يَش يُدْهبِكُمِ) وكأن الله يخاطبنا: لا يقولنَ أحد لماذا لم يُذهب بهؤلاء المكذبين؟ فالجواب 
أتانا: أمهلتهم إعذاراً لهم لأنني الله ذو الرحمة . 
آية (؛؟١)‏ : 

* ما دلالة فصل (إنما) في آية سورة الأنعام (إنّ مَا نُوعَدُونَ لَأتِ وَمَا أَنتمْ ِمعْجَزِينَ ٠١١(‏ )) بينما 
جاءت موصولة في آية سورة الذاريات والمرسلات؟ 
(د. فاضل السامرائي) 


قال تعالى في سورة الأنعام (إِنّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُمْ بِمُجِزِينَ (4 ١‏ )) وقال في سورة 

الذاريات (إِنْمَا وعَدُونَ لَصَادِقَ (ه )) وفي سورة المرسلات (إِنْمَاتُوعَدُون لوَاقِعَ ١(‏ )) . 

هذا السؤال عائد إلى خط المصحف (الخط العثماني) وليس عانداً لأمر نحوي» وحسب القاعدة : 

خطإن لا يقاس عليهما خط المصحف وخط القروض. وفي كتابتنا الحالية نفصل (إن) عن (ما) 

وحقها أن تُفصل. 

ابكذاء يعو الأمر إلى خط المصحف سواء وصل أم فصل لكن المُلاحظ الغريب في هذه الآيات كأنما 
نحس أن للفصل والوصل غرض بياني. لو لاحظنا في آية سورة الأنعام (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ) فصل وفي 

الذاريات وصل (إِنّمَا نُوعَدُونَ) وفي المرسلات وصل (إِنْمَا نُوعَدُونَ) فلو لاحظنا الآيات نجد أنه 

تعالى لم يذكر في سورة الأنعام شيء يتعلّق بالآخرة أو متصلاً بها وإنما تكلم بعد الآية موضع, 

السؤال عن الدنيا (قَل يَا قم اغمَلُوا عَلّى مَكَانَتكُمْ إِي عامل فُسَؤْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَه عاقبَة الدَّار 

ِنّهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ )١5(‏ وَجَعَلُوا به مِمّا درا مِنَ الْحَرْتِ وَالْأنْعَام نَصِيبًا فقالوا هذا لله بِرَعْمِهِمْ 

وَهَدَا لِشْرَكَائِنَا فُمَا كَانَ لِشرَكَائِهِمْ فلا يَصِل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فهو يَّصِل إِلَى شرَكَانِهِمْ سَاءَ مَا 

يَخْكْمُونَ ٠١١(‏ )) ففصل ما يوعدون عن واقع الآخرة . بينما في سورة الذاريات وصل الأمر 

بأحداث الآخرة (وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقَعٌ (5 )) والكلام في السورة جاء عن أحداث الآخرة فوصل (ما 

توعدون) بأحداث الآخرة فكأنما الفصل لفصل بين ما يوعدون وأحداث الآخرة وكذلك في سورة 

المرسلات دخل في أحداث الآخرة . فلمًا فصل الأحداث الآخرة عن ما يوعدون فصل (إن ما) ولمّا 

وصل الأحداث مع ما يوعدون وصل (إنما) وكذلك ما جاء في قوله تعالى في قصة موسى وفرعون 

(وَألْقٍ مَا فِي يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفلِحُ السَّاحِرُ حَيْثْ أتى (59) طه) 

السحرة صنعوا وانتهى الأمرء وكذلك قوله تعالى (وَاغلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء) (الأنفال) هم 

ا ل ل ا 

المصحف لحظ هذا وما في الفصل والوصل هذا والله أعلم. 

وقد سبق أن تكلمنا عن الفصل والوصل في (لكيلا) و (لكي لا) في إجابتنا عن سؤال سابق. 

(ما) الموصولة هنا تختلف عن (إنما المؤمنون إخوة ) التي هي ما الكافة والمكفوفة التي توصل 

مع (إن) . 

آية (ه8١)‏ : 

* انظر آية )١١(‏ .؟ 

* ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين قوله (فسوف تعلمون) في سورة الآنعام و (سوف 

تعلمون) في سورة هود؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأنعام (ڦَل يَا قوم اغمَلُو عَلَى مَكَانَتكُمْ ي عامل فُسَؤف تَعْلَمُونَ مَنِ تَكُونُ لَهُ 

عَاقِبَةُ الدار إنَهُ لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ 4١(‏ ) وسورة الزمر (فُل يا قَؤم اغمَلُوا عَلَى مَكَائتُِمْ إِنّي عامل 

فُسَوف تَعْلَمُونَ (4*4 ) وقال في سورة هود (وَيَا قوم اغمَلوأ على مَكَانتكُمْ ي عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

مَن يَأتِيه عَدَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواً إنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ 1۳ ) وعلينا أن نلاحظ القائل في 

كلا الأيتين ففي آية سورة الأنعام اله تعالى هو الذي أمر رسوله بالتبليغ أمره أن يبلغ الناس كلاب“ 

ربه وهذا تهديد لهم فأصل التأديب من الله تعالى أما في آية سورة هود فهي جاءت في شعيب وليس 

فيها أمر تبليغ من الله تعالى فالتهديد إذن أقل في آية سورة هود ولهذا فقد جاء بالفاء في (فسوف 

تعلمون) في الآية التي فيها التهديد من الله للتوكيد ولما كان التهديد من شعيب حذف الفاء (سوف 

تعلمون) لأن التهديد أقل. 

آية (۱۳۸) : 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

سَيَخْزِيهم بمَا كَانُوأْ يَفتَرُونَ ٠۸(‏ )) إذا قلت لعاملك إذا قصرت في العمل فسوف أخصم من مرتبك 

مائة درهم» علم العقوبة وسوف تولد عنده رادعاً ولكن إن قلت لمن ارتكب خطأ في عمله إن عدت 


لهذا التصرف مرة أخرى فسوف ترى فأنت لم تحدد نوع العقوبة فهذا النوع أشد هولاً على القلب 
وكذلك قوله تعالى هنا (سَيَجْزِيهم بمَا كَانُوأْ يَفْتَرُونَ) فقد أبهم الله الجزاء تهويلاً وتعظيماً لتذهب 
النفوس كل مذهب ممكن في أنواع الجزاء على الإثم. 

:)١141١( آية‎ 

* انظر آية (49) .؟ 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

(وَهْوَ الذي أنشأ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ١4١(‏ )) جاءت هذه الآية في سياق كلام الله 
للامتنان على الناس بما أنشأ لهم في الأرض مما ينفعهم ولذلك ختمها بقوله (كلوأً من ثمَرهِ إذا 
أَثْمَرَ) بينما < ختمت الآية المشابهة لها وهي قوله (وَهْوَ الذِي أنرَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ 
كل شَيْءٍ (19) الأنعام) بقوله (إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتِ لقوم يُوْمِنُونَ) لأنها سيقت للدلالة على صنع الله 
وأنه المتفرد بالخلق. 

: )١ 4 5( آية‎ 

* (قل لا جد في ما أوحِيّ إِلَيّ مُحَرَمَا على طَاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيَْة أو دَمَا مَسْفُوحًا (ه؛١‏ )) 
تأمل هذا الأسلوب في نفي مزاعم القوم فقد ابتداً الله الآية بكلام على لسان رسوله (ص) ليبين فيه 
ما حرم الله عليه فلم لم يبتدئ بنفي تحريم ما ادعى المشركون تحريمه بلفظ صريح؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

هذا الرد جاء على طريقة الإيماء ليبين لهم أن الذي يذعونه ليس فيما نهي عنه ومن ثم فليس 
تحريمه من أوامر الله وهذه طريقة استدلالية لأن فيها نفي الشيء بنفي ملزومه. 

* لِم قيّد الدم بوصفه (مَسْفُوحًا) مع أن الدم سائل؟؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

إن تقييد الدم بالمسفوح للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينز من عروق اللحم عند طبخه فإنه لا 
يمكن الاحتراز منه. 

: )١5( آية‎ 

* (وَعَلَى الَذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا كُلَ ذِي ظفْرٍ (45 ١‏ )) الجار والمجرور (علَى الَّذِينَ) متعلق بالفعل 
(حَرَمْنَا) فلم تقدم عليه وحقه التأخير؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

إذ الأصل حرمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا؟ تقدم الجار والمجرور على الفعل (حَرَّمْنَا) للدلالة 
على التخصيص أي حرمنا عليهم وحدهم لا على غيرهم من الأمم. 

ابه ١١1ه١‏ 

“ ل توا آل ما حزم ريغم عانم و تُشركوأ به سِيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَّانًا )٠١١(‏ الأنعام) ذكر 
سياق المحرمات في البداية ثم قال ألا ت تشركوا به شيئاً كأن عدم الشرك هو المحرّم فهل يمكن 
توضيح الآية ؟. 

(د. فاضل السامرائي) 

الآية (قل تالو أل ما حَرّم رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا د شركُواً به شَيْئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا و9 تَقتُلوأ أؤلآدكم مّنْ 
إْلآقي نحن تَرْزْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَقرَبُوا الفواجش مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تَقتُلُوأْ النَفْسَ التي حَرَّمَ 
الله إلا بِالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ )٠١١(‏ وَل تَقَرَبُوا مَالَ اليَتِيم (؟ ١5‏ )) لو نهى وقال لا 
تسيئوا إليهما كيف ينهي؟ هذا لا يفي بحق الوالدين لأن الإساءة لا تنبغي وإنما ينبغي الإحسان: عدم 
الإساءة لا يقتضي الإحسان. منصوص الآية من حيث الدلالة وأحسنوا بالوالدين إحساناً لأن الوالدين 
لا يكفي في حقهما النهي عن الإساءة › عدم الإساءة إليهما هذا أمر مفروغ هذا لا يكفي وإنما عدم 
الإساءة والإحسان إليهما واجب. الأمر بعدم الإساءة أمر مفروغ منه لكنه لا يكفي عند الله. 
(وبالوالدين إحساناً) إحساناً مفعول مطلق وأحسنوا بالوالدين إحساناً مفعول مطلق لفعل محذوف. 
ولذلك كل القرآن لم ينهى وإنما يقول (لآ نَعْبْدُونَ إلا الل وَبِالْوَالِدَيْنِ إخْسّاناً (۸۳) البقرة ) (وَاغَبْدُوأ 


قا ل ا عر 


الله وَل د تشركوأ به شنا وَيالوَالِديِن إخْسَانًا )"١(‏ النساء) (وَقَضَى رَبك ألا تعدوأ إلا إينَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ 
إِحْسانًا )١9(‏ الإسراء) (آلا د تُشركوأ به شنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا )٠١١(‏ الأنعام) (وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ 
بِوَالِدَيْه إِحْسَانًا )٠١(‏ الأحقاف) لا يكفي أنه لا تسيء إليهما هذا لا يكفيء لو نهى كان يكون هذا في 
حقهما كافيا أن لا تسيء إليهماء لا هذا ليس كافياً في حقهما وإنما ينبغي أن تُحسن إليهما. 

ولهذا لم تأت بهذا الشكل مطلقاً في القرآن الكريم في موضع آخر في القرآن لعظمة الوالدين وكبير 
أمرهما عند الله. 

سؤال: لكن الله تعالى استخدم النهي مع الشرك بالله؟ 

(لا تشرك) هذا مطلوب إذن منزلة الوالدين عند الله تبارك وتعالى ما بعده منزلة . (فلاآ تقل لَهْمَا أفْ 
(۲۳) الإسراء) يعني دون شيء أقل شيء ينبغي أن لا يقال حتى لا تظهر الضجر ليس فقط تحسن 
إليهما ولكن لا تظهر إليهم الضجر. حتى ربنا لما ذكر (يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدْ المُّْرِمُ لو يَفتَدِي مِنْ عَذاب 
يَوْمِئِذٍ ببَنِيه )١١1(‏ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه (۱۲) وَفْصِيلَتِهِ الَتِي ؤويه )١١(‏ وَمَنْ في الأرْضٍ جَمِيعَا تم 
يجيه )١١(‏ المعارج) لم يذكر الأب والأم بينما في سورة عبس ذكر في الفرار الأم والأب. في 
الفداء قال (ِيَوْمَ يَفِرٌّ الْمَرْءُ مِنْ أخيه (4 ") وَأْمَّه وأبيه (5؟) وَصَاحِبَتِه وَبَنِيه (5") عبس) يفتدي 
من العذاب» يفدي نفسه من العذاب فلا بد أن يقدم شيئاً ما فيقڌم بنيه بدلا منه وصاحبته أي زوجته 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه أي عشيرته ومن في الأرض جميعاً ولم يذكر الأم والأب لأنه لا يستطيع 
أن يقدمهما لأن ذلك سيغضب ربه. يقول أنا أمرتك بالإحسان إليهما فكيف يفتدي بهما؟ هذا لعظيم 
منزلة الأبوين عند الله المجرم لا يجرؤ أن يفتدي بالأم والأب والله تعالى أمر بالإحسان إليهما وكأن 
هذا الإحسان دنيا وآخرة . أنت عندما تفتدي عند صاحب الأمر والنهي تفتدي بما يحب لا بما يكره 
فربنا يكره أن تفتدي بالأب والأم لا يحب ذلك وإنما ينبغي الإحسان إليهما. فهذا يدل على عظيم 
مكانة الأبوين عند الله. 

سؤال: إذا كان الله تعالى يحب الأبوين هكذا فلم لا نقدمهما فداء؟ 

يقدمهم فداء حتى يدخلوا النار مكانه؟! هل هذا جزاء الإحسان إليهما؟ وهل يدخلهما النار مكانه؟! 
* ما الفرق بين الآيتين (وَلَا توا أَولَادَكُمْ مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنْ نَرْزْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ )٠١١(‏ الأنعام) (وَلَا 
دلوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق نَخنُ نَرْرْقَهُمْ وَإِيَاكُمْ )١(‏ الإسراء) من الناحية البيانية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هاتان الآيتان تكلّم فيهما القدامى كثيراً في أكثر المراجع وحتى المحدثين ذكروها. 

الآية الأولى فى سورة الأنعام (وَلَا تَقتلُوا أولَادَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنْ رفك وَإِيَاهُمْ وَل تَقرَبُوا الْقَوَاحِشَ 
ما ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ ولا تفئلوا النْفْسَ الي حرم الله إلا بالق ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ به لعَلَكُمْ لون ١5١(‏ 
)) (من إملاق) : أي من الفقر الواقع بهم يقتلونهم بسبب الفقر الواقع عليهم فلما كانوا مفتقرين 

فهم محتاجون للرزق لعيلوا أنفسهم ثم أولادهم لذا بدأ تعالى برزقهم هم أولا لأنهم محتاجون ثم 
رزق أولادهم. 

أما الآية الثانية فى سورة الإسراء (وَلَا تقتلا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاقٍ نَخنْ نَرْرْفْهُمْ وَإِيَاكُمْ ِن قَتْلَهُمْ 
كَانَ خِطْنًا كبيرَا ۳١(‏ )) (خشية إملاق) : هم ليسوا محتاجين الآن لكنهم يخشون الفقر ويخشون أن 
تكون تكاليف الأولاد ستؤثر عليهم وتودي بهم إلى الفقر لكنهم ليسوا مفتقرين الآن فقال تعالى نحن 
نرزقهم لماذا تخافون إذن؟ فبدأ برزق الأولاد أولا حتى يبين لهم أن الأولاد لن يشاركونهم في 
رزقهم وإنما رزقهم معهم. 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

ل تَعَالَوأ أل مَا حَرَّ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ٠١١(‏ )) انظر إلى هذا المطلع (فَل تَعَالَوَ) فهو يصور رفعة تعاليم 
الله وسمو أتباعه ولذلك استهل هذه الآية ب (تَعَالَوَاً) دون هلموا مثلا اهتماماً بالغرض المنتقل إليه 
وبأنه أجدى عليهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها وليعلموا الفرق بين ما يدعون الناس إليه 
وبين ما يدعوهم إليه الإسلام من جلائل الأعمال. فالفعل (تعال) يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان 
مرتفع فوق مكانه إذ الأصل في هذا الفعل أنهم كلهم إذا نادوا إلى أمر مهم إرتقى المنادي على ربوة 


ليسنع صوته. وأنت أيها المؤمن عندما تستجيب لهذا النداء إنما ترتفع بإنسانيتك إلى شرف الإسلام 
ورفعة شأنه. 

* هذه الآية اشتملت على المنهيات وقد وردت بصيغة النهي (لا ت تشركواء لا تقتلواء لا تقربوا) إلا 
الإساءة للوالدين أتت ت بصيغة الأمر بالإحسان إليهما فَلِمَ عدل ربنا عن النهي بالإساءة إلى الأمر 
بالإحسان في قوله (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) ؟ 

(ورتل القرآن ترتیلا) 

إن في هذه الآية أمراً بالإحسان إليهما أي وأحسنوا بالوالدين إحساناً وهذا حتماً يفيد النهي عن 
ضده وهو الإساءة للوالدين ولذلك كان من جملة المنهيات وإنما 0 
إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين وإكراماً لهما لأن الله تعالى أراد برّهما والبرٌ إحسان. 

آية (؟5١)‏ : 

* انظر آية ( 20 

* ما الفرق بين (لا لكلف نَفْسا إلا وسْعَهَا) (لا يكلف الله نَفسا إلا وَسْعَهَا) (لا كلف تفن إلا وسْعَهَا) 
5 

عدة صيغ والسياق واحد يعني مثلاً (وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتهْنَ بالْمَغْرُوف لا كلف نَفْسَ 
إلا ؤُسْعَهَا (؟) البقرة ) هنا رب العالمين يتحدث عن أن الأب مكلف شرعاً بأن يُنفق على أولاده 
فالتكليف هنا أثر من آثار عقد الزواج قضية فقهية صرفة ولهذا قال (لا تُكَلَفْ) ما قال أنا أكلفك 
يُكلّف سواء كان من القانون من الشريعة من النظام من العُرف كل أب مكلف طبعاً (مبني للمجهول) 
من الذي كلفه؟ إما الغرف أو الرحم أو القانون أو الفقه وكله في النهاية يرجع إلى مشيئة رب 
اع را جر لو رك لل م ا ا ا ا SE‏ ور 
حدد حجم الإنفاق» الإنفاق على الأولاد تكليف من عدة مصادر قال (لا تكلّفُ تفس إلا وَسْعَهًا) فيما 
يتعلق بإنفاق الأب على أطفاله وهذا في حالة الطلاق فما بالك في حالة الزواج؟! ولما يقول لا 
يُكَلْفْ الل نَفْسًا إلا وَسْعَهَا) هذا عندما يكون هناك حكمٌ : شرعي منصوص عليه بالقرآن الكريم 
بالتعيين يعني الله قال صل (وَأقِيمُوا الصَّلاةَ (* 44 البقرة ) واحد مريض واحد مسافر واحد عنده 
عذر قال (لا يكلف الله نَفْسًا إلا وَسْعَهَا) هذا التكليف إذاً ليس مبنياً للمجهول هنا تكليف من رب 
العالمين سبحانه وتعالى . 

ثم هنالك صيغة عجيبة قال نحن (لا كلف نَفْسا إلا ؤَسْعَهَا) رب العالمين يتكلم بصيغة التعظيم بنون 
المتكلم (لا نُكَلفْ تَفسًا إلا وسْعَهَا) على سبيل المثال الملك عندما يقول نحن الملك أمرنا بما هو آتي 
هذه قضية دستورية قضية تتعلق بالأمة قضية أساسية جداً أنت لاحظ القرآن الكريم حيثما تكلم رب 
العالمين بصيغة الجمع معناه هو يفعل شيناً لا يستطيع أحد غيره أن يفعلهء فقط هذا من اختصاص 
الله (إنا نحن د نخيي الْمَوْتَى وَنَكْتْبْ مَا قَدّمُوا وَآَتَارَهُمْ إ۲ ] يس) رب العالمين فقط يفعل هذا وإثبات 
مبدأ التيسير (وَإِنَا لَتَحْنُ نُخيي وَنْمِيث وَتَحْنُ الْوَارِثُونَ ( 4١‏ الحجر) (كَذْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنّْهُ السُوءَ 
(4') يوسف) من الذي يستطيع أن يصرف السوء عن رجل في غاية الجمال شباب عمره ٠٠‏ سنة 
مع امرأة ملك في غاية الجمال تراوده شهوراً وسنيناً وهو صامد من يفعل هذا؟ قال نحن (كَذْلِكَ . 
ضرف عَنْهُ السّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (4 41 يوسف) (إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ 
وَاحِدَةَ فُكَانُوا كهشيم الْمُحْتَظرٍ (1*/ القمر) من الذي يفعل هذا صوت كالقنبلة الفراغية يقتل كل من 
يسمعه؟! (إنَا كل شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بقدرِ (9 4 القمر) وهكذا فحينئذٍ لما يقول (لا كلف نَفسًا إلا وسْعَهَا) 
يتكلم مع المؤمنين المتميزين المخصوصين القلة (قذ أفلح الْمُوْمِنُونَ ( ١‏ الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ 
خَاشِعُونَ 11 وَالَِينَ هُمْ عن الَو مُعْرِضُونَ (8) وَالَذِينَ هُم للرَكاة اعون (4) المؤمنون) يعني 
كم صفة وصفة (وَالّذِين يُوَنُونَ مَا آنا وَقَلُوبُهُمْ َجِلَةٌ أنه إلى رَبَّهمْ رَاجِعُونَ (150 المؤمنون) 
ولهذا الله قال (لا نُكَلَفُ نَفْسّا إلا وسْعَهَا) يتكلم مع ناس مؤمنين في 


غاية الرقيَ أخذوا أنفسهم يعني الأنبياء والصدّيقين ومن على شاكلتهم من أتباعهم ولهذا اختص 
هؤلاء (لا نُكَلَفْ نَفْسًا إلا وَسْعَهَا) بياناً وإظهاراً لقدرهم عند الله عز وجل حيث خاطبهم الله خطاباً 
حاضراً مباشرة وجها لوجه. إذا عرفنا الفرق بين يكلف وتكلف ونكلف الخ. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَلا تَقرَبُوا مَالَ اليم إلا بالَّتِي هي أَحْسَنْ ٠١١(‏ )) انظر إلى هذا السياج المنيع الذي ضربه الله 
حول اليتيم فهو ضعيف بفقد النصير من الوالدين ولكنه محاط بحفرة من نار والاقتراب منها مؤذن 
بالهلاك. هذه هي الصورة التي رسمها الله لليتم ولذلك عبر عن صون ماله بقوله (وَلآ تَقَرَبُوأ) ولم 
يقل لا تأكلوا مال اليتيم أو لا تأخذوا لآن النهي عن القرب منه أبلغ في التحذير من النهي عن 
الوقوع فيه وفي هذا اللفظ (وَلاَ تَقَرَبُو أ) ضمان لماله وصونٌ له أبلغ من النهي عن الأخذ فمن لم 
يقترب لم ير ولم يطمع ومن ثم الوقوع في المنهي أبعد. 

: )١ ١ *( ايه‎ 

* ما الفرق بين السبيل والصراط؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

السبيل هو الطريق السهل الذي فيه سهولة والصراط هو أوسع الطرق الطريق المستقيم وهو أوسع 
الطرق ولذلك لا يُجمع في القرآن (في اللغة يمكن أن يجمع مثل كتاب كتب) . إذن الصراط هو 
الطريق المستقيم وهو أوسع الطرق ولم يرد في القرآن إلا مفرداً لأنه يراد به الإسلام (وَأَنَّ هذا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَبعُوهُ ولا َد تتبغوا السبْل فْتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه )١١(‏ الأنعام) السبيل يجمع على 
سبلء يأتي مفرداً ويأتي جمعاً لأنها سهلة ميسرة للسير فيها. طرق الجر تجمع وطرق الشر تجمع 
(يَهْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم )١5(‏ المائدة ) طرق الخيرء (وَل تد تتبغوا السبل فتَفرّقَ 
بكم عن سَبيلِه) هذه طرق الشر وتستخدم سبل للخير والشر أما الصراط هو أوسع الطرق أياً كان 
(مِن ذون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاط الْجَحِيم 5 الصافات) هو أوسع الطرق. ويأتي الصراط دائماً 
موصوفاً ومضافاً يدل على أن هذا طريق الخير وذاك طريق الشر. إذن الصراط الطريق الواسع 
والسبيل الطريق المنبثقة عنهاء الطرق المتفرعة عن الصراط لذلك تجمعه سبل الخيرء سبل الشر. 
السبيل عام وفيه معني السعة وكما قال الزنمخشري سمي الصراط لأنه يسرط السالكين ويبلعهم» كم 
يسلكون الصراط يبلعهم. أصلها سراط بالسين من سرط ولكن أيضاً تقال صراط بالصاد لكن أصل 
الكلمة بالسين (سراط) وقد تكتب بحسب اللفظ. أصلها من سرط أي ابتلع لأنه يبتلع السالكين صراط 
يربطونها بستريت (511231011) مستقيم وستريت (511©661) بالإنجليزية . اللغة العربية هي أقدم 
اللغات الموجودة المستعملة وليس هناك لغة أقدم منها وهناك بعض اللغات التي اندثرت. 

آية (/ا5١)‏ : 

* انظر آية (45) 9 

* (َمَن أَظَلَمُ مِمّن كَذّبَ بآيَاتِ الله وَصّدف عَنْهَا ٠١١(‏ )) يقال صدف عن الحق أي أعرض عن 
الحق» فلم عبر عن الإعراض بقوله (وَصَّدَفَ عنها) ؟ 

(ورتل القرآن ترتیلا) 

الفعل أعرض رفض الإنسان للهدى وحسب أما الفعل صدف فإنه يدل على إعراض الإنسان عن 
قبول الحق والهدى ولكنه لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى الآخرين فيصد الناس عن الحق 
فقوله (وَصَّدَفَ عَنْهَا) تضمن إعراضهم عنها وصرفهم للناس عن لآلئها وهديها. 

: )١5/( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(هَل يَنظرُون إلا أن تَأتِيهُمْ الملابكة أو يَأَتِيَ رَبْكَ أو يَأَتِيَ بض آيات رَبك يَوْمَ يَأتِي بَعْضْ 7 يات رَبك 
لا يَنفعُ نَفسَا إِيمانُهَا ٠١۸(‏ )) بدأت الآية باستفهام إنكاري من تريث المشركين بالإيمان ثم عرضت 
لهم ما ينتظرون ولكن التهديد اقتصر على تحقيق قية يق إثبات آيات الله وحدها (ِيَوْمَ يَأتِي بَعْضْ آي ت رَبْكَ) 
ولم د تتعرطل الي لمحىغ الملاتكة ذا فهل من سبك في تخصيض:هجيء الآيات دون غيرها مما 


ذكر في الآية ؟ نعم لقد اقتصرت على ما يأتي من آيات الله في اليوم المؤجل له ولم تتعرض لما 

يكون يوم تأتي الملائكة أو يأتي ربك لان إتيان الملائكة والرب غير محتمل الوقوع ولم يعهد لهم 

ذلك حتى يهابوه أما نزول آيات العذاب فقد سمعوا عنها الكثير مما سبق ومنهم من رأى ذلك عياناً 

فهذا التهديد له من الموعظة والتحذير في نفوسهم الشيء الكثير. 

: )١159( آية‎ 

* (إنَّ الَّذِينَ فُرَقُو ينهم وَكَانُوأ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ (154) الأنعام) هل الشيع من نفس 

الملة أو من ملل ثانية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

يقولون هذه نزلت في اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم وجعلوه أقساماً هذا الأصل. لست منهم 

في شيء تنطبق حتى لو كان بين المسلمين يكون نفس الحكم. (لْسْت مِنهُمْ في شَيْءِ) أي أنت 

بريء منهم لا تبحث عنهم ولا يعنيك أمرهم لست منهم في شيء مفارقة تامة . معنى شيعا يعني 

أقسام يجعلون الدين أقساماً أقساماً يتمسكون ببعض ويتركون بعضاً 

١5١١ ابه‎ 

Ss‏ )مع أن العدد من ” إلى عشرة يخالف 

المعدود في التذكير والتأنيث؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى (مَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا ( ٠١‏ ) الأنعام) قال (عشر) والعدد من ۳ إلى عشرة 

يخالف المعدود في التذكير والتأنيثء الأمثال مفرده مِثْل والمثل مذكر وهو قال عشر والمفروض 

قياساً أن يقال عشرة لكن لما قال (مَن جَاء بِالْحَسَنَة) المئل يصير حسنة فلما أفرد الحسنة أفرد 

المثل لأن المثل حسنة › عشر أمثالها غير عشر حسنات؟ عشر أمثالها يعني عشرحسنات فإذن هو 

رجع إلى المعنى أن الأمثال هنا معنى الحسنات وليس معنى العدد في حد ذاته وإنما رجع إلى معنى 

المثل» ما المقصود بالمثل هنا؟ حسنة فغاير على المعنى وهذا في لغة العرب. 

* (مَن جَاء بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشرُ أَممَالِهَا وَمَن جَاء بالسّيّنة فلآ يُجْرَى إلا مِثلَهَا ( ۰ )) لمَ عدل 

الأسلوب الإخباري إلى أسلوب النفي؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

انظر إلى بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة وانظر كم خفف عنا من الإصر والمشاق فقد قال تعالى 

(مَن جَاء بِالْحَسَنَة فلّهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا) وهذا السياق يناسبه (ومن جاء بالسيئة فيجزى مثلها) فلِمَ 

عدل الأسلوب الإخباري إلى أسلوب النفي (وَمَن جَاء بالسّيّئة فلآ يُجْرَى إلا مِثْلَهَا) ؟ هذا من باب 

إظهار العدل الإلهي فينا فالحسنة تضاعف كرماً وجوداً والسيئة لا تجزى إلا مثلها. 

:)١51( آية‎ 

* ما الفرق بين قيماً وقيّمآ في الآيات (فُل إنَنِي هَدانِي رب إِلَى صِرَاطِ مسْتَقِيم ديا قيما مله راهيم 

حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ )1١ ١(‏ الأنعام) (الْحَمَدْ به الذي آنل على عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَه 

عِوَجَا ( )١‏ قَيْمَا ليْنذِرَ بَأَسَا شَدِيدًا مِن دنه وَيُبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لهم جرا 

حَسَنَا (؟) الكهف) لماذا قال هنا قيماً وهنا قَيّماً؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

استطراد من المقدم: هل يجوز أن نقول لماذا قال ربنا؟ 

سؤال المستفهم أو يقول ما دلالة هذا؟ السؤال عن الدلالة أو ما الفرق بين كذا وكذا وإذا قلنا لماذا 

قال فنحن لا نحاسب الله تعالى عز وجل وإنما سؤال المستفهم. 

الفرق بين قيّم وقيّم: القيم مصدر مثل الصِغر والكبّر فعلها قام يقوم قَيّماً معناه الاستقامة (قِيَم على 

ا قم معناها الاستقامة (إلى صِرَاطٍ مَسْتقيم دِينَا قِيَمَا) مستقيماً وليس 
فقط مستقيم وإنما مبالغة في الاستقامة هو الاستقامة بعينها. القيّم المستقيم صفة مشبهة في الكهف 

(قَيْمَا لَيْنَذِرَ بَأَسَا شّدِيدًا من لَدْنْهُ) القِيَم صفة مشبهة مثل سيد وجيد وطيب وهين وليّن. صفة مشبهة 


باسم الفاعل تفيد الثبوت» المعروف في الدراسات أنها صفة مشبهة لكن القدامى يسموه الصفة 
المشبهة باسم الفاعل لأنها مشبهة من حيث العمل لأنها ترفع فاعل. إذن قيّم صفة مشبهة والقيّم 
مصدرء القيّم معناه المستقيم والقِيّم معناه الاستقامة . القِيّم هو المصدر معناه الاستقامة والقيّم 
مستقيم صفة مشبهة وقسم قال مبالغة قَيّم معتدل لا إفراط ولا تفريط أو قيماً على سائر الكتب شاهدا 
لصحتها ناسخاً لها وت تقول هذا قيم على مصالح العباد يتولاهم والقيم الكامل المكمل لغيره والقيم 
السيد القيّم من يسوس الأمرء كل هذا قَيّم في اللغة . فلما قال أنزل الكتاب قال قَيّماً يعني هو مستقيم 
وقيّم على الكتب وقائم على مصالح العباد» في الآية (قيم) وصفه بالمصدر للدلالة على استقامته 
يعني هو الاستقامة بعينها. 

هنالك أمر لو نظرنا في سورة الكهف قالٍ (الْحَمَدُ به الّذِي اَنَل عَلَى عَبْدِهِ الكتَاب وَلَمْ َجْعَل لَه عِوَجَا 
)١ )‏ قَيْمَا لينذِرَ بَاسَا شديڌا مِن لذن وَيُبَسْرَ الْمُوْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أنّ لَه أخْرَا حَسَنًا 
(۲) الكهف) هذا شان القيّم الذي يبشر وينذرء القيّم الذي يقوم على الأمر ويسوس› القِيّم على الأمر 
هو الذي يفعل هذا فلما ذكر هذه الأمور ناسب كلمة (قيّم) أما في الآية الأخرى ليس فيها شيء فقال 
(قل إِنَِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاط مُسَتَقِيم ديا قيمَا مله راهيم حَنِيَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (11) 
قل إِنَّ صَّلَّاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي له رَبَ الْعَالَمِينَ (؟5١)‏ الأنعام) إذن ناسبت قيّما ما جاء في 
سورة الكهف. 

سؤال: ما فائدة كل هذه الدلالات؟ 

لاحظ (إن أدري) في الأمور التي لا يحتمل أنه يعلم بها مثلا وهي أقوى شيء» نفي قوي. (ما أو لا) 
لا تحتمل هذا المعنى > لو قال ما أدري هذا نفي الحال لكن يمكن أن يعلم في المستقبل والنحاة 
ينصون عليها أن (ما) إذا دخلت على المضارع نفت الحال. ومن أول ما يقال إذا قلت هو يفعل فإن 
كان فيه حالفاً نقول ما يفعل وإن كان استقبال يقول لا يفعل» الدلالة مقصودة بحد ذاتها للتعبير عن 
المضلمين وليس السياق وإنما الدلالة فهي مقصودة . لما تقول والله لقد فعل نفيها ما فعل لا تقل 
والله لم يفعل تجيب القسم ب (ما) مع الفعل الماضيء والله ما فعل والله ما قلت (وَاللَِرَبَنَا ما كن 
مُترِكِينَ (1) الأنعام) لم يقل لم نكن مشركين» كل واحدة لها جوابها. 

* ما دلالة استخدام كلمتى الرب ولفظ الجلالة الله؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الفرق بين الله والرب معروف: الله لفظ الجلالة اسم العلم شتة مشتق من الإله كما يقال والرب هو المربي 
والموجه والمرشد لكن سبب الإختيار في الآية (لؤ شاء رَبُنَا لأنرّل ملائِكة) لو شاء ربنا دعوة 
الخلق وهدايتهم لأنزل ملائكة لأن الرسل دعوهم إلى عبادة الله (ألَا تَعبْدُوا إلا اللة) قالوا (لَو شّاء 
رَبْنَا لأنزّلَ مَلانِكة) لو شاء هداية الخلق ودعوتهم كان أنزل ملائكة والرب هو الهادي والموجه 
والمرشد لذلك أنسب أن يقول ربنا ولذلك كثيرا ما يقتر ن الرب بالهداية (قل إِنَنِي هداي رَبّي إلى 
صراط مسيم (۱ ٠‏ ۱) الأنعام) قل كلا ن معي ريي سَيِدين فال كلا إن معي ري سيفيين (1”) 
الشعراء) كثيراً ما ب يقترن بالهداية » الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده (إِنْكَ لا تَهدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ 
الله يَهْدِي مَن يَشَاء (55) القصص) لو شاء ربنا دعوة الخلق وهدايتهم فالمناسب مع الهداية الرب 
لأنه الهادي والمرشد والمربي. العبادة أقرب شيء لله (ألا تَعْبْدُوا إلا اللّ) والرب تستعمل لغير الله 
وهي غير خاصة بالله فنقول مثلا رب البيت» حتى في سورة يوسف (إِنه رَبّي أخْسّن مَتْوَايَِ )١(‏ 
يوسف) (اذكزْنِي عند رَبك (؟ 4) يوسف) لأن الرب هو القيم والمرشد والموجه فأنسب مع إنزال 
الملائكة وجعونة الخلق وهدايتهم كلمة الرب. 

* لماذا نصب نصب (ديناً) في قوله تعالى (قَل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمَا مله إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١151(‏ الأنعام)؟ (د. فاضل السامرائي) 

النصب يدخل في باب التخصيص بالمدح. 

آية (157) : 

* ياء المتكلم متى تسكن ومتى تُحرّك مثل وجهيّ ووجهي؟ 


(د. فاضل السامرائي) 
السؤال هو متى تكون الياء مفتوحة ومتى تكون ساكنة ؟ ذكرنا في حينها الفتح الواجب» فتح ياء 
المتكلم وجوباً لها مواطن وجوب الفتح وما عدا ذلك جواز. 
ذكرنا وقلنا بعد الألف المقصورة الياء يجب أن تكون مفتوحة مثل (فل إِنَّ صَلآَتِي وسكي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لله رَبَّ الَْالَمِينَ )١١7(‏ الأنعام) (فمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُوَلَا يَشْقَى )١١(‏ طه) لا بد أن 
الياء 
sS‏ : معطي» معطيّء أنت معطي كتاباً تحذف النون هذا اسم لا تكون 
فيه النون, هل أنت منجيّ من عذاب الله؟ الياء لا بد أن ثفتح بعد المنقوص. وبعد المثنى (رَبّ اغْفِرْ 
لي ولوالڌي (۲۸) نوح).وبعد جمع المذكر السالم (وَمَا أنتمْ بِمُصْرِخِيَ (۲۲) إبراهيم) وكما في 
الحديث "أومخرجي هم؟" ما عدا هذا يجوز الفتح والكسرء هذا الفتح الواجب والباقي يجوز وجهي 
وجهي. 
آية )١١4(‏ : 
* آية تتكرر كثيراً (نُمَ إلى رَبَكُم مَرْحِعْهمْ فيتبَُْم ما كُنتم فيه تَخْتَلِفُونَ )١54(‏ الأنعام) مرة تأتي 
بإضافة يحكم بينكم ومرة يعملون (ثم إلى رَبَكُم مَرِْعكمْ فيكم بما كنم تعْمَلُونَ (1) الزمر)؟ وما 
الفرق بين الحكم والفصل في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 
لم يقل مرة يحكم فيما كانوا يعملون فقط ذكر الاختلاف قال (فيما هم يختلفون) فقط لم يذكر شيئاً 
آخر لم يقل يعملون ولا يصدفون وإنما قال يختلفون إذن الشق الأول من السؤال غير صحيح. 
نأتي للفرق بين الحكم والفصل, الحكم القضاء والفصل أشد لأنه يكون بَؤن أحدهماء أن يكون بينهما 
فاصل حاجز إذن الفصل أشد فإذن لما يقول في القرآن يفصل بينهم تكون المسافة أبعد كأن يذهب 
أحدهم إلى الجنة والآخر إلى النار أما الحكم فلا وقد يكون في ملة واحدة » نضرب أمثلة : (وقالت 
الَيَهُودُ لَيسَتِ اللّصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَّتِ الْيَهُودُ على شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلونَ الكتاب 
ذلك قال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَولِهمْ فاه يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَومَ الْقِيَامَة فيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ )١١(‏ 
البقرة ) هؤلاء يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى كلاهما ليس أحدهما إلى الجنة 
والآخر إلى النار فليس فيه فصل. (إنْمَا جُعل السَبْتُ على الذِينَ اختلفوأ فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ 
يوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ )١١4(‏ النحل) اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود» وكلهم 
يذهبون معاً إلى جهة واحدة مع بعض. (وَالّذِينَ انَخَدُوا مِن دونه أَوْلِيَاء مَا تَعبْدْهُمْ إلا لِيقَرَبُونَا إلى 
الله زُلفى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ نَ (۳) الزمر) كلهم يذهبون إلى جهة واحدة . (إنَّ 
الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاذوا وَالصَّابِئِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله يَفصِلَ بَيْنَهُمْ يَومَ 
الْقِيَامَة إنَّ الله عَلَّى كل شَيْءٍ شَهِيدَ )٠۷(‏ الحج) هؤلاء لا يذهبون إلى جهة واحدة فهم فنات مختلفة 
إذن يفصل. الفصل يتضمن الحكم حكم وفصل فيكون أشد. 
ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمّة يَهْدُونَ بأمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنا 
يُوقِنُونَ (4 )١‏ إِنَّ رَبَكَ هو يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَهَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )٠١(‏ السجدة ) قالوا 
الفصل بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والمشركين. فإذن الفصل حكم لكن فيه بون كل جهة 
تذهب إلى مكان لذا قال في سورة ص (ِخَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَعْضٍ فاخكم بَيْئَنَا بِالْحَقَ وَلَا ُشطط 
(۲۲ )) هذا حكم قضاء. 
آية )١١5(‏ : 
* ما اللمسة البيانية في ذكر وحذف (في) في الآيتين (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآَيِفَ الأزض )١١6(‏ 
الأنعام) و (هق الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الأزض (۳۹) فاطر)؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
قال تعالى في سورة الأنعام (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآِفَ الأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُم فُوْق بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
َيَبْلْوَكُمْ في ما آنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيغ العقاب وَإِنَّهُ عور رَحِيمٌ )١60(‏ ) بدون ذكر (في) وقال تعالى 


وو و 


في سورة فاطر (ِهْوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الأزض فمَن كَفْرَ فَعَلَيْه كُفَرُهُ وَلَا يَزِيدُ الكافِرينَ كُفرُهُمْ 


عند رَبْهِم إلا متا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفرْهُمْ إلا خَسَاراً ۳۹ ) وفي سورة يونس (ثُمَّ جَعَلنَاكُم 
خَلاَئِفَ في الأزض من بَعْدِهِم لِنَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )4١14(‏ وذكر فيهما (في) . خلائف الأرض مع 
حذف (في) هي أوسع وأشمل من حيث اللغة أما خلائف في الأرض فهي ظرفية ومحددة . 
ونستعرض سياق الآيات في السور فنلاحظ أن سياق سورة فاطر هو في الكافرين ابتداءً 
وانتهاءًوكذلك في سورة يونس السياق فيمن أهلكهم الله تعالى من الكافرين. أما في سورة الأنعام 
فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية فكانوا أعمَّ وأشمل وفيها ورد قوله تعالى (وَإِنَهُ فور 
رَحِيمَ  ) )١[‏ فالمؤمنون خلائفهم أطول وأكثر من الكافرين فجاء بالمعنى الأعم والأشمل في 
سورة الأنعام بحذف (في) . 
لما نقول هو ملك مصر أو ملك في مصر أيها أوسع؟ ملك مصر أوسع. خلائف الأرض قالوا هذه في 
الأمة المسلمة التي سترث الأرض ولن يأتي أمة من بعدها تحمل رسالة (وَلَقَد نبنا في الرَبُورِ مِن 
بَعْدٍ الذكر أن الأزض يَرثها عِبَادِي الصّالِحُونَ )٠٠١(‏ الأنبياء) ترث الأرض فقالوا هذه الأمة 
لفت . خلائف في الأرض للأفراد كل واحد هو خليفة في الأرض يفعل ما يشاء لأنه في الآية 
(أوَلَم ُعَمَرْكُم ما يَتدَكَرُ فيه مَن تَذكَرَ وَجَاءكُمْ اللَذِيرُ فُذوقوا فمَا لِِظَالِمِيَ من تُصيرٍ (۳۷) فاطر) 
وقسم قالوا لأهل مكة ولم يجعلوه عاماً. إذن خلائف الأرض عامة للأمة المسلمة على العموم أما 
تلك ففيها احتمالات قالوا انتفاع بما في الأرضء خلفاء من قبلكم. خلائف من خليفة ذرية يخلف 


تناسب فاتحة الأنعام مع خاتمتها 


سورة ة الأنعام بدأت بقوله تعالى (اْحَمَدُ به الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثم 
الْذِينَ كَفرُوا بِرَبْهِمْ يَعْدنُونَ ١‏ (( وقال في الخاتمة (قل أغَيْرَ الله أغي ربا وهو رَبْ ڪل شيءِ ولا 
َكُسِبٌ كَل تفس إلا عَلَيْهَا وَلَا زر وَازِرَة وِزْرَ أخْرَى تم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُُمْ فَيُنبَنكُمْ بمَا كُنْتُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ (4 ١5‏ )) هل أعدل بغير الله؟ (بربهم يعدلون) يعدلون أي يميلون إلى غيره فيعبدون غيره: 
عدل عن الطريق أي مال عنه؛ يعدلون يجعلون له عذل فيتركونه ويتولون إلى غيره» يقال عَدَل عن 
هذا . في البداية قال (بِرَبّهمْ يَعْدِلُونَ) وفي الختام (فَل أَغَيْرَ الله أبِغي رَبَ) هل أعدل به؟ هؤلاء عدلوا 
به فهل أعدل به وهو رب كل شيء؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب 
كل شيء. إذن في بدياتها قال (نْمَ الَِّينَ كقَرُوا برَبُهم يَعْدِلُونَ) أما هو فلا يعدل بربه أحداً وهو رب 
كل شيء فالمذكور في بداية السورة مناسب لخواتيمهاء ذكر الذين كفروا بربهم يعدلون أما هو فلا 
يبغي ربأ غيره فهو رب كل شيء كأنه رد على الكفار وحتى لو جاءت هذه الآية بعد الأولى تكون 
متناسبة ويكون فيها تناسب. 


تناسب خواتيم الأنعام مع فواتح الأعراف 


قال تعالى فى أواخر الأنعام (وَهَدَا كِتَابٌ أنرَلْنَاهُ مُبَارَكَ فاتبغو موه وَانّقُوا لَعلْكُمْ تُرْحَمُونَ ٠٠١(‏ (( (قل 
ني هدَانِي ري إلى صرَاط مُسْتَقِيم ديا قيا مله إبرَاهيم حَنيَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٠١ ١(‏ (( 
هذه خواتيم الأنعام؛ وآخرها (وْهَذَا كِتَابٌ E‏ 0 (كِتَابٌ أنزل إِلَيْكَ 
فلا يكن في صَذرِك حَرَجْ مَنْهُ لِتَنذِر به وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ (؟) | تبغواً مَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَكُمْ وَل 
بوا مِن دونه أَوْلِيَاء قليلا ما تَذكرُونَ ٣(‏ (( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه في الأعراف: 
هذا مترابط. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه» هذا مترابط. ثم في خاتمة الأنعام قال (وَهْوْ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلآَِفَ الأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعَضَكُمْ فُؤق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيَبْلوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم إنَّ رَبَكَ سَرِيعُ الْعقاب 
وَإِنْهُ فور رَّحِيمٌ ٠٠١(‏ )) وفي بداية الأعراف (وَكم مّن قَرْيَةَ أَهْلَكُنَاهَا فُجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَانَا أو هُمْ 


قَآيِلُونَ ٤(‏ )) أولاً هو الذي جعلكم خلائف الأرض بعد من مضى من قبلكم وكم من قرية أهلكناها 
معناها جعلكم بعدها خلائف. إن ربك سريع العقاب فجاءها باسنا بياتاً هذه عقوبة إذن صار ارتباط 


في أكثر من موضع بين سورتي الأنعام والأعراف. 
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- الذين اتخذوا دينهم لهواً .. ... ٠١4‏ - وقال موسى يا فرعون .. ... ١617‏ - الذين يتبعون 


تناسب خواتيم الأنعام مع فواتح الأعراف 


قال تعالى فى أواخر الأنعام (وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلنَاُ مْبَارَكَ فَانَبِعُوهُ وَاتقوأ لَعلَكُمْ ُرْحَمُونَ ٠٠١(‏ )) (قُل 
إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم دِينَا قِيَمَا مّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشركِينَ ٠١١(‏ )) 
هذه خواتيم الأنعام» وآخرها (َذَا كا ننه مارك فانيكوة) في أول الأعراف وتاب أنزل لبق 
فلا يكن في صَذرِك حَرَجٌ مَنَهُ لِتَنذِرٌ به وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ (؟) | َبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من رَبُكُمْ وَل 
بوا من دونه أؤليّاء قليلاً ما تَدكَرُونَ (۴ )) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه في الأعراف» 
هذا مترابط. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه» هذا مترابط. ثم في خاتمة الأنعام قال (وَهْوَْ الذي 
جَعَلَكُمْ خُلأَيفَ الأرْضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فؤق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيَبْلَوَكُمْ في ما آنَاكُم إن رَبك سَرِيعُ العقاب 
وَإِنّهُ فور رَحِيمٌ ٠٠١(‏ )) وفي بداية الأعراف (وَكَم من قَرْيَة أهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأسُنَا بَيَانَا أو هُمْ 
قَآيْلُونَ ٤(‏ )) أولا هو الذي جعلكم خلائف الأرض بعد من مضى من قبلكم وكم من قرية أهلكناها 


معناها جعلكم بعدها خلائف» إن ربك سريع العقاب فجاءها باسنا بياتاً هذه عقوبة إذن صار ارتباط 
في أكثر من موضع بين سورتي الأنعام والاعراف. 


هدف السورة احسم موقفك ولا تكن سلبياً 


سورة الأعراف من أطول السور المكية وهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء من بداية 
خلق آدم - عليه السلام - إلى نهاية الخلق مروراً بنوح هود. صالح»› ٠‏ لوط شعیب» موسى عليهم 
وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام. والسورة تجسد الصراع الدائم بين الحق والباطل وكيف أن 
الباطل يؤدي إلى الفساد في الأرض» وفي قصص كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة تظهر لنا 
الصراع بين الخير والشر وبيان كيد إبليس لآدم وذريته لذا وجه الله تعالى أربعة نداءات متتالية 
لأبناء آدم ب (يا بني آدم) ليحذرهم من عدوهم الذي وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في المخالفة لأمر 
الله تعالى. كما تعرضت السورة الكريمة إلى أصناف البشر فهم على منّ العصور ثلاثة أصناف: 
المؤمنون الطائعون» العصاة › والسلبيون الذين هم مقتنعون لكنهم لا ينفذون إما بدافع الخجل أو 
الامبالاة وعدم الإكتراث. والسلبية هي من أهم المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع والأمة . 
وجاءت الآية لتحذرنا أنه علينا أن نحسم مواقفنا في هذه الحياة ونكون من المؤمنين الناجين يوم 
القيامة ولا نكون كأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وينتظرون أن يحكم الله فيهم. 
وسميت السورة (الأعراف) لورود ذكر اسم الأعراف فيها وهو سور مضروب بين الجنة والنار 
يحول بين أهلهما وروى جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار 
فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله تعالى فيهم. ۰ ٠‏ 

* وقد بدأت السورة بمعجزة القرآن الكريم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن هذا القرآن 
نعمة من الله تعالى على الإنسانية جمعاء فعليهم أن يتمسكوا بتوجيهاته وارشاداته ليفوزوا بسعادة 
الدارين ويكونوا من الناجين يوم القيامة ومن أهل الجنة . كاب أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صَدرِكَ حَرَجْ 
مَل لِتَنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ* اتب تبغوا مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَل تتبغواً مِن دُونِه أَوْلِيَاء قَلِيلاً ما 
تَدَكَرُونَ) آية ٣ ١‏ 
* النموذج الأول من صراع الحق والباطل: قصة آدم - عليه السلام - مع إبليس ويبين لنا تعالى في 
هذه القصة كما في باقي السورة كيف أن الحق ينتصر في النهاية على الباطل. وقد جاءت كلمة 
(فدلاهما بغرور) (فَدَلأَهُمَا بِعُرُورٍ فُلَمَا ذَاقَا الشجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا وَطَفِقَايَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا ِن 
وَرَقٍ الْجَنّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم أَنْهكُمَا عن تَلَكُمَا الشجَرَة وَأَقل لَكُمَا إن الشَيْطَآنَ لَكُمَا عدو مُبين) آية 
5" في وصف إغواء الشيطان لآدم لتبين لنا معنا كيف أن الذين لايحسمون أمورهم ومواقفهم 
كأنهم معلقين في البئر لا هم هالكون ولا هم ناجون مما يؤكد على أن علينا أن نحدد موقفنا من 
الصراع بين الحق والباطل. فسبحانه تعالى ما أبلغ هذا القرآن وما أحكم وصفه وألفاظه. 

* عرض يوم القيامة وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات 45 - ١‏ ) تذكر الآيات قصة أصحاب 
الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وبقوا على الأعراف ينتظرون حكم الله تعالى فيهم. 
والأعراف قنطرة عالية على شكل عرف بين الجنة والنار والمكث عليها مؤقت لأن في الآخرة 
الناس إما في النار أو في الجنة . وأصحاب الأعراف كانوا يعرفون الحق والباطل لكنهم لم يحسموا 
أمرهم فحبسوا بين الجنة والنار حتى يقضي الله تعالى فيهم (وَبَيْنْهُمَا حِجَابٌ و على الأغرّافٍ رِجَالٌ 
يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ وَنَادَؤأ أَصْحَابَ الْجَنّةِ أن سدم عَلَيِكُمْ لم يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) آية 45 - 
فعلينا أن لا نضع أنفسنا في هذا الموقف ونعمل جاهدين على أن نكون من أهل الجنة حتى لا نقف 
هذا الموقف على الأعراف. 


* عرض نماذج من صراع الحق والباطل عبر قصص الأنبياء على مر العصور: عرضت الآيات 
قصة كل نبي مع قومه والصراع بين الخير والشر وكيف أن الله تعالى ينجي نبيه ومن اتبعه علي 
عدوهم. قصة نوح مع قومه (فكَدَبُوهُ فَنجَيْنَاهُ وَالذِينَ مَعَهُ في الْفلك وَاَعْرَقَنَا الذِينَ كَدَبُوأ باياتئا إِنْهُم 
كَانُوأ قوماً عَمِينَ) آية >٦ ٤‏ قصة هود (فََنجَيْنَاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةَ مَنّا وَقَطَعْنَا دَابرَ الَّذِينَ كَذبُوا 
بآيَاتنَا وَمَا كَانُوأ مُوْمِنِينَ) آية ۷۲ قصة صالح (آية ۷۳ - ۷۹) › > قصة لوط (فَأنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا 
امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِينَ ) آية ۸١‏ › قصة شعيب (قال الْمَلاْ الذينَ اسْتَكبَرُوأ من قَوْمِه لَنخْرٍِجَنَكَ يَا 
شَعَيْبُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن فَرْيَتِنَا أو لَتَعُودْنَ في مِلْتِنَا قَالَ أولو كُنَا كَارِهِينَ) آية ۸۸. 

* مقارنة بين الحسم والتردد في قصة موسى وفرعون والسحرة : الآيات توضح كيف حسم السحرة 
موقفهم من نبي الله موسى بعدما رأوا الحق وأخذوا موقفاً واضحاً من فرعون وأتباعه وآمنوا بالل 
تعالى وبما جاء به موسى (لأقَطعَنٌ أن يُدِيَكُْ وَأَرْجُلَكُم مَنْ خلآفٍ ثمَ لأصَلَبَنْكُمْ أَخِمَعِينَ* قالواً إنًا إلى 
رَبنَا مُنقَلبُونَ * وَمَا تَنقِمُ مِنّا إلا أن آمَنّا بآیاتِ رَبّنَا لما جَاءَنْنَا رَبَنَا أفُرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَنَا 
مُسْلِمِينَ) الآيات 2١55 - ٠٠١ - ١١4‏ وتردد بني إسرائيل باتباع موسى (قال مُوسَى لقؤمِه 
اسْتَعِينُوا باللّه وَاصْبِرُو إِنَّ الأزض لله يُورِتُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة لِلْمُتّقِيَ* قَالُوأ أوذِينًا من 
َل أن تَأتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جتنا قال عسَى رَبُكُمْ أن يُهَلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزض فيَنظرَ كَيْفَ 
تَعْمَلُونَ) (الآيات )١١5 - ١١8‏ وهذه عبرة لنا بأن التردد لا يؤدي إلى الحق والجنة . 

* قصة أهل السبت: وكيف تحايلوا على الله تعالى لأنهم لم يحسموا مواقفهم بالتسليم الكلي لله 
وتطبيق ما يعتقدونه عملياً حتى يكونوا من الفائزين؛ لكنهم كانوا يعتقدون شيئاً ويمارسون شيئاً 
آخر. (وَآَسْألَهُمْ عن الْقزْيَة التي كَانَتْ حَاضِرَة البَخر إِذْ يَعْدُونَ في الست إِذْ تَأَتِيهِم حِيتَانْهُمْ يَوْمَ 
سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ ل يَسْبِنُونَ لا تَأتِيهمْ كَدَلِكَ نَبْلُوهُم بمَا كَانُوا يَفسُقونَ) آية ١5‏ 

* فئات بني إسرائيل: عرضت السورة فنات بني تسرائيل الثلاثة » فهم إما: عصاة › أو مؤمنون 
ينهون عن المعاصي› وإما متفرجون سلبيون وهذه الفنات موجودة في كل المجتمعات. السلبيون 
قالوا (وإذ قات أمّهُمَنْهُمْ لم تعظون قَوِمَا الله مهْلِكهُمْ أو معَدَبُهُمْ عَدَابَا شَدِيدَا) آية ٠١١‏ والمؤمنون 
ردوا (ِقَالُواْ مَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ وَلَعَلَهُمْ د يَنقونَ) آية ١54‏ - وقد ذكر الله تعالى لنا كيف نجي الفئة ِ 
المؤمنة وعاقب الفنة العاصية كما في قصة أصحاب الأعراف (فَلَمّا ئسوا مَا ذُكَرُوأ به أنجَيْنَا الَذِينَ 
يَنْهَوْنَ عن السُوءٍ وَأَخَدْنَا الذِينَ ظلَمُوا بعَدَابِ بَئِيسٍ بِمَا گائوا يَفُسُقونَ) آية ١٠٠٠ء‏ ولم يذكر هنا 
مصير الفئة السلبية > بعض العلماء يقولون أنهم مع الفئة الضالة الظالمة لأنهم لم ينهوا عن السوء 
والبعض الآخر يرى أنهم سكتوا عن الحق والله تعالى سيحسم وضعهم يوم القيامة لذا لم يرد ذكرهم 
في السورة واللّه أعلم. 

إذن بعد هذا العرض للسورة نستنتج أنه علينا الابتعاد عن السلبية وعلينا أن نحسم مواقفنا من الآن 
لأننا تريد أن ندخل الجنة بإذن الله ولا نريد أن نكون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وعلينا أن 
لا يثنينا عن نصرة الحق لا خجل ولا عدم مبالاة أو قلة اكتراث ولا ضعف. ولعل الغفلة هي من أهم 
أسباب التردد والسلبية فعلينا أن نسعى أن لا نكون من الغافلين لأن الغافل قد يكون أسوأ من 
العاصي» فالعاصي قد يتوب كما فعل سحرة فرعون أما الغافل فقد يتمادى في غفلته إلى حين لا ينفع 
معه الندم ولا العودة . (وَلَقَذ راا لِجَهَنُمَ كَثِيرَا مّنَ الْجِنّ والإنسٍ لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ 
أَغيْن لا يُبْصِرُونَ بها وَلْهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أوْلَنِكَ كَالأنعام بَلْ هُمْ أَضَّل أَوْلَنِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ) آية 

۷۹ 
وتأتي ختام السورة لتركز على البعد عن الغفلة وحسم الامر (واذكر رَبك في نفك ضرعأ وخيقة 
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَولٍ بِالْعْدُوَ وَالآصّالٍ وَل تكن مَنَ الْغَافِلِينَ) آية ٠٠٠‏ 
والسجدة في الآية الأخيرة كأنما جاءت لتزيد في النفس الاستعداد للحسم فربما بهذه السجدة يصحى 
الغافل من غفلته ويحسم السلبي موقفه إذا عرف بين يدي من يسجد فيعود إلى الحق (إنّ الَذِينَ عِنڌ 
رَبك لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبَحُوه وله يَسْجْدُونَ) آية ٠6 ٦‏ - وقد ختمت السورة بإثبات 
التوحيد كما بدأت به وفي هذا دعوة إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى في البدء والختام. وهذه السوة 


مرتبطة بسورة الأنعام لأن الابتعاد عن السلبية وحسم الموقف هو من توحيد الله تعالى في المعتقد 
والتطبيق أيضاً. 


من اللمسات البيانية فى سورة الأعراف 


من أول سورة الأعراف إلى الاية 41 


آية (؟) : * ورتل القرآن ترتيلاً: 

تاب أنزل إِلَيْكَ فلا يَكْن في صَدْرِكَ حَرَج مَنْهُ (؟ )) الحرج في حقيقته المكان الضيق من الغابات 
الكثيرة الأشجار بحيث يعثر السلوك فيه فأغمض عينيك أيها المتدبر لكتاب الله واعمل خيالك في هذه 
الصورة القرآنية لحال الآسف الحزين الذي امتلأ صدره حزناً فإنه يعسر منه التنفس من انقباض 
أعصاب مجاري التنفس فتخيل هذا الضيق النفسي بضيق مكان مليء أشجاراً كيف تستطيع 
تجاوزها. فها هي صورة القرآن التي ترسم بألفاظها المحكمة ما تعجز ريشة الفنان عن الإتيان به. 
آية (۳) : 

* ما دلالة البناء للمجهول أو للمعلوم مع الفعل أنزل كما فى قوله تعالى (انَّ بغوا ما أَنزِل إلَيْكُمْ مِنْ 
رَبَكُمْ ولإ تَتعُوا مِنْ دونه أوْلِيَاءَ ليلا ما تدَكُرُونَ (*) الأعراف) و (إنَا أَنَلنَا إَِيِكَ الاب باحق 
فَاغْبْدٍ الله مُخْيِصًا لَه الذَينَ (؟) الزمر)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

المعروف في النحو واللغة أن المُسنّد إليه هو المتحدّث عنه والمُسنّد هو المتحدث به عنه. من 
المستد إليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبرء من المسنّد إليه بالذات 
الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ. إذا أراد الحديث عن نائب الفاعل بنى الفعل للمجهول وإذا أراد 
الحديث عن الفاعل ذكره. عموم الكلام ماذا يريد المتكلم؟ هل الكلام عن الفاعل أو عن نائب 
الفاعل؟. ما ورد في الأعراف (الْد تبغوا مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبْكُمْ وَلَا تَتَبعُْوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ قلِيلا مَا 
تَذَكُرُونَ (۳ (( (مَا ازل إِلَيْكُْ) إذن الكلام عن الكتاب والكلام عن الكتاب يبدأ بالسورة (المص )١(‏ 
كاب أنزل إِلَيْكَ فلا يَكْنْ في صَذرِك حَرَجٌ مِنْهُ لَِنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُوَمِنِينَ (؟ )) فإذا كان الكلام على 
الفاعل ذكر الفاعل وإذا كان الكلام عن نائب الفاعل ذكره. مثال (قَل أَنزَّلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرّ فى 
السَّمَاوَاتٍ وَالأزضٍ إِنَّهُ كَانَ غفورًا رَحِيمًا () الفرقان) يتكلم عن الله ذكر الكتاب في (أنزَّلَهُ) لكن 
الكلام عن الفاعل عن المنزل لا عن المنرّل ( قل أنزَلَةُ الذي يَعْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَةُ 
كَانَ غُفورًا رََحِيمَا (5) الفرقان) . (إنا آنزَلنَا إِلَِكَ اكاب بالق فاغبد اله مُخْلِصا له الذي (۲) , 
الزمر) (إِنَا أنرَلنَا) الكلام عن الله وليس عن الكتاب. فإذن هناك إذا كان الكلام عن نائب الفاعل يبنيه 
للمجهول. 

أليس هناك فرق بين (كِتَابٌ أنزل إِلَيِكَ) (قَل أَنزَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض) ؟ (كتَابٌ 
نل إِلَيْكَ) الكلام عن الكتاب لكن يذكر من المنزل فيما بعد لتعظيم الكتاب ليس للكلام عن الفاعل 
وإنما لتعظيم الكتاب» (كِنَابٌ أنزل إِلَيِْكَ) من أنزله؟ الله إذن (أنزل إليك من ربك) هذا استكمال لتعظيم 
الكتاب. 

إذن البناء للمجهول له أغراض؟. 

طبعاً له أغراض» عن ماذا تريد أن تتحدث؟ هذا من البلاغة والبيان يركز على ما يريد التحدث عنه. 
حتى إذا ورد الفاعل فهو لغرض ما يتعلق بالكتاب يعني بنائب الفاعل أيضاً وليس بالفاعل لكن بما 
يأتي بالغرض في هذا السياق حسب الحاجة وحسب ما يريد المتحدث أن يتحدث عنه. 

* ما الفرق بين تڏگرون وتذكّرون وتتذكرون؟ 


(د.حسام النعيمي) 


الاختلاف في المعني أنه لما تأتي تَبَدكرُونَ تكون مساحة التأمل أوسع وهذا مثال في قوله تعالى 
(وَحَاجَهُ قَوْمَهُ قال أَتَحَاجُوني فِي الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَخَافَ مَا 3 تشركون به إلا أن يَشاءَ رَبّي شيْئا وَسِعَ 
رَبّي كل شَيْءٍ عِلْمًا افلا تَتَدكِرُونَ ( ٠‏ الأنعام) قبلها كان الكلام عن النظر في آيات الله في الكون 
وهذا ربي ثم هذا ربي ثم هذا ربي أمور تحتاج إلى طول زمن. 

ولكن عندما نأتي إلى تذكرون أو تذكرون - بالتشديد على الذال, - نجد أن المسألة منحصرة إما في 
أوامر من الله عز وجل يأمرهم بتنفيذها مثل (الَدِ تبغوا مَا أنزل إِليْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ولا تتَبعُوا مِنْ دونه 
َوَلِيَاءَ قليلا مَا تَدكَرُونَ (") الأعراف) الأغن باتي أو تقزير فالمسالة منحصرة مجتزأة لا قحتاج لن 
ORTE‏ في كلل لمارا والإركن رقا رجي والذا رقي لي اكد" 
في قصة إبراهيم. - عليه السلام 

وأما التشديد على الذال فهو للتأكيد وقلنا كل ما قرأه حفص تذكرون قرأه نافع وورش درون 
بالتشديد على الذال وأجمعوا على قراءة يذّكٌرون - بالتشديد على الذال - حيث ما وردت بالتشديد 
ES GT‏ كاي 

آية (4) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(وَكم من قَرْيَةَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَانَا أو هُمْ فَآئِلُونَ ٤(‏ )) انظر كيف رسم القرآن مشاهده 
بأبدع رسم فهنا يعرض القرآن حقيقة الهلاك للقرية دون أن يأتي على ذكر أهلها لقصد الإحاطة 
والشمول. فتخيل مشهد القرية وهي تتدمر بأكلمهاء ستجد نفسك أمام هذه الصورة الفظيعة وتتساءل 
بدهشة إذا كان هذا ما حل بالقرية وهي ثابتة مستقرة فكيف بأهلها؟ وستزداد دهشة إذا علمت أن 
ساعة الهلاك هي ساعة نومهم قال تعالى (بَيَانَا أو هُمْ قَآبلُونَ) . 

* كيف يأتي البأس بعد الإهلاك في قوله تعالى (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) في سورة 
الأعراف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأعراف (وكم من قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فُجَاءهَا بَأْسُنَا بَياتاً أو هُمْ قَآتلُونَ (4] ) الفاء 
تأتي للترتيب الذكري ولا تنحصر بالترتيب والتعقيب. وهي تعني التفصيل بعد الإجمال. أولا يأتي 
بالموت بشكل إجمالي ثم يفصّل الإهلاك. ومثال آخر ما جاء في قوله تعالى (فقد سألوا موسى أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) سألوا موسى مجملة وأرنا الله جهرة مفصّلة. . وكذلك ما جاء في 
قوله تعالى (وَنَادَى نوخ رَه فقا رَبّ إِنَّ ابِْي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ 
(45) هود) تفصيل بعد الإجمال. دخل محمد ثم خالد هذا للترتيب والتراخي» توضأ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فغسل يديه رجليه؛ هو غسل أولاً حتى يصير وضوءاً. 

٠١١ آية‎ 

0 

(د. فاضل السامرائي) 

قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة تبدأ من أقدم نقطة في القصة (وَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلاَيكة ئي 
جَاعِلَ فِي الأزض خليفة قَالُوأ أَتَجْعَل فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ 
لك قال إني أغلَّمُْ مَا لآ تَعلَمُونَ } ٠‏ ) لم تُذكر هذه النقطة في أي مكان آخر في القرآن وهي أول 
نقطة نبدأ فيها القصص القرآني: 

القصة في سورة البقرة واردة في تكريم آدم عليه السلام وما يحمله من العلم والقصة كلها في 
عباراتها ونسجها تدور حول هذه المسألة فهل كان التكريم لآدم أو لما يحمله من العلم؟ 

وقوله تعالى (علّم آدم) ينسحب على ذريته في الخلافة في الأرض. والخلافة تقتضي أمرين: الأول 
حق التصرف (خلق لكم ما في الأرض جميعا) » والثاني القدرة على التصرف وهل هو قادر على 
القيام بالمهمة أو لا (أثبت القدرة بالعلم) . وهل الإنسان أكرم من الملائكة ؟ الإنسان الصالح التقي 
المؤمن أكرم عند الله تعالى من الملائكة (ولقد كرّمنا بني آدم) فالله تعالى كرّم الإنسان بالعلم والعقل. 


أما في سورة الأعراف فورود قصة آدم ليست من باب التكريم (قليلاً ما تشكرون) عتاب من الله 
تعالى على قلة شكرهم. 
إفتتاح كل قصة : 
(وَلقذ مَكَنَاكُمْ في الأَرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ ( 4٠‏ ) سورة الأعراف ثم قوله 
تعالى (قليلا ما تشكرون) فيها عتاب وهذا لم يرد في البقرة . 
التكريم في البقرة أكبر وأكثر مما هو عليه في الأعراف (قليلاً ما تذكرون) في الأعراف. 
سياق القصة في سورة الأعراف ورد في العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدم وفي سياق 
غضب الله تعالى على الذين ظلموا (فُمَا كانَ دغوَاهُم إِذْ جَاءَهُمْ بََسُنَا إلا أن قَالُوأ إلا كنا ظالِمِينَ ([0) 
) القائلون في الآية بمعنى القيلولة » وفي سياق العتب عليهم (قليلا ما تذكرون, قليلا ما تشكرون) . 
في سورة البقرة جمع تعالى لإبليس ثلاث صفات (وإذ قُلَنَا لِلْمَائِكَةَ اسْجُدُوا لآدَمَ فُسَجَدُوأ إلا إبليسَ 
آبی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافْرِينَ (4 7) ) (أبى › استكبر» وكان من الكافرين) وهذه الصفات لم تأت 
مجتمعة إلا في سورة البقرة لبيان شناعة معصية إبليس. أما في الأعراف فقال (وَلَقَدْ خَلََنَاكمْ تم 
صَوَرْنَاكُمْ كُمَ فنا ِلْمَلأَِكة اسْجْدُوأ لآدمَ فُسَجَدُوأ إلاً إبْلِيسَ لَمْ يكن مّنَ السَاجِدِينَ 4١1‏ ) فذكر صفة 
لم يكن من الساجدين فقط. 7 
في سورة البقرة جاء الخطاب بإسناد القول إلى الله تعالى (وَقُلْنَاِيَا دم امْكُن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ 
وَكلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثْ شِنْتُمَا وَل تَقْرَبَا هَذِهِ الشجَرَةً فُتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ 0" ) والملاحظ في القرآن 
أنه لما ينسب الله تعالى القول إلى ذاته يكون في مقام التكريم؛ أما في الأعراف عندما طرد إبليس 
جمعهما في الكلام (قَالَ اخْرْج مِنْهَا مَدَوُوماً مَذحُوراً لمَن تبك مِنْهُمْ لأملانّ جَهَنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ 
(18) وَيَا آَم اسْكُنْ أنت وَزَوْجُكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيْتْ شِنْتَمَا وَل تَقَرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةً فُتَكُونَا مِنَ 
الظالمين ٠۹‏ ) . 5 
ذكن في سبورة البكرة (رغداً) (وَقلئا يا آَم اسْكُن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعْدا حَيْثُ شِنَتمَا وَل 
قربا هَذِه الشجَرَة فتَكُونَا مِنَ الْظالِمِينَ ٠‏ ) المناسب للتكريم في السورة بينما لم ترد في سورة 
الأعراف (وَيَا آدَمْ اسْكُنْ أنت وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكلا مِنْ حَْتْ شِنْتُمَا ولا د تَقَرَبَا هذه الشَجَرَةً فْتَكُونَا من 
الظَالِمِينَ )١4(‏ ) . كما أن الواو في (وكلا منها رغداً) في سورة البقرة تدل على مطلق الجمع 
وتفيد أن لآدم ؟ حق الإختيار في كل الأزمنة بمعنى اسكن وكل غير محددة بزمان. أما في سورة 
الأعراف فاستخدام الفاء في قوله (فكلا من حيث شئتما) تدل على التعقيب والترتيب» بمعنى اسكن 
فكل أي أن الأكل يأتي مباشرة بعد السكن مباشرة . فالفاء إذن هي جزء من زمن الواو أما الواو 
فتشمل زمن الفاء وغيرها والجمع وغير الجمع فهي إذن أعم وأشمل ومجئيها في سورة البقرة في 
مجال التكريم أيضاً فلم ب يقيّد الله تعالى آدم بزمن للأكل. ونسأل هل الواو تفيد الترتيب؟ الواو لا تفيد 
الترتيب بدليل قوله تعالى (وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) فلو كانت 
الواو تفيد الترتيب لكان الكافرون أقروا بالحياة بعد الموت» وكذلك في قوله تعالى (كذلك يوحي اليك 
وإلى الذين من قبلك) لا تفيد الترتيب. والعلماء الذين يستندون إلى أن الواو تفيد الترتيب يعتمدون 
على آية الوضوء ونقول لا مانع أن تأتي الواو للترتيب لكن لا نحصر للترتيب. حيث شئتما) في 
سورة البقرة تحتمل أن تكون للسكن والأكل بمعنى اسكنا حيث شئتما وكُلا حيث شئتما وفي هذا 
تكريم أوسع لأن الله تعالى جعل لهم مجال اختيار السكن والأكل والتناسب مع الواو التي دلت هي 
مطلقة فأوجبت السعة في الإختيار» أما في الآعراف (من حيث شئتما) بمعنى من حيث شئتما للأكل 
فقط وليس للسكن» وبما أن الفاء استخدمت في السورة (فكلا) والفاء مقتصرة اقتضى الحصر للأكل 
فقط. 
(فأزلهما الشيطان) في سورة البقرة ليس بالضرورة الزلة إلى محل أدنى بل يمكن أن يكون في 
نفس المكان وقد سُميت زلة تخفيفاً في مقام التكريم الغالب على السورة › أما في سورة الأعراف 
(فدلاهما بغرور) والتدلية لا تكون إلا من أعلى لأسفل إذن في مقام التكليف سماها (زلة ) وفي مقام 
العقوبة سماها (فدلآهما) فخفف المعصية في البقرة ولم يفعل ذلك في الأعراف. 


في البقرة (فَتَلَقَى آدَمُ من رَبّهِ كَلِمَاتِ فَتَابٍ عَلَيْهِ إنَهُ هو التَّوَابُ الرَّحِيمُ }۳۷ ) لم يذكر معاتبة الله 
تعالى لآدم وتوبيخه له وهذا يتناسب مع مقام التكريم في السورة حتى أنه لم يذكر في السورة. 
إعتراف آدم ولم يقل أنهما تابا أو ظلما أنفسهما فطوى تعالى تصريح آدم بالمعصية وهذا أيضا 
مناسب لجو التكريم في السورة . أما في سورة الأعراف قال تعالى (فَدَلآَهُمَا بِعْرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا الشَجَرَةَ 
ب لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَق الْجَنّةِ وَنَاداهُمَا رَبّهُمَا آلَم أَنْهُكُمَا عن بِلْكُمَا 
الشّجَرَةٍ قل لَكُمَا إنّ الشيْطنَ لَكُمَا عدو مُبينْ ۲۲ ) في مجال التوبيخ والحساب ثم جاء اعتراف 
آدم (قالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنفسَنًا وَإن لم تَغَفِرُ لئا وَتَرْحَمْنَا لنكوئنَ مِنَ الخَاسِرِينَ (1) ) . وفي الأعراف 
تناسب بين البداية والإختيار (عتاب على قلة الشكر وعتاب على عدم السجود) الندم الذي ذكره آدم 
مناسب لندم ذريته عن معاصيهم وهذا ناسب لسياق الآيات في سورة الأعراف. 

اتفق ندم الأبوين والذرية على الظلم (قالا رَبَئَا ظَلَمْنا أَنفسَنًا إن لَمْ تعْفِرْ لَنَاوَتَرْحَمَنًا لنَكُودْنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ({YT}‏ . ذرية (إنا كنا ظالمين). بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والإصرار وجاءت 
(ظلمنا) بالصيغة الفعلية أي أن التوبة فعلية وصادقة وليس فيها إصرار لذا جاءت العقوبة مختلفة 
فتاب سبحانه على الأولين وأهلك الآخرين. 

ذكر في البقرة أن الله تعالى تاب على آدم ولم يذكر أن آدم طلب المغفرة لكن وردت التوبة والمغفرة 
عليه وهذا مناسب لجو التكريم في السورة (فْتَلّقى آَم ِن رَبْهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيْهِ إنهُ هُوَ التَوَابُ 
الرَحِيمُ [۳۷) ) ء ولم تذكر في الأعراف بل ذكر أن آدم طلب المغفرة لكن لم يذكر أن الله تعالى تاب 
عليه (قالا َبَئَا ظََمْنَا أنفسَنا إن لَمْ تفز ئا وَتَرْحَمْنَا لنَكُونْنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۳ ) 

في سررة الأعراف (لََحلفاُم فم صوزناكم ثم فنا للملايكة إسجْدُوا لادم فُسَجدُوا إل ليس لم 
يكن مّنَ السَّاجِدِينَ ١١١‏ ) وفي الآية الأخيرة من السورة (إِنَّ الذِينَ عند رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عن 
عِبَادتَهِ وَيُسَبَحُوئَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ (1 ))٠‏ نفى تعالى عن الملائكة التكبر وأكذ سجودهم ولكن 
بالنسبة لإبليس في السورة نفسها نفى عنه السجود (إلآ إِبْلِيسَ لَمْ يكن مَنَ السَّاجِدِينَ) وأكذ له التكبر 
(قَالَ فاهبط مِنْهَا فمَا يَكُونُ لَك أن تَتَكَبّرَ فيها فَاخْرْجٍ إِنَكَ مِنَ الصاغرينَ (17) ) . 

في سورة الأعراف (ثُمَّ لآتينْهُم من بَيْنِ أن يديهم وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أيْمَانِهم ون شَمَائِلِهِمْ وَلاَ نَج 
أكثْرَهُمْ شَاكِرِينَ 4١17(‏ ) وفي مقدمة القصة قال تعالى (وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الأرْضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيهَا 
مَعَاِيشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ ( ٠‏ ) فصدّق عليهم إبليس ظنه. 

في سورة الأعراف (فُوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانُ لِيْبْدِمَ لَهُمَا مَا ؤُورِيَ عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا 
نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجَرَة إلا أن تكونا مَلَكَيْنِ أو توا مِنَ الْخَالِدينَ ( ۰ ) اختار تعالې للتقوی 
كلمة اللباس الذي يواري السوءات الباطنة (يَا ب بَنِي آدَمَ قذ أنزَلَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريشاً 
لياس التَقَوَى ذلك خير لك من آيات الله عله كرون 1 ) واختيار الريش مناسب للباس 
الذي يواري السؤات الخارجية . وفي هذه الآيات تحذير من الله تعالي لذرية آدم (( يَا بَنِي آدَمَ قذ 
أنرَلنَا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ريشا وَلِبَامِنْ النّقَوَى ذلك خَيْرٌ ذلك مِنْ آيات الله لَعَلْهُمْ يَدْكُرُونَ 
3( 

: )١١( آية‎ 

* لماذا استخدمت كلمة إبليس مع آدم ولم تستخدم كلمة الشيطان؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة البقرة (وَإِذْ ْنَا لِلْمَلانِكَة اسَجُدُوأ لآم فَسَجَدُوا إلا اليس أَبَى وَاستَخبَر وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِِينَ (4 "4 ) وفي سورة الأعراف (وَلَقَذ خَلَقنَاكُْ ثم صَوَرْنَاكُمْ ثم كلنَا للمَلاِكة اسْجُدُو لادم 
فُسَجَدُوأْ إلا إِبْلِيسَ لَمْ يكن مّنَ السَّاجِدِينَ 4١١(‏ ) إبليس هو أبو الشياطين كما إن آدم أبو البشر 
وبداية الصراع كان بين أبو البشر وأبو الشياطين. والشيطان يُطلق على كل من كان كافراً من الجن 
أي على الفرد الكافر من الجنٌ. 

: )١١( آية‎ 


* لماذا جاء ذكر إبليس مع الملائكة عندما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم مع العلم أن إبليس ليس 
من جنس الملائكة ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم في آية سورة البقرة (وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلبِكَة اسْجُدُوأ لانم فَسَجَدُوأ إلا 
إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَاَ مِنَ الْكَافِرِينَ (4") ) وأمر إبليس على وجه الخصوص في آية سورة 
الأعراف (قال مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجْدَ إِذْ أمَرْتَكَ قال أنَأ خير مَنْهُ خفتني مِن نَارٍِ وَخَلَقَتَهُ من طين )١١(‏ ) 
فليس بالضرورة أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود مع الملائكة لكنه تعالى أمر الملائكة بالسجود كما 
في آية سورة البقرة وأمر إبليس وحده بالسجود لآدم امراً خاصاً به في آية سورة الأعراف. 
* هل كان إبليس مأموراً بالسجود لآدم؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
نعم أمر الله تعالي الملائكة بالسجود لآدم أمراً عامّاً (وَإذَ ْنَا لِلْمَلاَنكة اسْجُدُوأ لآدَمَ فُسَجَدُوأ إلا 
إنليس أبي وَاستعْبر وكَانَ من الكافرين (؛ 1 البقرة ) وأمر إبليس بالسجود أمرأ خاصا (قال ما 
مَنَعَكَ آلآ تَسْجُدَ إذ أَمَرْتكَ قال أن خَيْرٌ مه خَلَقتَِي مِن نار وَخَلَقَتَهُ من طين (؟ ١‏ الأعراف) . 
* ما الفرق البياني بين قوله تعالى (ما منعك أن تسجد) سورة ص و (ما منعك ألا تسجد) سورة 
الأعراف وما دلالة استخدام (لا) ؟ 
3 . فاضل السامرائي : 
قال تعالى في سورة الأعراف (قال ما مَنَعَكَ آلا تَسْجْدَ إِذ أَمَرْنكَ قَالَ ئا خَيْرٌ مِنهُ خَلَقَِي مِنْ تار 
وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِين (؟١‏ )) وقال في سورة ص (ِقَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتْ بِيَدَيّ 
أسْتَكْبَرْتَ أ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ٠٠(‏ )) . 
هناك قاعدة (لا) يمكن أن ثزاد إذا أمن اللبس» وسُمَيت حرف صلة وغرضها التوكيد وليس النفي. 
ونلاحظ أن سياق الآيات مختلف في السورتين ففي سورة الأعراف الآيات التي سبقت هذه الآية 
كانت توبيخية لإبليس ومبنية على الشدة والغضب والمحاسبة الشديدة وجو السورة عموماً فيه 
سجود كثير.النحويون يقولون أن (لا) زائدة فهي لا تغيّر المعنى وإنما يراد بها التوكيد ومنهم من 
قال أنها صلة . وليس قولهم أنها زائدة يعني أنه ليس منها فائدة إنما حذفها لن يغيّر المعنى لو 
خُذفت . فلو قلنا مثلا (والله لا أفعل) وقلنا (لا والله لا أفعل) فالمعنى لن يتغير برغم أننا أدخلنا (لا) 
على الجملة لكن معناها لم يتغير. أما في آيات القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون في القرآن زيادة بلا 
فائدة . والزيادة في (لا) بالذات لا تكون إلا عند من أمِن اللبس› بمعني أنه لي كان هناك احتمال أن 
يفهم السامع النفي فلا بد من زيادتها. في قوله تعالى (ِلِنَلّا يَعْلَمَ أل الكتّاب ألا يَفْدِرُونَ على شَيْءِ 
مِنْ فضلٍ الله وَأنَّ الفضل بِيَدِ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ الله ذو الْفضْل الْعظيم (۲۹) الحديد) معناها ليعلم 
أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء وإذا أراد الله تعالى أن يُنزل فضله على أحد لا يستطيع أحد 
أن يرد هذا الفضل. فالقصد من الآية إعلامهم وليس عدم إعلامهم. لذلك قسم من النحاة والمفسرين 
يقولون أن اللام زائدة أو صلة . 
وفي قوله تعالي (قال يَا هَارُونُ ما مََعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ب ضَلُوا (؟4) ألا د . تتبن أَفْعِصَيْتَ أَمْرِي (*1) طه) 
هي ليست نافية ولكنها بمعنى من منعك من اتباعي. وفي قوله تعالى (قَالَ مَا مَنَعَكَ آلا تنج إذ 
مَرْتَكَ قال أا خَيْرُ مِنَهُ خَلَََيِي مِنْ ار وَخَلَقتَهُ مِنْ طين (؟١)‏ الأعراف) الله تعالى يحاسب إبليس 
على عدم السجود ولو جعلنا (لا) نافية يكون المعنى أنه تعالى يحاسبه على السجود وهذا غير 
صحيح. ولهذا قال تعالى في سورة ص (قال يا ليس مَا مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَقَتْ بِيَدَيَ أسْتكْبَرَت 
أخ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75 )) . إذن (لا) مزيدة للتوكيد جيء بها لغرض التوكيد لأن المعلوم أن 
يحاسبه على عدم السجود. 
لكن يبقى السؤال لماذا الإختيار بالمجيء ب (لا) في آية وحذفها في آية أخرى؟ لو نظرنا في سياق 
قصة آدم ؟ في الآيتين في سورة الأعراف وص لوجدنا أن المؤكدات في سورة الأعراف أكثر منها 
في سورة ص ففي الأعراف جاءت الآيات (لأقعدنّ, لآتينهم, > لأملآن» إنك» وغيرها من المؤكدات) . 


وكذلك القصة في سورة الأعراف أطول منها في ص ثم إن مشتقات السجود في الأعراف أكثر (۹ 
مرات) أما في ص (” مرات) . ولتأكيد السجود في الأعراف جاءت (ما منعك ألا تسجد) . ثم هناك 
أمر آخر انتبه له القدامى في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة وهي أن هذه الأحرف تطبع السورة 
بطابعها فعلى سبيل المثال: سورة ق تطبع السورة بالقاف (القرآن» قال؛ تنقص» فوقهم» باسقات» 
قبلهم» قوم حق؛ خلق› أقرب» خلقناء قعيد» وغيرها) وسورة ص تطبع السورة بالصاد (مناص› 
اصبرواء صيحة › فصل» خصمان» وغيرها .. ) حتى السور التي تبدأ ب (الر) تطبع السورة بطابعها 
حتى أن جعفر بن الزبير أحصى ورود الر ۲۲١‏ مرة في السورة . وسورة الأعراف تبدأ ب (المص) 
وفي الآية موضع السؤال اللام والألف وهما أحرف (لا) فناسب ذكر (لا) في آية سورة الأعراف 
وناسب كذلك السياق والمقام. 

وعليه مثلاً من الخطأ الشائع أننا نقول أعتذر عن الحضور وإنما الصحيح القول: أعتذر عن عدم 
الحضور. 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتَكَ ١1(‏ )) لعل سائلاً يقول إذا كان المنع يعني الكف والصد فلم 
جاءت الآية بحرف النفي (لا) في قوله (ألا تسجد) فيكون مقتضى الظاهر أن يقول ما منعك أن 
تسجد؟ إن (لا) هنا لا تفيد نفا وإنما جيء بها للتأكيد و (لا) من جملة الحروف التي يؤكد بها الكلام 
تماماً كما في قوله تعالى (لا أقسِمْ بهذا الد )١(‏ البلد) أي أقسم بهذا البلد قسماً محققاً. 

: )١4( آية‎ 

* (قال فأنظزني إِلَى يوم يُبعنُونَ )١4(‏ قال إِنّكَ مِنَ المَنظرِينَ ٠°(‏ )) هل نال إبليس تكرمة في 
استجابة طلبه بأن يكون من الكائنات الباقية ؟ 

(ورتل القرآن ترتيڈ) 

هذا ما تد تشير إليه الآية لكن في الحقيقة خاب فهو أهون على الله من أن يجيب له طلبه وقد نفى هذا 
التصوير للسافة قوله (قال إِنْكَ مِنَ المُنظرين) فانظر كيف أفاد التأكيد ب (إنك) والإخبار بصيغة (من 
المنظرين) أن إنظاره أمر قد قضاه الله وقدّره من قبل سؤاله وهذه هي النكتة في العدول عن أن 
يكون الجواب أنظرتك أو أجبت لك مما يدل على كرامته بعد الإجابة ولكنه أعلمه أن ما سأله أمر 
حاصل فسؤاله تحصيل حاصل. 

: )١5( آية‎ 

* (قال فبا أَعْوَيْتَنِي لأفعدَنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمَ (15) الأعراف) لماذا رذ إبليس اللوم إلى الله 
سبحانه وتعالى بأنه أغواه؟ 

(د. فاضل السامرائي) 
سبب الإغواء هو الابتلاء, نرجع للسبب. هو اختبره فجاء فقال (فَبمَا أَغْوَيْتَيِي) هو جاء بالنتيجة 
بينما هو ابتلاه فاختبره فكانت سبباً في إضلاله وهو حذف السبب وجاء بالنتيجة فقال (فَبِمَا. 
أَغْوَيْتَنِي) لو لم يختبره لجاز لكن هذا تنطع في الكلام. أعوان إبليس يقولون هذا الكلام أيضاًء الله 
تعالى اختبره فلم يسجد ورسب في الاختبار والنتيجة هو هذا الذي حصل. 

: )١١( آية‎ 

* ورتلٍ القرآن ترتيلاً: 

م لآتِيَنّهُم من بَيْن أن ديهم وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شمَآئِلِهمْ ١٠(‏ )) انظر كيف يحرص 
إبليس على إغواء بني آدم فالآية ضرب من المجاز التمثيلي وليست الجهات الأربع المذكورة 
بحقيقة إذا علمت أنه ليس للشيطان مسلك للانسان إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة . فكما شبّه 
هيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق كذلك مُثْلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة 
بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من 
أخذه أعإذنا الله من شرّه وغوايته. 


* لماذا استعمال النفي في آية سورة الأعراف (ثُمَ لَأتِينَهُْ مِنْ بَْنِ أن يديهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ 
وَعَنْ شَمَائِِهِمْ ولا تجذ أَكَتْرَهُمْ شاكِرينَ ١7(‏ )) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هذه الآية على لسان إبليس. لما قال (ثم لآتينهم) هذه الآية فيها تحذير كبير من مخاطر هذا 
المخلوق الذي أخذ على نفسه عهداً أن يضل ذرية آدم (ثمَ لَآتِينْهُْ مِنْ بَيْنِ أن يْدِيِهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
أَيْمَانِهمْ وَعَنْ شمَائلهم) لا يترك مكاناء من أي مكان وبأية وسيلة من الوسوسة . (ولا تجد أكثرهم 
شاكرين) نقول الشكر لله. هو بيّن كلامه على ظنّه أنه نتيجة هذه التصرفات أكثر بني آدم لا 
يشكرون الله سبحانه وتعالى الذي يتناسب مع ظنه أن يستعمل لا النافية لأن (لن) فيها معنى تأكيد 
ومعنى التأبيد على رأي الزمخشرية (قال لن تراني) يعني للأبد وفيها دفع للمستقبل فإبليس لا 
يستطيع أن يقول (ولن تجد أكثرهم شاكرين) لا يصلح أن يستعمل (لن) لأنه لا يملك ذلك هو 
يستطيع أن ينفي (لا تجد أكثرهم شاكرين) أما (لن) فهي كلمة متأكد متثبت يجزم بوقوع الحادثة 
وهو لا يستطيع أن يقول هذا الكلام وإنما يقول (ولا تجد أكثرهم شاكرين) . ولذلك المستحسن أن 
يقول من يقرأ هذه الآية ليفقأ عين الشيطان أن يقول: الشكر لله» الحمد لله. 

آية (۲۰) : 

* ما الفرق بين النزغ والوسوسة في الآيات (من بَعْدِ أن تزغ الشّيْطَان بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي )٠٠١(‏ 
يوسف) و (فْوَسْوََ لَهُمَا الشيْطان لِيْبْدِي لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا )٠١(‏ الأعراف)؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

من حيث اللغة النزغ هو الإفساد بين الأصدقاء تحديداًء بين الإخوان» بين الناس (وَإِمّا يَنَرَغْنَكَ مِنَ 
الشَيِطَان نَرْعْ )۳١(‏ فصلت) النزغ هو أن يحمل بعضهم على بعض بإفساد بينهم؛ هذا هو النزغ في 
اللغة » أن يغري بعضهم ببعض ويفسد بينهم. الوسوسة شيء آخر وهي عامة › يزين له أمرء يفعل 
معصية › يزين له معصية › الوسوسة عامة والنزغ خاص بأن يحمل بعضهم على بعض وأن يفسد 
بينهما. قال تعالى (مِن بَعْدِ أن نزغ الشَيْطان بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي )٠٠١(‏ يوسف) › > لم يقل وسوس. 
مع آدم وحواء لم يكن هناك خصومة بينهما لكن مع إخوة يوسف كان هناك خصومة فقد حاولوا أن 
يقتلوا يوسف. أفسد بينهم» أغروا به حتى أفسدوا. الوسوسة عامة لأنه يدخل فيها النزغ. هنا (مِن 
غد أن لزغ الشَيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي )٠٠١(‏ يوسف) (نزغ الشيطان) الحالة الخاصة للحالة ١‏ 
الخاصة وهذه الحالة هي هكذا بين يوسف وإخوته. هذا هو المعنى اللغوي. يقولون أصل الوسوسة 
الصوت الخفي ويكون مسموعا أحياناً وأحياناً يكون غير مسموع (الذي يوسوس في صدور الناس) 
أحياناً لا يُسمع وإنما يبقيه الشيطان في نفس الإنسان (من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس) والصدر هو الممر إلى القلب فإذا وسوس في الصدر الشيطان يريد أن يملأ الساحة 
بالألغام كما يفعل الأعداء في الحرب. وقد تكون الوسوسة بالكلام المسموع, همس أو كلام خفي 
بينك وبين أحد بدليل أنه لما وسوس إبليس لآدم كان كلاماً باللسان (فْوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطانُ قال يَا 
آدَمْ هل أذُلَكَ على شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى ( )3٠‏ طه) سماها القرآن وسوسة ثم قال (وََاسَمَهُمَا 
ني لَكُمَا لَمِنَ الناصحينَ )١١(‏ الأعراف) قاسمهما أي حلف لهما بالله ولذلك لما رب العالمين عاتب 
آدم قال آدم: يا رب ما كنت أظن أحداً يحلف بك كاذباً. 

الوسوسة إذن تكون في الصوت المسموع أحياناً وبالصوت غير المسموع أحياناً. 

سؤال: كلمة وسوس فيها هدوء وخفية وفيها تكرار مقطع (وس/وس) فهل هي مرتبطة بكلام سيئ 
أو خبيث؟ 

هكذا يبدو من استعمالها لماذا لا يظهر هذا الكلام إلا إذا كان هناك ما يريد أن يخفيه عن الآخرين؟. 
سؤال: يقولون أن الشيطان حاول أن يوسوس لآدم فلم يقدر عليه ثم تحول لحواء فقدر عليها فهل 
هذا صحيح؟ 

هو أصلا لم يذكر حواء في الوسوسة إما قال (فَوَسْوَسَ ليه الشَيْطانُ ( ۰ طه) أو (فَوَسْوَسنَ 
لَهُمَا الشَيْطَانُ )٠١(‏ الأعراف) ما أفرد حواء. ربنا يخبرنا (فَوَسْوَسس إِلَيْهِ الشّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمْ هَل 


ذلك عَلَى شَجَرَة الخد وَملْكِ لا بى ر )٠‏ طه) ثم قال (ِفوَسْوْسَ لَهُمَا الشَيْطانُ لِيْبْدِيَ لَهُمَا مَا 

ؤوري ي عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا ( ٠١‏ ) الأعراف) ما هنالك آية أفرد فيها حواء. إما أن يقول آدم أو 

يجمعهما معاً. حتى في قوله (فتشقى) هو الذي يكدح ولم يقل فتشقيا. 

ايه (؟ ؟) : 

TT Ty 
نفهم الصيغ المتعددة في الخطاب؟‎ 

(د. فاضل السامرائي) 

من الذي قال أن الخطاب مرة واحدة ؟. ربنا قال في القرآن (وَقُلَنَا يا آدَمُ اسْكُن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّ 

(5") البقرة ) (فَقلنَا يَا آدَمُ إنَّ هذا عدو لك وَلرَؤجك فلا يُخْرِجَنُّمَا مِنَ الْجَنَةِ فتَشْقَى )١١9(‏ طه) 

هذا الخطاب غير ذاك الخطاب . (قال افبطا مِنْهَا جَمِيعَا )١١(‏ طه) (قَلَنَا الهبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً (8؟) 

البقرة ) من أدراه أن الخطاب كان واحدا؟ لما قال (وَيَا آَم سكن أنت وَزَوْجُكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيْثُ 

شِنْتُمَا )١9(‏ الأعراف) غير (أَلَمْ أنْهَكُمَا عن تَلْكُمَا الَجَرَةٍ (۲۲) الأعراف) هذا وقت متغير. 

* ذكر تعالى في سورة الأعراف (ألَم أنْهَكُمَا عن تِلكمَا الشجَرَة (؟١)‏ الأعراف) وورد (وَقُلنا يَا آدم 

اسْكَنْ أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَهَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثْ شِنْثُمَا ولا د تَقْرَبَا هذه الشَّجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الْظالِمينَ 

)١(‏ البقرة ) فما دلالة استخدام تلكما وليس تلك؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هذه لأنها هي قريبة وبعد المعصية لما عاتبهما قال تلكما وهي تعني واحدة ولكن المخاطب اثنان 

وليستا شجرتين وللجمع تلكم الشجرة . المخاطب آدم وحواء فقال تلكما. 

هذه الكاف تسمى حرف خطاب فيه لغتان: الأولى تكون في المفرد المذكر أياً كان المخاطب ت تفول تلك 

الشجرة سواء كان المخاطب واحد أو اثنين أو جمع» واللغة الثانية أن تجعل حرف الخطاب بحسب 

المخاطب لو كانت امرأة نقول تلك الشجرة مثلما قال (قال كَذَلِكِ قال رَبك )١١(‏ مريم) ويمكن أن 

نقول كذلك . (فذانك بُزهاتان من رَبْكَ (۳۲) القصص) برهانين اثنان (ذان) للبرهانين و (ك) 

للمخاطب» (ِذَلِكُمَا مِمّا عَلَمَنِي رَبّي (۳۷) يوسف) كان يمكن أن يقول ذلك لكنه يقصد الذي قالهء 

(قَانَتْ فَذَلِكنَ الذي لْمْتْنَِي فيه (؟”*) يوسف) (ذلك) إشارة ليوسف و (كُنَ) حرف خطاب للنسوة . 

إذن هذه الكاف هو حرف خطاب يمكن أن نجعله في حالة المذكر المفرد دائماً ويمكن أن يكون في 

حالة المخاطبين 

أبيني في يُمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيّرتني في شمالك 

أبيت كأني بين شقين من عصى حذار الردى أو خيفة من زيالك 

تعاللت كي أشجى وما بك عِلَهَ تريدين قتلي قد ظفرت بذلك 

إذن تلكما الشجرة › تلك للشجرة و (كما) للمخاطب أي لآدم وحواء. 

* ورتل القرآن ترتيلا : 

يا بَنِي آڌم قذ انزلا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَؤِءَاتكُمْ وَرِيشا ولاس التَفُوَى ذلك خَيْرَ (16 )) تأمل هذا 

التصوير الرائع لمعنى التقوى (وَلِْبَاسُ التّققى ذلك خَيْرْ) إنه تشبيه لملازمة تقوى الله بملازمة 

اللابس لثيابه وحسبك قليل من التحول لتشهد كيف تتحول تقوى الله وخشيته إلى لباس يستر 

عورات النفس ويزين صاحبها بكمالات الأخلاق الرفيعة كما أن بعض الجسد يستر عوراته. ولا شك 

أن عورات النفس أشد فظاظة ولذلك لا بد من ستر يمحو أثرها فكانت التقوى خير لباس لها. 

آية (۳۷) : 

* ما دلالة (حيث) في قوله تعالى (إنَهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِينُُ ِن حَنْتُ لا تَرَوْنَهُمْ (۲۷) الأعراف)؟ هل 

تفيد الزمان أو المكان؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

(حيث) الأصل فيها أنها للمكان» قسم يقول قد تخرج إلى الزمان» لكن هي عند جمهور النُحاة هي 

للمكان. وهنا هي للمكان لأن السياق هو في تحذير بني آدم من الشيطان (يَا بَنِي آدَمَ لا يَفتتَنَكُم 


الشَيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبََيْكُم مَنَ الجَنّة ينزغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ 
مِنْ حَيْتْ ل تَرَوْنَهُْ إِنَا جَعَلَنَا الشَيَاطِين أَوَلِيَاء لِلَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ (۲۷) الأعراف) من باب التحذير 
وهنا التحذير من عدو لا يُرى يكون أخوف أن يأتيك من مكان لا تراه يكون أخوف وأسْد. وجاء ب 
(إنَ) وبالهاء التي هي احتمال ضمير الشأن› إذن هذا أنسب شيء أن يقول (مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ) أي 
يأتيكم من مكان وأنتم لا تبصرونه وهو عدو لكم فكيف يكون إذا جاءك عدوك من مكان لا تراه؟! لذا 
هي قطعاً للمكان وهي أنسب مكان للتحذير. (حيث) قسم قال قد تأتي للزمان قليلا. 

* ماذا يقصد بالسوءة ؟ وما وجه الشبه بين هذه السوءة وظن السوء في سورة الفتح (؟١‏ )) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

السوءة هي العورة . 

قال تعالى: (بل ظَنَنتُْ أن أن يَنقلِتَ الرّسُولَ وَالْمُوَمِنُونَ إلى أَهْلِيهخ أَبَدَا وَدُيّنَ ن ذَلِكَ في قُلُوبكُمْ وَظَنَنتُم 
ظَنّ السّوء وَكُنتُمْ قَوْمَا بُورَا (؟١)‏ الفتح) السّؤء يعني السيءء السؤء مصدر ساءه سوءاً والسُوء 
هو الاسم (وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنْاحِكَ تَخْرّج بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ (۲۲) طه) من غير سُوء أي من 
غير مرض أو علة أما السؤء فهو المصدر وهناك فرق بين المصدر والاسم مثلا نقول الذبح 
والذبح» الحمل والحمل» الوضوء والؤضوء. الحَمْل مصدر والجمل ما يُحمل (خَالِدِينَ فيه وَسَاء لَهُمْ 
يَْمَ الْقِيَامَةِ حمْلًا )٠١١(‏ طه) يحمل على الظهرء (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوَزَارَهُمْ عَلَى ظهُورهم )"١(‏ 
الأنعام) أما الحمل هو المصدر أو ما لا يرى بالعين (قَلَمَا تَعْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خفيفا )٠۸۹(‏ 
الأعراف)» الذبح هي عملية الذبح أما الذبح فهو ما يُذبح كبش أو غيره (وَفْدَيْنَاة بذِبْح غظيم 

)١ ۰۷(‏ الصافات)» الؤضوء عملية التوضؤ والؤضوء هو الماء الذي يُتوضأ به. 

* (قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ (۲۹ )) الآية مبنية على تمثيل لكمال الإقبال 
على عبادة الله في موضاع عبادتهء كيف ذلك؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

تخيل حال المتهيء لمشاهدة أمر عظيم حين يوجه وجهه إلى صوبه لا يلتفت يمنة ولا يسرة فذلك 
التوجه المحض يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قائماً لا متغاض ولا متوان في التوجّه. فتكون 
بذلك إقامة الوجوه تمثيلاً لكمال الإقبال على الله كأنه يراه أمامه. 

: )١( آية‎ 

* ما دلالة ظاهرة تذكير الفاعل المؤنث في القرآن الكريم كما جاء في كلمة الضلالة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم فإذا قصدنا باللفظ االمؤنث 
معنى المذكر جاز تذكيره وهو ما يُعرفٍ بالحمل على المعنى. وقد جاء في قوله تعالى عن الضلالة 
(فريقا هَڌى وَفريقا حَقَ عَلَيْهِمُ الضّلالة إِنْهُمْ انَخَدُوا الشيَاطينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذون اللهِوَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
مهْتَدُونَ )١(‏ الأعراف) وقوله تعالى (وَلَقَدَ بَعَثَنَا في كل أمَّةَ رَسُولَا أن أَغَبّدُوا الله وَاجْتَنبُوا 
الطاغُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الضّلالة فُسِيرُوا في الْأَرْضٍ فائظرُوا يف گان 
عاقب الْمُكَدْبِينَ (5") النحل). ونرى أنه في كل مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة 
بمعنى العذاب لأن الكلام في الآخرة (كَمَا بَدََكُمْ تَعُودُونَ (۲۹) الأعراف) وليس في الآخرة ضلالة 
بمعناها لأن الأمور كلها تنكشف في الآخرة . وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا 
فلمًا كانت الضلالة بمعناها هى يونث الفعل. 

٠ : )۳۲( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 1 

(قَل مَنْ حَرّمَ زِيئةٌ اله الَّتِي أخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالْطيَاتِ مِنَ الرّزْق (؟” )) تخرج الأساليب في نظم 
القرآن عن حقيقتها فتأمل الاستفهام في الآية كيف خرج من معناه الحقيقي إلى الإنكار بغرض 
التهكم إذ جعل من حرم زينة الله على العباد جهلاً منه بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة . 
آية (؛ *) : 


* ورتل القرآن ترتيلا: 

لكل أَمَةِ أَجَلَ فإذَا جَاء أَجَلّْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ سَاعة وَل : يَسْتَقَدِمُونَ (4” )) لقد عدل الله عز وجل عن 
ذكر العذاب أو الاستئصال مع إرادته لذلك وذكر الأجل فقال (وَلِكُلَ مه 3 أجَل) وما ذاك إلا إيقاظاً 
لعقولهم من أن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم كما أنه ذكر عموم الأمم 
في هذا الوعيد مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا إنما هي مبالغة في الإنذار 
والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم. 

(لآ يَسْتَأَخِرُونَ سّاعة وَلآ ب يَسْتَقَدِمُونَ (4” )) ألا ترى أن (وَلا ب يَسْتَقَدِمُونَ) لا تعلق له بغرض 
النهديد فمنتظر الوعيد يسأل التأخير لا التقديم وهذه السورة من روائع البيان القرآني. فكل ذلك 
مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا 
يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء. 

: ):١( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(إِنَّ الَذِينَ كَدْبُوأ بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوأ عَنْهَا لا تُفنَحُ لَهُمْ أَبَوَابُ السَّمَاء وَل يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَنّى يَلِحِ 
الْجَمَلُ في سم الْخيَاط ( ° (( 

تأمل هذه الصورة القرآنية التي ترسم في خيال سامعها صورة متخيلة لفتح أبواب السماء أبواب 
وليس باب واحدا وصورة متخيلة أخرى لولوج الجمل في سم الخياط وهو ثقب الإبرة . وتدب 
الحركة في هذه الصورة التخيلية بتخيل محاولات الجمل اليائسة المتكررة دخول ثقب الإبرة . إنها 
صورة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة واستحالة دخولهم الجنة بعدها. 

* في قوله تعالى (ولا يَدَخْلُونَ الجَنَهَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمَ الْخِيَاطٍ وَكَدَلِكَ تجزي الْمُجْرِمِينَ ( (١‏ 
الأعراف) الجمل أحياناً تقرأ الجُمَّل بالتشديد فهل يختلف المعنى بهذه القراءة ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هذا السؤال قديم ولعلنا تكلمنا عنه مرة بشكل سريع. أولاً كلمة الجمل في اللغة لها أكثر من معنى . 
فمن معانيها الحيوان المعروف (الجمل) الذي هو الناقة والإبل والبعير والجملء > هذا معنى من 
معانيها. ومن معانيها هو اسم لجنس سمك معيّن العرب تسميه الجمل (سمكة في البحر تسمى 
جملاً) . ومن معانيها: الحبل الغليظ, فله ثلاثة معاني. نحن عندما نجد معاني متعددة للكلمة نحاول 
أن نرى العلاقة بين الألفاظ. OE‏ ل MA‏ را و 
يناسبه الخيط وليس الجمل الحيوان لكن لا يمنع أن يكون المُراد هو الجمل لكن الأكثر مو 

لصورة النص هو أن يكون الحبل اللي أو الذى تشد يه السفن يكون في غاية الفظ. يقوي هذا أنه 
نحن عندنا قراءة شاذة وذكرنا أكثر من مرة أن كلمة شاذة لا تعني أنها خطأ وإنما تعني أنه لم يكن 
يقرأ بها جمهور عظيم من الناس. نقول هذه قراءة مكة يعني أهل مكة جميعاً كانوا يقرأون هكذاء 
الجمل. إبن محيصن» أحد العلماء كان في مكة لكنه كان يقرأ بروايات من قبائل قليلة فقرأً: الجمُل 
(حَنّى يَلِجَ الْجْمَلْ في سَمّ الْخِيَاطِ) . لما نأتي إلى كلمة الجُمّل وهو سمعها من أناس سمعوها من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نقلت إليهم أو قرأوا بين يد يه فأقرّهم لکن عددهم كان قليلاً 
فما جُعلت متواترة لأن المتواتر هو قراءة أمَة » جمع عظيم من الناس. فلما قرأها وهي ليست 
قراءة أهل مكة التي هو مقيم فيها فلم يقرّوها وجعلوه قارئاً شاداً وجعلوه من القرّاء الأربعة عشر 
(من الأربعة الذين فوق العشرة ) . هذا يعطينا درساً أن أهل مكة عدوا هذه القراءة شاذة لأنه كان 
يقرأ بقراءة من خارج بلدهم» حتى لا يقرأ أحدّ في الشارقة (وأدخله النار) بالإمالة ففي البلد الذي 
يميل أمِل. 

فما دام عندنا هذه القراءة والجُمّل له معنيان: الأول الحبل الغليظ وله معنى آخر وهو الحساب 
الخاص بالأرقام يسمونه حساب الجُمّل. الحساب لا شأن له هنا فإذن ما بقي إلا الحبل الغليظ. فلما 
يكون هناك قراءة لا تحمل إلا وجهاً واحداً هو الحبل الغليظ وقراءة أخرى لها ثلاثة وجوه فإذن 


القراءة ذات الوجه الواحد تقيّد هذه الوجوه الثلاثة راجحاً ولا نقطع. لا نقول أن الذي قال الجمل 
مخطئ لأن العربية تحتمله بوجود هذه القراءة وهي قراءة عرب. 

ما دلالة استخدام فعل يلج؟ 

يلج بمعنى يدخل ولم يقل يدخل لأن الدخول قد يكون براحة أما الولوج إلى المكان ففيه شيء من 
التضييق في المكان. ولوج شيء في شيء يعني كأنما يكون هناك تمامن في الولوج لذا قال يلج 
وتكون الحركة قليلة . أما الدخول فالدخول يكون واسعا. قال يلج لأنه سم خياط وعادة حتى الخيط 
الرفيع لا بد أن يمس الأطراف. 

سح: هو تقب الإبرة والإبرة معروفة وهي التي يُخاط بها. ومعنى الآية دلالة على إستحالة دخول 
هؤلاء الذين هذه ه صفاتهم (كذّبو | بآياتنا) لاحظ ما قال كذبو | آياتنا. (كذبوا بآياتنا) الباء التي فيها 

معنى التأكيد. علي بد لس ETN‏ يتان إن تعره عن حير وول كلب 
أي نسبته االكذب لكن أدخل الباء إشارة إلى أنهم يريدون أن يلصقوا - لأن الباء الأصل فيها 
الإلصاق - وإن كان فيها معنى الزيادة والتوكيد كأنهم يريدون أن يلصقوا الكذب بالآيات إلصاقاً. 
يرغمون فكرة الكذب إرغاماً لتلتصق بآياتنا. هذا بذل جهد للتكذيب. 

واستكبروا عنها: هذا الإستكبار والتعالي. وما قال استكبروا عليها حتى لا تكون الآيات تحتهم وإنما 
قال عنهاء تجنبوهاء وإن قال استكبروا والاستكبار إستعلاء قال استكبروا عنها أي إنحازوا عنها 
وانحرفوا عنها. الذي يبذل جهداً ويشتغل في تكذيب الآيات بنوع من الإستكبار لا تفتّح له أبواب 
السماء والسماء لها أبواب تحملها على الحقيقة أو على المجاز ونحن عندنا أحاديث صريحة بهذا. 
آية (١؛)‏ : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 
(لَهُم من جَهَنّمَ مِهَادَ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (41 )) صورة جديدة متخيلة 
لألوان العذاب في نار جهنم فانظر كيف تنقلب الألفاظ عن حقيقتها فالمهاد والغواشي ما يفرشه 
الإنسان ويتغطى به عند اضطجاعه للنوم. وفي الآية تتحول هذه الوسائل المريحة إلى أدوات للعذاب 
فشبّه البيان الإلهي ما هو تحتهم من النار بالمهاد وما هو فوقهم منها بالغواشي كناية عن إنتفاء 
الراحة لهم في جهنم أعإذنا الله من حسيسها, ولا يخفى ما في هذه الآية من التهكم والسخرية 
بأولئك الذين اتخذوا فراشاً وثيراً في الدنيا فأبدلوا هذا الفراش بفراش آخر ولكنه في نار جهنم. 
آية ("؛) : 

* (الذِين قَالوا ِن اله عهد ْنا آلا نوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى َتنا بقرْبَانِ تأْكُلُهُ النّارُ قل قَدْ جَاءكُمْ رَسَلّ 

من بلي بِالْبَيَنَاتِ وَبالذِي فلت فلم قتَلثمُوهُمْ إن كنت صَادِقِينَ )١8(‏ آل عمران) وفى آية أخرى 
(لقذ جَاءتَ رَسْل رَبّنا بالكق ونوذوأ أن يَلَكمْ الجَنةَ أور رِثْتمُوها بمَا كنتخ تَعْمَلُونَ )٠١(‏ الأعراف) 
مادلالة التأنيث والتذكير؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
الأولى هي في بني إسرائيل الذين قالوا (الَّذِينَ قَالُوأ ٳِنَ اله غهڌ إِلَيْنَا الا ومن لِرَسُولٍ َي يَأَتِيَنَا 
بِقرْبَانِ تَأكُلْهُ انار (۱۸۳) آل عمران) كم واحد جاءهم بقربان تأكله النار؟ قليل. أما الثانية ففى 
الآخرة يوم القيامة عند الحساب عندما يخاطب الله تعالى الناسء الآخرة يوم القيامة كل الرسل 
للدلالة على كثرة الرسل الذين بعثوا إليهم. 
آية (؛ ؛) : 
* (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنةِ أَصْحَاب النّارٍ أن ڦذ وَجَذنَا ما عدا رَبنَا حَقَا فَهَل وَجَدتم ما وَعَدَ رَبكُمْ حَقَا 
قالوأ نعم فَذْنَ مُوَدْنْ بَْنْهُمْ أن لَعْنَه اله عَلّى الظَالِمِينَ (؛ ؛ )) الخطاب في الآخرة بين أصحاب النار 
وأصحاب الجنة وعبر عنه بالنداء فَلِمَ اختير النداء دون القول أي عندما قال تعالى (وَنَادَى أُصْحَابُ 
الْجَنَّةِ أصْحَابَ النَّار) ؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 


إن في خطاب أصحاب الجنة لأصحاب النار بالنداء دون القول كناية عن بلوغه أسماع أصحاب النار 
من مسافة سحيقة البعد فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك لا سيما مع قوله (وَبَْنَهُمَا حِجَابٌ 
(45) الأعراف). 
آية (ه ؛) : 
* ما دلالة تكرار (هم) في الآية (وَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ (۳۷) يوسف) بينما في سورة الأعراف 
لم يكرر (هم) (الَّذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيل اله وَيَبْكُونَهَا عِوَجًا وَهُم بالآخِرَة كَافِرُونَ (5؛ )) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
نعرف الحكم النحوي لماذا التكرار؟ التكرار يفيد التوكيد. (هم كافرون) آکد من عدم ذكر (هم) . من 
أهم أغراض التكرار في اللغة التوكيد. إحدي الآيتين مؤكدة والأخرى ليست مؤكدة . نوضح المسألة 
أولاً في الأعراف (فََدْنَ مُوَدْنْ بَيَْهُمْ أن لَعْنَه اله عَلَى الظالِمِينَ (4 ؛) الذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيلٍ الله 
وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِالآخِرَةٍ كَافِرُونَ (5؛ )) من دون تكرار. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله. نأخذ آية شبيهة بها في سورة هود (وَمَنْ أَظلَمُ ممن افتَرَي عَلَى الله كذبًا اوليك 
يُعْرَضُونَ على رَبَهِمْ وَيَقول الأشَهادُ هَؤلاء الَذِينَ كَدَبُواْ على رَبَهِمْ ألا لَغئة الله على الظالمينَ )٠١(‏ 
الْذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ ١9(‏ )) كرّر (هم) . لو لاحظنا 
الآيتين: زاد على الأولى الإفتراء على الله الكذب (وَمَنْ َظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذْبَا) أما في 
الأولى فما قال وإنما قال (الّذِينَ يَصدُونَ عن سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا) . في سورة هود قال (الَّذِينَ 
كَذْبُوأ علَى رَبّهِمْ ألا نة الله عَلَى الظَالِمِينَ) زاد على الأولى الإفتراء على الله الكذب وكذبوا على 
ربهم. إذن زاد على الصد عن سبيل الله وبغيها عوجاً الكذب على الله هل له درجة واحدة ؟ كلا. لو 
ا ا ا ا وكيك الور ول ا ا 
ستحقوا التوكيد. 
ا إلى سورة يوسف وآيات أخرى: في سورة يوسف (إنْي تَرَكْتُ مِلَّةَ قوم لا يُوْمِنُونَ بالله وهم 
بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ (۳۷ )) أي الأشدء الكافر أو الظالم؟ الكافر أشد لأن الظالم قد يكون مسلماً. 
هناك قال (الظالمين) وهنا قال (كافرون) أيهما الأولى بالتوكيد؟ الكافرون أولى فوضع (هم) مع 
الكافرين 
في سورة فصلت (وَوَئْلَ َلَمُشركِينَ (5) الَّذِينَ لا يُوَقُونَ الزكَاةَ وَهُم بالآخِرَة هُمْ كَافِرُونَ (۷ )) من 
الأشدٌ» المشرك أو الظالم؟ المشرك أشد فقال (وهم كافرون) إذن هو يؤكد حيث ينبغي التوكيد. أقل 
ما ذكر في الأعراف (وهم بالآخرة كافرون) فلم يؤكد وكل المذكور بعده أشذ إما أن زاد الإفتراء 
على الله فكرر وأكد وإما أنه وصفهم بالكفر وهو أشد من الظلم ووصفهم بالشرك وهو أعظم من 
الكفر. إذن وضع كل تعبير في مكانه في البلاغة . التكرار يفيد التأكيد. زيادة في الكفر بالآخرة وإلا 
لم يؤكد. هم أنفسهم يؤكدون مفرهم. يعني عذا أشد كفر لأن الكفر بعضه أشد من بعض وهو ليس 
مرتبة واحدة فلما ذكر أموراً أشد أكد الكفر وكانوا أكثر كفراً وأبعد في الكفر (هم كافرون) . 
ابه 5١‏ 
ا ل e‏ 
وهل هي تشمل الرجال والنساء أو يقصد بها الرجال فقط؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
الأعراف حجاب حاجز بين أهل الجنة وأهل النار. كلمة الأعراف أي السور المضروب بين الجنة 
والنار. الأعراف جمع غرف باعتباره عالي. رجال: هو يتكلم على مسألة معينة فيها كلام؛ الأعراف 
لمن د تستوي حسناته وسيئاته سواء كان رجلاً أو امرأة لكن هو الآن الكلام على رجال لا يتكلم على 
أهل الأعراف جميعاً وإنما الذين ينادون فالحادثة هكذا كما تخبر عن شخص في مجموعة › هذه 
الحادثة فيها رجال يتكلم فيها عن الرجال. 


من الآية 5٠‏ إلى ٠١‏ من سورة الأعراف 


: )51١( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

فَالِيَومَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا انوا بِآيَاتِنَاَجْحَدُونَ (51 )) انظر في الآية وتدبر 
ألفاظها. فالنسيان في الموضعين نسيان ترك وإهمال لاحظ الآية (فَالَيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوأْ قاء 
يَوْمِهِمْ) ولا حاجة لذكر اليوم لتمام المعنى دونه ولكن الله آثر ذكر (اليوم) لما فيه من إثارة تحسرهم 
وندامتهم وذلك لون من ألوان العذاب النفسي. ودل معنى كاف التشبيه في قوله (كَمَا نَسُوأ) على أن 
حرمانهم من رحمة الله كان مماثلاً لإهمالهم التصديق باللقاء وهذه المماثلة مماثلة اعتبارية ممائثلة 
جزاء العمل للعمل. 

* (فَاليَوْمَ ننْسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا انوا بأياتئا يَجْحَدُونَ (51) الأعراف) (نُسُوا الله 
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ اأفاسقونَ )١7(‏ التوبة ) كيف ينساهم الله تعالى؟ 

(د. حسام النعيمي) ٠‏ 

أحياناً نحن نأخذ الكلمة على معنى واحد من معانيها ونتحيّر فيها بمعنى أنه نحن نفهم النسيان 
نسيت هذا الأمر بمعنى غاب عن ذاكرتي وهذا ليس معنى النسيان في لغة العرب دائما وله دلالة 
أخرى وهي الترك والإهمال. لمات تقول نسيت هذا الأمر بمعنى أهملته. (فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا) هم لم يكونوا متذكرين للقاء هذا اليوم حتى ينسوه وإنما كانوا منكرين له مهملين له. 
هل نسوا يوم القيامة ؟ أم كانوا غير مكترثين به؟ فالنسيان هنا جاء بمعنى عدم الإكتراث والعبء 
بالشيء. طبعاً هناك مقابلة ٠‏ : نسيتم - ننساكم؛ ننساهم - كما نسواء نسيتها - تُنسى › نوع من 
المقابلة اللفظية . نسيتها أي أهملتها فاليوم تُهمل من رحمة الله عز وجل يعني لا تنالك رحمة الله 
عز وجل لأنه (في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) بمعنى الغفلة عن الشيء لكن هنا النسيان بمعنى 
ترك الشيء وإهمال الشيء أنه يهمل واليوم تنسى يعنى تُهمل. السياق هو الذي يعين على فهم 
المعنى . القرينة السياقية المعنوية في الحقيقة أن الله تعالى لا يغيب عنه شيء فلا يُنسب له النسيان 
الذي نتخيله للوهلة الأولى أنه غفل عن الشيء, كلا. ليس في السياق الموجود فقط ولكن للقرينة 
المعنوية أيضاً . كلمة النسيان التي بمعنى الغفلة لا تنسب لله سبحانه وتعالى نأخذها من المعنى أن 
الله عز وجل لا يُنسب له الغفلة لقوله سبحانه وتعالى (في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) . لكن من 
المعنى : أنت تقول مثلا: بنى الأمير المدينة الفلانية فهل تفهم منها أنه ذهب بنفسه ووضع الحجر 
أو أمر ببنائها؟ أمر ببنائها. من أين فهمنا هذا المعنى ؟ السياق ليس فيه أن الأمير بنى المدينة . من 
السياق والفكر والعلم يحملك على القول أنه ليس هو الذي قام عملياً بالبناء وإنما أمر به. فلما تأتي 
(فاليوم ننساهم) الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى فلا ينسب له النسيان. 

وثانياً من اللفظ نفسه: هم لم ينسوا لقاء يوم القيامة وإنما ما أعدّوا له عدة ولم يكترثوا به. لا يقول 
أحد نسوه هم لم يتذكروه حتى نسوا وإنما ما أعدوا له العدة . قال تعالى (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى) هو لما خوطب بآيات الله تعالى إبتداءً أهملها ولم يلق لها بالاً فإذن اليوم تُنسى 
في نفس النمط أي لا يلقى لك بالاء وليس أن هناك تعارض بين الآيات وهذا كلام عربي يفهمه 
العربي ومتعلّم العربية يفهمه أيضا. 

آية (57) : 

* ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى (قَد جَاءَتْ رُس رَبّنَا باحق (59) الأعراف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

بحسب القاعدة النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أن ج جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يؤنث 
الفعل عندما يكون الفاعل أكثر وإذا كان, أقل يُذكَرٍ الفعل. . كذلك في قوله تعالى (الذین قالوا إن الله 
عَهد إِلَبْنَا الا نُوَمِنَ لِرَسُولٍ حى يَأْتِينَا بقَرْبَان تَأَكُلَهُ النّارُ ة قل قَدْ جَاءَكُمْ رُْسْلُ م مِنْ قَبْلِي بِالْبَيْنَاتِ 


وَبالَّذِي فلم فلم قَتَلئمُوهُمْ إن كُنُْمْ صَادِقِينَ )١18*(‏ آل عمران) هؤلاء مجموعة من الرسل أما في 
قوله تعالى (هَلْ يَنْظْرُونَ إل تاويلة يَوْمَ يَأتِي تأويلة قول الَذِينَ سوه مِنْ قبل قذ جَاءَتْ رَسْل رَبَنَا 
بالق فَهَلَ لئا من شفعَاء فَيَشْفعُوا ئا أو رَدُ فَنَعمَلَ عَيْرَ الذي كنا نَعمَلَ قذ خَسِرُوا أَنْفسَهُمْ وَضَلَ 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا ب يَفتَرُونَ (57) الأعراف) المذكورون هم جميع الرسل وهم أكثر من الأولى لذا جاء 
الفعل مؤنثاً. 

* (هَل يَنظرُونَ إلا تأُوِيلَهُ يَوْمَ يَأتِي اويه يَقول الَذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُْل رَبّنَا بِالْحَقّ (ه 
)) هل سمعت بالاستعاذة التهكمية ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً) 

إنها لون من تفنن القرآن في تعبيره فالآية هنا تتحدث عن انتظار الكفار لوعيدهم فشبّه حال تمهلهم 
إلى الوقت الذي سيحل عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين وهم ليسوا بمنتظرين ذلك 
إذ هم جاحدون وقوعه. فهذه الصورة جرياً على الاستعارة التي أريد بها التهكم بحالهم فأنى لهم أن 
يترقبوا عذاب الله. أوينتظر الإنسان العذاب أو يفر منه؟! لكنه تهكم من جانب وإظهار لما اختبأ في 
صدورهم من جانب آخر. 

* د.أحمد الكبيسي : 

الإعجاز أن هذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنقضي عجائبه) ثم يوم القيامة كما 
قال تعالى (هَل يَنْظرُونَ إلا تَأوِيلَهُ يَوْمَ ياي تَُوِيلُهُ يَقول الذِينَ نَسُوهُ (58) الأعراف) حينئذٍ التأويل 
النهائي المدهش المعجز إعجازاً مطلقاً سيأتي يوم القيامة . وأنت تقول أن هذا رجل أمي! هذا العلم 
ليس فيه كبيرء رّبَ أميّ يعرف من تأويل آيتين تنقدح في ذهنه ما لا تنقدح في عقل شيخ ولا أستاذ 
ولا دكتور هذا من فتح الله كما قال الدكتور نجيب في الحلقة السابقة عن الإمام الرازي قال (إن هذا 
العلم الفرق بين آية وآية لا يعرفه إلا من فتح الله عليه ورب أمي يفتح الله عليه بما لا يفتح على 
أستاذ) لماذا؟ إن هذا العلم هذا لا يهدى لعاصي وحينئذٍ كما يقول الشافعي: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأعلمني بأن العلم نورٌ ونور الله لا يهدى لعاصي 

فعلى قدر قربك من الله تستطيع أن تفهم منه. الآن بعد هذه الفتوحات بنسبة تقواك. وثق هذا الرجل 
الذي تكلمت عنه الله أعلم به ربما يكون صلاحه أكثر منا جميعاً وكلما مرت الأيام أهل الصلاح ينقدح 
في أذهانهم تأويل لا نعرفه نحن وهذا من إعجاز القرآن أيضاً لأن أهل القرآن أهل الله وخاصته. من 
أجل هذا على الجميع أن يشتغلوا لكي ت تحشر يوم القيامة كما قال أحد الأخوان كما قال أن نحشر مع 
أهل القرآن يا سيدي يعني المجاهدين من يحشر معهم؟ حتى الذي يرعى الخيل ويعلفها كل من له 
اشتراك في عملية القتال هو معهم. العلم كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء الذي يملأ 
الدواة ويبري القلم ويحضر لشيوخ كذا كل من له علاقة بالعلم فما بالك بمن يفكر بالقرآن؟! 
فيحشرون زمرة واحدة (وَسِيقَ الَذِينَ اتقؤا رَبَْهُمْ إلى الْجَنَةَ زْمَرَا }۷۳ الزمر) ومن أعظم الزمر 
زمرة القرآن الكريم 

آية (4 ه) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(يعْشِي اللَْلَ النْهَارَ يَطْلْبْهُ حَتِينَا (4 © )) انظر كيف يخلع القرآن الحياة على المواد الجامدة 
والظواهر الطبيعية لترقى فتصبح حياة إنسانية ففي هذه الآية يجعل البيان القرآني الليل والنهار 
شخصان يفيضان حياة وحركة . وقد صور لنا الليل هنا في سمت الشخص الواعي له إرادة وقصد 
فها هو يطلب النهار مسرعاً مستمراً دائماً لا ينقطع حتى قيام الساعة ولكنه محال أن يلحق به فقد 
قال تعالى (وَلَا اللي سَابِقُ النّهَارٍ ٠(‏ 4) يس). 

آية (هه) : 

* ما الفرق بين الخيفة والخفية في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأعراف (واذكر رَبك في نَفسِك تَضَرُعاً وَخِيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوِلٍ بِالْغْدُوَ 
وَالآصّالٍ ولا تكن مّنَ الْعَافِلِينَ (5 17٠١‏ ) وقال تعالى في سورة الأعراف أيضاً (اذغوأ رَبَّكُمْ تَضَرّعاً 


وَخْفَيَة إِنّهُ لا يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ (0 5 ) . في اللغة الخفية من الخفاء (إذ نادى ربه نداء خفيا) والخيفة 
من الخوف. ومعنى قوله تعالى (واذكر ربك في نفسك) أن تعلم ما تقول أي لا تذكر ربك وقلبك 
غافل» وتضرعا من التضرع والخيفة وهو بمعنى التذلل والتمسكن والمسكنة والتوسل؛ ودون الجهر 
ف القور يعدي أن متف تقد ولا ارئع as dsm E‏ ولخو ام 
تعلم ما تقول فأنت لم تذكر ربك في نفسك. 

أما الخيفة فهي اسم قد تكون مصدر للهيئة كما في الحديث (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) أو هو 
المصدر أو الشيء الذي تجده في النفس كما يقال (الجرح) هو مكان الشق الذي يسيل منه الدم و 
(الجرح) هو المصدرء فإذا أردت الحدث تقول (جَرح) وكذلك الجمل والحمل الحمل هو المصدر 
والحمل هو ما يُحملء وكذلك الذهن (هو الشيء) والهن (عملية الدهان) وكذلك (القود) بمعنى 

الحطب الذي يوضع في النار و (الؤقود) هو الإشتعال. رال كعرتا ا ا اي * 
والجُرح وإما أن تكون الهيئة أي الشي الذي تجده في نفسك. إذن الخفية من الخفاء والخيفة من 
الخوف. 


* (إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبَ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (55) الأعراف) كلمة رحمة جاءت بالمؤنث وقريب بالمذكر 
فما اللمسة البيانية في هذا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

المعروف في اللغة أن كلمة قريب إذا كان القرب للنّسَب تطابق تقول هو قريبي وهي قريبتيء هذا 
قريب في النسب تحديداً. وإذا لم تكن للنسب فتجوز المطابقة وعدمها قال تعالى (ِلَعَلَ السّاعة تَكُونُ 
قَرِيبَا )٠۳(‏ الأحزاب) (لَعَلَ السّاعَة قريب (1) الشورى ) هذه ليست للنسب. هذا أمرء والأمر 
الثاني من جهة أخرى رحمة الله مضاف ومضاف إليه وعندنا في باب الإضافة أن المضاف يكتسب 
من المضاف إليه التذكير والتأنيث أو غير ذلك ويضربون أمثلة (ارى مر سنين تعرقتني) (كما 
شرقت صدر القناة من الدم) شرقت وصدر القناة » (إمارة العقل مكسوفت) لم يقل مكسوفة وإنما قال 
مكسوف» (مشينا كما اهتزت رماحٌ تسفهت أعاليها مَر الرياح المواسم) (مرّ) مذكر وقال تسفهت 
لأن الرياح مؤنث. (الليالي أسرعت في نقضي نقضن كلي) لو حذفنا الليالي يكون الكلام صحيح. لغة 
يجوز أن يكتسب في مواطن إذا كان المضاف جزء أو كالجزء وليس في عموم الإضافة لا نقول 
جاءت غلام هند إذا كان المضاف جزء أو كالجزء أو ما يصح الاستغناء عنه. في الآية الرحمة 
يصح الإستغناء عنه بحيث إذا حذفنا يبقى المعنى العام واحد (إن الله قريب من المحسنين) . لغوياً 
يجوز حتى (كل وبعض) يمكن تذكيرها وتأنيثها بحسب المضاف إليه (وما حب الديار شغفن قلبي) 
الحب مفرد وشغفن مؤنث وجمع (للديار وليست للحب) . إذن من حيث اللغة أولا هي ليست من باب 
قرابة النسب في فيجوز فيها الوجهان ثم من باب الإضافة يجوز. يبقى سبب الإختيار لو قال قريبة 
ستكون الرحمة هي القريبة فقط لما قال قريب كسب معنيين رحمته وهو قريب (وَإِذَا سالك عِبَادِي 
علي فإني قريب (187) البقرة ) فذكر التذكير يشعر بقربه هو وقرب رحمته. وقال تعالى (فَظَلتْ 
عنَافَهُمْ لها خَاضِعِينَ (؛) الشعراء) لم يقل خاضعة جعل الخضوع للمضاف إليه (خاضعين) هذا 
يجوز لأن هذا جزءء الأعناق جزء من الإنسان. 

إذن من الناحية النحوية يجوز ومن الناحية اللغوية يجوز ومن الناحية البيانية يجوز. 

آية (/اه) 

* ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّر كما في قوله تعالى في سورة آل عمران (مَتَلَُ مَا يُنفِقَونَ 
فِي هذه الْحَبَاةٍ اليا كَمَئْلِ ريح فيها صر أَصَابَتْ حَرْتَ قوم ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله 
وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1١107(‏ ) . 


أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشرات كما في قوله تعالى في 
سورة الأعراف (وكو الذي بزل اراح شرا بين يَذيْ رختيه حى إا أقلث سحابا ثقالا مقا ليلد 
مَيَتِ فَانزَلنَا به الْمَاء فَأخْرَجْنَا به من كل التمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِج المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ (01) ) . 

* لماذا اختلاف صيغة الفعل في قوله تعالى (( وَهْوَ الذي يُرْسِلْ الرّيَاحَ بُشْراً بَيِنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حى 
إذا قث سَحَاباً ثقالاً سُقنَاهُ ِلد مَيَتِ فَأنرَلنَا به المَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كل الثّمَرَاتٍ ذلك نخرج المؤتى 
لَعَلّكُمْ تَدْكَرُونَ (4101 ) الأعراف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

زمن الأفعال تعبّر أحياناً عن الأحداث المستقبلية بأفعال ماضية (وَسِيق الَذِينَ انه تقؤا رَبَهْمْ إلى الْجَنَة 
زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا سَلَامْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاذَخُلُوهَا خَالِدِينَ (07) 
الزمر) والأحداث الماضية بأفعال مضارعة حكاية الحال تعر عن حدث ماضي بفعل مضارع كأنما 
نريد أن نستحضر الحدث أمامنا مثل قوله تعالى في سورة الأعراف (وَهْوَ الذي يُرْسِلْ الرَيَاحَ بُشراً 
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إا أَقَلَثْ سَحَاباً ثقالاً سُقَنَاهُ لِبَلَدِمَيْتِ فَأَنرَلَنَا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به مِن كل 
الثمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِج الْمؤْتى لَعَلَكُمْ تَدْكْرُونَ (51) ) . 

* ما دلالة وصف للسحاب فى الآية (510) الأعراف ؟ 

(د.حسام النعيمي) ٠‏ 00 
كلمة السحاب وردت في تسعة مواضع والسّحاب هي بفتح السين وليس لها وجه آخر والسّحابة 
بفتح السين. 

في سورة الأعراف أول موضع من المواضع التي وصف فيها السحاب (وَهْقَ الذي يُرْسِل الرَيَاحَ 
شرا بَيْنَ يَدَيْ رَخْمَته حَنَّى إذَا أََلّتْ سَحَابًا ثقالا سُقنَاهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَنْرَلْنَا به الْمَاءَ فَأخْرَجْنَا به مِنْ كُلَ 
الثمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَدكرُونَ (01 )) هنا قال بشرى بين يدي رحمته؛ الرياح 
مبشرات. العربي عندما يشم رائحة الهواء يقول هذا وراءه غيث ولو بعد نصف نهار يشمّه وهذا 
من الخبرة والتجربة . (بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقال) وصفه بالثقل أي ماؤه 
كثير. (سقناه لبلد ميت) لما يقول البلد ميت معناه الأرض ميتة ليس فيها نبت لكن حقيقة الحال لولا 
الماء والنبات الحيوان يموت والناس تموت (فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) فيها كلام 
تفصيلي الآن. وصف السحاب بالثقل لأن فيه إنزال للماء وإخراج من كل الثمرات (كذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون) . 

ايه (59) : 

* ما الفرق بين النفى ب (لا) والنفى ب (ما) مثل إلا رجل في الدار وما من رجلٍ في الدار) مع أن 
كليهما لنفي الجنس؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

(من) الإستغراقية لنفي الجنس (فَاعْلَم أنه لا له إا اله )١15(‏ محمد) و (وَمَا من إِله إلا اله الْوَاحِدُ 
القهّارٌ (15) ص) كلاهما لنفي الجنس» بداية لا النافية للجنس يعنى تستغرق كل الجنس المذكور 
يعني لما تقول لا رجل جميع الرجال لا واحد ولا أكثر كل هذا الجنس هو منفي. شاد قزل ما 
من رجل أيضاً تنفي استغراق الجنس (من) زائدة هذه تفيد استغراق الجنس كله؛ إذن ما الفرق 
بينهما إذا كان المعنى واحداً؟ والقرآن يستعملهما (فَاغَلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله )١9(‏ محمد) (وَمَا مِنْ إِلَه 
إلا الل الَوَاحِدُ الْقَهّارُ )٠٠(‏ ص)؟ لا النافية للجنس يقولون هي جواب ل (هل من) يعني كأن سائلا 
سألك هل من رجل في الدار؟ فتقول له لا رجل في الدار» هذه إجابة على سؤال (هل من؟) لما تقول 
هل رجل في الدار؟ جوابه لا رجل في الدار (لا هنا نافية ) ولما تقول هل من رجلٍ في الدار؟ جوابه 
لا رجل في الدار (هذه لا النافية للجنس) . (من) زائدة لاستغراق الجنسء. > هل رجل يحتمل واحداً أو 
أكثر أما هل من رجل ينفي الجنس لا رجل ولا اثنان ولا أكثرء هذه قاعدة مقررة . إذن لما تقول هل 
رجل في الدار جوابه لا رجل في الدار و (لا) هنا نافية » هل من رجل في الدار تجيبه لا رجل في 
الدار» هذا مقرر في اللغة وهنا (لا) نافية للجنس. فإذن لما ت تقول لا رجل هو جواب ل (هل من) ؟. 


هذه جواب سائل. أما ما من رجل في الدار هذا ليس جواب سائل وإنما رد على من قال لك إن في 
الدار رجلاً. لا النافية للجنس إجابة على سؤال وما من رجل رد على قول إن في الدار رجلا. لارجل 
إعلام لسائل وإخبار عن شيء لا يعلمه أو جواب عن سؤالء أما ما من رجل فهو رد على قول. 
مثال (لَقَذ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إن الله ثالث ثَلآتة وَمَا مِنْ إِلَّه إلا إِلَهَ وَاحِدْ ( 0 المائدة ) (وَمِنَ الناس 
مَن يَقول آمَنّا بالله وَباليَوم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ )0( البقرة ) (وَيَسَْاَذِنُ فريق منْهُمُ اللْبِيَ يَقولُون 
نّ بُيُونََا عَوْرَةٌ وَمَا هي بَعَوْرَةٍ )١*(‏ الأحزاب) هذه ردء (وَيَقولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند 
الله )۷۸( آل عمران) (وَيَخْلِفونَ بالله إِنْهُمْ لَمِنْكمْ وَمَا هُم مَنْكمْ (55) التوبة ) هذا رد. بينما (لآ إِكرَاة 
في الذي )١55(‏ البقرة ) هذا تعليم وليس رداً على قولء (ِذَلِكَ الكِتَابْ ل رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَقِينَ (؟) 
البقرة ) هذا أمرء (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله )١9(‏ محمد) هذا إخبار. الفرق الثاني أنه ب (ما) هذه و 
(من) نستطيع نفي الجنس ب (ما متصلة ومنفصلة ) › بمعنى أني لا أستطيع أن أنفي ب (لا النافية ) 
إذا كان منفصلاء لا أستطيع أن أقول لا في الدار رجلء يمكن أن أقول لا في الدار رجل لا يمكن أن 
ننفي الجنس هنا وتكون (لا) هنا مهملة (لا فيها غُوْلَ (47) الصافات). أما (ما) فيمكن أن تكون 
متصلة أو منفصلة (ِفْمَا آنا مِن شَافِعِينَ )٠٠١(‏ الشعراء) (مَا كم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ (59) الأعراف) لا 
يمكن أن نقول لا لكم من إله غيره. فإذن (ما) تكون أوسع في نفي الجنس. إذن هنالك أمران أن (لا) 
جواب عن سؤال وإخبار وإعلام و (ما) رد على قول و (ما) هي أوسع استعمالاً لنفي الجنس من 
(( . إذن هنالك لا النافية للجنس و (ما من) ما ثعرب نافية لأن الجنس يأتي من (من) ولا يأتي من 
(ما) والتركيب (ما من) نافية للجنس» (من) تسمى من الاستغراقية وتعربها زائدة لكن معناها 
استغراق نفي الجنس. 

: )١4( آية‎ 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

(فَكدَبُوهُ فََنجَيْنَاه وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفلكِ وَأَعْرَقَنا الَذِينَ كَذَبُوا بآياتنَا ٠٤(‏ )) تأمل كيف يختصر البيان 
لوده مي عه بوتوي حر اوج وير وروي و 
من القادة ثم العامة ثم | عقب الوجي وصاغة الفلك ثم بعد ذلك يرب الوفائع بحسب الأهمية .| 

الله أسرع في هذا الإخبار بالإنجاء وجعله مقدماً على الإخبار بالإغراق مع أن مقتضى العبرة تقديم 
إغراق المكذبين (فْكَدْبُوهُ HEEE‏ الذي مَعَهُ فِي الفلكِ وَأَعْرَقنًا الْذِينَ كَدَبُوأ اق . قذم الإنجاء 
للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلاً لمسرّة السامعين من المؤمنين 

ية () : ا 

* ما دلالة الواو في قوله تعالى (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً ٠١(‏ )) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لو قرأنا قصص الرسل في الأعراف كل قصة ثم قال (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً ٠٠(‏ )) معطوفة على 
(لقذ أرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ (59 )) ثم تأتي قصة نوح ثم (وَإِلَى عَادِ) معطوفة على (أرْسَلْنَا نُوحًا) 
يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء أخاهم مفعول به منصوبة . نقول (وإلى عاد) هذ الواو واو 
العطف ثم قال (وَإِلَى د ُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا (7 )) تكلم على عاد وما فيها ثم قال (وَإِلَى تَمُودَ أخَاهُمْ 
صالخا (75 ) . 

آية (18) : 

* لماذا جاءت (ناصح) باسم الفاعل (وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ مين (1) الأعراف) مع أنها جاءت بعدها 
بصيغة الفعل؟ 

(د. حسام النعيمي) 

لو تأملنا الآية » النظر في كلام الله سبحانه وتعالى يُظهر أو يبين علل الإختيار. في الآية الأولى (قَالَ 
الْمَلْ مِن قَوْمِه إنا لَنَرَاكَ في ضَلآلٍ مَبينِ ( )٠‏ قال يَا قوم ليس بي ضَلالهَ وَلكني رَسُول مّن رب 
الْعَالَمِينَ )1١(‏ أبَلَعْكُمْ رِسَالآتِ ريي وَأَنصّح لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ الله ما لا تَغلَمُونَ (59 )) هذه مع نوح - 
عليه السلام - (لَقذ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فقال يَا قَوْم اغبّدُوأ الله مَا لَكُم منْ إِلَه غَيْرُهُ إِنَيَّ أَخَافْ 


عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم عَظيم (59 )) فاستعمل الفعل (أنصح) وبالاستمرارية أي بالفعل المضارع الذي 
فيه معنى التجدد والاستمرار لأنه مستمر في نُصحهم. 

الآية الأخرى في السورة نفسها عن هود - عليه السلام - (وَإلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قال يَا قوم اغبدُوأ 
الله مَا لَكُم مّنْ إله غَيْرْهُ أقلاآ تقون (15) قال الْمَلاْ الّذِينَ كَفْرُوأ من قَوْمِه إنا لَنْرَاكَ في سَفَاهَة وإِنَا 
َنَظنْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (15) قال يا قوم ليس بي سَقاهة وني رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَ )٠۷(‏ أبَلَعْكُم 
رسالاتِ رَبّي وَأَنَأ لَكُم اصح أَمِينَ (58 )) استعمل اسم الفاعل (ناصح) . علماؤنا هنا يقولون هناك 
فرق بين التهمتين: التهمة الأولى الضلال إتهموا نوحا بأنه في ضلال» ضال والضلال هو التيه ضال 
أي تائه أي بعيد عن الصوابء بعيد عن الحق» بعيد عما هو عليه آباؤنا والضلال وصف غير ثابت 
يتغير بسرعة » تقول للإنسان مثلاً هذا طريق ضلال إنحرف إلى هنا تحوّل إلى هنا فيتحول ليس فيه 
هذا التشبث أو التمسك لما يكون ضال في الطريق أنت في أفكارك أنت ضال تحول إلى أفكارنا عد 
إلى عبادة ما نعبد والأمر سهل بدل أن تعبد ربك إعبد أصنامنا فأنت في ضلال يمكن أن يتغير فلما 
كان الأمر يتعلق بشيء سهل التغيير استعمل الفعل في الرد عليه لما كانت التهمة تتعلق بفعل 
استُعمل الفعل في الجواب عنه لكن لما كان الأمر يتعلق بشيء يكاد يكون ثابتاً في الإنسان وهو 
السفاهة > الانسان السفيه هذه خلقة > السفاهة نوع من الحمق. 

لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعييت من يداويها 

ومن معنى السفاهة الحمق ورجعت إلى لسان العرب السفه في الأصل الخفة والطيش والسفيه 
الجاهل والساذج الأحمق. الضلال أمر طارئ يمكن أن يتحول عنه أما السفه يمكن أن يتحول عنه 
لكن بمدة طويلة يكاد يكون بهذا الشكل فلما كان الأمر يتعلق بإتهام ثابت يكاد يكون ثابتاً إحتاج لنفيه 
أن يستعمل اسم الفاعل الذي هو دال على الثبات. الكوفيون يسمون اسم الفاعل الفعل الدائم لأن فيه 
معنى الدوام فاستعمل النصح الثابت في مقابل التهمة الثابتة واستعمل النصح المتغير المتطور في 
فبك .00211222 
لا تستقيم في المكان السابق وكلمة أنصح لا تستقيم في هذا المكان. في دقة التعبير لا تستقيم تق 
SS‏ واه اي 
الثابت ينبغي أن تجيبهم بشيء ثابت (أنصح) فيه تجدد واستمرار لكن فيه نوع من التحول والتغير 
ليس فيه هذا الثبات» ناصح تقابل السفاهة إتهامه بالسفه ولم يكتف بهذا (كلمة ناصح) وإنما الجملة 
الأخيرة في الآية (وأنا) يريد أن يزيل عن نفسه هذه التهمة > لاصقة هذه السفاهة وإنما قال (أبَلَعُكُمْ 
رِسَالاتِ رَبِي وَأَنَأْ لَكُمْ ناصخ أمِينْ) (نفس اللفظة التي قيلت عن نوح ولكن زاد عليها (وأنا) 
استعمال المتكلم (لكم) وليس لغيركم كآنه تخصيص (وَأنا لَكُمْ ناصخ أمِينُ) نوع من التأكيد باستعمال 
الجملة الاسمية واستعمال ضمير المتكلم ومجيء هذه اللام التي هي للإيصال يعني أنا لكم, لأجلكم 
آنا من أجلكم» ٠‏ هذا اللفظ يناسب ما تقدم وذلك اللفظ يناسب ما تقدم. 

الآية ٠۹‏ (فتولي عَنْهُمْ وَقال يا قوم لَقَد ابتك رِسَالَةَ رَبّي وَصَحْت لَكُمْ وأكن لا تُحِبُونَ الاصحين) 
والآية ۹۳ (فتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوم لقذ أبْلغتكمْ رِسَالآتِ رَبّي وَنَْصَّحْت لَكُم فكَيْفَ آسى على قوم 
كَافِرِيتَ) الكلام فيهما بصيغة الماضي فلا موضع لاسم الفاعل فيهما ولذا فهما ليسا مما يقابل الأية 
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آية (19) : 

* ما الفرق البيانى بين بسطة وبصطة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

عندنا توسيع مساحة المعنى في اللغة العربية ليس فقط مساحة معنى واسعة وإنما نوسعها أيضاً 
توسيع المساحة مثل الذكر والحذف (توفاهم وتتوفاهم) ليس من قبيل الرفاهية اللغوية وإنما له 
سبب مفصوكد. 

الإبدال يتضرعون ويضرعون,» إبدال التاء صاد أصلها تضرع اتضرع, يصدق يتصدق. حتى العجيب 
التوسع مثل بسطة وبصطة (ِوَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعلْم وَالْجِسْم )۲٠۷(‏ البقرة ) بالسين و (وَزَادَكُمْ في 


الْخَلْق بَصْطَةٌ )٠۹(‏ الأعراف) بالصادء هذا واحد وهؤلاء قوم هي أصلها بالسين وأحياناً تبدل 
والصاد أظهر وأقوى كما يقول النحاة » هذا لقوم وهذا لواحد فقال بسطة وبصطة > (اللّهُ يَبِسُْط 
الرّزْقَ لِمَنْ يَشَاءِ وَيَقَدِرُ (8؟) الرعد) لما ذكر الرزق قال يبسط وقال (واللة يَفْبضُ وَيَبَصط (؛؟) 
البقرة ). 
آية )٠١(‏ : 
* ما الفرق بين نزّل وأنزل؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
هذا يستدعي أن ننظر في الفرق بين أنزل ونزل وبين إليك وعليك. أنزل ونزّل قسم غير قليل يفرق 
بينهما أنه نرّل تفيد التدرج والتكرار وأنزل عامة ويستدلون بقوله تعالى (نَزَلَ عَلَيِْكَ الْكَتَاب بالق 
مُصَدْقَاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنزّلَ التَورَاةَ وَالإنجيل (۳) آل عمران) وقالوا لأن القرآن نزل منجماً مفرقا 
والتوراة والانجيل أنزلتا جملة واحدة فقال أنزل. ردوا التدرج بقوله تعالى (وَقَالِ الّذِينَ كَفَرُوا لَْلَا 
َل عَلَيْه الْقَرْآنْ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ (؟”) الفرقان) لأن أنزل عامة سواء كان متدرجاً أو غير متدرجاً 
كلمة أنزل لا تختص بالتدرج ولا بدون تدرج. السؤال يقولون الإنزال عام لا يخص التدرج أو غير 
التدرج لكن التنزيل هو الذي يخص التدرجء نزل الذي فيه التدرج (إِنَا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَة القذر ( (١‏ 
القدر) أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة › هناك مراحل لنزول القرآن الكريم 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما. ردوا التدرج في نزل التدرج في نزل وقالوا 
(وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا ولا رل عَلَيْهِ القرْآنْ جْمْلَةَ وَاحِدَةَ (؟ *) الفرقان) هذا ليس فيه تدريج (لولا هنا 
من حروف التحضيض) . لكن الذي يبدو أن الفرق بين نزّل وأنزل أنه نزّل تفيد الاهتمام نظير وصى 
وأوصى وكرّم وأكرم ففي المواطن التي فيها توكيد واهتمام بالسياق يأتي ب (نزل) والتي دونها يأتي 
ب (أنزل) . 
نضرب أمثلة : قال تعالى في الأعراف (قالَ قذ وَقَعَ عَلَْكُم مّن رَبَكُمْ رخس وَعْصْبٌ أَنْجَادِلُونَنِي في 
أَسْمَاء سَمَيْتْمُوهَا أنتُم وآبَاؤكُم ما نَزْلَ الله بها من سُلْطانٍ فَانتَظِرُو إني مَعَكُم مّنَ الْمُنتَظِرِينَ 7١(‏ )) 
وقال في يوسف (مَا تَعْبُُونَ من دونه إلا أسْمَاء سَمَيْتُمُوَهَا انتم وَآبَآوُكُم ما أنرَلَ الله بها من سُلْطَانٍ 
إن الْحْكُمْ إلا يله أمَرَ ألا تَغبذوأ إلا إِيَاهُ ذلك الدَينُ القيمْ وَلَكِنَّ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ ( ٠٠‏ )) وقال في 
النجم (إنْ هي إلا أسْمَاء سَمَيْثْمُوهَا نتم وَآبَاوْكُم مَّا أنرَل الله بها من سَلطَانِ إن يَتَبِعُونَ إلا الظنَّ وَمَا 
هوى الأنفسن وَلَقَدْ جَاءهُم من رَبَّهِمْ الى )١5(‏ . ننظر السياق في الأعراف فيها محاورة شديدة 
حيث قال (قالوا أجنتئا لِنَعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَنَدْرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاوْنَا فَأتِنَا بمَا تَعِدْنَا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ 
) ۰) قال ڦذ وَقَعَ عَلَيْكُمْ من رَبَكُمْ رجن وَعْصَبٌ أَنُجَادِلُوئَنِي في أَسْمَاءٍ سَمَيْنَمُوهَا انتم وَأَبَاوْكُمْ مَا 
رل الله بها مِنْ سُلْطَان فَانْتَظرُوا إني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنَتَظرِينَ 7١(‏ )) فيها تهديدء كلام شديد من أولئك 
كيف تتركنا نترك آلهتنا ونعبد الله فقال (نزل) . 
في سورة يوسف قال تعالى (مَا تَعْبُْونَ من دونه إل أَسْمَاء سَمَيْنَمُوهَا أَنتُم واكم ما رل اله بها 
من سُلطان إن الحُكُمْ إلا بنه أمَرَ ألا تعدوأ إلا إِيَاهُ لِك الدينُ الْقَيّمْ وَلَكِنَّ أكثّرَ الاس ل يَعْلَمُونَ ( ٤٠ ٠‏ 
)) لم يرذ عليه السجينان وليس فيها تهديد إذن الموقف يختلف عن آية سورة الأعراف فقال أنزل. 
e‏ م اللات وَالْعَزّى (19) وَمَنَا الثايثة الأخزي ( ١‏ أَلكمْ الذكر وله الأنتى (١؟)‏ يلك 
يَتبعُونَ إلا الظنّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفْسُ وَلَقَد جَاءَ هُْ مِنْ رَبْهِمْ م الْهُدَى (""(( لوردو عليه ولم يكن 
هثالك محاورة ولا تهديده إذن الأشد (نل) » هذا أمر. إذن نزّل آكد وأقوى في موطن الاهتمام أشد 
من أنزل. 
* (قَالُوا أَجنتَنَا لنَعبَْ الله وَحْدَهُ وَنَدّرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاونَا (. ٠‏ )) لعل سائلاً يسأل ألا يصح أن يكتفي 
بقوله "ونذر ما يعبد آباؤنا" دون (كان) ؟ (ورتل القرآن ترتيلا) 


وكيف يمكن الجمع بين الماضي والحاضر في الآية ؟ لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه 
العصور. والتعبير بالفعل كونه مضارعاً في قوله (نعْبْدُ) ليدل على أن ذلك متكرر من آبائهم ومتجدد 


3: 


آية (1/) : 
* ورتل القرآن ترتيلاً: 

قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيْكُم مَّن رَبَكُمْ رجن وَعْضَبٌ 7١(‏ )) تأمل التقديم والتأخير في الآية » فكلاهما يدل 

على بلاغة كلام الله تعالى. فقدم (عَلَيْكُم مّن رَبَكُمْ) للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظاً 

لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة . وأخر الغضب عن الرجس لأن الرجس هو خبث نفوسهم قد دل 

على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمراً جليا. فدل ذلك على أن الله 

غضب عليهم لما وقع منهم من فسق ورجس. وقبل ذلك كله تجيء كلمة (قد) لتؤذن بتقريب زمن 

الماضي من الحال مثل قولك (قد قامت الصلاة ) . 

آية (7) : 

* انظر آية )٠١(‏ 8 

7 : )۷٤( آية‎ 

* (وكَانواً ينْحِنُونَ مِنَ الْجبَالٍ بيُونًا آمنِينَ (81) الحجر) (وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونَا فارهين )١414(‏ 

الشعراء) ومرة ينحتون الجبال (وَتَنْحُِونَ الجبَال بُيُونَا (74) الأعراف)؟ فمتى نستخدم (من) ومتى 

لا نستخدمها؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نقرأ الآيتين إحداهما في الأعراف والأخرى في الشعراءء قال في الأعراف (وَاذَكُرُوا اذ جَعَلَكُمْ خلَفاءَ 

عاد ب وَبَوَْكُمْ في الأزض تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بوتا فَاذْكُرُوا آلاءَ الله 
َعْتُا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (4" )) هؤلاء قوم صالح»› في الشعراء قال (أَدُ تُتَرَكُونَ في مَا هَاهُنًا 

مني (48 )١‏ في جنات وحيون )۱١١(‏ وزروح ونل طلعها فضية (۱۸) حاون بن الجبال 

بُيُونَا فارِهِينَ (45 )١‏ فات تقوا الله أطيغون 15٠0(‏ )) نلاحظ في الأعراف مذكور فيها التوسع في 

العمران (تَنَخِذُونَ من سْهُولِهَا فصورًا) بينما في الشعراء الكلام عن الزرع وليس عن البناءء الكلام 

يدل على الزراعة أكثر (في جَنَاتِ ي وَعُيُونِ )١417(‏ وزروع وَنَخْلٍ طُلْعْهَا هَضِيمٌ ١44(‏ )) إذن في 

الأعراف السياق في العمران أكثر وفي الشعراء السياق قي الزراعة فلما كان السياق في الأعراف 

في العمران ذكر (ِتَتَخِدُونَ مِنْ سهُولِهَا قصُورًا) ذكر القصور وقال (وَتَنْحِنُونَ الْجِبَال بُيُونَا) كأنها كل 

الجبال ينحتونها بيوتاً فتصير كثرة بينما لما كان السياق في الشعراء عن الزراعة قال إوَتَنْحُونَ 

مِنَ الجبَالٍ بيوتا فارهین (1 ١4‏ )) صار أقل (وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبَالِ) أقل من (وَتَنْحِنُونَ الجبال بُيُونا) 

لذلك قال في الأعراف (فَاذَكُرُوا آلاءَ الله وَلَا تَعْنُا فِي الْأَرْضٍ مُفسِدِينَ (4” )) إذن التوسع في 

العمران في الأعراف أكثر فلما كان التوسع في العمران أكثر جاء بما يدل على التوسع قال 

(وَتَنْحِنُونَ الْجبَالَ بُيُونَا) ولما لم يكن السياق في التوسع في العمران قال (ِوَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونَا 

. )) ١4 ( فارهین‎ 

آي (۷۸) : 

* ورتل القرآن ترتيلاً: 

ََحَدْنَهُمْ الرّجْفة فَأَصْبَحُوأ فِي دارهم جَائِمِينَ (7 )) حقيقة الأخذ تناول الشيء باليد. والرجفة 

اضطراب الأرض وارتجاجها. إذن هذه الآية تطرق سمعك وتُعمل خيالك بصورة حية مستعادة 

شاخصة تزخر بالحياة والحركة . يتحول الزلزال أو الصاعقة فيها إلى رجل يتلقف بيديه جميع 

المشركين من قوم صالح لتعبر في منتهاها عن شدة إلإهلاك الله لهم والإحاطة بهم إذ لا يفلت من 

قبضة عذابه أحد. 

آية (79) : 


* في سورة الأعراف في قصص الأنبياء ورد ومعظم الأنبياء قالوا (أبلَعكُمْ سالات رَبّي) ما عدا 
سيدنا صالح قال (ِقَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لَقَد أبْلَْنُكُمْ رِسَالَةَ رَبّي (29 )) بالمفرد فما دلالة ذلك؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

رسالة مفرد ورسالات جمع. انقرأ القصتين وننظر: (وإلَى 5 مود أَخَاهُمْ صَالِحَا قال يَا قوم ادوا الله 
مَا لَكُمْ مِنْ إِلّه غَيْرْهُ قد جَاءَنْكُمْ ينه مِنْ رَبَكُمْ هذه نَاقةَ الله لَكُمْ أيه فدَرُوهَا ناكل في أَرْضٍ الله وَلَا 
مسوا بِسُوءٍ فيَأخدَكُمْ عذاب اليم (") وَاذكرُوا إذ جَعَلَكُمْ خلفاءَ مِنْ بَعْدٍ عاد وَبَوََكُمْ فِي الأرضٍ 
تتخذونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورًا وَتَنْحِنُونَ الجټال بُيُونا فَاذكُرُوا آلاءَ الله ولا د تَعْنُوا في الأَرّضٍ مُفِسِدِينَ 
(4") قال الْمَلّا الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْنُضعفوا لِمَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ أتَعلَمُونَ أنَّ صَالِحَا مُرْسَلَ 
مِنْ رَبَّه قَالُوا إا بمَا اسل به مُوْمِنُونَ (") قال الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَا بالَذِي آَمَنْتُمْ به كَافِنُونَ )7١(‏ 
فَعَقَرُوا الاق وَعَتؤا عَنْ مر رَبْهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحٌ الْتِنَا بِمَا تَعذئًا إنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (70 )) 
تكلم عن الآية إلى أن قال (فَأَخَدْنَهُمُ الرّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دارهم جَائِمِينَ )١0(‏ فْتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا 
قوم لقذ بعكم رِسَّالة رَبّي وَنَصّحْت لَكُمْ وَلَكِنْ لا تَحِبُونَ النَاصحِينَ (79 )) . 

في قصة مدين وشعيب (وَإلَى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شعَْبا قال َا قوم اعَبْدُوا اله ما كم مِن إِلَه غَيْرُهُ) نفس 
النص الذي قاله صالح لقومه (قذ جَاءَنَكُمْ بَيْنَهُ من رَبَكُمْ افوا الكَيْل وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبِحَسُوا النَاسَ 
أشيَاءَ هم ولا نفسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِها َلك خَيِرَ لَكمْ إن نتم مُومِنِينَ (0) ولا تقو وا بل 
صِرَاطٍ تَوعِدُونَ وَتَصٌدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آَمَنَ به وَتَبْعُونَهَاً عِوَجَا وَاذكُرُوا إِذ كُنْتَمْ ڦلِيلا فُكَتْرَكُمْ 
وَانْظْرُوا َيف كَانَ عاقبة الْمُفسِدِينَ (5 )) إلى أن قال (فَأَحَدَهُمْ الرَّجقَةُ فَأصْبَحُوا في دارهم 
جَائِمِينَ )1١1(‏ الَذِينَ كَدَبُوا شَعَيْبًا كان لَمْ يَعْنَا فيا الذِينَ كَدَبُوا شَعَيْبًاكَانُوا هُمْ الْحَاسِرِينَ )٠۲(‏ 
فْتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوم هذ ابتكم رِسَالَاتِ رَبَّي وَنَصَحْتُْ لَكُمْ فَكَنِفٍ أسَى على قوم كَافِرِينَ (17 )) 
. صالح لم يقل إلا عبارة واحدة (قَالَ يَا قوم اغَبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَْرُْهُ قذ جَاءَتَكُمْ بَيَنَهُ مِنْ 
رَبَكُمْ) وجاء بالناقة فقط أما شعيب فقال الآية نفسها (يَا قوم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ قذ 
جَاءَنَكُمْ بَيَنُّ مِنْ رَبَكُمْ) ثم (فاؤفوا الْكَْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشيَاءَهُم وَلَا تَفِسِدُوا في 
الأزضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ِن كُنْثُمْ مُوْمِنِينَ (18) ولا تََعْدُوا بِكُلَ صِرَاط تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ 
عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ أَمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجَا) هذه رسالات وليست رسالة واحدة » أما هناك أمر واحد. 
لا بد أن تكون هناك مجانسة بين الكلمات ومقتضى الحال ولا تقال الكلمات هكذا ولا يمكن أن يقال 
في قوم صالح رسالات. 1 

* لماذا جاء في سورة الأعراف قوله تعالى (وأبلغكم رسالة ربي) في قصة سيدنا صالح وجاءت 
(وأبلغكم رسالات ربي) مع باقي الرسل وجاءت (حقيق على أن لا أقول) في قصة موسى عليه 
السلام؟ (د.حسام النعيمي) 

نلاحظ الآية الأولي في قصة صالح (فْتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوم آقذ بعكم رِسَالَةَ رَبّي وَنْصَّحْتُ لَكُمْ 
وَلَكِنْ لا َحبُونَ النَاصِحِينَ (74 )) جاءت (رسالة ) بالإفراد نجد أن الكلام في قوله تعالى (هذه ناقة 
الله لكم آية ) إذن هناك معجزة وهي الناقة (فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب أليم) إذن هذا تحذير: رسالة الله عز وجل بشأن هذه الناقة إلى قوم صالح أنه إذا مسستموها 
بسوء سيأخذكم عذاب أليم. إذن الكلام ليس عن الرسالة التي هي الشريعة والدين وإنما على 
المعجزة أن هذا المخلوق لا تمسوه بسوء. المقصود بالرسالة هو التحذير من قتل الناقة هذه هي 
الرسالة (أحذّركم من أن تقتلوا الناقة ) هم قتلوها فإذن وقع عليهم العذاب. إذن هي ليست الرسالة 
السماوية ولو كانت الرسالة السمواية سيقول رسالات كما جاءت عند الأنبياء الآخرين بمعنى 
مفردات الأوامر والنواهي لأن كل أمر هو رسالة . أما هنا القضية تتعلق برسالة واحدة بقضية 
واحدة : عدم قتل الناقة › (فَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعَتَوَا عن أَمْرٍ رَبّهِمْ وَقَالُوا يا صَالخ اننا ِمَا تَعدْنَا إن كُنْتَ 
مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۷۷) فَأحَدتْهُمْ الرّخْفة فَأَصْبَحُوا فِي دارهم جَائِمِينَ ۷٠۸(‏ )) مسألة واضحة : حذرتكم 
ونصحت لكم ألا تتعرضوا لها بسوء إذن هذه هي الرسالة . 


لكن لما ننتقل إلى بقية الرسالات وبقية ذكر الرسل الآخرين: الآيات على ألسنة أنبياء: الأولى على 
لسان نوح ٠‏ هم قالوا (قَالَ الملا مِنْ قَؤمه إِنَا دراك في ضَلَالٍ مُبينِ ٠١(‏ )) فقال (قال يَا قوم ليس 
بي ضَلَالَهَ وَلَكُنّي رَسُول مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ )1١(‏ أَبَلْغْكُمْ رِسَالَاتِ رَبَّي وَأَنْصّحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُْ مِنَ اله مَا ل 
تَعْلَمُونَ ٠۲(‏ )) أي هذه الجزئيات» والثاني على لسان هود (ابَلَعْكُمْ رِسَالَاتِ رَبّي وَأَنَا لَكُم نَاصِح / 
أمِينٌ (5 )) والثالثة على لسان شعيب (فْتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوم لقذ أبْلَغتَكُمْ رِسَالَاتِ رَبّي وَنْصَحْتْ 
َك فَكَيِفَ آسَى على قوم كَافِرِينَ (17 )) . عندما يستعمل كلمة رسالات يعني الدين أو الشريعة بهذه 
الجزئيات المتعددة والمتفرقة . والرسالة كانت لقضية واحدة لتحذير واحد. 

ورد على لسان موسي ؟ (حقيق علي) الكلام على لسان موسى ؟ (فيها قراءتان: حقيق علي وهذه 
قراءة سبعية » وحقيق على أن لا أقول هذه قراءة جمهور القرّاء) الكلام من موسى إلى فرعون 
(وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنْ إِنْي رَسُول مِنْ رَبْ الْعَالَمِينَ (4 )٠١‏ حَقِيقَ على أن لا أقول على الله إلا 
الحَق قذ جنتكم بِبَيَنَةَ مِنْ رَبَكُمْ فَأَرْسِل مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٠١(‏ )) موسى عاش في بيت فرعون مدة 
طويلة وفرعون كان يقلو لهم (ما أريكم إلا ما أرى ) و (أنا ربكم الأعلى ) هؤلاء حوله يقولون ما 
قاله وهو من صغره لم يكن يعلم هذه المقولة ولكنها قيلت له. فرعون يعلم أنه ليس ربَّاً ولأنه لا 
يملك أن يصنع شيئاً كما يفعله الرب سبحانه وتعالى فيعلم أن من حوله يكذبون وموسى ؟ يعلم أن 
من حول فرعون زمرة تعيش بالكذب على هذا المسؤول يكذبون عليه. فرعون يتعامل مع السحرة 
ويعلم أنهم يكذبون وموسى يعلم أنهم يكذبون. لما نأتي إلى قوله تعالى (إن هذا لمكر مكرتموه) وفي 
قوله تعالى في سورة الشعراء (إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة ) فرعون يعلم أن موسى ليس كبير 
السحرة فموسى نشأ في بيت فرعون لكنه هو أيضا يكذب لكنه يريد أن يشيع كلمة يخرج بها إلى 
الناس أنه حدث مؤامرة على فرعون: كبير السحرة موسى والسحرة تلامذته خدعوا فرعون ولذلك 
سيقتص منهم. موسى يعلم أن هذا الرجل محاط بكذابين ويعتقد أن كل من يكلمه كذاب لذلك لا بد أن 
ينبهه (حقيق) بمعنى جدير وخليق بي أن لا أقول على الله إلا الحق فاعلم أني إنسان صادق لست 


كالذين يكذبون عليك فكان من الضروري أن د ينبههم إلي أنه هو إنسان صادق ليس كهؤلاء الذين 
يحيطون به. فالقضية هنا ليست قضية إني جئت مرسلاً وإنما صادق في قولي ورسول من رب 
العالمين. 


ولاحظ رسالة موسى ؟ كم هي محدودة ولذلك هم إلى الآن لا يرضون أن يدخل أحد في دينهم وكذلك 
رسالة عيسى ؟ (إنما جئت لهداية الخراف الضالة من بني إسرائيل) فرسالته محصورة ببني 
إسرائيل ثم هم أخرجوه. الرسالة العالمية الوحيدة هي رسالة محمد ؟ فكل رسالة موسى عليه 
السلام (أن أرسل معي بني إسرائيل) فقط. 

آية (۸۲) : 

* (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَالُوأ أَخْرجُوهُم من ريتك إِنهُْ أنامن ل¿ يَتَطهَرُونَ (۸۲ )) تدبر قوله 
تعالى (إِنْهُمْ أنامن بَتَطهَرُونَ) وهو حكاية لكلام المشركين في لوط. فحقيقة التطهر تكلّف الطهارة فلم 
جاء الفعل على هذه الصيغة دون أن يقولوا إنهم أناس طاهرون؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 1 

اعلم أن القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم فلا يطيقون معاشرة أهل 
الكمال ويذمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلا. ولذلك جاؤوا بهذا الفعل على صيغة التهكم 
والتصنع والتأمل وهو مع ذلك كله تهكم بلوط ومن معه من المؤمنين. 

آية (۸۳) : 

* ما الفرق بين قوله تعالى في امرأة لوط (ِإلّاامرَآََهُ زا نها لَمِنَ ارين )٠١(‏ الحجر). 
(فَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (51) النمل) (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأتَهُ كَانَتْ مِنَ 
الْعَابِرِينَ (۸۳) الأعراف)؟ 

(د. حسام النعيمي) 


في قوله تعالى في سورة الحجر الكلام كان على لسان الملائكة (وَتَبَنْهُمْ عن ضَيْف إِبْرَاهِيمَ ٠١(‏ )) 
ضيف إبراهيم الملائكة (إِذّ دَخَلُوا عَلَيْهِ فُقَالُوا سَلَامًا قال إِنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٠۲(‏ )) الجو العام جو 
وجل وخوف من إبراهيم وتشكك هو ليس شاكاً في الله سبحانه وتعالى ولكن الجو الذي جاء فيه 
الملائكة كان في وجل ورهبة ء قالوا (قالوا لا تَؤجَل إن نبَشَرْكَ بغلام عليم (5 )) قال (قال 
أبَشْرْتْمُونِي على أن مَسَّنِيَ الْكبَرُ فم تَبَشْر تبَشْرُونَ (4؛ 0 )) إذن عنده نوع من التشكك. إذن مسألة وجل 
وتشكك. (قانُوا بَشْرْئاكَ باحق فلا تكن مِنَ الْقَاِطِينَ ٠١(‏ )) لا تياس من رحمة الله (قال وَمَنْ يَقنَط 
مِنْ رَحْمَة رَبَّهِ إلا الضَّالُونَ (05 )) (قال فمَا خَطْبْكُمْ أيُهَا المُرْسَلونَ (217) قالوا إنا أرْسِلْنَا إلى قوم 
مجْرِمِينَ (08) إلا آَل لوط إِنَا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (55) إلا امْرَأَنَهُ قَدَرْنَا إِنْهَا لَمِنَ الْعَابِرِيَ ( ° (( 
لاحظ التأكيدات هو يحتاج لمؤكدات لأنه وجل وشاك من الملائكة . (إلا امْرَاتَهُ قَدَرْنَا نها لَمِنَ 
الغابرينَ ( ٠‏ )) تأكيد بإنَ وباللام. كلام الملائكة لاحظ كلمة (قدرنا) هم لا يقدرون ولكن لأنهم 
وسيلة تنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى رخصوا لأنفسهم أن يقولوا قدرنا ولكن ما قالوا قدرناها لم 
يربطوا الضمير بالتقديرء بأنفسهم لذلك أبعدوها مع وجود إِنْ المؤكدة . فإذن كلام الملائكة يحتاج 
إلى تأكيد وإبتعد ضمير المفعول به في الأصل. الأصل هي قدرنا لكن أدخلوا إِنَ فأبعدوها عن 
التقدير 
الآية الثانية هي من كلام الله سبحانه وتعالى المباشر في سورة النمل (فما كان جواب قومه فَأنْجَيْنَاهُ 
وأفلة إلا امْرَأْتَهُ قَدَرْنَاهَا منَ الْعْابرِينَ (50) النمل) (فأنْجَيْنَاه وأفلة) خبر. (إلا امْرَأتَهُ قَدَرْنَاهَا منَ 
لْعَابِرِينَ) ما قال قدرنا إنها , ما أبعدها وما احتاج إلى تأكيدات لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأمر: 
بأن قوم لوط أجابوا بهذه الإجابة فالله سبحانه وتعالى أنجاه وأهله إلا امرأته قدرها رب العزة من 
الغابرين. وأنظر كيف ربط الضمير بالفعل مباشرة ما أبعده (قدرناها) لأن هذا قدره سبحانه وتعالى 
فما إحتاج إلى إبعاده. الغابرين قالوا بمعنى الباقين الهالكين الذين بقوا في الهلاك. نهاية الآية تفسر 
لنا كلمة كانت . لما قال (وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطرًا فُسَاءَ مَطَرُ الْمنْدْرِينَ (54 )) انتهى الكلام على ذكر 
الأمم, كان آخر شيء في ذكر الأمم يعني لم تكن هناك حكاية ورواية لأمور وإنما رواية لهذه 
المسألة . النهاية كانت (فَل الْحَمَدُ له وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَِّينَ اصْطَفَى ألله خَيْرٌ ما يُشْرِكُونَ (59 )) 
لم يذكر أمة أخرى وراءها. هو لا يتحدث حديثاً تاريخياً متوأصلاً وإنما إنقطع الكلام هنا 
لما ننظر في الآية الثالثة أيضاً (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ )۸( الأعراف). الله 
سبحانه وتعالى يحكي لنا ما حدث (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا أَخْرَجُوهُمْ مِنْ قَرْيتِكمْ إِنَهُمْ 
أنامن يَتَطْهَرُونَ (۸۲) فَانْجَيْنَاهُ وَأهْلَهُ إلا امْرَأتهُ كَانَت مِنَ الْغَابِرِينَ (7 )) هناك قدرناها من 
الغابرين وانتهى الكلام على الأمم. لكن هنا الكلام كأنه كلام تاريخي والكلام التاريخي يصلح معه 
(کان) لأن ذكر أشياء رواية فقال (فَأْنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ )۸۳( وَأْمْطرْنًا 
عَلَيْهِمْ مَطرًا فانظز كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الْمُخْرِمِينَ (4 )) استعمل (كان) ثم قال (وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ 
شَعَيْبًا) الآيات مستمرة في الحديث عن جانب تاريخي وعندما يكون الكلام عن جانب تاريخي 
يستعمل (كان) لما يكون حديث تاريخي وإنما قدر الله عز وجل يستعمل كلمة قدرنا والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
ايه (55) : 
* انظر آية ( 10 
* لماذا ترد أحيانا (أَخَاهُم) مع شعيب عليه السلام وأحيانا لا ترد؟ 
(د. حسام النعيمي) 
مراجعة الآيات توصلنا إلى شيء أنه حيثما ذكرت الرسالة وأن شعيباً مرسل إلى قومه يقول أخوهم. 
يذكر الأخوّة عندما يتحدث عن الرسالة كأنما فيها إشارة إلى أن واجبه معهم ورعايته لهم هو 
ر لي لخن اذا لد ا ا لحت ريت هد ق د 
ذكر الإرسال قال (أخاهم) وفي غير ذلك ذكر الاسم مجرّداً. 


الإرسال ذُكِر في ثلاثة مواضع كما ذكره محمد فؤاد عبد الباقي (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكرب 

- إلى مين أحَاهُمْ شنا قال یا قؤم اعبْذوا اله ما َم ِن لَه عور قذ جاءفكم ية من ربكم 
فأؤفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبْكَسُوا النَاسَ أشيَاءَهُمْ وَلَا تَفسِدُوا فِي الأزض بَعْدَ إِصلاحها ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لَكُمْ إن كُنْثْمْ مُوْمِنِينَ )٠١(‏ الأعراف) . 0 
- (وَإلَى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شعَيْبَا قال يَا قوم اغبّدُوا اله مَالَكُمْ مِن إلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا المْيال وَالْمِيرَانَ 
ٳي أَرَاكُمْ بير وَإِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَاب يوم مُحِيطٍ )۸٤(‏ هود) . 

- (وَإِلَى مَذْيْنَ أَخَاهُمْ شَيْبًا قال يا قوم ابوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الَْخِرَ ولا ت عدوا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ 
(5*) العنكبوت) . 

وفي ثمانية مواضع لم يُذكر الإرسال فذكر الاسم مجرّداً: 

- (قال الْمَلَاْ الَذِينَ اسْتَكبَرُوا مِنْ قَوْمِه لَنْخْرِجَنّكَ يَا شَعَيْبُ وَالَذِينَ أَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قينا أو لَتَعُودُنَ في 
َتنا قال أَوَلَو كنا كَارِهِينَ (۸۸) الأعراف) . 

- (َقَالَ اْملَاالَذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ لن الَبعتمْ شَِبا كم إا َخَاسِرُونَ )٠١(‏ الأعراف) . 

- (الذين كَذَبُوا شَعَيبَا كن َم يتوا فيهاالَِّينََدَبُوا شَعَِبًا كائوا هُمْ الحَاسِرِينَ )٠۲(‏ الأعراف) . 

- (قالوا يَا شَعَْبُ أصلائك امرك أن نرك ما يَعْبْدُ أبَاونَا أو أن َفْعلَ فِي أَمْوَالِنَا ما نَشَاغُ لك لأت 
الْحَلِيمْ الرََشِيدُ (۸۷) هود) . 

- (قالوا يَا شَعَيْبُ مَا فق كَثِيرًا مِما د تقول وَإِنّا لَنَرَاك فِينَا ضَعِيقا وَلَوْلَا رَهُطك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ 
عَلَينَا بعزيز (11) هود). 

- (وَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا سَعَيْبَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَخْمَة مِنّا وَأََدْتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا 
في دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ (؛ 9) هود). 

- (إذ قال لَهُمْ شَعَنْب ألا نَنُْونَ )٠۷۷(‏ الشعراء). 

ليس في هذه المواضع كلام عن الرسالة فهنا هذه الآيات الثماني ليس فيها ذكر للرسالة فليس فيها 
ذكر للأخوّة وهذا مضطرد في القرآن. لما نجد شيئاً مضطرداً وهو يتنزل منجماً فهذا من دلائل النبوة 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مَطْرَا (84 )) لقد ضمن الله سبحانه وتعالى هذه الآية ما من شأنه أن يلقي في 
نفس السامع العظمة والرهبة لذات الله. فانظر إلى الفعل أمطرنا أسنده إلى ضمير الجمع جرياً على 
التعظيم والدلال لذاته جل جلاله ثم نكر (مطراً) للتعظيم والتعجب أي مطراً عجيباً من شأنه أن يكون 
مهلكاً للقرى. وجاء بالظرف (عليهم) للإستعلاء المفضي إلى التمكن والأخذ فالحرف (على) يفيد 
التمكن من الشيء خلافا ل (في) التي تفيد الظرفية . فلو قال وأمطرنا فيهم مطرا لما أفاد إهلاكهم 
إهلاك تمكن. والآية في مجملها محمولة على الاستعارة التخيلية إذا علمت أن ما أصاب القوم هو 
الجمر والكبريت وليس ماء نازلاً من السحاب وقرينة ذلك كلمة (وَأَمْطْرْنَا) التي تؤذن بنزول شيء 
من السماء يشبه المطر وليس بمطر وإنما للعذاب. 

آية (۸۸) : 

* قال تعالى (قال الْمَلا الَذِينَ اسْتَْبَرُو مِن قَوْمِه لَنْخْرِجَنّكَ يا سَعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَكَ مِن قَرْيَيِنَ 
)۸۸ )) لقد آثر البيان القرآني أن يصف الملأ بالاستكبار دون الكفر مع أنه لم يحكِ هنا عن خطاب 
المستصعفين فهل لذلك الإيثار من عِلة تدرج في بلاغة هذا البيان؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

نعم حتى يكون ذكر الاستكبار إشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضت قصة ثمود. واختير 
وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيباً بالإخرج أو الإكراه على اتباع دينهم. وذلك من فعل 
الجبارين أصحاب القوة فاختيار القرآن لألفاظه يجري على نظم يجعل الآية في وحدة معنوية لا 
تتعارض معانيها. 


(لَنْخْرِجَنّكَ يَا شَعَيْبْ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعْكَ مِن قَرْيَتِنَا أو لَتَعُودنَ فِي مِلَتِنَا (۸۸ )) لاحظ قوله تعالى على 
لسان قوم شعيب كيف جعلوا عودة شعيب إلى ملة القوم بأسلوب القسم فقالوا (ِلَتَعُودُنَ) ولم يقولوا 
لنخرجنك من قريتنا أو تعودن في ملتنا وقد زاد هذا القسم الآية قوة لا تتأتى بدونه فتأمل كيف 
أرادوا ترديد الأمر بين الإخراج والعود في حيّز القسم لأنهم فاعلون أحد الأكريم لا محالة . وأنهم 
مصرون على إعادتهم إلى ملتهم بتوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج فإنهم سيُكرهون على العودة 
إلى ملة قومهم. 

: )۸٩( آية‎ 

* ما دلالة تقديم اللفظ على عامله فى القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

من هذا الباب تقديم المفعول به على فعله و تقديم الحال على فعله وتقديم الظرف والجار والمجرور 
على فعلهما وت تقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الإختصاص فقولك 
(أنجدت خالداً) يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجاة بل يجوز أنك أنجدت غيره 
أو لم تنجد أحدا معه. فإذا قلت: خالداً أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً 
اخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) في سورة الفاتحة 
> فقد قدّم المفعول به إياك على فعل العبادة وعلى فعل الإستعانة دون فعل الهداية قلم يقل إيانا اهد 
كما قال في الأوليين» وسبب ذلك أن العيادة والإستعانة مختصتان بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا 
يستعان به. وهذ نظير قوله تعالى (بَلِ الله فاغبُذ وَكْنْ مِنَ الشاكرينَ (15) الزمر) وقوله (وَاشكْرُوا 
لَه إن كُنتمْ ياه تعْدُونَ (171) البقرة ) فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن 
العبادة مختصة بالله تعالى. 

* * ومثل التقديم على فعل الإستعانة قوله تعالى (وَعَلَى اله فليَتكَلٍ الْمتََكَلُونَ (؟١)‏ إبراهيم) 
وقوله (على الله توكلنا ربناء الأعراف) وقوله (عليه تََكلْتْ وَإِلَيْهِ أي (۸۸) هود) قدم الجار 
والمجرور للدلالة على الإختصاص وذلك لأن التوكّل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا 
إليه وحده. 

ولم يقدم مفعول الهداية على فعله قلم يقل: إيانا اهد كما قال إياك نعبد وذلك لأن طلب الهداية لا 
يصح فيه الإختصاص إذ لا يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خصني 
بالهداية من دون الناس وهو كما تقول اللهم ارزقني واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك زلم 
تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق احداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه. 

آية (4) : 

* ما الفرق بين الحزن والأسى؟ 

الحزن على شيء مؤقت فاتك شيء محبوب تحزن عليه حزناً مؤقتا وسوف ينتهي هذا الحزن قريبا. 
الأسى أكثر ألمأ من الحزن على شيء قد فات. جميع الأنبياء لما نصحوا أممهم يا جماعة آمنوا وثم 
أهلكوا هلاكاً قال (وَقَالَ يَا قوم لقذ أَبْلَغتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبّي وَنَصَّحْتْ لَكُمْ فَكَيِفَ أسَى على قوم كَافِرِينَ 
(19) الأعراف) هذا سيدنا شعيب بعد ما جاءهم عذاب يوم الظلّة وأبادهم (كَيْفَ أَسَى عَلَى قوم 
گافرين) الأسى على شيء (قال ِلها مُحَرَمَة عليه أرْبَعِينَ سنه يتِيهُونَ في الْأَرْضٍ فلا تامس عَلَى 
القوم الْفَاسِقِينَ ٠١‏ المائدة ) أربعين سنة يتيهون في صحراء سيناء أربعين سنة أشغال شاقة 
حيننذٍ هذا أسى. إذاً الحزن على شيء قريب والأسى على شيء دائم. 

5:4١ ابه‎ 

سك البيانية في الآيات المتشابهة (وَلقذ أَرْسَلنًآ إلى أمَم مّن بلك فَأحَذْنَاهُم الْبَأْسَاء 
وَالضّرَاء لَعلَّهُمْ يَتَضْرَّ ون (؟ 4) الأنعام) (وَمَا أَرْسَلْنَا في قَريَةَ مّن نبي إلا أحَدَْا هلها بالبَأْسَاء 
وَالضّرَاء لَعَلّهُمْ يَضَرَّعُونَ (14) الأعراف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


نقرأ الآيتين في الأنعام (وَلَقَد أَرْسَلنَآ ِي أمَم من فلك فَأحَدْنَاهُمٍ بالْبَأسَاء وَالضَرًَاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ 
(؟ 4) الأنعام) وفي الأعراف (وَمَا أَرْسَلنَا في فَرْيَةَ مّن نبي إلا َخَدْنَا أَهلَها بالْبَسَاءِ وَالضّرَاء لَعَلْهُمْ 
يَضَرَعْونَ (14) الأعراف) إذن هناك (ِلَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) والآية الأخرى (ِلَعَلْهُمْ يَضَرَّعُونَ) . بناء 
(يتفغل) أطول من بناء يفعل (خمسة مقاطع/ أربع مقاطع) . إذن يتضرعون بناء أطول. في (يفَعل 
يضرّع) تضعيفان (تضعيف بالضاد وتضعيف بالراء) وفي (يضّرعون) تضعيف واحد في الضاد هذا 
من حيث اللغة ان 
فرق بين مشى وتمشى › ثم يقال يأتي للتكلف مثل بذل الجهد مثت تصبَّر تحةّةل. (يفغل) فيها 

مبالغة وتكثير (قطع وكسّر) إذن أطول وأقل تدرج ومبالغة . قال (ولقذ َرْسَلنا إلى أمَم) (وَمَا أَرْسَلْنا 
في قَرَيَة) أمم أكثر من قرية فجاء بالبناء الأطول (لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) وك قال قرية قال (يَضَرَ غون) 
فناسب البناء الأمم. ثم قال (وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إلى أمَم من قَبْلِكَ) الإرسال إلى بق يقتضي التبليغ ولكن لا 
يقتضي المكث أرسلته إليه إرسالاء (وَمَا أَرْسَلْنا في فَريَةَ) ظرفية وصار فيها تبليغ ومكثء أي 
الأدعى إلى كثرة التضرع الماكث أو المبلّغ؟ الماكث أدعى لكثرة التضرعء (ِيَضَرَّعْونَ) جاء بكثرة 
المبالغة لأن فيها مكث أما (ِيَتَضَرَّعُونَ) لم يقل وإنما البناء الطويل لأنه أمم كثيرة قال (يَتَضَرّغون) 
> (يََرّعْونَ) بناء أقل لأن هو على الأقل فيها مبالغة لأن فيها مكث فناسب كل واحدة . 

سؤال: لكن من حيث الدلالة القطعية لهما هي فعل واحد هي مادة واحدة فيها تضرع لكن اختلاف 
الصيغ بالطبع هناك اختلاف 5 

(لا تعطوه الأيدي) لا تتناوله. على اول اعطى اذ ليس لها عاقة أن تكوا مادة واجدة. فقط 
كونها أطول أو أقل أو مبالغة أو غير مبالغة مثل كسر كسّرء فتح وفتح» قطعت اللحم (قطع صغيرة ) 


سؤال: القرآن الكريم يراعي البناء الصرفي للحالة التي يتكلم عنها؟ هل العرب كانت تنحو هذا 
المنحى في كلامها؟ 

طبعاً. هي تفهم لكن لا تستطيع أن تتكلم هذا الكلام» هي تفهمه لكن هل تستطيع أن تفعل هذا في هذه 
السعة كلها؟ 

سؤال: إذا كانت تفهم هذا الكلام فلم لم تسطع أن تأتي بمثله؟ 

أنت تفهم كلام المتنبي لكن لا يمكن أن تقول شعراً مثله!. 

آية (55) : 

* ما اللمسة البيانية في قول "فتح الله لك" وليس "فتح الله عليك" ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

يقال فتح لك وفتح عليك لكن فتح عليك يكون من فوق قد يكون في الخير والشر (ِوَلَوْ فتَخْتًا عَلَيْهم 
بَابَا مَنَ السّمَاء فَظَلوأ فيه يَعْرُجُونَ )١4(‏ الحجر) (حَنَّى إِذَا فْتَحْنَا عَلَيْهم بَابَا ذا عذاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ 
فيه مُبِْسُونَ (۷۷) المؤمنون) (ِلَفْتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكاتِ مّنَ آلسَّمَاء وَالأزضِ (15) الأعراف) (قَالُوأ 
َنْحَدَنُونَهُم بمَا فتَحَ الله عَلَيْكُمْ لِيُحَآَجُوكُم به عند رَبَكُمْ أفلآ تَعْقِلُونَ )١(‏ البقرة ) إذن فتح الله عليك 
تأتي في الخير والشر لكن تأتي من فوق. 

* ورتل القرآن ترتيلا: 

وَل أَنّ اهل الْقرَى آمَنُواْ وَانَقَوأ لَفتَخْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السَمَاء وَالأَرَْضٍ (45 )) إنها صورة حسية 
متخيلة . وهذه الصورة تعمل عملها في الخيال لتترك في نفس السامع أو القارئ تذوقاً تاماً لمعناها 
فاستطاع البيان أن يستخدم سحر الإستعارة ليعبر عن إعطاء الخيرات لأهل الإيمان والتقوى فيشبه 
البركات بالبيوت التي تفتح أبوابها وقرينة ذلك قوله (ِلَفْتَحْنَا) فتعدية فعل (فتح) إلى البركات هنا 
إستعارة مكنية للانتفاع من بيوت البركة المحتجزة في السماء والأرض. 

آية (51) : 

* ما الفرق بين الفاء والواو في بعض آيات القرآن العاطفة (الأعراف ٩۹۸ ٩۹۷‏ ۹۹> ١٠٠)؟‏ 


(د. فاضل السامرائي) 

الفاء كما هو معلوم للتعقيب مع السبب»› > التعقيب أي يأتي بعدها مباشرة › في عقب الشيء. أما. 

الواو فهي لمطلق الجمع ولا يدل على ترتيب أو تعقيب (َذْلِكَ يُوحي إِلَيْكَ وَإِلّى الَّذِينَ من قَبْلِكَ اله 
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (؟) الشورى ) . الفاء تفيد التعقيب وتأتي للسبب. > سببية درس فنجح» الواو ليس 

فيها سبب. هذه أحد الأسباب درس فنجح. الآية التي ذكرها السائل (أفْأمِنَ هل الْقرَي, أن د ياتيهم 

باسنا بَيَاتاً وَهُمْ نَآيِمُونَ (۹۷) الأعراف) جاء بالفاء. نلاحظ قبلها قال 5 ن أفل الْقَرَى آمَنُوأ 

انقو لفتخئا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مَنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ ولك كَذَبُوأ فََحَذْنَاهُم بمَا كانوأ يَكُسِبُونَ (11) 

الأعراف) أفأمن أهل القرى هذا سبب ولما قال (فأخذناهم) ينبغي أن لا يأمن الإنسان للظالم. الآية 
بعدها عطف (أَوَ أَمِنَ أَهْل الْقرَى أن يَأَِيَهُْ بََسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعبُونَ )٩۸(‏ الأعراف) هذا عطف 

على سبب وليست الأولى سبباً للثانية › هذا أمر آخر مثلا تقول لقد رأيت ما فعلت بفلان أفلا تتعظ؟ 
هذا سيب ES EE ET‏ لقذارات ها قلت لان ا بعد أن تاتب 


0 


E TER 0 

والترتيب والسبب فإذا كان ما قبلها سبب لما بعدها يؤتى بالفاء وإذا كان مجر العطف مطلقاً يأتي 

بالواو. 

* (أَفأمِنَ أفل الْقَرَى أن يا تِيَهُمْ باسنا بيَاتَاَ وَهُمْ نْآئِمُونَ (11) أو أَمِنَ فل الْقَرَى أن يَأْتِيَهُمْ بَأسُنا 

ضف وهم يبون (44) أفامنوا مغر الله من مغر لله إل ؤم الخاسزون (0* )) كلام في 

الآيات مسوق للتعجب من حال أهل الكفر في أمنهم لمجيء البأس. ولكنه يطالعك تقييد هذا التعجب 

بوقتي البيات والضحى :وبحالي النوم والتعب هل يعني ذلك أن عذاب الله وبأسه لا يجيء في غيرهما 

من الأوقات؟ 1 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

في الواقع أن الوقتين أجدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما لأنهما وقتان للدعة والراحة . فالإنسان 

يكره أن ينص عليه وقت راحته فكيف إذا علم مسبقاً أن هذا الوقت هو مدعاة للعذاب والغضب؟ لا 

شك أنه سيجعله وقت راحة ولكنه خالٍ من المعصية . 

* قال تعالى (وَنَطبَعْ على لوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُْونَ ٠٠١(‏ )) ألا تجد أن الأولى ظاهراً أن يكون الزمن 

بف الماضى فيكون وطيعت على فونم بال وطن کی ریم ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 

بد أن البيان الإلهي جاء بالفعل المضارع وما ذاك إلا ليدل على استمرار هذا الطبع وازدياده آنا 

فآناً . ثم داء بالفعل (لآ يَسْمَعْونَ) وكان السامع ينتظر أن يقال لا يعقلون فعدل القرآن عن المنتظر 

وعبّر عن عدم تعقل الآيات وتدبرها بعدم السمع وهو أول درجات تلقي الآيات. فشبّه حال إعراضهم 

عن تدبر ما ينزل من الآيات بحال من لا يسمع فالآيات لا تصل إلى أسماعهم وبالتالي فلن تصل إلى 

قلوبهم من باب أولى. 

:)١٠١1١( آية‎ 

* ما الفرق بين نسبة الرسل إلى الله تعالى في الآية (وَلَقد جاء نهم رُسُلْنَا بالبَيَنَاتِ (۳۲) المائدة ) 

ونسبتهم إليهم في الآية (وَلَقَذ جَاءنَهُمْ يم رُسُلْهُم بِالْبَيَنَاتِ )٠١١(‏ الأعراف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لما يذكر الأحكام التي تأتي عن الله تعالى يقول رسلنا ولما يتكلم بما يتعلق بموقف القرى من الرسل 

وما أصابهم من سوء يقول رسلهم. مثال (مِنْ أجْلٍ ذلك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيل أنه مَن قَتَلَ نَفِسّا 

بغر غس او ا فى ارد فكانما قل ا حديكا ومن ا الثائن يها ولق 
جَاء نهُمْ رُسْلْنَا بالات ثم إنّ كثِيرًا مَنْهُم بَعْدََلِكَ في الأرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (۳۲) المائدة ) هذه جاءت 

عن الله تعالى وذكر فيها أحكام. (تِلْكَ القرّى نَقصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءَتَهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيّئَاتِ فُمَا 


انوا لِيُوَمِنُوأ بمَا كَدبُوا من قبل كَذَِكَ يَطْبَعْ الله علَى قوب الْكَافِرِيَ )٠١١(‏ الأعراف) يتكلم عن 
موقف القوم من الرسل وكان عليهم أن ينتفعوا بالرسل. هم في الحالتين رسل لكن لما يتكلم عما 
جاء به عن الله تعالى يقول رسلنا ولما يذكر موقفهم وما أصابهم وكان يمكن الانتفاع بهم يذكر 
رسلهم أي جماعتهم. 

* ما اللمسات البيانية في الآيات (فَمَا كَانوا لِيُوَمِنُوأ بمَا كَذْبُوا من قَبْلَ كَدَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى لوب 
لْكَافِرِيَ )٠١١(‏ الأعراف) (قَمَا كانُوأ لِيُوَمِنُوا بمَا كَذْبُوأً به مِن قَبْلْ كَدَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلوب الْمُعْتَّدِينَ 
(74) يونس) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نقرأ الآيتين في الأعراف (تلك الْقَرَى نَقِصُ عَلَبْكَ مِنْ أَنْبَايهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالبَيَنَاتِ فُمَا انوا 
يوْمِنُوا ما كدَبُوا من قبل كَدَلِكَ يَطبَعْ الله على قُلُوب الكَافْرِينَ )٠١١(‏ الأعراف) وفي يونس (ثُمَ 
بَعْنَا من بَعْدِهِ رسلا إِلَى قَوْمِهِمْ فْجَآَوُوهُم بِالبَينَاتِ هُمَا كَانُوْ لِيُؤْمِنُوأ بِمَا كَذْبُوا به من قبل كَذْلِكَ نَطْبَعْ 
عَلَى قلوب الْمُعْتَدِينَ (4 7 )) هناك قال (بمَا كَدَبُوا من قَبْلُ) وفي يونس (بما كَذَّبُوأ به مِن قَبْلَ) 
واختلفت خاتمة الآيتين. أصل التركيب اللغوي خارج القرآن محتمل أن يقال كذب به أو كذبه واللغة 
تحتمل لكن ما سبب الاختلاف؟ لاحظنا أن الإطلاق هو سياق الآيات في الأعراف والتخصيصي سياق 
الآيات في يونس. قبل آية الأعراف قال (وَلَو أن أفل الْقَرَى موأ وَاتقوا لقتنا علَيْهِم بَرَكَاتٍ مَنَ 
السمَاء وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدْبُوأ فَأَخَدْنَاهُم بمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ (15 )) لماذا كذبوا؟ لم يذكر فأطلقٍ 
التكذيب كما أطلقه في الآية التي بعدها. في يونس قال قبل الآية في الموطنين قال (وَأْعْرَفْنَا الَذِينَ 
كَذْبُوا بأَيَاتِنًا فَانْظن كَيْف كَانَ عَاقبَة الْمُنْدْرِينَ (۷۳ )) هنا حدد التكذيب بالآيات» إذن السياق في 
الأعراف هو إطلاق وفي يونس تخصيص هذا واضح. 

نأتي الآن بعد كل الآيتين قال في الأعراف (ِثُمَ بَعَثنَا من بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه 
فَظَلَمُوأ بها فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقَبَة الْمُفْسِدِينَ ٠١*(‏ )) وفي يونس قال (ثُمَ بَعثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى 
وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَونَ وَمَلنِه بِيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٠٥(‏ )) زاد هارون كما زاد (به) 
هناك لم يذكر هارون فلم يذكر به هذه مناسبة أخرى لاحظ تخصيص السياق قبلها وبعدها. نلاحظ 
أمراً آخر قال في الأعراف (كَدْلِكَ يَطْبَعْ النه عَلَى قلُوب الكَافِرِينَ )٠١١(‏ الأعراف) وفي يونس قال 
(كَدَلِكَ نَطبَعْ عَلَى قُلوب الْمُعْتَدِينَ (4 ") يونس) المعتدي قال (فمَا كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأ بمَا كَدَبُوا به) يعني 

هم كفروا واعتدوا وهناك كفرواء أي الأعمّ كفروا واعتدوا أو كفروا؟ كفروا أكثر لأن كفروا جزء من 
أولنك إذن الأعم والأكثر كفروا فلما قال كافرين وهو الأعم عمم وقال (فمَا كَانُوأ لِيُوْمِنُوأ بِمَا كَدَبُو 
)٠١١(‏ الأعراف) لم يذكر بماذا كذبواء ناسب العموم. الآخرون كذبوا ورغم الكفر اعتدوا إذن 
صاروا أخص قسم من أولئك ليس كلهم كفروا واعتدواء لم يعطف (فمَا كَانُوأ لِيُوَمِنُوأ بمَا كَذّبُوا به 
من قَبْلَ كَدَلِكَ نَطْبَعْ على قلوب الْمُعْتَّدِينَ (4 1) يونس) وهناك (كفروا واعتدوا) هم أنفسهم كفروا 
واعتدوا وأولئك كفروا أي الأكثر؟ كفرواء أي الأشكل والأعم؟ كفرواء إذن اعتدوا أخص فلما قال 
(بمَا كَدْبُوأْ به) خصص (به) جاء بالتخصيص لما أطلق التكذيب به أو بغيره (بما كَذْبُوأ) قال (كَذْلِكَ 
يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الْكَافْرِينَ )٠١1(‏ الأعراف) وهي أعمّ فناسب الكافرين (بمَا كَذْبُوأ) وناسب 
المعتدين (بمَا كَدَبُوأ به) » فإذن من كل ناحية السياق وخاتمة الآية . 

:)١٠١( آية‎ 

* ما الفرق بين الآيتين (ثمَ ئا ِن بَعْدِهِمْ مُوِسَى بِأيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَنِهِ فظَلَمُوا بها فانظز كيف 
كَانَ عاقِبَة الْمُفُسِدِينَ )٠١*(‏ الأعراف) (ثم بَعثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 
بِآَيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْما مُجْرِمِينَ (15) يونس)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


